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» قوق التشر والقبامة محتوذلة لنهيئة العامة لقصور الثقافة. 
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التطورفى المنون 
وبعض نظريات أخرى فى تاريخ الثقافة 


هذه ترجمة لكتاب : 


711508355 051188 <اللى 5ه 11158 1(7 817011017014 
15107 ناانآنات© 08. 
و2 
00 7501110 قه8 717101 1 
:امف غه تسناعقنكة لتهاعبت 61 عط عرط تمعطاقتاطوم:' 


التعريف بالؤلف - 


هو توماس منرو » من علماء انتربية ؛ ولد فى أوماها ( بئراسكا ) فى 
٠‏ فبر ير ٠ ١4891‏ درسي بكلية أمهرست من 19115 21910 وحصل 
على بكالرر يوس الآداب فى جامعة كولومييا فى 5 تالماجستير فى ١91١1‏ 
ثم الدكتوراه فى * فخدرجة (.1.8.12) مع مرتبة الشرف 
.لأه) 006 فى ١٠‏ وعين مدرسا للفلسفة والاقتصاد بجامعة 
كو لومبيا 1951-4 ٠‏ فمدير تربوى مساعد بمؤسسة بارنز الخيرية 2 
أستاذ زائر للفن الحديث يجامعة ينسلفانيا 1954 ل!ا؟ أستاذ الفلسفه 
بجامعة لونج ابلائد , /191:1 58 + ثم أستاذ الفلسفة بجاممة 
رتجرز 151/8 59 , محاضر فى الفتون الجميلة بجامعة نيويورك 
5280911 ,2 محاضر بمعهد بئيو يورك بيبلزن 4؟ - 151995 ب أسستاذ 
الفنون بجامعة وسترن رزيرف 19951 37 > أستاذ غير متفرغ 19131 - 
فرئيس لقسمم الفنون 1591559 - ١‏ ؛ أمين شئون التربية بمتحف كليفلائد 
تللفئو ن 097/191 7, أستاذ زائر لعلم الجمال بجامعة السوربون بباريس 1996٠‏ 
عضو اللجنة الدولية فى مؤتيرات علم (لجمال من الثالث الى السسادس 
٠ 78-6‏ عضو باليونسكو بلجنة الاعلان للتربيية العامة للفنون 
4 - 60 2 عضو لطجئة الفنون الجميلة بهيئة التخطيط بكليف ستىي 
٠ 50-5‏ أنعم عليه بوسام الليجيون دوتير من فرنسا يرتبة 
ضابط ٠٠‏ زميل باناديمية الآداب والعلوم الأمريكية (.85.ش ل شلك) 
والجمعية الملكية للفنون بلندن , وعضو بالجمعية الفرنسية لعلم الجمال 
بياريس , وعضو الجمعية الفلسفية الأمريكية وعضو الجيعية الأدبية للتقدم 
بالعلوم وعضو الجمعية الأمريكية لعلم الجمال ورئيس لها 39141 015 » 
رئيس شرف لها فى 1١9535‏ - ) 


وهو مؤلف 
28 صا طاعكة عامتأسعاءهة فى 151158 
06 قمنتطاناط امع حى 19٠٠١‏ 
دمأأماء عات عأعط]' قسة قامف ع1 فى 19594 
وععطامعمف صذ ععصعاعة ه10 فى ه95١1‏ 


أتث ءْ فى 1965 


قامف دأ مم 011 نشىر 1931 
عن طاععم اهادع 021 نشر 19366 ؛ اشترك فى تأليف 
ققتتستلطة عتاناعء 266 م1 0م11 دسم 3 ؛ 


ا عأسمهه18 .سف فى ©0؟9١؛‏ 
عتناأمآأناء5 مج116 عبتاتسلعط فى ١955‏ ؛ 
مه أتف فى ١959‏ :؛ 
هأعف عسة8 عط عسنطعهمع؟12 عه منو0طاعقة فى ه195١‏ ؛ 
723 قننة عأشمآة .تان تنناتف 153:١‏ 
قعل عطاععم 2ه معبطب1 ع1 فى 1951 , 2 


أسهم فى تحرسر مجلة .“قثامل 
0111131 أعمف 0سة قعناء88)5 رمحرر مقالات عديدة فى الفن 
والفلسغة والتربية نشرت فى كثير من الجلات وهو يقيم بمديئة واشنجتون 
ومكتبه فى متحف الفئون بكلبفلائه ٠‏ 
يوليو ؟/191 
ع ٠ت‏ جاويد 


مهون 


+ الفصل التاسع عشر ٠‏ 
التغير التراكمى فى الفئون والعلوم 


الموضوع | الصفحة 


4 .. هل تعد العلوم مواد تراكبية والفنون ثمير تراكمية ؟‎ 1١ 
الأدوار التراكبيه فى التفير القنى .. .. 2.. 2 2. ل(‎ '  ' 
الاعمال الفنية الخاصة باعتبارها تراكمية بدرجات متفاوته 9؟‎ 8 
»40 .ا اث الى ل‎ ..  .. التقادم فى الفتون والعلوم‎ 7 
6ل الها لاما ا الماهك اهام‎ . 


الخلاصة 


»+ الفصل العثرون + 
الفنون بوصفها تقنيات 
سيكولوجية اجدماعية 


التقنيات الجمالية والنمعية ‏ تكنواوجيا الفنون 202.. 20.. 8ه 
بين نظريات الفن التطبيقية والتعييرية .. .. 2.. 2.. 34 
الملاقات التاريخية بين الفئون والتقنيات التفعية .. .. ٠6م‏ 
انتشار العلوم من خلال حقول متعاقية من الظواص .. .. 81م 
التقنيات والتكنولوجيا والعلوم البحتة فى مختلف الحقول 
1 طرائق التفكير السابق لعصر العلم فى مختلف الحقول .. لا١٠‏ 
07 المحاولات القديية لتوفير تكنولوجيا للفن فى أوربا .. .. 1١7‏ 


١ 
© ايها جد اهم‎ 


الملوضوع الصفحة 


4 - التكنولوجيا الفنية فى الهند ٠‏ نظرية راسا.. .. .. /ا١‏ 
8 الاتجامات الغربية نحو اخيرة الجمالية .. .. بهذ 
٠‏ ردود الفعل الرومانتيكية ضد التكنولوحيا العقلائية فى الفن 
ونلا + انكلة غرينة وشرفنة اك ب و ا د ا 
١‏ الاتجاهات المتغيرة نحو العلم فى مختلف الفتوث .. .. ١55‏ 


١٠66 .. الامتدادات الممكنة للعلم والتكنولوجيا فى حقل القنون‎ ١ 
١1 المداشل الرومانتيكية ولعقلازية الحديثة للتكنولوجيا الفئية‎  ٠١؟‎ 
1550 ..2 ..2 .. 2 .. مختلف أنواع التقانين والعمليات الخلاقة‎ 1 
١ا/"‎ .. قواعد الفن من وجهة نظر لتكنولوجيا الواقعية الطبيعية‎ 
ما يحتمل وجؤده من قيم واخطار 0 0 فى‎ 5 
1/4 3 .2 ..2 .. .. محال الفن‎ 
/اا ب اطلاصضة  ...د ...د عي م مه امي امن امن امن الى المآ‎ 


+ الفصل الادى والعشرون ٠‏ 
مستويات التفسير فى تاريخ الفن 


1١48868 .. .. ..  .. التفسير والوصف  التفسيرات الُزئية‎ 1١ 
198 .. حدود ومستويات التفسير السببى فى العلوم والغيبيات‎  5؟‎ 
؟١ال‎ ..2 ..2 ..2 .. نظريات العلل الأولى أو النهائية للتطور‎ ٠“ 
؟١5©‎ .. .. .. .. الخحتمية واللاحتبية فى تفسي التاريخ‎ 
١69 .. ..  .. ه . أوجه التمائل بين فنون شعوب لا ترابط ينها‎ 
المتمية المتاأصلة والتماثل والانتضار .. .. 2.. 2.. 8؟؟‎ 5 
ا ا 0 لون‎ .. 5.٠. لا الثبات والتفير فى الفن‎ 
مم - بعض مواطن الضعف في التفسير الاق ا 4ك‎ 
ل النتفسيرات التجريبية , العام منهأ لغاش 0 لمن‎ 1 


١ 
عر‎ 
. 


ما الذى يسبب التطور قى القو 1 .. .. .. 2 2.. الاأه؟ 
الختلاصة ‏ .. 5 9 11 لل ء 4ف ”زناه 2 ده 5 


ا 
َّ 


الوضوع الصفحة 


+ الفصل الثانى والعشرون ٠‏ 
العوامل العلية فى تاريخ الفن 


الأنواع الرئيسية للعوامل العلية فى الفنون .. .. .. 588 
ب التقاغل ييل هذه العوامل .. ...ا 2.. ان ال ال الل علالآا 
الطرز التاريخية للتنظيم الاجتماعى  ..20  ..0 ..  ..‏ .. 543 
الجماعات المتنقلة ذوات القريى 20.0 لد ال ال ل 4م" 
القرية المقيمة ذات الرّراعة البسسيطة  ..‏ .. 2.. /2.. 954؟ 
ا حولة الفيضة .. الث ال الب عي ال عر لا للا المع 
لأسب اللو ةا السو كةو حبر و ا ا ا ع 6 
ب نظام الاقطاع ...20 20. ل و 
الديمقراطيات الرأسمالية التحررية عل ميد جو وو 


»809 ..2 ..2  .. الدكتاتوريات الحديثة الفاشية والشسيوعية‎ ٠ 
العيوب الثقافية للو حيدات السياسية الكيرة عن + م مقع 248؟»‎ 5] _25 


م صل يعبر الْفن عن عصره ؟ كما لفن امو نش عو عد الأة؟ 
“ا ب الخلاضصة .. .. . ف “لوا و الو ل و ع ا ا 


١ 
7” ا ا ا ل اك ىب ضح يه‎ 


+ الفصل الثالث والعشرون ٠‏ 

الجدل التعدد <ول التطور الثقافى 
الصراع والحل الوسط قي المضارة وقتوتها  ..‏ .. 2 9؟ 
التقاليد المتناقشسة وللركيات الحزثية .. .. 2.. 2. ملام 
مراحل وتتابعات فى أشكال الفن وتقنيائه .. .. .. الم" 
المراحل والتعاقيات فى الأسلوب 2.. 2 20.. 2. 2.. ككلم؟ 
التفاعلات الجدلية بين القنونث .. .. 2.. 2.. 2. 2. 8*5 
القلاسية" حم حا يد اود امم ماك نك وام اعد دمع 211 


ا 
- 


ا 
جد يس احم ان 


ا 
- 


ع2 الشثور فى الطنون ج3 (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


الموضوع ا الصفحة 


+ الفصل الرايع والعشرون ٠‏ 
العلية والانتخاب والتحكيم 


4١١ .. .. .. .. ماذا يسبب الحقب الخلاقة فى الفتون ؟‎ ١ 
8507 .. ..2 .. ؟ ب الانتخابء الطبيعى والصناعى فى تطور الفن‎ 
التوسع فى التحكم ا ا 7 تيلف‎ - '“* 
القيمة ومسائلها .. ا للا‎ - + 
إن‎ 


ت" الالاسية ين . ين ١‏ يويد ناي اميق “راو نيو لخ ١‏ بو حت لتكقه 


الفص[ا كاسع عشر ْ 
التغيرادراى ف الفنرن والعليم 





١‏ هل تعد العلوم مواد تراكمية والفئون غير تراكمية ؟ 
الاحابات المتطرفة والاجابات المعتدلة ٠‏ 

هناك ححة كيرا ما يرددها ‏ -خصوم فكرة التطور فى الفنون م هي 
كما أوضحنا فى فصل سابق من هذا الكتاب : أن الفن يدأب دائما على 
« الابتداء من البداية » > بثما الملوم 'تحتفظ لنفسها بمكتشفات الأجيال 
السابقة وتضمها اليها > فيقال لنا أن العلوم تتراكم وتنمو على كر العصور» 
بينما الفنون لست بطبمتها قابلة للتراكم ٠‏ على أن هذه الحجة لا تنكر 
التطور الثقاق بأسره > كما أن بعض من يدفمون بها يوافققون على أن 
التطور يحدث فى المحالات الثقافية -خارج الفنون ء* 

والجدل الدائر حول هذا الموضوع يحتوى فى أوفى وأكمل صوره 
المتطرفة على ست نقاط مزعومة للتباين بين الفن والعلم > وكلها تزعم أنها 
جوهرية وثابتة » فأولها : أنه لا بد للفن من أن يواصل « الابتداء من 
جديد » أو ه المودة الى نقطة الابتداء » بينما لا ينطيق هذا على العلم > 
وثنمها : أن الفن لا يحتفظ بمنحزاته السابقة ولا يضمها اليه أشاء مضيه 
فى سبيله + فكل عمل فنى أو أسلوب فنى يكون من ثم خلقا جديدا تام 
الجدة فى حد ذائه > على حين أن الملوم نضم البها مكتسقاتها باطراد > 
وثالثها : أن الأعمال الفنة لا يلم بها التقادم ولا تصبح من المهجور النبوذ » 
وائما حى تحتفظ بقممتها الى ما لانهاية > بينما الأعمال الملمية > ( كالكتب 


9 


الدراسة مثلا ) لا بد من استبدال أخرى بها كلما أبطلتها مكتشفات 
جديدة + ورايمها : أن مناهج لفون تختلف اختلافا جذريا عن مناهج 
العلوم » فهى مناهج اتقمالية وخالة وذائة ولا عقلانية > ينما مناهج العلوم 
منطقية » وموضوعية وعقلانية٠‏ ويضاف إلى هذه الأمور فى بعض الأحان» 
البند الخامس » وهو أن الفن يمالج القيم > بينما العلم يمالج المققة أو 
الواهم » وسادسها : أن جال عمل الفتون هو التفاصصل والحزنات » فىحين 
أن مجال عمل العلوم هو العموممات أو الكلات ٠‏ 


على أن هذه الأقوال المازمة جديرة بأن يرد عليها أنصار التطور 
بالغ العناية» اذ كثر ترديدها على الألسن حتى أصبحت أمورا مسلما بهاء 
دون أن يذل أحد جهدا كيرا لتحذلها واختبارها بالأدلة ٠‏ فلو أنها 
صحت » لاأجبرتنا على أن نحكم بأن التطور فى الفن لم يحدث قط > 
ولا يسكن أن يحدث على الاطلاق » وذلك نظرا لأن الفن لا تطورى 
بحكم اطبيعته ذاتها : فهو مجرد تعاقب من الابتداءات والتوقفات غير 
المنتمرة أو الدورات المستقلة ٠‏ 


والدعوى التى يدور علها البحث فى هذا الفصل » هى أت كل 
أوجه التناقض المزعومة هذه > وذلك الصدع العميق الفاصل بين العلوم 
والفنون » يالغ فيها أصحابها مبالغة كبيرة ٠‏ أجل. ان كلا منها يختوى على 
عنصر ضثيل من الصدق فى اشارته الى قدر معين من الفروق الوافعية فى 
الدرجة ٠‏ ولكنها لست بالفروق القاعدية ولا الدائمة » كما أنها آخذة 
فى التتاقص. روريدا رويدا ٠‏ وهى لا تشكل عائقا جوهريا فى سبيل تطور 
الفنون ولا هى تدذحض حقيقته + ونظرية التطور لا تنطوى ضمنا على أن 
الفن كان تراكسا باطراد » منذ البداية » ودائما وفى كل مكان > ولا عنى 
أنه يتصف الآن بتلك الصفة ٠‏ ولكنها تصر كملا على أنه لس فى طبيمة 
الفئون ما يمنعها من التطور بصورة تراكمة » فان لم ينم ذلك الآن قلس 
نمة ما يحول دونه مستقبلا » وفضلا عن ذلك فانها تذهب الى أن الفنون قد 


ا" 


اتجهت ذلك الاتحاه الى حد ما فى الماضى > ولا يحتاج المرء نفليدا لهذه 
المناقضة الطلقة الا أن يشير الى عدد قليل من الأمثلة التى تم فيها التراكم 
الفنى +٠‏ 


وهذه المحاجه تعبر عادة وهى فى أشد صورها تطرفا » عن نظرة 
فوطعية الى العالم » وهى نظرة تنبع من التقاليد المثالية ‏ منتقلة من أفلاطون 

عن طر يق كانت نلك التقاليد التى لاحظنا وجودها فى مراجل عديدة من 
بحثنا هذا > وهى ترط ارناطا وثقا بالاعتقاد التاريخى لا الأسطورى 
بأن كل فنان وكل عمل فنى نسيج وحده ولا سيل الى مضاهاته بغيره » 
فهو انتاج مستقل مصدره الوحى الالهى > كما ترتبظ ارئباطا وثيقا أيضأ 
بمعتقد الثنوية الروماشكة القائل بأن الفن ثىء روحى بحت خارج نطاق 
العارم الطسعىي(1١)‏ من أجل النقاء » وفى المهد الأحخير عمد غدد من 
أنصار المذهب الفوطعى من أمثال الدوس هكسلى الى ذكر هذا التنافض 
المزعوم بصورة بالفه الحدة ٠‏ وقد سبق أن أشريا الى زول كسمل بأن 
« كل فنان يدأ عند اللداية » بينما « يبدا رجل الملم من حيث توف 
سلفه » وهو يضف الى ذلك قوله ان اللؤلفات الملمية تتقادم وتصيح 
مهحورة > ببنما الأعمال الفنية ليست كذلك ٠‏ « فائنا للمعرفة بشئون الكهرباء 
نقرأ مؤلفات العلماء المعاصرين > ولا نقرأ فاراداى » ولكن عملا فنيا مثل 
مسرعة يكت لا يمكن أن بحل محله شىء > ولا أن يتقادم ويصبح : 
مهجورا » ٠‏ وقد كرر بمض العلماء المحدثين يدورهم هذا القول اللألوف» 
يقول جورج سارتن : « أن الأنشطة العلبة هى وحدها التى تتصف 
بالتراكم والتقدم(؟) » ٠‏ 





(1) أنظر فيبا ملف الافتباسات المنقولة عن كانت وجوتييبه وكيرد ٠‏ 
6 ) ص لم.؟ . فى أنتباس عن كناب ( 586566 4ه علقة) |161١‏ 4 ]ذا ) © 
وانظر أيضماا اج + - كونانت فى كتابه ( ©5626 #للهعقاومء0ه1آ] 05 ) ر نيومائن + 
كو لكتيكث 151497 )ا عن 1 ٠‏ - 


١ك‎ 


ومع ذلك > فانه يدو أن علماء التقافة والاجتماع أقل من علماء 
الفيزياء تأكدا من أن العلم انما هو الجزء التراكمى الوحيد فى الثقافة » 
وهذه الأستاذة مرجريت مد من علماء الأثروبولوجا تكتب قائلة : « يبدو 
أنه صار من الضرورى 'بذ التفريق الذى قام فى الماضى بين الطابع 
التراكمى للتكنولوجا والطسابع اللإاتراكمى لنواح أخسرى من الثقاقة 
البشرية(١)‏ » + وهى ترى أن نواح ممبنة من أية ثقافة قد تكون لا تراكمية 
بسبب عدم قدرة الناس على التعرف علها أو عجزهم عن تطوير تقنيات 
ب أعنى وسائل فنية ‏ لنقلها » بحمثك يمكن أن تكون علاقة من التلمذة 
العملية المباشرة > هى الشكل الوحد لنقل الثقافة » ولم نكن الفنون هى 
الناصر الثقافة الوححدة التى أبطأ الناس فى ابتكار وتطوير التقنات 
التراكمية لها ٠‏ وذلك أن أى جزء من أجزاء الثقافة يمكن أن يكون 
تراكما » وفى رأى هذه الؤلفة « ان من المغائم التى لا سبيل الى ضياعها » 
« احكام تفاصل الزخارف » » يما تحتوى من حركة منمطة وصوت 
وزخرفة للسطوح والمنتجات الفنية ٠‏ وتقول الأستاذة ميد : أن الفنون لمن 
أنواع الأنماط الثقاففة النى لا بد أن تتصان وتمود سيرتها الأولى لو بقى 
حا » بعد احدى الكوارث اخائحة > ولو نفر قليل من البشر البالغين ٠‏ 

ولا شلك أن تعفسات أءل٠‏ كروبر على هذا اللوضوع جديرة بالذكر 
بوجه خاص ٠‏ فائه بدأ أعماله بتكرار التضاد التقلدى » ولكته ما ليث أن 





: انظر فصلا بمنوان « محدنذات ائسلوك الثقافية » فى كتاب روولميون‎ )١( 
ؤم > ؟49 والضر أيقضلا‎ » 14٠0 دمساهب8 عة عنامتتقطعظ ) ص‎ ( 
* سنىاء هاء كوولى » يفصل خنوائه 3 الغنون والملوم وهلم الاجتماع © عقد فى كاب‎ 
) 11890 كه #منلمقة ©ط1») محرره زن 2 فاء كالفوتون ( نيسويورك‎ 55669 ( 
مي هآلا وهو يصرح بأن الفجوة المزعومة بين الملوم والفتون عقي أسانمى كرن العلوم‎ 
تراكمية 4 بينما الفلون نزهر وتطفيء “الازهار »4 ليث من السق ببشل دا يلته‎ 
النالى عامة > ولكل فن علم هرتيط به “ كما أن لكل علم فنوئا ترتيط يه والتواحى‎ 
الشتركة في طرائق عمل الائئين كثيرة . وفاموس علم الاجتماع 506101087 064 لاكقدهناءال1‎ 
لا بقصر 0 التطور التراكبى 5 على الفن وحده © تهسى‎ 4 ١١٠١ ر ثيوبوزك 1141 ) ص‎ 
ما ينتج من النيو والتمديل والتطور الذى يلم يتواحى المجتمع المثرابطة التصلة بعضها‎ 
. © بيمض © التى تنتهى تنيرأتها الجتممة الي أثر عام‎ 
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أدخلعليه تعديلا كبيرا فىالسئوات الأخيرة٠وقد‏ لاحظة! منقيل نطرياه شب 
الدورائية من أن القدرة الانتاجة البالغة فى الفنون أو العلوم تتجىء بصورة 
انفجارات أو 'مضات متقطعة ٠‏ قال : ان كل فن « لا بد له الى جد كبير 
فى كل فترة من الفترات المتقطمة من أن يبدأ من البداية نفسها > وذلك 
بسما كل فترة من الفترات المتقطعة للاستكشاف فى مدان العلوم يمكن أن 
نمدا > بل هى على وجه الخملة تيدأ فعلا » من موضع يكاد يقارب نفس 
الموضع الذي انتهت اليه الفثرة السابقة(9) ٠‏ ويواصل الأستاذ حدئه 
فقول : ان الفن والتكتولوجا تراكمة بطبعتها » على حين أن الفلسفة 
والدين والفن والامبراطورية والقومة ب تتسم بالطابع التعويضى : حيث حل 
فها نتاج جديد محل النتاج القديم ٠‏ فان المكرة أو الطليور والساقية » 
والهندسة وقواتين الروائع » لا تتسى تماما ولا تلبذ حتى فى الأيام التى 
يم فها الدمار ٠‏ على أنه لم يبرح فى سنة 1981 يرى ه قدرا جسيما من 
الصدق » فى الفكرة القائلة بأن د الفنون الكبيرة سرعان ما تذوى وتضمحل 
ويستلزم الخال أن تدأ من جديد(؟) » ٠‏ والمعرفة والاختراع النفسان 
والمتعلقان بالمواد الأولية والقاء » لا بد لهما « من مواجهة الحقيقة والواقع»» 
بينما الفنون الجميلة « تواجه القيم لا الواقع ولا تنمو نموا تراكميا » أو فل 
على الأقل » انها لم تنم تراكميا طوال #اريضها المدون بأكمله (06 * « فهى 
فى غالسة شأنها لا تستمير الا القذلل من فنون الحضارات الأخرى ٠‏ أجل 
قد يحدث ثى٠‏ من التجمع أو التراكم » ولكن هذا ليس عملية نمطية ولا 
بارزة فى تاريخ الفنون بوجه الأجمال » + 





. ”.]5 إنظر (لاه10[مممعطنهث ) ( نبو بورك ؟+6ؤ| 24 518أا ) ص‎ )١( 

(؟) انظر ( دمنتمعنلا © قمد عانج5) ص 6؟ 4 ااعع. 

(5) وهده مناقفة أخرى مبالغ فيها : والفنون الجميلة كثيرا ما تواجه ما يده 
اناس الواقم فى زمانهم » كما أن مفهومهم عنه قائبا ما يتفق مع المفهوم ١[ملمى‏ للزمان ©» 
“يا أن محاولة خلق الفبط والشنظيم اشنعى رببا تأسسئكهة بالئل فى بعفى الاحيان على 
فكرة خاطثة عن الحقيقة » كما هر اكأن فى اللسمصر والدين اتبدائى . 
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وبينما .يؤمن كروبر بجزء من التنافض التقليدى » فانه أدخل عليه 
تمديلات هامة فى. نواح أخرى ؟ اذ أنه نزل عن بعض رأيه فى ١901‏ 
وأقر بأن الناحة النفعمة والعملية للملوم هى وحدها التى تثمو نموا تراكمياء 
وناريث العلوم البحتة شديد المشابهة لتاريخ الفنون الحميلة »> فمتى كان 
الادن عر الى لاالفة ولا الكسيء + ند سان الما بصع حنية 
الشسه بمسار الفنون » ٠‏ وهو يظهر فى صورة تفجرات > قد وجه كل 
منها الى مجموعة ممئة من المشاكل » حتى اذا حلت ملك المشاكل بفضل 
عابين ببدى العلماء من مناهج > تباطأت العلوم حتى يكتشف توجيه جديده 
أى مجموعة جديدة من المشاكل الهامة ٠‏ وعندئذ يحدث أن جبهة التشاط 
الخلاق فى العلوم « نمغى من جديد فى طريقها الخاص » » وهكذا تتقدم 
الملوم الجوهرية أو البحتة « بطريقة لا تختلف كثيرا عن تطور الفنون » 
على أن العلوم التطبقية تتطور بطريقة أكثر استواء وأقل نبضا من العلوم 
الببحتة + ومن المعلوم أن العلوم البحتة كما حدث فى بلاد الاغريق > كيرا 
ما تقوم وحدها غير مصحوبة يكثير من التقدم التكتولوجى ومع ذلك » ففى 
العصر الحديث تينح العلوم البحتة الى التقدم « بشكل أكثر ثانا وامساقاء» 
ولمل ذلك يرجم الى ما أوتيت من تنظيم وانجاح ضخم ٠‏ 


ومما له دلالة أكبر أن كروبر سلم فئ نهاية الأمر بأن الفنون فد 
تحذو الحذو نفسه « اذ أن هناك من الدلائل مايظهر أن تشضيرأ مماثلا ,يوشك 
أن يقع فى الفنون المرثية » وربما فى الوسيقى أيضا » ولكن ما يؤخسر 
ظهوره فى الأدب هو تنوع اللثات(١)‏ » ٠‏ على أن كروبر لم يزد هذه 
الفكرة الهامة بسطا > وهى التى وضعته بموضع يقارب الاعثتراف الصر بح 
بأن الفنون تتطور ٠‏ قاذا كانت أظهرت بالفمل بمض التغير التراكمى » 
فربما واصلت ذلك بطريقة أكثر انساقا وثمانا فى المستقبل القريب"» أى 
اذا لم تكن الملوم تراكمية دوما » ولم تكن كذلك الا فى السنوات الحديثة 





. 1685 اللمصدر ثفه ص‎ )١( 


والا فى صورتها البحتة الخلاقة > فما الذى يتبقى اذن من المقابلة أو التضاد 
القديم ؟ لا شلك أنه لن شقى فى هذا الصدد أى فارق دائم مطلق » وائما 
الذى يتقى هو تقاعس زمنى فى الفنون والعلوم البحتة بوصفهما أقل 
ضرورة ‏ من وجهة النظر المملية ٠‏ ففى المصور الماضية كانت حوافز 
المحافظة على هذه المهارات غير العاجلة وتطويرها أقل عددا مما هى الآن» 
وكانت -نتحة ذلك أن قل الاستمرار فى نوها واستطراقها من ثقافة الى 
أخرى > فلم يمد الفن قائما بذائه بوصفه الاستئناء الوحيد للتطور الثقافى* 
وختم كروبر حديثه بقوله مستخلصا : ان سلوك الأساليب فى الفن الجميل 
وثيق المشابهة بسلوك الأساليب فى حركات الفلسفة والتضلع فى الببحث 
العلمى والرياضات والملوم البحتة أو الأساسة + « وان القدرة المبدعة 
الفكرية والقدرة الحمالة الخلافة فى على نفس النهسج دن اللتاحية 


٠ + التاريحة‎ 


وكان كروبر محتقا على وجه الجملة فى بانه النهائى لهذه الحقائق 
اذ ليس هناك نباين مطلق بين الفنون والملوم من ثاحية نموهما التطورى » 
اماع ا يتم التغلب عله رويدا رويدا ٠‏ ويننغى 
أن تتفق ممه على أن العلوم البحتة. لم كن تتسم حتى القرون الحديئة 
بذلك القدر من التراكم والاستمرار الذى "تسم به التكنولوجنا النغمية » 
هذا الى أن الفن وان كان أفل بكثير فى هذه الناحية > قد أخذ يصبح فى 
آخر المطاف تزاكميا على نحو أكثر وربما جنح الى المزيد من التطور فى 
هذا الانجاه ٠‏ ومع ذلك > ان كروير لم يد يتعمق التعمق الذى يكفل .له 
ادراك التواحى التراكمبة لتاريخ الفنون فى الماضى ٠‏ وانه اليغلو فى تأكده 
على « الانفيجارات التقطمة » للطافة الخلافة ويقلل من شأن مدى انثتقال 
المنجزات من حقبة خلافة الى أخرى ٠‏ ولم يدرك ادراكا كافياها بين 
الفنون والملوم من الموامل الشتركة النى تبيطل أى فصل شديد بينهما » 
وتوحى بأن كليهما ربما تطور فى الستقيل وفق خطوط أكثر تشابها * 
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وحتى فى هذه الأيام » لا تتصف العلوم ولا الفلسعة بذلك الثراكم 
المطرد الذى كان يننظر 5 ذلك أن الحروب والكوارث »> واشودات 
والأيديولوجات الجديدة التى تقبض على زمام الأمور > تتزع كلها نحو 

تمزريق خط الاستمرار واعادة توجمه العاملين فى هذين المجالين الى مسالك 
مختلفة ٠‏ على أنه كثيرا ما ينوافر استمراد أكبر فى العلوم التليقية » حيث 
تستثير الماجات السملة أقمى قدر من الحهود » على نحو يفوق ما يحدث 
فى الملوم البحتة » التى يزيد فها اعتماد الاستمرار على حب الاستكشاف 
الفكرى أما فى مجال القلسفة » فأن العملبة التراكسة أكثر عرضة للشك» 
وكثيرا ما تخضع للضغوط الاجتماعية والدينية » كما تفتقر ( شأن إلفنون ) 
الى ما يمكن قبوله والاعتماد عليه من معايير الصحة > ويدذكر سانتائا* فى 
مقال له عن « تقدم الفلسفة )١(‏ » > كم .يتصف هذا التقدم بعدم الاستقرار 
وهو يقول : أن الفلاسفة اللحدثين ينزعون الى مزيق !! لتراث الفلسفى 
والتخصص فى مسائل ضقة > بدلا من محاولة التوشف أو التركيب بشكل 
مطرد التقدم ٠‏ والحق أن الفلسفة أصبحت منذ عهده أكثر تخصصا على 
خطوط علم اللفة 68اكلهههشة وعلم معانى الألفال فملاسمسعع 
متجاهلة فى كثير من الأحبان سائلها التقليدية ٠‏ وكذالك حال رجال 
العلم > اذ هد يشتد اشسخالهم بالسائل الملحة المماصرة » حتى لتفوتهم 
المنجزات القديمة فى حقل تخصصهم +٠‏ 

والوافم أن مؤرح العلوم أو الفلسفة هو الذى يقب يعنابة 7 فى 
الوثائق القديمة لكشف ما تيز به أصحابها من .بصائر نافذة غدت مهملة 
ولكنها ذات قيمة خالدة ٠‏ ويقوم مؤلفو الكتب المدرسية بتلخيص ما يدو 
جوهريا بالنسية لطالب الوم » ولكن الحاجات والآراء غير حول همسذه 


(©) سانعيانا جودج ( 1455 ب 1125 ) فيلسوف وشاعر أمريكى © ولك يمدريد 
وعلم يجامعة هار قارد » اعتم بروح الدبن وهو طيمى فى فلفته | (المكرجم )1. 

1) قى كتابه 5عثناو5ئئأه50 ععكمة عق تسفاومع طذ معتدوملتاه5 ر نيريررك 1129 ) 
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السألة ٠‏ فحدث فى بعض الأحان أن همل كتب العام الماضى المدرسية > 
لا لأن مافيها من أفكار قد أصبح باطلا الى الأبد » ولكن بسبب ما اعترى 
الؤلفين والعلمين من تفييد طارىء فى اعتمامهم بسائل معينة والتأكيد 
عليها ٠‏ 
؟ ل الأدوار التر!كمية فى التغير الفنى 

ان المؤلفين الذين يقولون بأن الفن لا تراكمى » قلما حددوا بالضبط 
باحة مه تاريتح الفن التى :دور بخلدهم ٠‏ وهم فى بعض الأحان يشيرون الى 
أعمال فنئة بعينها » مثل مسرحية ماكيث » أو فتانين معبنين مثل هوميروس» 
ويشيرون أحانا أخرض ال أسالب الفن الماضى بأكمله بالمقارئية بمسلك 
العلوم » كما يشيرون أحانا أخرى الى أسالبب معينة أو انفجارات في 
الخلق والابداع بأماكن مختلفة ٠‏ ولكن هذه جميعا لها نواح تراكية ٠‏ 

ومن الحلى أن الفن فى نجمله ‏ أى المجموع الكلى لمننحات الانسان 
الفئة و حا سو سي ا ا 
وبستر فى فير لفظة تراكمى ©0196176ا50ا0) : هو ما يتشكل أو يكر 
حجمه باضافات متماقية » + وبهذا العنى تصبح الفنون الآن تراكمية » كما 
للت على هذه الال طوال تاريتخ الحضارة بأسره م والصطلح بهذا الممنى 
لا يحتاج الى أن 0 
عضوىء» وما يستطيع أحد أن ينكر أن الأعمال الفنة ظلت تتتجمع وتنراكم 
طوال آلاف من السنين : فان مجرد التكائر البحت للتصاوير والتمائيل 
والكنائس والقصائد الشعرية والسيمفويات الموسقة > لتكفى حمل الفنون 
ه تراكمة » من هذه الناحيه ٠‏ وفضلا عن ذلك > فان الآلاف الخمسة 
الأخيرة من الستين سهدت ظهور الألاف المؤلفة من جديد المواد والآأدوات 
والتقنات والوسائل المادية اللازمة للفنون * 


ولم يحدث فى الفلون ل ده تكد يس 
غير مننظم من المنتجات التى لا رابط بينها * ٠‏ فان خيراء الفنون خللوا يعملون 


١و‎ 


فرونا متتالة فى تصليف وترتيب كل من الأعم ل : القديمة والحديئة 
وانقسمها وتفسيرها والتصرف أنها > وآأية ذلك أن تانج هذه الجهرد قد 


ادخرت واستخدمت ثعلا فى اللتاحف والمكثيات والمسارح والمدارس ‏ 2 


والأفلام ومجموعات أسطوانات الماكى ٠‏ وموجز القول > أن جميع ميراث 
العالم فى الفنون قد نطور بطريقة تراكمية > مثلما فمل ميراث الملوم ٠‏ 
ومع أن القنون أقل تنظيما من الملوم » فانها ذات تنظيم جزئى ولكنه 
متزايد ٠‏ فآلاف الأسالب والتقالد التى تتؤلف الفنون يعاد تنظممها اجتماعا 
وهى تندئق الى خزان واحد للفئون العامة + 

على أن هذا ليس كل مايقصدونه حين يصفون العلوم « بالتراكمية » 
وحين ينعتون الفنون بنقض ذلك ٠‏ وهناك ممنى أكثر أهمة هو أن الأعمال 
النلمية فى أية فترة تنزع نحو الاحتفاظ بما يمد لخير منجزات الأجيال 
السابقة وضمها الى الذخيرة المدخرة » يتما الأعمال الفئبة يفوتها أن تفمل 
ذلك ٠‏ 

ولا شك فى أن نصف هذه المقابلة أو هذا التضاد شىء لا سيل الى 
انكاره : فان العلوم تتصف الآن بسمة التراكم البالغ » فهى من مذه 
الناحة أنه الأشاء بنمو كائن عضوى مفرد 6 وأقربها الى. تطور الححاة 
فالرجل من هؤلاء يحتفظ بما كان للطفل من تركيب عظمى وعضلى ومن 
جهاز عصبى »> كما أنه ينميهما > والفقاريات المليا قد احتفظت وطورت 
الحبل الشوكى والطهازين : الهضمى والتنفسى الى غير ذلك من الأجهزة 
التى طورتها بالتدريج أنواعها السلفية ٠‏ وغنى عن البيان أن بحا فى 
الفيزياء يضم كل ما يعتيره الناس هاما وحقيقيا فى مباحث أخرى سابقة 
دور حول نفس الموضوع > بما فى ذلك مناهج البحث والتنظيم العام 
للأفكار + بل ان النتاج المادى للعلوم التطسقية كالآلة مثلا » كثيرا ما يكون 
خلاصة انتقائية لمخترعات سابقة جرت على نفس الخط ولو نظلر المهندس 
الكفربى الى محرك ( دينامو ) حديث لأمكنه الاشارة الى قسمات مشنقة من 
محركات أقدم عهدا وأكثر فجاجة ومن ملفات التوصسيل البسيطة 
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والتناطسات الكهرية التى سيقت نلك المحركات ٠‏ والعلوم فى ممجموعها» 
أى كطائفة من الممارف والطرائق الفنة التى تهدف الى التحكم فى الطبيعة» 
انما #نطور باستمرار عن طريق الاحتفاظ بالماضى » والمكتشفات المحققة » 
.واستعاد الأخطاء » واضافة ممارف جديدة ونظريات جديدة وتتقح وإعادة 
تنظيم الجموع بأكلمه » ونقله الى الجل التالى ٠‏ 

أما النصف الثانى من التتاقض > فانه يذوب ويتلائى عندما يتعرض 
لفنحص دقق » فقد رأينا فعلا أن الأساليب والتقاليد الفنية تراكمية هى 
الأخرى > وان كان ذلك الى حد أقل ٠ ٠‏ فأما « الابتداء من جديد » فثنى* 
جزئى ووضع عارض يحدث بين الفينة والفنه م خذ مثلا أسلوب الباروك 
فى الفنون المرئية » والموسيقى والأدب > تتجده احتف وجسه. أبدع وأبهج 

ما ولجده العصر فى الأثور الكلاسكى حتى ذلك الزمان ٠‏ فغمر ذلت 

الميراث بتطورات جديدة ٠‏ ومن الحقق أن بعض سمات الأسلوب البارو كى 
قد هجر ها الى حين على الأفل من جاء بمده من الفئانين ٠‏ ولكن مثلء 
هذا القول يمكن أن يقال عن العلوم فى عصر الباروك ٠‏ فان رجال العلم 
المحدثين مزعون الآن الى رفض الاستدلال المقى البحت > الذى ظل أمدا 
طويلا قايضا على عنق العلوم الأوربية ٠‏ 

والفارق الأكبر انما ينحصر فى أن الأذواق فى الفنون بما فى ذلك 
خير ما كان فى الأساليب السابقة » لا تتوقف البتة عن التغير ٠‏ وكل ما في 
الاأمس أننا لم نمشر بعد على معايير دائمة فى الفن تدانا على ما ينبغى الاحتفاظ 
به وما ينبغى رفضه > بينما وجدنا ( أو زعمنا أننا وجدنا ) مسارا ُفمنا فى 
محال العلوم + على أن الأجبال التالية من العلماء قد لا يتفقون ممنا فى 
الرأى 'نماما حول هذه النقطة * 


أمأعن المان الفرد فمن ع الممكن دائما أن تقول بأن التشطلر الأول 
ووو و ا 0 
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والوسائل » ويكتشف نفسه رويدا رويدا فى البت فيما يريد أن يقوله 
ويصعه قبل أى ثىء آخر » فاذا استوى الى النضج أحخذ ينتقى وينظم بعض 
هده العتاصر مؤلفا منها تر كبا أو تولقة جديدة ٠‏ على أن استصارانه 
ومنجزانه الأولى تمقى له وتضم بدرجات متفاونة فى انتاجانه أثناء طور 
التضج ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن هذه المنتجات تعبر عن شخصيته » 
وهى لا تعبر عنها كلها فى أى عمل مفرد ينتجه أو حتى فى انتاجه كله > 
ولكن تعبر عن أجزاء هامة منها ظلت تنمو زمنا طويلا + ولذا فان «ماكبث» 
أو « العاصفة » تمد بهذا المعنى عملا تراكما لشيكسير » يحتسوى عل 
خلاصة أو رواسب وبقايا انثقاية من فترة نموه السابقة كفنان الى أن بلغ 
تلك النقطة » ومهما تكن أية ومضة من ومضات الالهام فجالة ومسعزلة » 
كأنما هبطت من سماه صافية فان العمل المنجز لا بد أن يحتوى على مواد 
سكرلرخة كيه بن كير حر عاذ الساوا 

فالصورة الكلة التفصيلية للعمل الفنى ”تطور بالتدريج فى عقله ٠‏ 
وتنفذها يتطور على الورق أو القماش » طوال الدقائق أو الساعات أو 
السنوات ٠‏ وفى بعض الخالات حفظت مجموعة من المسودات الأولية 
التمهدية التى ترفى الى شكل اعتبره الفنان صورة كاملة منتهية » وريما 
أدخل الها أثناء الممل وعلى نحو مطرد فكرة بعد فكرة ٠‏ وقد يحدت 
تقض ذلك فى حالات أخرى » كما هو الحال فى مجموعة ميئسة من 
الصور بريشة مانيس ( وهعى لوحات لبنت نرندى بلوزة موشاة بالنطريز» 
وفى مجموعة لبيكاسو اسمها ( رسوم عجل ) ٠‏ 

والطراز الأول من المجموعتين تراكمى قطما > بينما الثانى ينطوى 
على الخحذف بمعني ما > وذلك لاغفال الرسام بعض التفاصل غير المرغوبة * 
ولكن كلا منهما يحتوى على قدرة تراكمة على الاختار والرفض واعادة 
اتنظم ٠‏ نم قد يحدث فيما يعقب ذلك من سنوات » ان الفنان قد يتخلى 
عن عدد كير من اعثماماته السابقة ويتخصص فى عدد ضثيل جدا من 
الؤئرات (8616018) > بحيث تدو المملة الابداعية وكأنها أصبحت 


0 


الآن الى حد كير عماية حذف وازالة » عملية تخلرص النفس من «العفش» 
الزائد ٠‏ وهو دور يمكن نسسته باسم دور التششدت أو ازالة التراكم » 
ولكن لا يفوتنا أن “شير الى أنه ينطوى ضمنا على تراكم سابق > وسيتعر ضر 
الفنان > ان ظل على هد الحاة > لنخسارة أشد وأتكى > أى فناء ما تملم 
من فيل * 

ولا يخفى أن كل فنان يشيذ فوق عمل من سيقه من الفنانين » سواء 
أدرك ذلك أم لم يدركه ٠‏ وبذا يكون كل فن وكل أسلوب وكل تماقف 
من الأساليب > تراكما الى حد ما والواقع أن كثيرين من الفنانين ‏ على 
العكس من رجال العلم ‏ لا يبئون على المنحزات السابقة بصورة شعوريه 
متعمدة » كما أنهم غالبا ما يحبون أن يتصوروا أنفسهم على أصالة كاملة + 
وقد شيجمهم على على ذلك نظريات جمالية زائقة » على أن المشاهد اخْبير لا يرى 
أن هناك شيثًا أسمم فنان كامل الأصالة أو عمل فنى كامل الأصالة > فأن 
جميع الناجحين من الغنانين تأثروا بما حولهم من أعمال فنية ماضية أو 
حاضرة » سواء أكانت عظيمة وجادة أم شعبة وتافهة ٠‏ ولا شلك أن احير 
العليم باموسيقى يستطع أن يتشدم الثىء الكثير من باخ و«أندل فى 
مو سسقى هايدن وموزار > كما جد قدرا كيرا من هؤلاء فى موسيقى 
ببتهوفن وشوبان وبرامز ٠‏ وكذلك الشأن فى خير التصوير » فانه يجد - 
فى أعمال ايل جريكو القدر الكبير من تنتورتو 115605600 ومن التصوير 
اليزنطى المتأخر > كما أن الثىء الكثير من جورجونى وتان موجود فى 
أعمال تنتورتو > كما أن هناك شيا كثيرا من جوتو وماسانسيو موجود عند 
رافايل ولوثاردو > ولا تشى بلاد الصين » فان سمات من تقاليد رسوم 
المناظر الطسعية فى عهد أسرة ننج الصينية بقيت حية نيما ملا ذلك من 
رسوم المناظر الطسعية الصلة والاباية + ويديهى أن شيئًا جديدا يضاف 
. فى كل حالة من هذه اللالات » أجل ان الأسلوب مختلف فى جمائه > 
بيد أن عناصر من قديم المنتجزات نظل موجودة ٠‏ وليس معنى ذلك أن 
الأسلوب يتطور ححين نحدر من فان أو فترة الى فئان آخر أو فترة أخرى 
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يمقبان الأولين » وتشير هنا الى أن أسلوب روبنز قد رق أو وعن على بد 
كان ديك > وان أضفت آليه يعض السمات الشيخصة +٠‏ ويمكن أن يقال 

شى ٠‏ من هذا القييل عن أى فن من الفنون ٠‏ اذ الواقسع أنه حتى حين 
يحاول القادة بين الفنانين محاولة شعورية مم صلتهم بالماضىي 9 
فى العادة يحدون نم ستعئون من جديد أسلوبا أو تقليدا أقدم » كطراز 
النحت الافريقى مثلا أو ابولينيزى > وهم فى بمض: الأحيان يفملون ذلك 
شعوريا وقصدا > وقد يدخلون فى أححان أخرى ذكريات مبهمة لاشعورية 
عن شىء شاهدوه أو سمعوا به أو قرأوا عنه منذ أمد بعداء 


واذا انتقلنا الى فن العمارة » رأينا الصفة التراكمية فى بناء عصرى 
واضحة جلية > ولس ذلك فقط فى ملامحه الوظيفية والهندسية » ولا فى 
فهمه «خواص المواد > ولا المرافق الضرورية لبئاء من نوع معين م وائما 
كذلك فى الشكل الجمالى والطراز نفسه > سواء أكان: مزخرةا أم مجردا 
من الزخارف وهندسا كاحدى اللاكنات ٠‏ والصفة الترأكمية فى قصيد 

مثل « الكومديا الالهة أو حكاي'ت كنتربرى » أسست كما يذهب أعداء 
التعلور » مسألة « تكنك سطحى » ٠‏ وانما مى تمتد الى جميع الأفكار 
والمشاعر المعبر عنها > أى أنها تسرى فى تايا شكل الوحسدة الكاملة 
وأسلوبها ٠‏ فالفضل لا يرجم الى أعمال أخرى_فى نفس اللغة أو نفس 
الوسط > ولا الى الفن السابق فقط ٠‏ خذ ميكلامجلو مثلا تجده مديناة 
لما لدى الاغريق والعبرانين من ديانة وفلسفة وأدب » مثلما هو مدين 
لمن سبقه من المصورين الايطاليين. » بيئما دانتى مدين الى ما للطالة من 
فلك فضلا عن أنه مدين لاينادة فرجيل > وللتسسعر التوسكائى المعاصر ٠‏ 

وقد وأينا كيف أن أعداء التطور يهملون هذه المديوئية على اعبار 
كونها ه مجرد شثىء سطحى وخارجى  »‏ أى محرد ه لوازم اضافية » ب . 
أو « وسائل  »‏ أو ه لوازم مسرحة » > كما عبر عن ذلك كيرد 4منة© 
- وهم ,يصرون على أن « دوح الفن » الضرورية م تتاف عن ذلك 


" 


إختلافا 'ثاما م وهى ستقلة نماما عن التقالد والتربية » تهبط كأنما هى 
الهام على الأرواح النتقاة وتنحدر نقة من : بع النور الأبدى » وهلم جراء 


ولا يخفى أن هذا النوع من الجدل محال تفده بواسطة الشواهد 
الاخشاررية ٠‏ اذ أنه قد تكون له على الدوام الكلمة الأخيرة » وذلك لأن 
أيه صفة قابلة للتسمية أو شكل أو فكرة أو احساس أو معنى > أو انجاء 
فى الفن > يمكن اثات التقاله ثقافا  »‏ انما يطرح جانيا على الفور بحجه 
ه عدم أهميته » » على حين أن « روح الفن لا مرح سخفة لم بسسسها 
سوء داخل عمل العبقرى الحق ٠‏ انها على الدوام شىء آخر فريد فى بابه 
غير قابل للمحو » ولسسب لا أدريه أ0ناق كلد5 ه تعر 2 بروع من 
كل تحليل » ولا يسزه الا ذوو الأذواق الرفيمة من الأشخاص ٠‏ واذ! 
واجه المرء منا عملا مدو عله التأئر العميق بالثقافة التراكمة » أمكنه يذه 
كله جائبا باتباره عملا ه غير فنى » أو كما عبر تولستوى مجرد ه فن 
زائف ءاه وبذلك تقل المسألة بأكملها يما فى ذلك تمريف الفن الى 
مستوى التقيم الجز مى 6قصوه2 والش خصى الذى لا مجال فيه 
للمناقشة اللوضوعة + 


ويحتوى تاريخ الفنون على كثير من الثغرات وانقطاع الصلة بالماضى+* 
فلو أن الامسان اكتفى بالنظر الى هذه الآماد وحدها ء لبدا الفن أقل تراكماء 
ون جميع الفنون وعددا كبيرا من الملوم » اضطرت فعلا الى « الابتداء من 
جديد » الى حد كبير » فاضطرت الى ذلك فى غرب أوربا بعد سقوط روما 
وأنتاء القرون التى انعدام فيها الأمن ٠‏ وترجم هذه النغرات فى الفن الى 
حد كبير الى عطل أصاب التنظيم الاجتماعى والاقتصادى والساسى > كما 
تعود الى التمزق الواسم النطاق الذى أصاب الجتمع فى مجموعه بمئطقة 
معينة * ومتى كان التمزق أصغر ححجما وأوجز أمدا » ومتى كان أصحاب 
الثقافة وحكامها الجدد متشابهين من ناحية الخلفية السلالة والثقافة » 
أمكنهم التقاط الأجزاء ومواصلة الفنون متخذين من هذه الأجزاء نماذج » 


نذا 


وبخاصة اذا بقيت فلة دليلة من مهرة الصناع على فد الحاة ٠‏ وقد كشسفت 
أبحاث علم الآثار القديمة بالشرق الأدنى عن العديد الذى لا حصر له من 
المدن المدمرة » وهى تقوم فى طبقة من الحفائر فوق طقة » واقترن هذا 
التدمير على الأرجح بقتل معظم السكان أو أخذعم عبيدا ٠‏ على أن كثير! 
من المنتتجات الفنة الثبنة كالنحائت الحجرية أو العاجة ظلت موجودة بين 
الأقاض أو حملت فيما حمل من مغانم » لكى تقوم بدورها الصامت فى 
فن الفاتحين ٠‏ ومن ثم كان هناك تواصل أو استمرار عظيم للتقاليد الفنية 
بمناطق أرض الجزيرة وسوريا.أثناء الآلاق الثلائة الأولى من الستين 
ق *م* 


أما فى أوربا بمد سقوط روما » فان التقالند الفنية ظلت حية فى 
الأديرة » كما أن الاستيراد الثقافى اللستمر من الشرق الأوسط بدأ قل 
سقوط القسطئطينية فى القرن الخامس عشر بزمن مديد + ولسنا ندرى الى 
أي حد استفاد جوتو من الرسم الأقدم منه فى « الأسلوب الرومانى » » 
الذى كان الكثير منه موجودا فى أيامه » وان باد باللسية١٠النا‏ ( فقد دمرت 
جوش شارل الخامس قدرا كيرا من الفن القديم فى روما أثناء القرن 
السادس عثشر ) ٠‏ ويئما « عصر النهضة ٠‏ يمضى فى سبيل التقدم ظل 
يستفيد على نحو مطرد من الفن الكلاسيكى عن طريق الترجمة والاستيراد 
والخفائر ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى > تواصل بدرجة نسببة قيام طرز كثيرة قومية 
وحفبية تنصف بالثىء الكثير من التراكم ٠‏ مثال ذلك ماحدث من انتشار 
البوذية والفن البوذى من الهند عن طريق الصين الى الابان > وفى اتثقال 
فن النحث البوذى بمنطقتى واى (118641 وكارماكورا > يستدىء انتقال 
التأئير من احداهما الى الأخرى > مع وجود الاختلافات التى لا ماص 
منها ٠‏ فالفن الابائى لا ه يدأ من البداية » > بل إينى على الأسسس الصينية 
فى كل وسيلة تقريبا » كما تفمل البوذية اللإبانية ٠‏ فهل صحيح » كما 
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ارتأى كروبر » أن كل ديانة وكل فلسفة أيضا ينبغى أن تدأ من البداية 
نفسها مرة ثائية ؟ الواقع أن هذا شىء من المسير اثيانه فى حالة البوذية » 
مبتدئة من البرهمانية البكرة » أو فى المسبحية » منبثقة من البهودية » ولكن 
أين تلك الفلسفة الوسطة* أو العصرية فى العالم الغربى التى لا تحتو 
على نصيب من الهام سقراط أو أفلاطون ؟ ومن المعلوم أن القديس توما 
يتمد صراحة على أرسطو ٠‏ وريوضح سائشانا مدى مديويته لكر يتبوس 
وأفلاطون واسنورا » فضلا عن الفلسفة الهندية أيضا ٠‏ 


ومن العادات الشائعة الجديرة بالثتاء عند الملماء والفلاسفة أن 
يذكروا بصراحة الاأسناد والمراجم السابقة فى حقلٍ دراسائهم > اما بقصد 
الاعتراف بفضلها عليهم من الاحية » أو لمساعدة القارىء على ربط العمل 
الخالى بسوابقه » وذلك بقصد مين ما ثم قوله من الماضى > وما الذى ثم 
رفضه» وأن يركوا بوضوح مايدعى الكاتب الحاضر أنه أضافه من عنديانهه 
وقد يحدث أحانا » ولكن بدرجة أقل > أن ملحنا يكتب عند بداية قطمة 
موسيقية » ٠‏ مع احترامى للموسيقار الى » > أو ٠‏ تنويمات على لحن » ألنه 
بالسترينا » » أو ما يعادل ذلك ٠‏ وعندما يدأ الملحن العصرى فى كتابة 
موسقاه بأسلوب أقدم قليلا وويضيف لفتة معاصرة الى عمله > يساعد ذلك 
الجمهور على ادراك أن ؛ 

(1) المحاكاة المزئية مقصودة وصريحة » وليست اتتحالا خفيا أو 
لا شعوريا > (ب) وأن مكان الأصالة يكمن فى بعض النغيرات - مل 
التنافر الصوتى العصرى والقامية المتعددة فى انسحام ( هارموئي ) لحن من 
ألان القرن الثامن عشر > وهكذا يوجه التفاته الى بعض علافات معينة 
تقوم بين الماضى واللاضر > كما أن تقديره » يلقى التأيد + ومما لا شلك 
فه أن دين الانسان للماضى لا يمكن الاعتراف يه مطلقا على الوجه 
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الأكمل + ولو تناولنا بالبحث فذانا عالما شل سترافنسكى أو بيكاسو أو 
جيمس جوس > لوجدناه يضطر الى سرد تاريخ فنه كله تقريا ٠‏ ولكن 
لو تم على الأقل الاعتراف بأعم الأفضال > لأمكن مساعدة الجمهور على 
ادراك مايفوت بعض الْوْرَخْين والفلاسفة : وهو الاستمرار السائد والواسع 
الاتشار للتطور الفنى + 


وأكبر شاهد على ما للاختراع العلمى من طبيعة تراكمية » هىالمشاكل 
التى تواجه « مصلحة مسجيل الاختراعات وبراءاتها  »‏ فان آلة عصرية 
عالية النطور كالسادة مثلا » لا تمخترع على حين بغتة » ولكن بالتدريج » 
وربما تم ذلك على كر عدة أجال + فتصدر براءة أساسية أو أكثر عمسن 
صورة مبكرة لها : أى مثلا عن آلة اشتمال وجهاز لنقل القوة الى عربة 
ذات عجلات ٠‏ ( وحتى هذه الفكرة نفسها لم تكن جديدة ماما » ولكنها 
تطورت عن طرذ أقدم من الآلة والعربة » طرز لعلها لم تتحصل البتة على 
براءة اختراع ٠‏ ويذكر التاريخ أن هيرون الاسكندرى أنشاً آلة بخارية. . 
وربما قام بذلك آخرون قله + ) وبعد براءة الاختراع الأولى » يمكن أن 
يصدر عدد لا نهاية له من البراءات الأخرى سنة فى اثر سئة لادخال 
التحسينات على الآلة الأساسية للسارة ولأدوات اضافة جديدة مثل المسير 
الذاتي ( المرش ) ومساحة الزجاج الأمامى ٠‏ فالسارة المصرية -خلاصة 
انتقائة لكثير من هذه الاسهامات ٠‏ 

وفى مجال الفنون » ننشأ مشاكل ممائلة لهذه من قبيل حقوق الطبع 
والنشر » فصلا عن براءات الاختراع اللازمة للأدوات والعمليات التكنكية. 
والنوع الثانى > كما هى الحال فى آلة التصوير السيتمائية » يعتير من 
أعمال العلوم التطبقية فوق كونه ذا هدف فنى ٠‏ ولكن مشكلة حقوق 
الطبع والنشر بالنسية للأدب والموسيقى يغلب عليها الطابع الفنى يصورة 


نهدا الآلية ااقلصة00 263 نوع الشركيب الآلى وطبيمة نراكيب الآلات ٠.‏ 
( المترجم ) 


ان 


مشمرة أكتراه ٠‏ على أنها مشكلة لا تثار مطلقا فى النالبية الساحقة من 
الخالات التى لا تحدق فها أخطار كبيرة حول امال أو الشهرة + وقد 
يحدث فى حالة عمل فنى كصورة أو تممثال أن يشير أحد التقاد الى وجود 
دين أو اشتقاق من فنان سابق » ولكن قلما بلغ الأمر ساحات القضاء » ومع 
ذلك > فقد أخذت تزداد رويدا رويدا الحالات التى تمرض للأ-خطار 
المالية الكبيرة » وهى حالات التمشفنات والروايات الشديدة الرواج » 
والحفلات اللوسقة» والمتتجات الاذاعة والتلفزيوية ؟ ذلك أن تناول فكرة 
بالممالجة كقصة أو أخذ .حادثة أو نكتة أو نغمة لحن من أى عمل آخر 
وتزويقها ببعض تشيرات طفيفة لتصبح خلقا وابداعا أصيلا من المسائل التى 
لاتمر بثير تمحد فى جمميع الخالات ٠‏ وعندائذ قد تقدم القضية الى الحاكم > 
وتقف بين يدى قاض ومحلفين » قد لا يكونون على علم بالفنون > ليفصلوا 
فى القدار الذى أخنه العمل ب من المل أ » والى أى حد أدخل فيه 
التفير ه بصورة خلاقة » » وهل الادة الأخوذة كانت أصيلة حقا عند 
مؤلف أ الشهير ؟ فلمله قد أخذها من آخر » أو من دائرة تاريخ الفن 
العامة الهائلة » أو من أعمال لم ممحظ قط يحقوق التألف + أو أخرى 
زالت عنها تلك الحقوق ٠‏ وغنى عن البان أن القوائين والتشريعات فى 
مجال الفنون > لم تبلغ التطور العالى الذى بلفته فى التكتولوجا العلمية » 
كما أن الحكم فيما يتملق بالأصالة هنا أصمب كيرا + على أن من انواضح 
على وجه عام أن الأعمال الفنية الأقدم انلقى النهب والسلب باسستمرار 
التماسا لأفكار تندل وتغير وتخلط يأخرى أو نضم الى فكرات أكثر جدة* 

ولو تنظرت الى تاريثم الفنون فى جملته > لوجدته يتضمن تراكما 
من الماضى > قوامه الفكرات والمهسارات والأشكال والأساليب والوسائل 
والغايات والأذواق ومماير القم ٠‏ فعندما ينتج فنان فرد عملا فنا > فهو 
بالضرورة يتقبل ويدمج بمض هذا التراكم التقلدى > على أنه كديرا 
مايحس فى اين نفسه أن ذلك عيء باهظ ٠‏ ققد تمدو « التقاليد » » لديه 
عمًا بضا من تقل الأسانيد المرعية والعادات المتواضع عليها التى عوقت 
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عبقريته الأصلة والتى يريد أن يفر منها فرارا تاما ٠‏ وهو فى ثتايا رغيته 
فى شحذ هذا الممل الفنى بالذات بحيث تصبح ربالته أو وقمها قويا جهد 
الطاقة لا يموقها أى عاق » يحس احسانا واعيا قويا برفض وتجني 
ممارسات تقلدية بعبنها » ويكون احساسه هنا أقوى منه بالنسية لتنك 
الممارسات التى يحتفظ بها » غير أن مثل هذا التوكيد الشمورى على 
الاطراح أو التبديد كتقيض للتراكم » من الخصائص الريطة بوبه سنا 
بالحركات النكوصية والبدائية فى الفن > التى يحس فها الفنان بأنه انما 
برفض الحضارة العصرية والفن الحديث المتمدين ككل مجتمع ‏ وهو 
اذ يستعث أسلويا أو طرازا أبكر > انما يتقبل تراكما سابقا للفنون العالمة 
نسيه الناس فى الآونة القربة ٠‏ 


ولن يستطع أى انتاج أو أسلوب مفرد فى الفنون ولا العلوم أن 
يجمل التطور السابق بأكمله ٠‏ ففى كل من المجالين » تفسرق التفسير 
التراكمى فى اتجامات مختلفة ٠‏ فالتطور المفرط الممتد فى أى خط واحد 
بعد بالضرورة اتقائنا ومائما لكل ماعداه > اذ ,يطرد التطورات الممكئة 
الأخرى التى كانت بذورها حاضرة فى الشكل السابق الأقل تغايرآء وهذة 
بصدق على النطور العضوى» الذى يمترف الناس جميعا بطبعته التراكمية» 
فبعد المرحلة المبكرة التى: عاشها الأخاء فى البحر والاء » جتحت بض 
السلالات الحة الى الابسة » وذهت أخرى الى الهواء » ببنما بقيت جاميعم 
أخرى فى اللبحار ٠‏ وقد هجرت كل سلالة من لك السلالات بحض 
ميراثها البحرى وأحلت محله خطا جديدا للتطور ٠‏ شال ذلك » أن 
السلف الأقدم للطبور » اضطر حين طور سماته الطيراية » الى مذ بعض 
السمات الحشرية فالطائر العصرى لا يلخص خط التطور لاضن 
بالئديات ولس المكس بصحح » وان اشترك الطير واللديات فى بعض 
ترك داوالت أن اليك الترى لاود فى اند بر ل 
ل مؤقتة تذكره بأسلافه السابقين للبشرية » على أنه سرعان 
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ما ينذ هذه السمات فى ثنايا تقدمه الحدد تحديدا صارما نحو شكل الطفل 
الشرى ٠‏ وبعبارة أخرى » ان التطور العضوى لا يتصف بالتراكمية الا 
الى حد ممحدود وعلى امتداد خطوط متتقاة * 

وتصدق النظر يه نفسها على التطور فى مجالى الفنون والملوم ٠‏ فان 
أحدا لا ينتظر أن ينطوى مبحث فى الكيماء على كل مايحتويه مبحث فى 
علم النفس > أو المكس ٠‏ والمحرك ( الدينامو ) مثلا هو نتبجة الاختراع 
التراكمى على !متداد خط واحد » كما أن اللصل الواقى من الالتهاب 
السحائى يمضى على امتداد خط آخر ٠‏ وهناك فى نفس الي حالات من 
التراكب : فان المصل الواقى من شلل الأطفال والنص السيكولوجى 
المكتوب يستفدان فائدة ضمئة » بصورة ماشرة أو غير مباشرة » مما 
تمت معرفته حول علم الكيماء ٠‏ فمن الملم به أن عالمنا هذا عالم واحد 
تتفاعل فيه جميع عوامله بمضها مع بعض وان تفاعل بعضها بطريقة مباشرة 
أكثر وواضحة أكثر من البعض الآخر ٠‏ وعلى نفس النوال لا يجوز 
للمرء أن يتوقم من احدى السنمفونات أن تمجمل له تطور الدراما > أو 
من احدى الصور أن تلخص له تطود الموسيقى الأوركسترالية ٠‏ فان كلا 
من هذه جرى نطوره على أساس خطوط مختلفة نوعا ما » ولا صف 
بالتراكم بوجه رئيسى الا من ناحية سلالته السلفية ٠‏ ومع هذا > فان كل 
فن قد أدلى بدلو الاسهام فى غيره من الفنون ٠‏ 
 “‏ الأعمال الفنية الخاصة باعتبارها تراكمية بدرجات متفاوتة ‏ حوامل 

الثقافة اكوقرة بالاثقال : 

وفى الفنون » شأن الاختراعات العلمية» تكون بعضامنتجات نراكمية 
على نحو أوفر وأكثر احكاما من بعضها الآخر » فالمرصد الفلكى الكبير 
فى بالومار انما هو خلاصة مركزة وتطبيق دقيق كا فى زمانه من العلوم 
الطسعة والرياضية ٠‏ ولو نظرت الى الأوديسا والى المهابهاراتا والكومديا 
الالهية » والى كاتدراية شارتر والى رباعية الام عمطلا 
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لفاجئر والى الحرب والسلام لتولستوى ب لوجدت كلا منها ليس فقط 
تركيا معقدا وانما هو مجمل أو -خلاصة رمزية > لمجالات واسعة من الثقافة 
التى سبقته أو أحاطت به ٠‏ والرسوم المصية اللدارية (الفريسك) التى, 
عورها جكلانشاق أن كتسة السبكين + اننا رهد ز ألى مجال رحب من 
التقاليد الاغريقية والعبراية واللسيحية + وتحتوى مسرحية ماكيث. على. 
فدرٍ عظيم من تاريخ أسكتلندة وأساطيرها وسحرها ٠‏ ويعد مثل هذا العمل. 
حاملا للثقافة بطريقة لا تتوافر معها تلك الصفة فى أعمال أبسط أو أشد 
تخصصا » تنتمى الى نفس الفترة ٠‏ ويمكن أن يصدق هذا القول نفسه. 
على فانين معينين مثل ليوناردو وجوته ٠‏ كما يمكن أن يقال على أساليب. 
معبنة كأسلوب الباروك كنقيض للأسلوب التأثرى ( مثلا ) ٠‏ 


ومتى حالف التوفيق انسانا اعتيره الناس « عظيما » هو وفنه » ولكن 
الفوارق فى القيمة لبس هن الضرورى أن تكون ضمشة هنا ؛ أذ أن عملا 
بسيطا شديد التخصص قد يعدله فى الجودة بطريقة مختلفة » وربما كان 
عدل القاهة متلا باللفامول 4 كلا سبوب التتليم أو غيي ذى لفن تواج 
أخرى ٠‏ والتسيز الرئيسى موضوعى اذ أن بعض الأعمال الفنية قد 
توهب بوفرة من مختلف الصور والأوصاف والاشارات الى الأشسخاص 
والأماكن والأحداث والعرف والمادات » وتوقر بالنوع من الصور 
والتصميمات أو بمجال رحب من المؤثرات اللوسسقية أو الدرامة © يحبث. 
يستطيع الشاهد أن يستفيد منها علما غزيرا عن مجمسوع الثقافة التى : 
أنتتحت فها » وعن الأعمال الفنه السابقة فى هذا الوسط وغيره > وأن 
يتزكى فما يتعلق بالقديم من الاتجاهات والمثل والممتقدات والتقالد الخلقة 
والانفعالة + وكل هذا يمكن توضيحه بالغ السهولة فى الأدب + وفى. 
الفنون الأخرى النطوية على النص اللفظى > ولكن بعضه يمكن الرمز اليه ' 
فى الفنون المرئة » فضلا عن الرمز اليه بدرجة أقل فى اللوسقى» ولا شك. 
أن مدينسة قديمة وحية الى اليوم مشل روما أو كوتو » انما هى مجمل. 
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يوجز كيرا من التقالد وكثير! من المراحل مرت بكل منهما » بما فى ذلك 
الأشكال المرثية وما يرتصط بها من معان * 


وليس من الضرورى لكى يكون الفن تراكميا > أن يكون متتحانه 
ذات تركيب معقد ٠‏ فربما تألف التراكم من المهارة والخبرة والمرفة 
النامة » فى عقول كل من الفنانين والجمهور > وربا تركزرت فى الممرفة 
بما شغى حذفه واجنبه وما هو غير ضرورى وزائد عن الحاجة من وجهة 
النظر الوظيفة أو الحمالة أو كلهما * ويمكن أن يكؤن الحذف هاما 
قدر أهمة الاضافة : مثال ذلك ازالة الزخارف التى تعلق بها الأتربة من 
أثاث المنازل وفن العمارة » وحذف التعابير المحازية المصطلمة والمثمقة من 
كل من الشعر والدراما ٠‏ على أن ما قد يبدو زائدا عن الحاجة انما هو 
شىء بعتمد جزائيا على تفير الأذواق والظروف > ولكن يتطور ‏ فىأثناء ذلك 
التغير الذى يلم بالذوق والأسلوب ‏ وعى متزايد الى علاقات علية محددة 
فى مضمار الفنون والى أنواع المبتكرات الفنية التى يحتمل أن تجح فى 
انتاج أثر ممين مرغوب فى ظروف معينة »> وكذا لا ينزع الى احباطه ٠‏ 

ولو تأملت صورة تخطيطية لزهرة بريشة لوناردو » أو سلطائية من 
الخزف ( اليورسنين ) خالية من الزخرف ترجع الى عصر أسرة سنج 
الصيئية أو قصيدة يابائية قصيرة من نوع الهايكو > أو قصيدة غنائية من 
نظم هاينى أو فرلان » أو أغنية لشوبرت ‏ لوجدت هذه جميعا مهما كان 
مبلغ جمالها فى حد ذائه » غير مشحوئة شحنة صريحة اثقيلة بالاحالات 
الثقافة المنوعة الأشكال ٠‏ وكلها متقدمة عالية الكمب فى التطود بكونها 
عالية الكمب فى التحديد بالمعنى الذى يذهب اليه الفلسوف هربرت 
مبئسر + ويستطيع انير المارف أن يوضح كيف أنه فى كل حالة من 
الحالات » يتضمن العمل بالئسبة للعقل الملم به > اشارة صريحة لكل 
حضارة متقدمة بثّة ومحطا ؟ ذلك أن خبرة اجتماعية طويلة وتراكمية 
لم يكن بد من الوصول اليها لتعليم القنسان كيف يخلق ويبدع بغاية 


فنا 


اللساطة والثقة » بنفس هذه الطريقة الشديدة التخصص دون أية تفاصل 
زائدة عن الحاجة ٠‏ وكما أن « الزهرة الابتة فى شق فى حائط » تنجم 
فيما يرى عالم الثنات عن التاريخ السالف لتطورها بأسره > ومن ثم تدل 
على همذ المنى كله لديه » فكذلك شأن الرسم التخططى (طع)»اة) 
الصنير الذى رسمه ليوناردو © فانه يتضمن بمعنى مدزى جميع ما سبقه 
فى الغرب من فن وعلم ٠‏ على أننا هنا تقرأ فى ذلك الرسم التخطيطى قدرا 
كبيرا من الساق الثقافى لا ينطق به الرسم بصراحة ولا يمثله ولا رمز 
الله ٠‏ والطريقة التراكمية لا تكشف عن نفسها دائما فى صورة مننجات 
معبنة 'تتصف بالتراكم الشديد ٠‏ 

وللسبب نفسه > يمكن القول بأن بعض الثقافات وبعض التقاليد 
العظيمة فى الفنون » أقدر من غيرها على التوفيق بين المذاهب والعناصر 
المختلفة وأكثر اكنظاظا بالتراكمات المتجممة من مصادر محتلفة فى الاضى» 
ولا شك أن جميع حضارات العصر الحاضر التهدمة والحضريية ب تنتمى الى 
ذلك التوع »عل نض الثقافات النمزلة القبلة والقروية الى ريفضل ممعفلم 
علماء الأشروبولوجا دراستهاء ومن المعروف أن بقزيا شسب المايا العصريين 
النازلين بشسه جزيرة يوقاطان قد 'صوا الكثير من حضارة أسلافهم » مثل 

معنى الرموز » والمعرفة ا الاسباية 
الكانولكة بعض. مظاهرها السسطة + كما أخذوا عن الغرب مبكتته وأنظيته 
الديمقراطية » ولكن حضارتهم فى الجسلة 'تضمن عبنات صغيرة من 
الثقافات المالمة > الغابرة والحاضرة والأجنسة والمحلة > أقل مما تحتويه 
حضارة انجلترا الحديئة أو الابان » ولا يخفى أن الحضارة الغربية ظلت 
فرونا كثبرة تمتص عناصر من الشرق الأقصى مثل فن صناعة الحرير فى 
أوائل عهد الامبراطورية الرومانية ٠‏ كما أن الفلاسفة الأوربيسين 
والأمريكبين فى القرن التاسع عر لأئروا أيما تأئر بالفكر الشسرقى ٠‏ وأية 
ذلك ما تمثلته موسيقانا من ملامح من التقاليد العربية والزنجية الافريقية 
كما أن التصوير والنحت عند مدينان للمناصبر الزئجبة والماياوية 


نون 


والمولشزية وللثسرقين: الأدنى والأقمى» كما يتتحلى ذلك فىأعمال جوجان 
ومائس وسكاسو ومودلانى وهترى مورا ٠‏ هذا الى أن فن الممارة لديناء 
كما هو واضح فى كتابات فرانك لويد رايت > مدين لمصسادر ماياوية 
ويابائية ٠‏ وموجز القول أن الفن الفربى فى مجمله » وكل فن بعينه » 
بما فى ذلك الفنون الحديئة كالأفلام مثلا > يتصفف بالتراكم الفئى الشديد 
التتوع ٠‏ وهذا أمر لا بظهر ولا يمكن أن يظهر ثماما فى أى فئان واحد 
ولا أى عمل فنى واحد بمفرده » ولكن تواحى معيئة منه تندو فى مُتلف 
الأفراد والأعمال » فان بعضها يبدو مثلا فى المكايات الغرية التى ألفها بير 
لوئى ورديارد كبلنج وجوزيف كونراد > والتى 'نصور الحاة الغريية » 
ويتحلى بعضها فى استخدام الموسسقار ديبوسى للمقام ألكامل والسلم 
الموسقى الخماسى » كما يتحلى بعضها الآخر فى الاشارات اللوذعة لكل 
من عزرا باوند و*دت٠‏ س٠‏ الوت 7 

ومن ناحية أخرى »> فان نفس تنوع أشكال الفن الفربى > أى 
امتصاصه الجزثى للمديد الجم من التقاليد الأجنية » يطوع لفنائى الغرب 
أن يختلفوا اختلافا جذريا بعضهم عن بعض > بل أن ينوا فى أوقات 
مختلفة أساليب مختلفة اختلافا أماسا » كما فمل بيكاسو فى كثير من 
الأحبان ٠‏ وسحطم الفنانون دون 'نجاوز خدود التقالد الغربية الموسعة 
فى جملتها » أن يتبعوا مختارين » اما الراذ الاغريقى للزهرية ذات 
الرسوم السوداء 1 » وأما طراز الملمئبات 68نائة34151 الكلت 3 أو 
الكاروائجة حينا آخر + وهم يستطعون أيضًا أن يقصوا علينا من جديد 
قصة السندباد البحرى العربية ( وهى القصة التحدرة عن مصادر مصرية 
وهتدية ) أو يؤلفوا فى الموسسقى بين الغناء ار ييجورى * وبين الايقاعات 
القبلية ٠‏ وسواء انتهت كل هذه الاقتناسات الى خليط أو وليف يتصف 
بالأصالة فذلك أمر مرجمه الى مقدرة الفنان # وسواء حسنت العوائب أو 





(ه) النناء الجريجورى : هو القائم على لحن ( ميلوديا ) متفرد مجرد عن كل 
مصاحبة هارمونية ( الترجم ) , ' 


نذا 


ساءت »> فان الافشابات نمغى فى طريقها ؟ واشحة لهذا يدو الفن المماصر 
للعين غير الكبيرة شيثا شديد التخلط والتغاير > يغتقر الى الاستمرار فى 
التطور والشات فى الأسلوب ٠‏ فأما عين الؤمن بالتطور فترى اللمو 
اللرائتي لي اكع بن كرضي وان ل اتعيين لمانا ببشهااجع 
بعض فى أسلوب واحد * 


التقادم فى الفنون واتلعلوم 
درحات الحيوبة الثقافية : 


ان الذين يهاجمون التطور فى الفنون » بربطون بين فكرة الملوم 
بوصفها تراكسية وبين فكرة تحرضها السره بم لأن تيلى ٠ ٠‏ فهم يقولون ان 
لمم يان من ترعة يسما أن أ نيبحت علمى بين سومان م بي 
ويحل غيره محله ٠‏ ويصدق هذا بدرجة متزايدة في العصر الماضر > 
وان لم ينطبق فى الماضى > على الملوم فى تاريخها المبكر ٠‏ على أن النصف 
الآخر من الناقضة موضع شك أكبر ٠‏ فهل صححبح أن الأعمال الفلية 
لا يتقادم طرازها ( موضتها ) ؟ أو أن أغنية غرامية ترج لا قبل التاريخ 
( ان تهبىء لنا سماع واحدة منها ) » تكون من قوة الحيوية الآن ما كانت 
عله عندما نطق بها أول مرة ؟ لا شك أن هذا ثىء من السير ناته ٠‏ 
فان الأعمال الفنة يمكن أن تبلى وتصبح مهجورة قديمة الطراز » وبعضها 
يلم به ذلك عاجلا > ويلم ببعضها الآخر ببطء ٠‏ ولكن تقادم الأعمال الغنية 
لا يلغ من الانتظام والشمول مل الملوم » ومع ذلك > فان الفارق 
فى الدرجة ٠‏ 

وقد رأيئا من قبل » كيف أنه قد تتطوى مقارنة عمل فنى بمبحث 
فى العلوم البحنة على ثىء من التضليل ٠‏ وفى مثل الفنون يكون مبحث 
فى علم الجمال أقرب الأشاء شبها الى مبحث فى الفيزياء » فان كلا مهما 
يعتمد من حبث صحته على اتراكم المعرفة والنظريات > وكل منها .يهجر 


نان 


كلما اطرد التراكم ولكن البحث الذى يدور فى علم الجمال يبلى ويهجر 
ببطء أكبر ؟ وذلك لأن تلك المادة انما تتقدم سطء » لأنها سابقة لعصر الملم 
(6ناسعاءة عط) يدرجة كبير ة ه أما في العلوم التطيقية > فان البحث 
الذى يقابل العمل الغنى فى مضمار الفئون > انما هو اختراع نفمى مادى 
وسلاح أو أداة أو آلة مثل الحربة » أو البلطة أو الديئامو ٠‏ كما أن عملة 
صناعية مثل صهر الفضة توازى جزثيا رقصة شعائرية أو عملا آخر من 
أعمال الفن الدنيوى ( الزمنى ) » يمكن تكراره بصورته الأصلية ومع 
شىء من التنويع فى عدد غير محدود من المرات ٠‏ ثم ان بعض الاختراعات 
النفية تصبح حقيقة ويبطل استخدامها سريما » ولا سما الأنواع الجديدة 
التى لا تبرح العلوم تدخل عليها التحسينات ٠‏ وقيل عصر الملوم ظلت كثير 
من الأنواع النفية ثابتة لا يتغير جوهرها أمد فرون متالة : كالفزل 
والردن والحراث والثير ( واللقرن ) والسلطائة والسكين والعاءة * 
ولا أنكر أن بمض الأعمال الفنة القديمة مستطع اليوم اشباع الأذواق 
الجمالة الدائمة بنفس الحودة الطية التى اسستطاعتها يوم إخترعت لأول 
مرة ه وهذا ينطبق على ملحمة الأوديسة ومأساة أوديب + والاأعسال 
الفنبة ان لم تلق التقدير من أجل الأسباب القديمة عنها » كما هو الخال فى 
لوحات لاسكوه *128020 لقت التقدير لأسباب أخرى ٠‏ ويحدث 
أحانا أن أعمالا قنة أخرى نلقى اقالا واسعا فى البداية م ولكنها لا تلبث 
أن تفقده سريعا » فهى ترضى أذواقا واعتمامات قصيرة الأجل ٠‏ 

نم ان الطرازات ( اللوضات ) المغيرة وتقلبات الذوق لا تحدث قتط 
فى الفئون الشعبية الخاصةبالملابس وموسيقى الرقص » ولكنها تحدث أيضًا 
فى فون أعد جدية > فالتوير التأثيرى (غقندهأكوء7مدمة) قد توقفت 
(موضته) بوضفه أسلوبا يمارس بنشاط > وان ظل الناس يحبون النظر الى 
أعمال اللأثيريين التى ظهرت فى مسعنات القرن الماضى والهجران أو حلول 
شىء محل شىء آخر ممائل لبس مطلقا صفة أصلية فى المنتج فى حد ذاته» 
سواء كان هذا من تناج الفن أو من تناج العلوم ٠‏ وابما اليحران تصير عن 
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السلوك > والاتجاهات الاجتماعة نحو النتج + وعندما بعد النبىء عسقا 
مهجورا » يكف الناس عن استخدامه أو تقديره »> فهم شذوته جاما ء 
ويهملونه ويحتقرونه > بل ربما دمروه لسخلوا الطرريق أمام بديله ٠‏ 


ويختلف 'نصرف الناس الختلاقا بعدا نحو منتجاتهم فى هذه الناحية» 
باختلاف العصور والثقافات : سواء أكانت ت تلك منتجائهم أم منتتجات 
أسلافهم ٠‏ والثقافات التى تصبح الأشاء فها مهجورة يبطه بالغ » ان فملت 
ذلك على الاطلاق » انما هى الثقاقات الساكنة المفرطة فى روحها المحافظة. 
والثقافات قبل التاريخة كانت كذلك على وجه الجملة » أكثر من الثقافات 
الحضرية العصرية ؟ ذلك أن تلك الثقافات كانت أسيرة أأنساط المرف 
المامدة: > التى أقلعت عنها ببطء بل فى شىء من الخوف وعن غير رغة 
فى 0-1 من الأحان ٠‏ 


وعندما تكون ثقافة من الثقاقات مرنة سريعة الحركة » مترعة بايمان 
قؤى فى قيمة وامكان التقدم على امتداد خطوط معينة > تنزح الى اطراح 
للقي حااقم الصير على انتداد “تلك الخطوط وتتلهف الى احلال شىء 
آخر جديد العشبراه أفضل منه ٠‏ وتصلك الثقافات الختلفة هذا الأسلوب 
تحو أنواع ميختلفة من الأشساء » فهى متقلية وتجنح الى الاستبدال 
على طول خطوط مختلفة ٠‏ والثقافات الغربية العصرية » وبخاصة 
فى الولايات. التحدة » تنصفا بهذه الخلة فيما يتعلق باللخترعات النفية » 
ولا ينطبق ذلك فحسب على الأجهزة اللسسطة بل أيضا على التقنيات 
الكبرى مثل اليه والنقل والمواصلات > والاتاج الكبير بالجملة للأطعمة 
والملابس > والمأوى > والطباعة » والأدوية ؟ والماهج التربوية + فسرعان 
ما يصبح انقاج العام الماضى من السارات والقبعات وأجهزة التليفزيون 
مهجورا قديم الطراز » وذلك على الأقل بالنسية الى المواطنين أصحاب 
الدخول المليا والوسععلى. الذين يستطيعون من الناحية الالية مواكية 
عصرهم ٠‏ وذلك لأن مواصلة امتلاك الطراز الجديد من أية سلعة انمد آية 


نا 


على المنزلة الرقبعة والمكانة المحترمة فى أوساط كثيرة ٠‏ وقد يكون هؤلاء 
المواطنون أنفسهم من المحافظين أو الرجعمين الذين يدينون بالقديم عن 
وعى واعتزاز » وذلك فى كل ما يمت بسبب الى الآراء والسلوك فىالشثون 
الديئية والسياسية والاقتصادية » حيث يدينون بأن كل ما طاب بالنسية 
لأسلافهم فهو طيب ومقبول بالنسنة اليهم أيضا ٠‏ 


ومن الملى أن المسارعة الى تبنى الجديد تستتيع نبذ القديم يفير رحمةه 
فالسيارة والثلاجة القديمة تطرح بين سقط المتاع دون أن تذرف عليها 
دمعة رثاء » وربما تم ذلك بمد استخدامها فترة من الزمان عند مواطنين أقل 
نراء » وكتاب الفيزياء القديم قد يظل فى السوق يباع سلعة مستمملة الى 
حين من الدهر » أو يعطى لاحدى دور الصدقة ولكنه فى الراجح سبتحول 
قل انقضاء زمن بمد الى ننايات ٠‏ على أن هناك استناءات ثادرة نذكر منها 
النماذج الأولى للااختراعات واللاكينات » التى تحتلى بالدعايات من أجل 
ذكرياتها التاريخة » مثل طائرة تدبرج ٠‏ فان بعض هذه الآلات تحفظ 
.بالغ العناية وينظر اليها باحترام فى معهد سميثويان فى مدينة واشنجتن » 
على أن موقفب الممهور منها لا يختلف ثماما عن موقفه من الأعمال الفيه 
القديمة ٠‏ والناس يحترمون العمل الطليعى باءتماره -خطوة الى الأمام يسبق 
زمنه وان أصبح الآن قديم الطراز ٠‏ وهم يحبون اطالة الحديث عن ثى: 
ترط. به ذكر.يات جذابة فاتنة » كسيف نابلون مثلا » أو أثر باق عن 
أحد القديسين » أو تبشال لمان دارك ٠‏ وقد تلقى مثل هذا النوع من 
التكريم مخطوطة كناب شهير فى العلوم أو الآداب > أو طبعته الأولى ودغم 
أنه أصبح عدقا فيما يتعلق بوظائفه الأولى والرئيسية فانه يضطلم بوظيفة 
اجتماعة جديدة باعشاره موضوع دراسة لها أعميتها ٠‏ بل لق أن مبحثا 
مما كتبه فاراداى لا يزال ذا أهمية عند مؤزخ العلوم + وريما عاد اختراع 
قديم بثىء من الفائدة والاستنارة على الطالب أو المخترزع العصرى ٠‏ 

وحن فى الحقل الحمالى يختلف سلوكنا نحو مختلف الفنون 


نذا 


وأنساطها ٠‏ وهجران الطرز فى كير من الفلون الشعبية يكاد يداني فى 
سرعته همجران السيارات ٠‏ فالناس »> سسما الشساب » ,بريدون مشاهدة آخر 
الأفلام وأحدث المفلات اللوسقة » وأن يستمعوا الى أحدث الألحان 
ويرفصوا عليها » وأن يقرأوا ما أصدره أحدث الروائئين ويطلموا على 
آخر ما ظهر فى الصحف من مسلسلات هزلية ٠‏ أما القديم من هذه 
جما » فسرعان ما ينصرفون عنه ناما > اللهم الا حين يعمد شخص قديم 
المقلية ( لعله يكون مدير! لأحد المتاحف ) الى عرض قصير الأجل لفنون 
الأمس الشعبية + وعندئد يحيها الجمهور بنشاعر متضاربة : كالاعجاب 
. القائر مثلا مختلطا بالمسرة المشوية بروح التازل نحو ذلك النىء اللضعحك 
الغريب ١ ٠‏ : 


ولكن هل الانتاج الحديد أفضل ؟ وهل قم القديم جميما محفولة 
فى الجديد ؟ ان الآراء غالبا ما تختلفا فى كل من الفنون والملوم ٠‏ 
ولا مشاحة فى أن هناك تطورات تكنيكية فى كل من الفيام الءاصر أو 
السيارة » لا توجد فى مثيلاتها فى عام 141٠‏ + والمباحث العلمية الجديدة 
لها فى المادة مبررات وأسس أفوى تهبىء لها ادعاء التفوق » ولكن 
النظررية الأخيرة لا يتهاً لها على الدوام ما ,يؤيدها ٠‏ فالملاجات الطبيسة 
الممشرة بالفائدة ونظم التغفذية الخاصة > التى نؤيدها الينات الممقولة فى 
ظاهرها > كثيرا ما تطرح جانا » وفى علم .الفلك نظل النظريات المتضاربة 
قائمة لعدة قرون > كالنظريات المتعلقة بطبيعة الضوء وأصل النظام الشمسى» 
وينذبدب اجماع العلماء بين هذه النظرريات + 


وفى العصور النابرة كان الناس يتصرفون حيال أنواع معيلة من 
الفنون بالعاريقة نفسها التى.يتصرف بها المصرريون محو العلوم والمخترعات* 
فانهم كانوا بنفاد صبر يقذفون بالقديم جانبا أو يدمرونه لكى يفحو! 
المجال أمام الجديد ٠‏ وكان هذا يتم أحانا على أساس الدين > كما محدث 
بعد الاميراطور سطنطين حين دمر المسسدحون المعابد والتصاوير والشباائل 
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الوتئة مستخدمين أحجارها فى أغلب الخالات لاقامة الكنائس المسبحية ٠‏ 
ولأسباب مشابهة لهذه » أقدم الفزاة الأسبان على تدمير فون الأزتيك 
وامايا بأمريكا الوسعلى ٠‏ كما أنه يتم فى أححان أخرى على أسس تمت الى 
امال » وشاهد ذلك أن الكثير من الفنون القديمة والقوطية تم تدميرها 

٠‏ فى « عصر النهضة » وغالا ما يتحلى هذا النوع من القسوة ة نحو الأعمال 

الفدة السابقة > ابان الفترات الخلافة العظيمة مثلما تظهره فترات لآ تستطيع 
التذرع بمثل لك الحجة ٠‏ ذلك أن الفنانين ورعاة الفنون وتصراءها يلغ 
من نقتهم بقدرتهم على انتاج فن أفضل فى الغد > أن يدمروا الفن القديم 
بمنتهى الهدوء > ويدون وخزة ضمير واحدة ٠‏ وفى الفنون التى سودما 
هذا الاتحاه > تتمرض الأعمال الفنة للهجران السريع » وذلك الى حين . 
على الأقل ٠‏ 


وسواء وجب أن يكونوا كذلك أو كانوا كذلك فملا > بمقتضى المعايبر 
الماية » فهذا أمر موضم جدل فى أغلب الأحيان » وذلك أن الأذواق 
كثيرا ما تتغير » وتتعكس رأسا على عقب + فان هناك الآن من مهرة 
الصناع المدريين من يشتغلون فى كشسط الصور الخصية ( الفريسك ) 
التأخرة بكل من ايطالا وفرئسا » رغية فى الكشف عما تبقى من صور 
جصية أقدم ٠‏ ويرى بعض الؤرخين من أمشال شينجلر أن الجنوح الى 
اعزاز وتوقير الأعمال الفئة السابقة » كما يتجل فى ملء المتاحف الفلية 
بالتحف > يعمد علامة على له نقص الخلق والابتداع ٠‏ ومن وجهة اللنلر هذه 
يتجى أن ما يحدث فى عصرنا من هجران سريع فى كل من حقلى العلوم 
والاختراع يمد آية على موفور حوينا الخلاقة فهما ٠‏ ويمكن أن يقال 
هذا القول نفسه عن فنوننا الشصة العلمائية كالأفلام السمائية مثلاه وعلى 
العكس من ذلك » فان جنوحنا الى اعزاز أمثلة معينة قديمة من الفن 
الدينيى : الممابد والكنائس والتصاوير والنحائت والزجاج الملون ‏ يمكن 
ربطه بحققة واضحة » هى أننا لم تعد اين نتتج الشىء ء الكثير مما يمكن ته 


: ذا 
م3 الثعلور فى الطنون ج3 (الهينة المامة لقصرر الثقافة ) 


الى الأصالة فى هذا اطقل ؟ ذلك أن القدرة الخلاقة العصرية قد اتنجهت 
الى مسارب أخرى ٠‏ 


والهجران اللخطط السريع > يعتبر اليوم سبامة ممترفا بها فى أنواع 
من الفن النافع ذى الانتاج الكبير > كاللاس والسارات ٠‏ فهو لا يؤثر 
فحسب فى النواحى التركيسة والنفية للمنتج » بل يؤئر فى الواحى 
الجمالية أيضا ٠‏ ذلك أن الأجزاء والمواد لا تصنم لتقى الى الأبد » ولكن 
تتبلى فى زمن قصير امسا > بحبث يحتاج مالكها الى شراء سلمة جديدة ٠‏ 
ويجوز لأى رجل أثقر قليلا أن يستخدم السلمة القديمة الى حين » ولكنه 
سيضطر الى دقم مبالغ متزايدة من أجل الاصلاحات + كما أن السلعة 
بينسا تكون من حي التركيب قابلة للاستخدام » فان مظهرها يصبح 
مهجورا قديم الطراز » ذلك أن تصميمات متطرفة وشاذة وشديدة 
الزخرفة 'تصئع وتنتج لكى تكون أحدث طراناً فى موسم ما » ثم تصبح 
قديمة 'لطراز بشكل سخْف فى الموسم التالى ٠‏ وكثيرا ما يتجتب الناس 
ولا سما طوائف الشباب الفتة المولعة بالطراز الحديث اتتاج ما يسمونه 
بالأشكال 0 الكلاسكية «. والسسيطة الخجالدةج + وكرد فمل . لهذا > تعمد 
الصفوة من بمض اللماعات كالطلية فى بعض الكذات الأرستقراطية الى 
المحافظة الشديدة فى الشاب »* 

والهجران السريم هو الناحية السلبة لبحث تواق الى الجدة 
والأصالة والتقدم ٠‏ على أن الأمرين كليهما قد يكونان ضحة التضليل » 
أو لملهما يتعان قنما زائفة » ولكن هذه العملية حقيقة موضوعية كما أنها 
سمة من سمات الثقافة الفربة الحديثة ٠‏ والفنون اللجميئة الأكثر 
جدية والتى ع الحتوة تازه كيل هبلك الس بالئل فى صورة 
دافم دائم يلحف فى طلب الأصالة » وعدم محاكاة أى أسلوب: أو فنان 
سابق ولو حتى تتكرار المرء أسلوبه الخاص المستقر خائسية الوقوع فى برائن 
صيفة جامدة ٠‏ وفى مقابل هذا الجنسوح كيرا مايوجد ضغط من التاحية 
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الأخرى صادر من التاجر والجمهور لحمل الفتان على تكرار طراز ناجم 
من الاتاج ما دام ( موضة ) رائجة ٠‏ وهو يمير عن نفس الرغبة فى. 
التوزيع الواسع الانتقار الذى أفضى الى الاتتاج الررخيص بالجملة والى 
الاتصال بالجماهير بومائل زهيدة الثمن فى حقول أخرى » والذى يؤدى 
فى فن التصوير والنحت الصغير الى صئع نسخ رخيصة تطابق الأصل 
الأخوذة عنه فى أمائة مذهلة + "كذلك فان بين السكان على الدوام جماعات 
أوئيت أذوانا أكثر محافظة ٠‏ فمنهم من هو فى منتصف العمر ويهمه ألا 
دو متطر فا راديكانا ولا صاحب نزوات نستهويه المستخدثات © ومنهم 
أرباب. الفطنة التبحرون فى الملم والخبرات » الذين يقاومون الذوق 
الشعبى المتحه الى الموضات الجديدة > بالطعن الصريح والسخرية من كل 
جديد فى حقل تخصصهم » بينما يمتدحون فى الوقت نفسه عملا فليا 
عنقا أو ممتقدا تقليديا اليا ٠‏ ومن المفارقات أن بعض الناعين على « الفن 
المصرى > من المخلصين المتحمسين للروح السو الشرفة اليد 
فى الفئون والفلسفة مولمون باقتناء أحدث أنواع السيارات والأجهزة 

والأدوات المكانكية ٠‏ ويصدر عن هذه الفئة من جماعة الصفوة » الغالية 
فى محافظلتها فى محالات معينة » انكار فوى لكل تقدم فى الفنون > واصرار 
شديد على الفكرة القائلة بأن الأعمال الفنية السابقة لا تصبح عتيقة 
مهجورة * وهم يبتهجون بتمجد أعمال غير معروفة وعسيرة » لا تحفلى 
بشصة عند جمهرة الناس ولا حتى عند غالبية التقاد الضليعين' » معتبريين 
اياها من الدرر اليتيمة ٠‏ ولكى يختلفوا عن سائر اللاس » ويستلفتوا 
الأنظار اليهم على أنهم ذوو عقلبات أصلة يهاجمون الأسائذة الأفذاذ 
القدامى الذين يجمع الناس علبهم مثل شيكسيير » ويشنون الحملات على 

الطرز التاريخية المبجلة مثل فن النحت الاغريقى المتأخر ٠‏ 


على أن هناك من وجهات أظر الاتجاه والسلوك الاجتماعى » طرذاً 
ودرجات منوعة للهجران ف الفن ٠‏ ذلك ان عملا أو اسلويا فنا قد يكون 


١ 


حا بدرجة متفاوتة » وقد يكون ناشطا فوى النفوذ داخل احدى الثقافات 
فى أية لمظة معيئة ٠‏ وهو لا يكون على تلك الخال بدرجة متساوية فى ججيع 
أرجاء العالم كافة » ولكنه أكثر نشاطا فى بعض الماعات » النى هى فى 
العادة وان لم تكن دائما ‏ الجماعات التى نشأ فيها ٠‏ خد مثلا اللسة 
الهندية الكبرى د الاهابهارانا » » فانها تتخلل الثقاقة الهندية وتجرى في 
عروفها » ولكنها على المملة فلم! عرفت ببلاد الغرب ٠‏ ورغم ذلك » فان 
الاتجاه الراهن يرمى الى تعريفك روائع الأعمال فى كل ثقافة 6 تعريفا 
أوسع نطاقا وفى أسرع وقت » لغيرها من الثقافان ٠‏ 


وأعلى مستوى من الميوية يبلفه أسلوب من الأساليب هو حين 
يمارسه وينتجه بنشاط الفئانون القادة وهم كادة الأسلوب قَْ او 5 
أما بالنسنة للعمل الفنى > فان أعلى مستوى للحوية الثقافة فه » هو أن 
يهرع الناس فملا الى محاكانه أو منافسته > وليس ذلك بأن ينقل بالضبط» 
بل أن يتبع فى النواحى الهامة شأن ما جرى للوحات جوتو وماساتشيو فى 
أولات « عصر النهضة » بايطالا ٠‏ وعلى هذا الحو كان أسلوب الدرانا 
فى عصر اليزابث > كما يملثه مارلو وتسكسير » قانما بالفمل بانجلترة 
فى أخريات القرن السادس عشر وأوليات السابع عشر ٠‏ كما كان الأثات 
من طراز لويس الرابع عشر يننج فلا أثناء حكم ذلك العاهل بفرئسا » 
و كذلكت كان أفاث تسمه يل 1111:1:600816 0 يننج فى انتحلترة فى القفرن 
اللامن عشر ٠‏ والغالب أن الأسلوب أو الطراز لا يصل الى أقصى ذروة 
نفوذه الا بعد وفاة منشثه ٠‏ ويكاد يكون من الستححل أثناء ذلك الوقت > 
التأكد من أى الفنانين سيحظى بأدوم أثر باق » وأى الأساليب هى مجرد 
نزوات عابرة لا نلبث أن نزول وأيها تعتبر اللجنزات الرئيسة تلك 
المدة ٠‏ 


وهناك على الستوى الثائى للحوية -. وهو الأدثى قليلا ما - - تقوم 
الأسالب التى لا تزال تنتج بوفرة » ولكن لس على يد أبرز قادة 
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الأسنوب > أوائك الذين انجه اعتمامهم وجهة أخرى ٠‏ والى هذا الخد 
نفسه لا تزال الأنظمة المممارية الاغريقية حية > الى درجة أفل فى السنوات 
الأخيرة» ولا تزال الكنائس القوطة المحدثة والتصاوير التأئرية. والكراسى 
من طراذ لويس الرَابع عشر وتشينديل تصنع مع تنويعات أصيلة * وزيما 
اعشرها. الطللعيون من الفنانين والتقاد قديمة الطراز مشسهين ايأها ه بالقبعه 
القديمة » » ببنما هى لا تزال تصعد الى القمة عند المساعات الريفية أو 
الأكثر محافظة ٠‏ وقد يحدث أحانا أن أسلوبا يبدو بالا 6و2 يرقم 
ثانية الى أعلى مستوى على يد فنان عظيم مثلما فعل يوهان سباستيان باح 
بالموسيقى البوليفونية + | 
فأما المستوى الثالث من الحوية فتستقر عليه تلك الأعمال والأساليب 
التى لم شن هد ينتحها فى الأسكال الخحديدة الى أية درجة كبيرة » ولككها 
لا تزال تلقى الاعجاب فعلا ؟ اذ تتشر وتقرأ وتمثل » أو تعرض عرضا 
ظاهرا على جمهور يهتم بها مقابل ثىء من النقققة المالية أو الوقت أو الطافة. ؛ 
فهى أشياء حبة فى ضمير التقدير ولكنها ليست كذلك فى كان الانتاج ٠‏ 
ثم إن التتدجات التى لا تستطيع أداء الأصالة كتصاوير الأسائذة القدماء 
المطوعة بالألوان وأشكال كراسى تسسينديل التى تصنمها الآلات » تصنح 
بمقادير متزايدة. + والى همذ الحد لا يزال كل من هوميروس وقدياس 
و بور سدس وداتتى وشكسير وكورتى وداسين وال جريكو وقيفالدى 
وبيتهوفن » وطائفة ضخمة من الأسائذة المظام والصغار > تعيش بقوة . 
راسخة فى “قافتا ٠‏ أجل ان أسالبيهم لا تمارسها فى اللحظة الحاضرة أية 
مجموعة ضخمة أو عدد كبير من الفنانين » فهى الى هذا المدى > تعتبر. من 
المهيجورات مثلما أصبحت عرية المصان شا مهجورا ٠‏ على أنهم 
كموضوعات للدراسة الناشطة والاعحاب الفمال > ذوو نفوذ فوى على الفن 
المصرى اللاضر *٠‏ فان مافهم من روح العبقرية يسرى إلى حد ما فى 
الثقافة المعاصزة ويتخللها » كما أن سمات مختارة من عملهم يمكن تتسيزها 
فها بواسطة التحليل المقترن بالخبرة ٠‏ فظواهره الفذة التى لا نظير لها 


و 


تبدو فى الذوق المعاصر من عظيم القبمة بحبث لا يزال يفضل ثعلا على 
الأشكال المتأخرة من الطراز الذى ينسب اليه ذلك العمل ٠‏ ففى أية لئلة 
قد يبتمث هذا العمل أو الأسلوب بوصفه ممطا لمحساكاة شاملة ومباشرة 
أكثر » ولمل ذلك يكون فى وسط آخر ٠‏ وهكذا حدث فى الآوئة الأخيرة 
أن أحدث أزياء النساء قد تلقت الالهام من النحائت المصرية والاغريقية 
والرومانية والصور الايطالة * 

والمستوى الرابع وهو مهجور بدرجة أكبر > يحتوى على الفنانين 
والأعمال والأساليب التى لا يعرفها الا قلة من المؤرخين وغيرهم من العلماءه 
فهى أشساء اختفت تماما من الوعى العام » حتى باعتبسارها مواضع ادراك 
ويشار اليها بايجاز فى الؤلفات الكبيرة فى تاريخ الفنون + وتعرض عرضا 
متواريا داخل أروقة التاحفتف > كبا أنها عرضة للازالة من مكانها اذا 
احتاج اليه الأمر + ولم يمد أحد يعد طيمها » ولا تمثيلها ولا تسجيلها 
على اسطوانات الفونوجراف ٠‏ 

والخامس هو الطهر أو موطن النسيان الكامل » لأولئك التعساء الذين 
دمروا تدميرا ناما م أو دفنوا أو نوارت ذكراهم أو أغفلوا »)وهو أهل 
تماما يمن فيه » وربما كان فهم طائفة من أعظم أسائذة الدهر كله ٠‏ 

وفى هذا المصر التقلب الذى يعاد فيه على الدوام تقييم الحسنات > 
لم يعد أحد مطمثنا على حصوله على مكان دائم ابت فى أى مستوى ٠‏ فقد 
: يستتخرج من باطن الآأرض بعض الأعمال النسية أو يض عها تحت الضوء 
الكشاف أحد الثقاد ذوى النفوذ القوى ٠‏ وتهبط أشاء عزيزة قددسمة مشال 
تاسو وجولو رومانو وجولدونى وأنسودة رولاند وقصة الوردة الروماشكة 
الى الذبول الوجيز أو الدائم ٠‏ ويقال لنا : ه ان أحدا لا يقرأ بيرون الومء 
ه وقد أدى اختراع اسطوائة الفونوجراف الطويلة المدى والدوران الى 
رفع عدد ضخم من الملحتين شبه المنسبين هم وأعمالهم من المستوى الرابع 
الى الثالث ٠‏ واكتشف الناس أعمالا مفقودة لشوبرت وهايدن ورامبراات» 
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وما يكاد .الفن يصنع دناعة سليمة أو يسسجل فى مواد دائمة » حتى 
يستطيع العيش عدة فرون فى حالة حيوية مؤقتة » منتظرا الفرصة التى 
يمارس فيها سحره عند الطلب * كبا فمل ذلك تمثال فينوس الملسى ٠‏ 
وفى 'نايا عملية هذا الهحران الذى يكاد يكون شاملا » مع مايصجبه 
بين اين والآخر من دوام على ققد الحاة ومن ابتعاث الى الحاة » غاليسا 
ما تتغير الوظائف الاجتماعية لأحد الأعمال الفئة تغيرا جسما ٠‏ فهو يحظى 
بالصائة والاعجاب وريما بالمحاكاة لأسباب ممختلفة تغاير ملك التى. سادت 
عند ظهوره أول مرة ٠‏ وقد جرى فى المصور الحديئة اعادة تقسسم شاملة 
كاملة للفن الثابر على أساس معابير جديدة > أهمها معايير الشكل والتصميم 
الجمالى ٠‏ واذا برسوم الكهوف فمما قبل التاريخ والأقئعة القبزة والفتائشس 
التى صنعت فى الأصل لأغراض السحر » والتصاوير والتمائيل الديية 
القديمة والوسيطة > يعاد تقسمها باعتارها عظيمة على هذا الأساس. الجمالى 
الأدق معارا * فطرحت جانا. الى حد كبير كل الادعاءات القديمة باستحقاق 
المدارة على أسس سحرية أو دشة أو خلقة أو وطنة أو عاطفية » وترتب 
على ذلك رفع بعض الأعمال من ذوايا النسان والخط من قدر غيرها ٠‏ 
فما أكثر الصور القديمة البالية الناصلة* التى تصور موضوعات لم تمد 
تستثير الاهتمام » والتى تموزها حتى الصفات الجمالية اللازهة لقنامها 
بوظيفتها ( وذلك عند معظم المشاهدين على الأقل ).كمثير للمتعة البصرية > 
والتى أصبحت الآن هوضع الاعزاز بأحث المتاحف من العتتل أهميتها 
التاريخية فى غالب الأمر > لأنها كانت نمثل خطوة سيق .زمانها » أو لأن 
صائعها هو وسام شهير ٠‏ وعكنا قد يخصص ٠‏ لاأستاذ قديم » مكان مسجل 
على المستوى الثالث للنشاط ؟ لأن أعماله أوتت القدرة على أن مروق بشدة 
وبطريقة ما لملها طريقة جديدة لم يدركها أحد فى زمانه ‏ لدى الجل 
الجديد من قادة الثقافة ٠‏ ومن هنا يتبين أن مايسمى «بالعظمة» ان هو الا 


(ه) تصل اللرن : زال ( الترجم ) ٠.‏ 
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القدرة على اثارة اعحاب الصفوة الاقفة على امتداد عدة كرون + ولمل ذلك 
يتم بطرق مختلفة ولأسساب مختلفة ٠‏ 1 


وعلى الرغم من أن بعض الأعمال الفنية السالفة ت#صان وتحترم > فمن 
الجلى أن الأغلبية الساحقة منها لا تحظى بهذا اللد السعد + والذين يذهيون 
الى أن الأعمال الفنية لاتصبح مبتذلة مهجورة > ها يفكرون فى قلة ‏ متناهية 
: الصغر ‏ من الأمثلة » التى كان من صن حظها أن نحت من البلى والتدمير 
ومن تلبات الأذواق ‏ ولا يكاد يتبقى شىء من اللوحات اللدارية الاغريقية 
فى المصر الكلاسكى + ترى كم هن أغنيات وقصص وقصائد وآلان 
موسقية ورقصات وجواهر وأزياء وأطباق من طمام وقصور قد ذهيت 
وفقدت بالنسبة لما بقى من كل نوع منها فى 'ثراث عالم الفن ؟ فان كثيرا 
منها دمر يمسحض الصدفة أو أثناء موجات التدمير الشامل على يد الوندال» 
كما أن الكثير الأخر منها دمر بوصقه متذلا مهتحورا أو محر دأ 
من القيمه > على يد محبى الفنون الذين فضلوا عله طراز!ا جديدا ٠‏ 
ألا ترى كيف تصبح مكتباتنا العامة مكتظة بقديم الروايات والمجلات التى 
شغى أن يلقى الكثير منها لتفريغ الأذفف ٠‏ وتحتوى المكتبات الأودبية 
على مجموعات ضخمة من المخطوطات والطيعات القديمة الخاصة بأعممال 
منسية : منها الملاحم المتكلفة الجلال » والقصائد الفالئة المصطلعة » 
والتراجديات الطنانة التى تقلد عظماء الكتاب ٠‏ وهى مؤلفات لا يقروها 
. الجمهور »> ولذا لا يعرفها سؤى عدد قلبل من المؤرخين وأمناء المكتيات ٠"‏ 
ويحدث فى بعض الأحبان + أن يعثر بنها على آية فنة وائمة مهملة ولكنها 
فى ' معفلم الخالات تعد مبتة. من وجهة نظر النشاط الثقافى + وقد حل محلها 
فلة من الأعمال الاززة » التى يتقلها الخخراء والجمهور على أنها تحتوى 
جمع القم الجوهرية امختلف طرزها وعصورها ٠‏ 1 

ولن يكون هناك شىء أبمد من الصدق على ضوء المقائق التاريخية » 
من قول الدوس هكسبى « ان الفنان لا يصبح البتة قديم الطراز ؛ لأنه 
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يمل بمواد لا تتفير » وأنه « نظرا لأن التاححة الفريزية والانفعالة فى 
الانسان ورائئة » انها نظل على حالها لا ينالها تغير » ٠‏ وذلك أن الفن 
لا يقصر تمامله البتة.على أسساس الطبيعة البشرية الورائى الحدت 
وحده وغير القابل نسبيا للتغير » وائما يتعامل دائما مع التعديلات الثقاففيٍة 
التى أللت بتك الطبيعة الأساسية والغريزية والانفعالة ٠‏ والفن فى حد 
ذانه تير مكتسب للميول الفريزية ٠‏ فهو بروق ورعير عن الاتحامات 
والأذواق المكتسية لدى بعض الجماعات الثقافة » فى مرحلة ما من مراحل 
التطور الاجتماعى ٠‏ وقامة بهذا هو قوام حاته > مادام ذلك الو الثقافى 
قائما ٠‏ ومتى تفير اللحو » أو نقل العمل أو الأسلوب الفنى الى آخر ختلف> 
فان فرص فتنته الدائمة تصبح قلبلة » وتفنى معظم هذه الأعمال والأسالب 
فاذا قدر لأى منها أن ينب جذوره ويظل حا فى ثقافات أخرى > جلا 
بد جيل » فما ذلك الا لأنه راق تعديلا فسيحا ومستديما ألم عرائر الإنسان 
الأصيلة ٠‏ وغلى عن السان أن الثقافات جمعا تنشايه فى + بعض النواحى « 
وتنتلف فى نواح أخرى + وبقدر ما عير الأسلوب الفنى عن اهتمامات 
ثقافية محلية بحتة أو مؤفتة » وبقدر ما يروق لها وحدها تراه ينزع الي 
الانقراض والزوال فى مكان آآخر * 

والمضارة الغربة المصرية متنوعة الاهتمامات الى أبمد حد م رحية 
الآفاق من حيث أذواقها ٠‏ فهى تستطيع الى درجة غير مألوفة فهم منْتجات 
الثقافات الدخيلة والاستمتاع بها » مهما بمدت بتلك التقافات الدار أو 
الزمان ٠‏ وشاهد ذلك ما :تجده من شدة الامتمام وتزايد الامال على 
الألوان القبلية 'والمجلوبة من الشسرق الا"قصى من الفنون المرئية والمأثورات 
الشعبية ( الفولكلور ) والموسبقى والرقص ( وكلها يتسر الحصول عليه 
الآن فى الأفلام والاسطوانات ) - على أن الاقبال على جرعات كبيرة من 
الفن الدخل أو البدائى الى أقصى حد لا يزال مقصورا على قطاعات صغيرة 
من الطيقة المفكرة ٠‏ والكثيرون ممن يرقعويه مكانا عذيا من الناحية النظريةء 
وربما قدموه على الفن العصرى ء لا يقضون فى مشاهدته بالفمل الا فترات 
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فللة من الزمن ؟ اذ أن كثيرين منهم يفضلون صورا له معصرنة* ومهذبة 
وموجزة ؟ ذلك أن « أغنية الحب قبل التاريخنة » التى يظلن هكسلى أنها لن 
تفتأ تؤثر » لن تستطيع فى الراجح شد التفات المستمع العصرى طويلا ٠‏ 
وندلنا خبرتنا على أن المور أو النسخ الصحيحة الأصسلة من الأدب 
البدائى أدنى الى عسر الفهم » وشدة تحديد الضمون > فضلا على التكرار ش 
اللمل فى غالب الأحبان > كما هو الشأن فى سجلات الأنساب التى لا نهاية 
لها ( مثل قول الكتاب اللقدس « ولد له » ) والمفاخر الرتيبة التى يقوم بها 
الأبطال الشعبون ٠‏ والموسيقى القبلية تنزع أيضا الى التكرار الى أبمد 
حد > وتفتقر الى التطور الزمنى حتى عندما تكون لها ملامح معقدة معيئة » 
مثل الدفات الاريقاصة .بالطبول » وما دام الستمع ا متحضر ,بصغى المها فى 
شقة بالحدى المدن جالسا مسسترخيا » بدلا*من الرقص على ايقاعانها 
الاستهوائية 2352000 . عارى الجسد حول ثار الممسكر » قائنه سرعان 
ما .يفقد اهتمامه بها ٠‏ أما الأقنمة والفتائشس ( 68ط768) 2 قلست بحاجة 
الى الثفات مستمر باعشارها أجزاء فى مجموعة نؤدى دورها فى الداخل ٠‏ 
وفى امكان المرء بسهولة الاستمتاع بهما من أجل تبمتهما الزخرنية 
الواضحة وحدها ٠‏ 


"ولس من الضرورى فى قدرة عمل أو أسلوب فنى على شد الاهتمام 
أن تكون متناسبة مم قربه فى الزمان أو المكان + وأن الاسان لتعتريه 
الدهشة والابتهاج للا عليه بعض القطع الوسقية اللصرية القديمة من عصرية 
مثل « أغنئة عازف الهارب »> (58هظ) فان بعض القصائد الغنائية الغرامية 
المصرية 'نردد للْنا متوائرا يعير عن عاطفة خالمة ٠‏ على أن من المخطأ أن 
نسمد بناه على هذه اللالات الاستثنائة > التى تتحلى فى المجموعات الأدبية 
المختارة . الى اصدار التعميمات حول الفن القديم والبدائى بأجمعه » 





(#) « عصرن © بمصرن الغىءه ( عآن86006) بجعله عصريا عن حيث الذوق أو 
الأملوب آو الطراز ( الترجم ) . 
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فى هذه الأيام > اللهم إلا عند العلماء اين ؟ وذلك لأنه 5 اما مال 
بوجه خاص شئونا محلية سريمة الزوال ٠‏ 


ويحس النقاد العاصرون بأبلغ الأسى ازاء مل الناس عامة الى 
الاستمتاع بالفنون وتقديرها لأسباب عاطفية » أو لارتئاطات شسخصة بالقطعة 
الفئة ذاتها ‏ من ملكوها من ثبل > وما الى ذلك ومن أجل ها يثيره 
الموضوع الممثل من اهتمام ٠‏ وهم يقولون ان الذى ينبغى أن يكون عليه 
المعول فى التقسم هو الشكل اللدرك مباشرة »> وطريقة الممالجة ٠‏ على أن 
من امول السكولوجية العمقة التأصل فى الأنفس التأئر الانفعالى 
بالارتياطات الشرية التعلقة بشى+ ,سمع أو يرى > سواء أكان مداره هو 
سفا تابليون أم صورة ملونة « للعذراء وطفلها » ٠‏ فلو أننا حكمنا على 
ع ا ل ا ا 
مكانة أدقم لملجرد أنه عتق > أو له ارنناطات تاريخة فاتة ٠‏ ولكن الواقم 
الذى لا شلك فه أن الناس كاترون عادة بمثل هذا النوع من الارماطات « 
واتجة لهذا ينزع عمل فنى عتبق امند عمره قرونا » أو حتى عمل يرجع 
الى عهد « جدتى » » الى أن يكون بالفمل أفوى أثرا باعتباره موضع اهتمام 
واستمتاع ولس ذلك فقط عند الفرد العادى ااهل ٠‏ فان الخبراء 
التمكنين يتأئرون هم أيضا بمثل هذه العوامل > بدرجة أقوى مما يسلمون 
به ٠‏ وهكذا بنرع مجرد كون الثىء أرا من الماضى الحدير بالتذكر الى 
اضفاء دور اجتماعى جديد ومتزايد النمو على تلك الأعمال الفئية اللحدودة 
القللة التى عاشت ٠‏ فهى تصبح صورا مثيرة للوجدانْ » مشحوئة بأشجان 
البمد » وواقفة بجلال وسط زحمة اندفاع واضطراب الحضارة الميكايكية 
بوصقها رموزا « لعصر ذهبى » مفقود من الفتوة والثساب الثقافى ٠‏ وعليها 
نسلط أوهامنا الثاية التى تتجمل. من الماضى زمنا أسمد > وأجمل وأكثر 
خلقا وابداعا من الحاضر ٠‏ وهذأ يدوره يدقعنا الى تمجحيد عظمة الأعمال 
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الفنية العشقة » وانكار أن الفن قد يصبح مبتذلا مهجورا بصفة عامة ٠‏ 


والتقادم فى الفن وغيره من المنتجاث البشسرية وثيق الصلة بالعملات 
الأخرى الخاصة بالاثقاء الطبعى والصناعى ٠‏ فما هو حى “قافا ويقوم 
بوظائفه هو ما ام انتقاؤه » اما بواسطة الطببعة أو التخطط البشرى > أى 
اما عرضا أو قصدا + وما مسميه « بالمهجور » هو ما تنزع الى اعماله أعمالا 
كاملا أو جزئا ٠‏ وكذلك الشأن: فى النطور العضوى » فانه هو الأخضر 
يحتوى على درجات متوسطة كثيرة من الحوية والهحران ؛ ذلك أن أحد 
الأنواع قد .بظل حيا > وان لم يكن شديد الكثرة ولا موفور الصحة > 
عصورا طويلة على الرغم من وجود أجزاء أو سمات سسيئة التوافق لعلها 
بقية حبة من أجزاء وسمات كانت نافعة فى يوم ما ٠‏ والانسان يموقه الى 
حد ها وجود عدد من هذه الأعضاء اللاوظفية وقد اضمحلت أتواع كثيرة 
حتى أضحت محرد عدد كليل من الأححاء » تمش عشا محفوفا بالمخاطر 
يكاد يقارب الانقراض ٠‏ ومن الناحية الأخرى » قد غزا الانسان والبعموض 
متسعات هائلة من الكرة الأرضية » كما اتتشر الحبار (السيد) فى البحاره 
ولا شك أن هذه أنواع دينامكية مالة الى التوسع » بالغة القوة فى حبويتها 
كأنواع ٠‏ 


وهكذا كان فى الوقت الاضر حفل السارة والطائرة » وكذلك شأن 
الفيلم السينمائى ٠‏ فان هذه طرز جديدة » يعيش الى جوارها أعداد ضخمة 
من طرز الفن ومنتجات الفن أببسط وأكثر بدائية » اتحدرت الينا على كر 
العصور دون أن,يمسها الا القيل من التغير ٠‏ وهى أشاء ليست مفرطة 
النشاط من التاحية الثقافة » ولا تقيض على بؤرة الاهتمام » كما أنها ليست 
مسارب تصلكها أعظم الحماسات خلقا وابتداعا ٠‏ فان وعاء الفخار غير 
الصقيل مثل أصص الزهور » هو أحدها > والمضرب الخشبى مثال آخر > 
كما هو الخال فى عبة الكروكيث ٠‏ وبعض ما للأطفال من ألماب ورقصات 
وحكايات الجان 722168 8157 عريقة فى قدمها » ولكنها لا تزال تمارس 
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ممارسة ناشطة ٠‏ وغنى عن البان أنها بوصفها منتجات للتطور الثقافى » 
ربما تفوتها متتجات أخرى » ولكن شيثا لا يحل محلها ولا .يجملها مبتذلة 
مهجحورة ٠‏ وبطريقة ممائلة ييحدث فى العالم العضوى > أن يواصل عدد 
لا يحصى من الأنواع حيانه » بطريقة موفورة النسل أو محفوفة بالأخطار» 
تفوق علها تطور الانسان وغيره من الثديبات ٠‏ فهى أنواع بلغت نهايات 
طرق مسدودة » ولم تمد تتغير الا قليلا * والتطور عضويا كان أو ثقافيا » 
لا يتقدم بسرعة بالغة الا على امتداد خطوط استثناية قليلة المدد ء كأنها 
يسيره داقع قوى هو « ارادة كوية » عنيفة ولكنها منتشرة + وفيما عدا 
ذلك قد دوم الأنماط الثابتة حقبا جولوجة يأكملها ٠‏ 


لفن 


ه ‏ الخلاصة : 


تناول هذا الفصل ححة أعداء التطور القائلين بأن الفن لا يمكنه أن 
يتطور لأنه لبس تراكما ٠‏ فهم يقولون ان الفن ,يختلف عن العلوم اختلافا 
جوهريا من جحيث + 

(1) أن الفن « يبدأ من البداية  »‏ 

(ب) وأنه لا يحتفظ بتجديداته ولا يضمها اله » 


(ج) وأنه لا يصبح بالا مهجورا بأية حال ٠‏ 


ولسنا ننكر أن هناك فارقا حقيقيا بين الفنون والعلوم من هذه النواحى 
ولكن ذلك فارق فى الدرجة فقط > كما أنه آخذ فى النقصان شيا فيا » 
وهو مثال على التخلف الثقافى الذى يرجع الى أسباب مؤقتة ٠‏ وام تكن 
٠‏ الملوم فى مراحلها الأولى تراكمية بصورة سقية منظمة ٠‏ وقد أخذ الفن 
يزداد من هذه الوجية تقدما كلما تطورت المنامج العصرية خفنل وتقل 
منتجانه وأعدافه وتقئيانه ٠‏ وقد كان فى وسع الفن أن يفمل ذلك بطريقة 
أسرع لو أن المهتمين يالفن شاءوا أن يسجملوه أكثر تتراكمية + أما امتناعهم 
عن ذلك فيرجم من ناحية الى مايديه الفن الروماشكى من عداء نحو 
الملوم والتكنولوجيا * ظ 

على أن نظرة أدق الى تاريخ الفنون تظهر بأنها كثيرا ما 'تكون بالغة 
التراكمة ؛ ذلك أن ما ظهر من تجديدات فى شكل الفنون وأسلويها 
ومضمونها العقلى فضلا على تقنيانها ظلت تنتقل من جيل الى آخر على نطاق 
واسم > وفل من الفنانين أو مدارس الفن من ٠ه‏ يبدأ من البداية » بمعنى 


وف 


الكلمة ٠‏ فهم ينون فوق عمل من سبقهم من الفنانين. ٠‏ وعناصر الأساليب 
الأقدم واضحة ماما فى الأساليب الأحدث ٠‏ ' 

وتوجد فى كل فترة أعمال فنة ممينة تاختلف اختلافا عظيما من حبث 
مقدار الفئون والثقافة السايقة التى تضمها الها وتعيد تنظلمها مباشرة ٠‏ 
وبعضها مثل الصور الخصية ( الفريسك ) التى صورها ميكل نجلو بكنيسة 
السستين مثقلة بشدة بالتقليدى من الأشكال والاتجاهات والمعاتى الكلية ٠‏ 

تم ان طرز الفنون وأمئلتها فى كل عصر تختلف أيضا من حيث 
مسلغها من التقادم * وعو أمر يصدق كذلك على المخترعات والماحث الملسة» 
ولا شلك أن المل العصرى الى التقادم السريع فى جميع الحقول > بما فى 
ذلك الفنون > يرتبط بسريم التغيرات والرغية فى التقدم + 


ل 


الفض اال 5 


١ 





الفئرن بوصفرانمَنيات سياوارصية إعراء 


التقثيات المالية والنفعية : تكتولوجيا الفن 


ممأ يتفقٍ يتفق عليه الناس على وجه المموم أن الفنون أقل تراكمية في 
جملتها من التقنات (قعنصطءة2) النفعية » وان كان الواقع » كما رأينا 
فهما سبق » أن الفنون أكثر تراكمية مما يدركه الناس بصفة عامة * وعلى 
النقض من العلوم التطسقية » تفتقر الفئون الى الوسائل والمناهج التىنعصنها 
على مواصلة انثقاء 'ثمار الخيرة السابقة وصاتها واعادة استخدامها يطريقة 
نسقية منتظمة ٠‏ ومن الى أنها تفتقر الى الافز الذى يدفعها الى القنام بهذا 
المهد » أو قل » انه على الأقل ليس هناك ضرور: ملحة مل القنون 
تراكمة أكثر > بل ان هناك على العكس من ذلك رضا ناما فى جانب الفنون 
بحالتها الماضرة من حمث هذا الاعتار ٠‏ ولو أن اننا استتحث الفنون على 


ش مناقسة الملوم فما تسعبى عحوه من هن 'نقدم تراكمى : > لماز أن يكون الجواب 


أن هناك فيمة عظيمة للفنون هى ننوعها الكبير » وما فيها من اسة شخضية 
وتباينها الرائع فى الأساوب ٠‏ فلو أن على الفنون أن تيدأ من جديد تماما 
كل بضعة قرون > فيها ونعمت * 

لتاق خا أسانااينا عو امرعوب أو غير مرغوب فى الفن» وانما 
بانحاهات ووفائع تأريخه + ومن وجهة نظر مذهب التطور » قانه لأمر 
يدعو الى الاعتراض أن نجد هذا الميدان الضخم الهام للثقافة > الذى يبدو 


نت 


آثانما يتحدى الاتجاه الرئنسى ٠‏ فما سبب ضألة هذا الترأكم ؟ وهل هو 
شىء دائم لا سيل الى تشيره > أم هو ظرف ,يحتمل أن يتغير فى ثتايا التطور 
الثقافى العام ؟ ان هذه الأسئلة قلما طرحت » على أن هناك جوايا واحدا 
نحده ضمنا فى الرأى التقلدى القائل بأن الفن يختلف اختلافا جذريا 
عن العلوم » وأنه لس فى الامكان أى التقاء أو تماون على امتداد هذا 
الخط > وقد سبق أنا أن رفضنا هذا التفسير'المفرط فى. بساطته ٠‏ 


والقضة التى حثها فى هذا الفصل هى أآولا : أن ألفنون لا تختنف 
اختلاقا جذريا عن التقنيات النفية ولكنها فى المقيقة نوع آخر من . 
التقننات » ولكنه نوع نفعى > وأن البون الحديث الفاصل ببنهما مؤقت » يبال 
فبه بعض النظريين » وثانيا : أن الفنون أو التقنرات الجمالة تتخلقت عناللفعية 
فى تنى الطرائق العلمية فى التفكير > وثالنا : أن هذا ساعد على تفسسير 
افتقازها التسبى الى الطابع التراكمى > ورابعا : أن الناعج العلمية اخذت 
تدخل بالتدريج فى حقل الفنون أيضا » وربما زادت فى ولوجها فِه 
مستقبلا » حسنت عاقبة ذلك أو ساءت ٠ه‏ وخامسا : أن الفن سيصبح أكثر 
تراكمية ان اطرد تقدم هذا التغير المنهجى ٠‏ 

ولس معتى ذلك أن الفن سستتخلى عن مناهيجه الخاصة تخليا كاملا 
ويستدل بها مناهج العلوم الخالية المحددة باحكام ٠‏ قأما ممناه الفملى فهو 
ما سثراه فى الأقسام القليلة التالية ٠‏ فان التغير سكون جزانا واعتتاريا » 
غير منزم أى قنان على أنماعه ما لم يرد هو ذلك ٠‏ على أن ضرر انناع هذه 
الخطة أو منفعتها يتوقف > كما هو الشأن فى كل العلوم التطسقية » على 
نوع الأشخاص الذين يوجهون المملية » وكيف يستخدمون القوة الكبرى 
التى تمشمحها العلوم * 

وما معنى فولهم ان الفنون ضرب من التقنة » وهى من هذه الناحية 
ممائلة للزراعة وصناعة الفخار وصنع الأدوات والأسلحة ؟ معنى هذا 
ببساطة أنها جمعها » أى الفنون > أسالب متطورة اجتماعا للوصول الى 


3ه 


تتفذ أعمال » والى ضبط وتتفليم نوع من الظواهر بغة الوصول الى تا 
مرغوية ٠‏ فهى مهارات وعمليات مسشطة ومكتسة ل ب 
وتتطوى على بعض أنواع معيئة ذات أداة وظيفية ٠‏ 


والفرق بين التقدات الحمالة والنفسية فرق هام » ولكنه مع ذلك 
الى وجزثى » فالتقنات اللنفعة تهدف بدرجة كيرة الى توفير -حاجات 
الاسان المادية واللدية »> وذلك ليم وضبط ميختلف أنواع الأشسساء 
المادية ٠‏ وهى تمالج فى المقام الأو ل الأشساء اللاحة 966تصتصدهط 
والعضوية كالحجر والطين والحشب والفلز والفحم والكهرياء والقوة 
الذرية »> وتعالج النبات والموان فى بعض الأحبان » وكذلك تعالج الخسسم 
البشرى > كما هو الشأن فى الطب + وهى 3 
الصحة والراحة والأمن » والى المصول على الطمام والملابس واماوى 
ونوزيمها » والى استتاب النظام المدئى والوفاية من الأعداء ٠‏ ومن التقننات 
ا ف ار رس كل أل : فمن أمثلة ذلك 
القوانين والخحكومات والماهج والنظم الالة والتجارية والتربوية ٠‏ ولا تتسى 
أن مد'ضرات الترببة وكتبها الدراسية فى نفسية ة اجتماعة فى أهدافها وفى 
أنواع الظاهرات التى تحاول تنظيمها وتوجهها + 


وكثيرا ما يدرج الفن والاشباع الجمالى مع هذه الأمور » وفى بعض 
الاحان يعمل الفن باعتاره جزعءا من التربة ٠‏ والفن تقنى نفى اجتماعى 
أكثر منه فزيائى ٠‏ وكذلك الشأن فى الطب العقلى والعلاج النفسى فانهما 
أيضًا من التقننات النفسية الاجتماعية > ولكنهما كذلك يءنان نوعا ما 
بالأساس الفيزيائى للصحة العقلية ٠‏ وهما أيضًا ستخدمان الفن الى 
حد ما ٠‏ والفن مثل التربية يعالج الظواهر الطبعية فضلا عن الظواهر 
العقلية والوجداية » وهو يستخدم أشياء طبيعية > كموجات الضوء 
وموجات الصوت وما شابهها من منيهات للأعين والآذان أو غيرهما من أعضاء 
الحس ٠‏ وهو يحدث تأثيرات سسكولوجية فى مخ الشخص المدرك لها » 


لاه 


مثيرا خبرات جمالة وغيرها من أنواع الخبرات الجوانية » وهو أيضا من 
وسائل التعبير من جانب الفنان ومن وسائل الانصال بينه وبين غيره من 
الأفراد ٠‏ وكما هو الشأن فى الأغانى والشعائر > فانه يعد أيضًا وسملة 
للاتصال بين مستخدمى الفن > والخيرة المقتسمة بينهم * وكثيرا ما يساعد 
الفن على تطور التماسك والاتجاهات المشتركة > وان لم يكن ذلك هو 
الخال بالضرورة ٠‏ والفن يعمل بواسطة تقديمه للحواس الشرية مراكدات 
معقدة يدرجات متفاوتة وتابعات من التفاصيل إلسية فى المكان والزمان 
أو فيهما كليهما * وعن طريق اليو البثمرية الفطرية والتكيف الثقافى » 
تمتلك هذه المر كمات والتتابعات القوة على اثارة الاستجابات المعقدة المتشابهة 
بدرجة ما بين شخص وآخر وثقافة وأخرى » ولكنها شديدة التتوع فى ' 
تفاصيلها ٠‏ وعى لا تثير الادراك فحسب »> بل الفهم والخال والرغية 
والانفعال + سارة كانت أو غير سارة » وأنواعا كثيرة أخرى من الاستحابات 
تحىء فى أشكال معقدة ومئوعة ٠‏ 

وتشترك الفنون والتقنات النفعية فى أشاء كثيرة ٠‏ فكثيرا ما تتداخل 
هذه وتلك وتتعاون معا > وسخاصة فى 'نلك الفنون التى يسموتها بالنافعة 
كالممارة وصئع الأثاث والفخار والنسوجات والملابس والأوائى ٠‏ وكل 
هذه تنطوى على غايات نفعية وجمالية » ويتعاون الصممون الفنيون 
والمهندسون العلسون فى اتتاجها ٠‏ وقد تكون الصلاحية لوظيفة نفعية جزءا 
من ممئى عمل ثنى ٠‏ فعلم الثبات وفن الخدائق يتعاونان فى تنسيق زراعة 
الأشجار والزهور ونانات الزينة ٠‏ والعلم والفن سكان عالا واحدا » 
أما الثفرة التى ببنهما فقد سدت فى كثير من الأماكن ٠‏ فيعمل الفنانون 
والمهندسون جنا الى جنب فى الاذاعة والتلفزيون والسنما والطاعة 
الصورة بالألوان + ولا يخفى أن جميع المحاولات الرامية الى الفصل 
الشديد بين الفن والعلوم التطبيقية على أساس مصطلحات من أمثال : 
« النافع والجميل  »‏ ه والعقلاتى والائقء لى  »‏ و ه العمنى والجمالى » 
و ه الفيزيائى والسكولوجى » انما تنجاهل كثيرا من الأنواع والم ركبات 


مم 


الوائعة على الخط الفاصل بين كل من هذه ولك ٠‏ ومع ذلك > فان هناك 
فارتقا فى التوكيد ٠‏ ذلك أن الأنواع النى تصنف على أنها فن > تنزع الى : 
تأكيد الاعجاب أو الذوق الجملى »> على حين 'تنزع الأصناف الأخرى الى 
فمل ذلك بدرجة أقل أو لا تفمل مطلقا » كما هو الحال فى استخراج الفحم 
من المناجم ونظام المجارى بالمذن ٠‏ 

ومن النواحى التى يختلف فيها الفن عن التقنيات النفعة أن عايايه 
أكثر غموضا ووظائفه أكثر تسدداء هذا الىأن وسائله أو تركييائه الوظيفية 
موفودة الكثرة متعددة أيضا كما أنها غير واضحة الحدود + وقد جرت 
العادة أن الأساليب والأجهزة النفمية تصنع وتستخدم لغرض نوعى معين 
أو طائفة من :الا “أغراض شأن رعوس السهام و « صتائير » الأسماك ٠‏ 
و ه الفن » بوصفه مجالا عاما يعتبر ُيثا غامضا يثير الجدل » حيث يقصره 

بعض الناس على المنتجات « الجملة » بل حتى الفائقة » بينما يجعله اخرون 
يشمل جميع التتجت البشر ية التى لها وظفة جمالة أقرها المجتمع ٠‏ 
وفى نطاق هذا الحقل غير المضوط الحدود »> يلتمس الئاس عددا وفير!ا من 
الوظائف والقيم ٠‏ اذ لم تبجر العادة على أن ينعم الفنانون النظر فى أهدافهم 
وبدسطونها فى .دَثة ووشوح > الأ الذى لا يمكن امرء فى كير من 
الأحان من الاستدلال عذها الا من طبعة المنتج والطريقة التى ستخدم 
بها وينظر الله بها فملا * 

وتتصف كثير من الفنون وبعض أعمال فنية معينة بتعدد الحوانب 
وكثرة الوظائف » اذ يكون لكل منها عدد كبير من الأمداف الممكنة * 
أن صورة ممنة أو أغنية أو قصيدة قد تستثير استجابات كيرة مختلقة فى 
أفراد مختلفين أو فى فرد واحد اثناء أوقات مختلفة ٠‏ ومن الصعب على 
الفنان التأكد م حتى لو شاء معرفة ذلك كيف سيؤثر عمله فى الشبرائح 
المختلقة من الجمهور الوم أو بعد اليوم جل كمل + ناته لك ستو 
عمله الحاد سخفا مضحكا > وقد يحدون أعماله الحريئة شديدة السك 
بالمرف > وتصمماته القوية فائرة وانبة » أو آثاره الفلة التى تبدو ناشهة 


ان 


والنتجة بقصد التكسب » أعظم كثيرا من التى زعم أنها أعظم أيانه فى الفن 
رفعة + وأن نفس المسرحة أو القطمة الموسيقية. لتبدو مثيرة لدى البعض 5 
باعئة للاسترخاء لدى البعض الآخر » ومملة لفريق > ومتعة ذهنة لفريق 
آخر ٠‏ 

ومن هنا تنجم صموبة #كبيف الوسائل الفنية وفق الغايات الممالية 
المحددة > فان الثقافات والمصور المختلفة تستخدم نفس الفن الواحد فى 
غايات ووظائف مختلفة ٠‏ وآحانا يكون الهدف الرنسى قائما على السحرء 
كما هو الثسأن فى التمائم والتعاويذ » ويكون أحانا دينا » كما هو الال 
فى المدابد » وتمايل الآلهة والترامئل والرقصات الطقوسية » دفى أحبان 
أخرى يكون سياسيا واجتماعا » كشأن الفن الذى يمحد مثكا أو اسلا أو 
مقاتلا أو زعم 'ثورة » ويكون الهدف تجاريا أحيانا » كما هو في الاعلانات 
العصرية » وعسكريا فى عن الحا > كنا عبت في الله رساي 
قلوب الأعداء واثارة الحماس ودوح البطولة فى جش الوطن + وقد 
نستخدم نفس الأغشة الواحدة أو الرقصة الواحدة أو الصورة الواحدة 
للتبير عن قيم مختلفة فى أوقات مختلفة » كما يحدث عندما تؤخذ 
ه فتشة » بدائة من قريتها فى الأدغال وتوضع فى متحفا للفنون ٠‏ 


وعل النقيض من ذلك "تحاول العلوم التطيقية تكيف مخترعات 
نوعة وفق غايات أو وظائف محددة ة على نحو مطرد الوضوح ٠‏ فان كانت 
هذه المخترعات متمددة الأجزاء كما هو الخال فى السارة > فان المهددس 
تتكرومدا فى وضع برتانس مبحيو لوللائتها للطارءة والوسال اللازيد ليا © 3 
فان وجب سد حاجة جديدة » أو مجابهة حاجة قديمة فى ظل ظروف 
جديدة ء ننيرت الوسلة نبعا لذلك + وفى الفنون > يصبح اناس 5 كلفنن 
بأسلوب أو . بئىء معين ويستخدمونه من أجل قيم ممختلفة + ويقدم الفنانون 
للجمهور أنواعا جديدة من الفن دون أن يقدموا اليهم تقريا أى تتام 
نهد بهم الى الغرض المقصود من تلك الأنواع ولا السبب الذى من أجله 


1 


يتوقع النلك الأنواع أن مكون هممينة ٠‏ والجمهور اما أن يقبلها أو يرفضها » 
دون أى سبب واضح ٠‏ ويختلف النقاد > و كيرا ما يفسلون فى ايضاح 
السبب الذى من أجله يعدون عملا من الأعمال ناجحا أو فاشلا ٠‏ فان 
العلاقات القائمة بين الوسائل والغابات يزداد اضطرابها يوما بعد يوم فى 
حقل الفن مع أذ القواعد والممايير التقليدية ٠‏ وفى اللين نفسه توضح 
العلوم التطبقية غايائها ووسائلها المباشرة أثناء تطورها > وان كانت متها 
النهاية فى الالب غامضة وموضع جدل ٠‏ 


ومفهوم التقبات باعتبارها محتوية على كل من الممارات الجمالية 
والنفمة > أى الفنون والملوم التطبيقية » أعرض وأوسع مجلا من مفهوم 
« البراعة » فى الفن ٠‏ ذلك أن المفهوم الأخير لا يشمل الا عاملا واحدا 
فى الفن > عاملا لا يعتيره الناس فى العادة أهم العوامل ٠‏ زهو يشير الى 
اللهارات الأساسية فى استخدام العدد والمواد الخاصة بكل فن معين أو صنعة 
على حدتها ه وهو يشير الى سهولة أو مهارة قد موجد بصرف النظر عن 
القدرة الخلاقة أو الخالة أو المخترعة أو الممرة + والبراعة فى العزف على 
السانو ربما تتضمن سرعة العمل بالأصابع » وهى فى الرقص 'تتضمن الخفة 
فى أداء حركات الرقص التواضم عليها » ؤهى فى التصوير > تتضمن 
سهولة استخدام المرقاش والعرفة بالخطوات الضرووية فى عملية ارمساء 
الدهان والألوان بقصد المصول على لأثيرات عامة معينة ٠‏ وكثيرا ما يقال 
انه لكى يكون المرء فنانا حقيقا من حبث التأليف أو الأداء » يحتاج الى 
عىء أكثر كيرا من مجرد البراعة القنية » وان بعض الفنانين أحرزوا 
العظمة فملا مع قدر ضثشيل من البراعة الفنية وذلك لأنهم كان لديهم ثىء 
هام لا بد لهم من التعير عنه فى فنهم > ووجدوا الوسيلة اللازمة للتعبير 


ولفظة التقنات وهى لفظلة مشتقة أيضا من اللفظة الاغريقية الدالة 
على الفن » > يمكن تعريفها بطريقة اجمالية اكثر بأنها تسمل جميع 
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القدرات والعمليات الكتسية الداخلة فى الفن ٠‏ والثقنة فى صنع زودق أو 
وعاه مزخرف تتضمن ها فى النتيج من المهارات واللواحى اخحمالة واللفية٠‏ 

كما تشمل القدرة على الاختراع » أن وجدت فى اعمال الفكر لايجاد 
ملامح وظفية أو زخرفة جديدة+ وهى تتضمن الأسالئب الحلة والفترية» 
فضلا عن الضرورات الأساسة الوظفية ٠‏ وهى تتضمن الدور «الخلاق» 
للتصميم أو الانشاء » فضلا عن أية قدرات للتفسير الدقيق تلزم لننجاح 
العمل ٠‏ وتتضمن البراعة الفنية الأساسية لكل وسيط والقدرة على 
استخدامها بالطرائق التى ترغيها أذواق الزمان ٠‏ وتثسمل أدوات الفن 
أجهز: نه المبتكرة مثلما نضم القدرات المقلية المستخدمة فى اختراعها 
واستعمالها ٠‏ وتتضمن تقنات الهن انتخاب وتنظيم جميع سمات المعتى 
والشكل والأسلوب وما توحى به من الانفعال والاتجاه » وهى اث تستطع 
التمون على اتاج أثر سكو لوجى مرغوب ٠‏ 


وفى المراخلة الداية » تكون كير من هذه الهارات والعملات غير 
متمايزة مسا > وغانا ها ينفذها نفس الشخص الواحد » فيصنع المصور 
ألوانه ومرفاشانه بده > كما يصنع الموسيقار نابه وكذا الأغنة التى يلها 
' عليه ٠‏ وصائع الحرية يمكن أن يصطاد يها وصائع البيت يمكن أن يسكنده 
وادمة شضحة لزيادة التفاضل (التمايز) (186008دعءكونط) حى الفصل بين 
مفهوم البراعة الفية وبين مفاهيم الخلق والابتداع > والاختراع والتعميره 


ولس هناك أى ارتياب جاد فى امكان اتلقين هذا النوع المحدود من 
البراعات الفنية » فانا نرى ذلك ,يحدث كل .يوم بمدارس الفنون ودروس 
الببانر وتدريب صبان الصناع ٠‏ فهى تنقل يسهولة وتتراكم ثقافيا بالغ 
البسر » وتنشر وتصدر هن مكان الى آخر > كماتم ذلك من قبل هن 
فلورسا والندفة الى أكاديسات باريس > وقد امحدرت هن عصر الى 
عصر على يد كل من بللينى وفيتر وفبوس وتشسالثى ولبوتناردو دافتثى 
الذين تولوا نقلها » لكى نستخدمها أجبال الفنانين الستقيلة , 
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ولكن » يقال نا ان هذه لست جوهريات الفن » وانما هى ظواهره 
المكانكية الطحية وهى تنى أكثر. ما تعنى بالأدوات والمواد الججادة 
وبالقواعد اللازمة للعمل بها ٠‏ أما جوهر الفن فقوامه جودة استتخدامها » 
ولس ذلك مما يمكن تعلمه ٠‏ 

وهذه الحجة تحمل فى طياتها شيا من الصدق » ولكنها تفلو كثيراء 
ذلك أن عملات الفن لا يمكن تقسيمها الى قسمين بسيطين أحدهما مادى 
والآخر عقلى » أحدهما ميكايكى والآخر خلاق + وريما كان الامسان 
خلافا فى اختراع طرائق فنية وأدوات أفضل للفن ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
( ستراديفاريوس وديزنى ) وفوق هذا > قان الطرائق الفنية مو النوع 
الآلى (لمتسعسسسسمم1) لست اللظهر الو حد للأستاذية الفنة التى يمكن 
أن تعلم وتنحدر من شخص الى آخر ٠‏ ولا جرم أن دروس معلم عظيم 
مثل ( ليوبولد أويار ) على الكمان ( الفبولنا ) » وتصائيح كار الفنانين أمثال 
لبوناردو وهوييو وفاجتر وسترافنسكى وكاندسكى الى صغار الفئانين > 
لا تقتصر على الطرائق الفننة الآلة » فانها تعالج مباشرة ما يعتبره هؤلاء 
الأسائذة الكبار أعلى القيم الجممالية فى الفن + وهم ييحثون مثلا علا 
شخصية وعملات خلاقة ٠‏ ان حكمة الفلاسفة والثقاد وعلماء النفس 
والاجتماع فما يتعلق بالفنون منذ عهد سقراط الى وقتنا هذا > قد احدرت 
عبر القرون فى مباحث الحمال والنقد والكتب اللازمة للطلبة لكى يمارسوا 
حرفهم وصاعاتهم ٠‏ وهذه كلها تعالج الأساليب والقيم والشل ومماببر 
الامتازءوهى تؤلف مجموعة ضلخمة منالحكمة واللوذعة العلمة المتراكمة» 
رغم مايدور من خلافات » وهى تشكل مايمكن نل ميته باسم التكثولوجيا قبل 
الملمبة ( السابقة لنشوء العلم الحديث ) + ومن العروف أن نسية العلوم 
فى التكنولوجا الفنة أعظم فى فن العمارة منها فى الشعر > ولمل ذلك" 
راجم الى أن فن العمارة ينطوى على عامل نفمى أكبر ولا تشمل طرائقه 
الفنية وتكتولوجته الأدوات والأسالب المكانكة قصب »> بل تسمل 
أيضا أية نصبحة حول طريقة ٠‏ العمل » أعنى أية نصيحة تراكمت فى 


3 


صعيد كل فن + والتكنولوجا الفنية أو الجمالية تعادل بشكل ما »م علم 
«الحمال التطسقى» وتمائل تقريبا « علم النفس التطبيقى » ٠‏ 


وتتستمل التقنيات الفنية على جميع ما للفن من قدرات وعمليات 
تكتسب وتتنتقل ثقافيا ٠‏ فهى قابلة للتلقين والتراكم بدرجات متفاوتة* ورغم 
ذلك فانها تهمل عاملا هاما آخر فى الفن » ألا وهو الورائة أو القدرة 
الفطرية ٠‏ ولا شاك أن العقرية أو اللوهية » أو مجموع الشخصية والقدرة 
الخلافة التى انسم بها شخص مثل جوته أو تيتيان » وجعلته مالفا ذكل من 
| عداه » انما ترجع » بدرجة كبيرة » الى وجود تركيب فذ من نوع ما من 
البئات + وهى بوصفها ذاك شىء يمكن نسيزه نظريا مما تعلمه وئماه أثناء 
خبرته بالفن والحاة ٠‏ على أن مثل هذه العوامل الفردية لا يمكن ضمها 
الى طائفة 'نقنات الفن أو الثقافة ٠‏ سد أنها مندمحة اندماجا متلازما بشخعسة 
الفنان وفنه ٠‏ وهو لا سبتطيع اظهارها للعالم الا يتتميتها فى سباق ثقاقى 
والتصير عنها بالأشكال الفنية ٠+‏ ولو قدر لملم #حسين النسل أن يطبق 
بنجاح فى تربية القدرات الفدة » لأمكن وضع العامل الورائى نفسه داخل 
نطاق التنظيم الثقاقى ٠‏ 


" - بين نظريات الفن التطبيقية والتعبيرية 


هناك فكرة بالغة القدم » عى أن الفنون تقنات جمالة > أعنى أنها 
مناهج ووسائل ماهرة لانتاج أنواع معينة من الخبرة فى المشاهد ٠‏ وان 
أرسطو ليذكر ذلك عدة مرات فى كناب فن الشعر 2060068 ٠‏ قال : 
ه لا ينبغى لكل فن أن ينشىء أية متمة مصادفة > وانما المتمة المناسة له » ٠‏ 
والتراججديا بمقارثتها بالشعر الملحمى > أقدر على أداء وظفتها المحددة 
بشكل أفضل بوصنفها فنا (1) ٠‏ وهو يقول في موضع آخي : أن حبكة 
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التراجيديا « يبغى أن يكون انشاؤها بحيث انها حتى ولو ينير مساعدة 
المين » تخمل من يسمع القصة تروى يمتلىء بالرعب ويذوب أسى لما 
يحدث » (1) + وأن ه هوراس » يمدينة روما « ولى بوسو » فى القرن 
السابع عشر بفرسا لهما بين من ظلوا يرددون هذه المالحة الأرسطوية 
لتكنولوجيا الفن * 

ومهما بدت هذه المحاولات المبتسرة فى التكنولوجيا الجمالة فبدة 
اليوم > فانها وضعت أقدامها فى درب » ربما كان يؤُدى الى استيصارات 
عظيمه القدر بمساعدة المعرفة السكولوجة التقدمة ٠‏ ولكن الفنسفة 
الاستعلائية ( الاستشرافية ) وفيضتها القوية على علم الجمال قد شطت كل 
محاولة بذلت فى هذا الاتجاه حتى الأزمئة الحديئة » ذلك أن النظرة التقنية 
الى الفن > على الرغم من نسبها المرريق > قد غطت عليها نظرية أحذرى 'تكر 
صراحة أن الفن انما هو وسيلة لأية غاية أو وظيفة خارجة على الاطلاق > 
وهى ليست بكل تأكد امتاع أى مشاهد ولا التأثير فيه ٠‏ والفن طبقا لهذه 
النظرية الأخرى يعد غهاية فى حد ذاته » ولا بد من تفسيره وتبريره 
كوسيلة للتعبير من جانب الفئان » ومهما ,يكن أئره فى المشاهد > فهو ثىء 
عارض » كما أنه لبس هدقه الموهرى ولا وظفته ٠‏ وقد قال أوسكار 
وايلد : « ما أن يلقى فنان بالا الى ما يريد غيره من الناس > ويحاول أن 
يزودهم بما يطلبون » حتى يكف عن أن يكون قنانا » (00 ٠‏ 

ونقطة الخلاف هنا وثيقة الصلة ينظرية التطور من حيث انه اذا كان 

الفن تقنية اجتماععة» فربا أصبح تراكمية أكثرء على أن من يقصرون مفهوم 
الفن على التعبيرات الفردية عن الانفعالات ينكرون فى العادة أنه يتطور 
بهذه الطريقة أو بأية طريقة أخرى (©) ٠‏ 





١ »> المصشر ثفسه #4؟‎ )١( 

(؟) أنظر « صفتامئع50 ععقسب سماظ زه انزه5 عنكت» 

(؟) كان للاستاذ رءج٠‏ كولتجووده توضيح يلخص نظرية التعبيديين أوتى انفوذ؛ 
عظيما بانجلترة + وهو من أتباع كروتثئه > ومو رجل هثال المذهب + فهر فى كتايه 2ت 


1 


وراحت الفلسفه اللأثورة عن أفلاطون » محتمعة الى زهد المسيحة» 
تحقر من أهمية اسعاد الئاس بالتعة بوصفه وظفة وتصضر من شأن أى 
ىه يهدف الى جمل الخبرة عن طريق المواس أكثر ابهاجا ومسرة + (وقد 
جنح القديس توما الأكوينى نحو أرسعلو فى هذه النقطةء حيث لم ير أى 
ضرر فى التنوع الصائب من الثمة البصرية ) ٠‏ وقد 0 أفلاطون ذوق 
الجماهير واستخفا بقلمة أى فن سرهم بما يمرض أمام نواظرهم هن 
نمشل(*)» وما يجلب لواسهم منالترف» ولم يكن يجوز الحكم على قيمة 
الفن > بمدى حب الناس له واستمتاعهم به > ولكن ا 


المقل الى أعلى حتى يصبح قادرا على فهم الأشكال الأبدية للكمال ٠‏ وهذا 
فى حد ذانه ربما أمكن اعتباره وظيفة تقلية جنا الى جنب مع وظيفة بث 


التقوى الدشة ومناعدة النفس على الوصول الى الخلاص ٠‏ والوامع ان 
الفن الدينى كان يلقى هذه النظرة من الكنسة » على أنه من الناحية 
النظرية كانت الفكرة التقنية للفن مرمطة بمذهب إللذة الطيعية يما 
يتجنها الجمالون اللؤمنون بمذهب ما-فوق الطبيعة ٠‏ 


.8 3-0 
ذلك أن كثيرين من هؤلاء اثروا انخاذ وجهة نظر الفنان لا وجهة 
ب عم له وعامءماء2 ر أوكسغوررد 19984 ) > يبسط القضية يعر ينه نفتصى 
على عمل رسم كاريكاتورى للنظربة التقدبة © ثم ينبذها بوسيلة بسيطة هى قوله بأن 
ما بسميه الناسى فنا يهذا اللمنى ليس فى الحقيقة مسوى « قفن زائف © » وهو بقول أن 
النظربة النقنية أن عى الا غلطة سوفية ( ص 14 )4 وان آمن بها معظم الناس بما قيهم 
الاتتصاديون وعلماء النفس وأخصي بالذكر منهم د أ+ ريتشاردسى » ويصرح « كرلتجوود » 
بأن الفن كيى متيها سيكولوجيا ©» ولا هو وسيلة لافامة حالة عقليبة أو انفمالية فى 
الشامدين 5 قالذى يحاول الفثأان فمله أئما هو اللكمبير عن اتغمال معلوم 4 . ( ص86؟ ) 
والميل الفئى اكردىء هو الذى يحاول فيه قاعله التعبير عن اتقمال معلوم » ولكنه يقشل 
على أن التعبي نشاط لا ببكن أن قوم على براأعة فنية ص 1١١‏ والكتاب الرئيي الذي 
ألفه و 1 ٠ 5 ٠‏ ريتشاردس » والدذى يتعى عليه كولتجوود آراءه فى النظرية التقنية فى 
الفن وائلنة » هو تهواء0618) عهث 4ه 5عأم2680 ر لندن 1957 ) وفيه يتحدث ريتشاردس 
عن « الاستخدام الانفماق كلغة © أى الهادف الى استثارة الانفعال تييزا له بحن الاستخدام 

الغثتبى » 
(ن) تمثيل ‏ التمثيل هو محاكاة ما فى الطبيعة من أشياء وصور مرئية أو 
مسسبوعة الم ( الترجم ) ٠‏ 
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نظر المشاهد » والنظر الى الفن على أنه عملة يصر بها الفنان عن رؤّاء 
الاطنة ٠‏ وهذه بدورها أمكن تفسيرها على أنها اطلافات لاشعاع قدسى أو 
صور للعقل الكونى » لم يكن الفنان فيها سوى أداة * ومهما يكن الأمر » 
فجوهر الفن كان يكمن فى عملة الادراك والتعبير » ولس احداث أى 
أثر فى البشر الآخرين »> ومغى « كروتشه » فى تمحقير الناحية الحسسية 
والخارجية للفن برمتها » فلم يعتبر أن الفن فى جوهره عقلى من حيث 
ادراقه وخاله فحسب بل من حيث تعبيره أيضا ٠‏ وأكد « كانت » طابع 
الفن والحمال البحت من حيث انه فى جوهره طابع « عديم التفع »2 
و ه عديم الهدف » م رابطا كلا من التفع > و « الهدف » بصفة رارسسية 
بعالم القوانين المادية ٠‏ فأما الطبعيون فبدو لهم أن ما هو صحبح فى تحليل 
«كانت» للفن والجمال يمكن تبيره على أساس وظيفى : وهو آن الفن 
ومسفة لانتاج خبرة جمالة فى المشاهد البشرى > فضلا عما له من وظائف 
أخرى > على أن الأيديولوجة التقليدية للأرستقراطة كن لها وزنها 
الثقيل المناهض لأى تضير للفن والجمال يقوم على النفع » مهما اتسع مفهوم 
كلمة النفع » فقد كان النفع والحمال متضادين قدر تشاد العمل واللب » 
فأحدعما وظيفة طبقة عاملة والآخر وظيفة من لا حاجة بهم الى العسل ٠‏ 
وكان اتاج الفن نوعا من العمل » وكان الفنانون عادة ‏ وبسخاصة أولئك 
الذين عملوا بأيديهم - يشغلون مرتبة دنيا فى السلم الاجتماعى ٠‏ 


وفى أولات القرن التاسع عشر أخذت المركة الروماشكية تطالب 
للفنانين بكرامة خلقية وروحية عالية > بدا أن فى الامكان بلوغها بفصل الفن 
عن الشئون العملة والمادية » وراح شللر من وجهة نظر الفنأن يمحد 
الدور المتسامى للفن على أنه لب روحى > وقال : ه أن الانسان لا تكمل 
انسانته الا عندما يلب ٠ ٠‏ وامتدح شللر آلهة الفن الاغريقى باعشارها 
حرة طليقة من كل عمل وجهد وصدف ورغبة وارادة ‏ وقال : ان 


ا 


التراخى وعدم الأكتراث ( اللامبالاة ) هى حالة تحسد علها (1) ٠‏ وهذا 
الكل الأعلى يشه الفكرة الهندية للراقص القسى السيفانا تراجا 
مغ 5103 ء الذى احدى تخصائصه النشاط الكلى ٠‏ طاقة الحباة 
الشديدة الهاج والعديمة الهدف واللعوب(/) » » فهو لا يرقص ليمتع أى 
ئن بشرى فان » ولكن تسيرا عن طبيعته الجوالية ٠‏ ه فجميع حر كانه 
جاءت بداقم من الطسعة > كما أنها تلقائية وعديمة الهدف ٠‏ وذلك أن كانه 
كله خارج عن نطاق كل هدف0) ٠‏ + ولكن مهما يكن ذلك الاكتفاء الذاتى 
الرفيع مثاراً للحسد فى أحد الآلهة » فهو بعيد كل البمد عن أن تناله أيدى 
الفنائين من البشر » كما أنه موضع الزية ختى: يوعفه مالا اسببايا + 
قائفتان المشمرى حوان اجتماعى اكسائر البشر ٠‏ والأغلب أن يتجلى فى 
دخير أحواله متى 'نماون أو تتازع مع زملائه ٠‏ وهو حوان ذكى كما ؟ اليه » 
عندما يكون يقظاً » غير مستطيع أن يتجنب طويلا نوعا من العمل الهادف ٠‏ 

وعبارة « الفن من أجل الفن » » وهى الشعار الذى وضعته الحركة. 
الروماشكية قد فسرت تفسيرات كثيرة ٠‏ وهى عارة يمكن أن تتواكب 
والنظرة التقننة والوظفية الى الفن > باعشارها دفاعا عن حق الفنان فى 
التخصص فى مسائل فنية واضحة مميزة » تلك التى., تتناول الطريقة 
والشكل والأسلوب بثير -خدمة أية ابه خلقية أو أى هدف خارجى آخره 
بل ان الفئان لسن فى حاجة الى أن يهدف الى الجمال > اذ الفن حر في 


تحد يد غاياثه أخاصة ٠‏ 


على أنه من وجهة' نظر الشاهد » يمكن أن تؤخذ عبارة « الفن من 
أجل الفن .> كذلك على أنها المق فى الاستمتاع بالقن وتقديره من أجل 
قم جمالة متمزة > مهما تكن ملك القيم » وبعد أن تم تفسير ذلك المبداً 
إن انظر ‏ العماة 6ه دامع لمت طععة ميلك مه ع1 الفصل 6زاء 
() أنظر ها + زبمر ق.ههمتتلادت> فمة ععف مطفعة هذ وامطصر5 هه عشتزقة 


ص ١١9‏ . 
(6) انظر .5198 04 138202 1164" مى 54 تأليف 1 . كوماراسوامى . 
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على هذا النحو أصبح عاملا محررا فى تطور الفن على امتداد خطوط 
تجررسة كيرة ٠‏ 

ومع هذا ء ان البدأ استخدمه أيضًا من يرغبون فى انكار كل وظيفة 
فمالة للقن » وكل اهتمام بآثارء فى الآخر غرين > سواء منها الآثار الخلقية أو 
السا'سية أو الجمالية ٠‏ واذا سثل فنان عصرى عن الآثار الممكنة التى 
يسكن أن يخلنها قنه فى الآخرين. » فانه الا مايجيب بأنه لايحس بأى 
اهتمام بهذه الآ > وأنه لا ثىء .يلزمه يأن يكون له أى اعتمام من هذا 
القبيل * والفن الجميل انما هو شىء ه عديم النفع » » مجرد من كل وظيفة 
اجتماعية على الاطلاق » وينبغى أن يكون كذلك ٠‏ فكل ما ما يوحى الى الفئان 
بأن يظهر اهتماما بالآثار النفسية » عرضة أن يؤخذ على أنه ضرب من 
حركة خفية نحو فرض العبء القديم بأكمله على عائق الفنان » عبه 
الواجب الخلقى والسامى وربما الدينى أشنا ولعل ذلك يكون فناعا 
للد كنانوررية والاستتداد ٠‏ 


وفى المين نفسه » بمطى الفن فى سبسله حاملا تأثيراته > شاء “الفئان 
وأصدقاؤه التفكير فيها أم لم يشاءواء وهذه التأثيرات تعد من ناحمة جزائلة 
جمالة ومباشرة وموجزة » ومن تاحة أخرى اجتماعة واقتصادية وسياسة 
وبعدة المدى طويلة العمر ٠‏ والطق أن سلطان الفن على أذهان الماهير 
وعلى الانسامات واميول نحو العمل أو الكمسل شىء واضح وجسيم » فأما 
أن شد ذ الفنانون وأصحاب النظريات كل اهتمام بهدذه التأثيرات > فأئشسيه 
الأشاء بوضع العناصر الكيماوية بعضها مع بعض وتقديمها الى الجمهور 
بغير معرفة ولا اعتمام بما اذا كان الخلوط الناجم عن ذلك متتجرا أو 
ماما ٠‏ فالفن قوة علية للخير أو الشر > سواء أكان ذلك قصدا أو عفوا ٠‏ 


ونظرية الفن التقنية هى اعتراف واع هذه القيقة » مع مضموثها 
بأن وظائف الفن يمكن دراستها وتخطيطها علما » متى شاء أى اسان فمل 
ذلك ٠‏ وهذه النظرية لا تدفع يأن الفن ينبغى أن يوجه نحو أية وظيفة 
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بالذات > جمالة كانت أم -خلقية > ولا بحو أى ار سكولوجى يالذات » 
شل تأثير الجمال واللذة أو عكس ذلك ٠‏ وهى لا تتضمن أن الفنانين 
7 اشيم يشغى أن يقوموا بالضرورة بالبحث والتخطيط » ولكنها تومىء الى 
أن الملماء المشين بفهم !لفن يسوغ لهم فمل ذلك وعندئذ يكون التمييز 
الواضح لطعة الفن التقه هيزة يتحلى بها علماء الاجتماع والثقافة حيث 
تساعدهم على دراسة ووصف الظؤواهر الفنية مثلما يصفون الآن النقندات 
النفمة ٠‏ وقد ظلوا عدة قرون وهم على وشك فعل ذلك > بل أن بعضهم قام 
فملا بتلك المحاولة » فلقوا التتديد من الفنانين والتقاد » حيث انهموهم 
بأنهم يحقرون - بجهالة ‏ دائرة ألفن المقدسة ٠‏ وغنى عن البيان > أن هذه 
العائق وقف ححر عثرة فى مسسل قام نظرية تطور شاملة » وأهم من ذلك 
أيه اعترض سسل التقدم التراكمى الفعل فى المفنون ٠‏ وهو الذى ححب 
ورفض الفكرة الرئيسية التى كان يمكن أن يقوم علها هذا التراكم ٠‏ 


والقول بأن الفن < تقنبة سيكولوجية لا يدل ضمنا على أن فنانى المأضى 
ظطلوا على الدوام يرون أن فنهم وسيلة لاحداث تأثير ما على الرائى + فان 
آثار الفن اللققة التى يقدر أهمتها رعاته والتى يمشيرها العلماء وظائف 
اجتماعية > ربما لم يقصدها الفئان عن وعى ٠‏ فريما كان له هدف آخر أو 
لم .يكن له هدف. على الاطلاق ٠‏ وقد حدث فى فترات معينة من التاري » 
أن حاول معظم الفنانين على تواضع منهم أن يسروا ويرضوا رعاتهم 
الأفراد ٠‏ وحاول بعضهم ارضاء الآلهة » ومنهم من -خلق وابتدع التماس 
ضاة مشاهد آلهى > شأن مثالى العصور الوسطى الدذين وضعوا عملهم ' 
حيث لا تستطبع رؤيته عين أخرى + واضطر بعض الفنانين الى تملق متعة 
الناس رغبة فى اكتساب اليش > ومنهم من بلغ من الثراء والاستقلال 
ما مكنه من الخلق على الصورة التى يراها ويرضى بها هو نفسه + ومن 
المئز أن رجلا نما فى نفسه حمه للممل الخلاق فى الادة أو النخامة التى 
تخصص فها (تناف3568) هد يمارس فنه الى مالا نهاية حتى ولو 


ا 


علم أنه آخر الأحيساء من البشر + وبعض الفنانين يحتقرون الجمهور 
ويبتدعون من أجل « طبفة غير مرية من الناس أو اللاتكة » ذوى الأرواح 
القادرة حقا على التذوق أو يخلقون من أجل الأجال القادمة ٠‏ وبعفهم 
يصرون على أنهم ه ه يصورون أو يكتبون لا لثىء الا لبمتعوا آنه 0 
بطلقوا داقما حبيسا فى صدورهم ٠‏ وربما كانوا مخلصين صادقين ثماما 
وان حدث أيما بعد أنهم يمرضون أعمالهم على الأنظار + 

والفكرة التقنية عن الفن لا تنطوى ضمنا على أن الفنان يهدف 
بالضرورة أو ينبغى له أن يهدف الى احداث تأثير من نوع ما على شخص 
بالذات أو نوع من الأشخاص ٠‏ فانه فى غالب الأحان يهدف قفعلا الى 
أيداد اتأثير عام بدرجة أكير ء اذ انه ربما أضمر فى نفسه أملا مبهما فى 
المصول على احترام قوم أونوا القدرة على التسيز الدفيق يهتمون شوع 
الو ء الذى يحاول فعله ٠‏ واكتساب الاحترام يعد تأثيرا فبهم بطر يقة معينة» 
أى احداث أثر سكولوجى قيهم ٠‏ 

وف بعض الأحيان تغلب على الفنان فكرة توصسيل ثىء الى العالم 
الخارجى عامة كأن يكون صورة أو فكرة يحس لها أهمية هائلة » بحيث 
يجد لزاما عليه نشرها على الناس سواء راقتهم أم لم ترق لأحد ٠‏ ولكن 
الاتصال يقتضى وجود شخص يتسلم الرسالة وآخر يرسلها ٠‏ ومعنى جعل 
أحد الناس يتسلم رسالة وينهمها هو اثارة استحابة فى ذلك العقل الآخر ٠.‏ 
والتسير بغير اتصال شىء لا يحقق غرضه » هو مجرد مناجاة مما يحدث فى . 
جزيرة مهجورة ٠‏ وتنفيذ الاتصال من الناحية البشرية هو فى جمل أحد 
اناس الآخرين يدرك ويغهم أو يعطف اذا أمكن ٠‏ وهذا القول لا يتضارب 
فخ حففة حقيقة كون كثير من أروع تسيرات ا و ال 0 
خارق أو الى المرء نفسه فى ثنايا فأمه بدور التكلم والمستمع ٠‏ 

وقد يهمل الفنان جميع من عداه من الأشخاص »© دون أن يلقى 
بالا الا الى دافعه الخاص الى التعبير + وهكذا أصدر والت هويتمان «صرخته 


فى 
جك -التطور فى الفتون ج1 ١‏ الهينة العامة لقصرر الثقافة ‏ 


البربرية فوق أسطح العالم » ٠‏ والحق أن هذا سينفس عن الفنان طاقانه 
واثفعالاته الخيسة »> ورييا لم يأبه مطلقا لأثار صوته على هن قد يسمعونه 
من السامعان ٠‏ وقد شبه كير من الفئاين عملة الخلق بولادة الطفقل » 
حيث يكنون التركيز فى كل من الخالتين موجها نحو طرد شىء من الداخل» 
لا الى الاتصال بأى انسان فى الخارج ولا الى التأثير فى العالم الخارجى بأية 
طريقة ٠‏ وهذا دون أدئى ريب يمد حنزا حقيقا وأساسا وبدائا خالصا 
نحو التصير الفنى ٠‏ والنظرية التسيرية على جائب الصواب حين #سترعى 
التفاتتا اليه + وهذا يدفم المحلل النفسى الى أن يسأل : اذا يحدث مطلقا 
واتداء أن ينمو داقع حبيس الى التعبير عن الفكرات والصور المتشكلة فى 
الأشكال البصرية أو الموسيقية أو اللفظية ؟ > ولاذا تصبح أشكال بعينها 
محملة بمثل نلك القوة بالحالات الوجدابة باعدار ذنك دءزا للفنان الذى 
يعنه الأمر ؟ ٠‏ 


ومع ذلك » فالراجح أنه قلما وجد بين الفنائين البالنين المتمدينين من 
لا يكترثنون اطلاقا بأ نر أقوالهم على المالم الخارجى > ولملهم لاينهم فى 
كير أو فلبل ان كان الناس يحبون عملهم أو يحترءونه » بل ربما يفضلون 
اثارة غضبهمٍ وفزعهم واسشائهم » على أنه سدو أن سلم هؤلاء الفنائين 
توافون الى أن يلحظ الناس تبيراتهم » وأن يفهموها بدرحة ما » وريبما 
تطلعوا الى أن تتخرج تعبيراتهم الناس من حالة عدم الاهتمام المشوب بالملل» 
فمن جأر اليوم بمدم الاهتمام المطلق برد فملالجممهور ربا كره الأثر الفعلى» 
وربما حاول فى غده أحداث أثر آخر مخالف ٠‏ رفد كان هويتيان » شأن 
معظم من عنداه من الفنانين » يكدح بالغ المناية فى اختار ألفاظه وفى 
ايةاعاته وصوره المتخيلة + كان يريد أن ثير كلماته الناس بطرائق معيئة » 
ويمد 'انظممها ابتغاء نلك الغاية ٠‏ 


للتفريج عن مشاعره» أو الى رش الطلاء بلا أكتراث على القماش» ويشرع 


زف 


فى اللحظة التالة فى الاصفاء أو تحديق بصره بطريقة أحفل بالنقد 
والتمحيص » وهو يسائل نفسه كيفا يمكن تحسين الأثر + وغنى عن 
البان أن هذه المرحلة من مراحل عملية الخلق 'تختلف اختلاقا بينا عن 
ولادة الطفل » التى تحتاج الى القليل أو لا تحتاج الى ثىه من تكبيف مخطط 
للوسسلة وفقالغاية تقومبه الأم المرتقيةفالخلق الفنىليس عملية أوتوماركية 
( آلة ) أو اندفاعة بحته » وهو 5 مسألة أحسن الطرق للوصول الى 
شكل مرغوب يمكن ادراكه » بواسطة الوسائل والمواد الفنية التى اختارها 
المرء لنفسه ٠‏ على أن مثل هذا التفكير قد يكون الى حد كبير تجريبيا 
ووصفيا ومقصودا لغرض ناص لا يقوم على فكرة مسبقة عن الشسكل 
النهائى الذى سيتم انجازه ٠‏ وغالا ما تنبئق تلك الفسكرة عن اطسريق 
التحسس بالمحاولة والخطأ » بعد احداث عدة تضيرات فى الهدف والاتجاءء 
وعندئذ قد يتغير نهج الحاولة والخطأ الأعمى شنا فشية الى :شدان هدف 
بطر يقة نظامية أى جمل الشكل الذى جرى اتخيله فى وضوح تكلا 
موضوعنا ٠‏ 

ومهما تكن الصورة الدقيقة للفكر أو العمل فى حالة معينسة » فان 
عملية الخلق تجنح نحو تطوير شىء من تكبيفا الوسائل مع الغايات تكبيفا 
تأمليا » حتى وان لم تهتم بالآثار العائدة على أى شحخص الا الفنان نفسه * 
فأما متى اهتمت عملية الخلق بغير الفنان من الئاس فيصبح الطابع التقنى للفن 
أشد وضوحا وتصبح مسالئله أكثر تنوعا » وذلك نظرا لأن الفنان ملزم 
عندئذ بمراعاة سيكولوجية هن يحتمل وجودهم من المشاهدين وكيف 
يحتمل أن تؤثر فيهم أسالبه أو حيله + ولكن حتى فى إخالة التى قد يبدو 
فيها الابتداع مركزا حول الذات » فانه لا يكاد يستطيع أن يظ ل تلقائيا 
تماما » أى عملا لم يجر فبه التفكير مقدما » عندما يدخل مرحلة الصقل 
والتتفح والتطور المقترنة بالنقد والتمخيص ٠‏ 

وينزع المدافمون عن النظرية النسيرية فى الفن الى تجاهل كثرة 
ظهور المناصر التأملية فى عملية الخلق والابداع يسبب لهفتهم على فصل 


وك 


الفن والعلوم التطبقة قصلا تاما وشديدا ٠‏ أجل ان هناك فارقا فى الدرجة» 
ولكنه لس فارتًا كاملا * ومن المحقق أن انثاق الأوهام غير المطلوبة من 
ثنايا اللاشعور غالبا ما يلعب: دورا ضكما فى الفن » وذلك بدرجه نفوق 
مايفعله فى العلوم التطبيقية النافعة + ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن التعبيب 
الاندفاعى > كما هو الشأن فى الكتابة الأوتومائكية والارتجال الموسيقى » 
ففى كل هذه الخالات بنقص المل الى التفكير فى الوسائل والغايات المستقيلة» 
حتى يصل الى نقطة الزوال » على أن العروف لنا من مناهج الغنانين 
الندفعين والروماتكيين يكفى للدلالة على أن معظمهم يقومون بقدر ضخم 
من النفكير التأمل فى بعض الأحبان + ونظرية التسيريين حين تحجب هذه 
الناحية من الفن » تنزع الى حمل المجتمع على تجاهل تأثيرات الفن وامكان 
احراز لأثيرات بواسطة التخطط الذكى ٠‏ وهى تجنح الى تبرير الفنان فى 
تنصله من كل مستولة عن تأثيرات عمله على غيره من البشر > وان المعالجة 
التقنئة تستلفت الأنظار الى نملك التأثيرات وترى أن الخسلق الفنى ستقيم 
نماما مع التفكير الذكى + 


والنظرية التقنة فى الفن لا تتضمن أنه ينغى للفنان أن يخطط مقدما 
لحدث تأثيرا معنا فى المشاهدين وأن يفكر فى هذا وهو يعمل » فان ذلك 
بطبعة الخال قد يدمر عمله يغاية السهولة > ذلك أن تساؤله عن مدى حب 
الناس لفنه قد يشسرد خاله » كما أن فى تكبيف عمله وفق ذوقهم ما قد 
يخفض من مرتيته وجودته » والواقع أن بعض الفنانين والمقاولين يفكرون 
فملا على امتداد هذه الخطوط > ويصلون الى نتائج قد تكون حسكة وقد 
تكون سئة » ولكن العلوم لاتفرض فى هذا الانجاه أى نوع من الاجبار ٠‏ 
وهى على العكس من ذلك تبدأ عملها بفرض عملى ( يرجماطى ) مفاده أن 
كل منهج أوصل الى أفضل النتائج هو أفضل منهج > وذلك عى الأقل فنما 
تعلق بالاأهداف والظروف المحددة القصودة بالذات » 


والواقم أن ميجر د كون الفنان ريما آلف شنا أو أدى عملا ما فى 


4؛3 


بعض الاحان لا لثبىء ء الا لكى يعبر عن نفسه أو يرضى دافا خلاقا » أمن 
يستقيم تماما وطبيعة الفن التقنية ٠‏ وللفن كما رأينا وظائف كثيرة » أجل 
له وظائف مختلفة بالنسبة اختلف أنواع الأشخاه ن والموافف ٠‏ فان كان 
الفن مستطيعا مساعدة الفنان على بلوغ الطمانيئة الروحة والانسحام الباطنى 
بالتعير عن نفسه » بتجسيم خيالانه » والاتصال بغيرء » فتلك فى حد ذاتها 
احدى وظائف الفن » وسواء خططت عن وعى على هذا الأساس آم لم 
تسخطط > فان عملية الخلق - عملية معالجة الفنان لمواده ووسائله بحيث 
يجبرها على اخراج الدكل المرغوب ‏ تعد تقنية للتمير والاتصال من جائب 
الفئان + والواقم أن «الفن» عند الأطفال بالمدارس »> وعند المرفى المصابين 
' بالمصاب »> يستخدم بطريقة نظامية بوصفه تقنة للتعبير الذانى > كوسيلة 
مساعدة لتحقيق الاتسجام الباطنى والئمو المتوازن فى الشخصية ٠‏ وليس 
من التناقض فى أى عمل فتى أن يقوم بوظيفة من أجل الفنان وبأخرى من 
أجل الصفوة من الممهور » ويثالئه من أجل الجماهير » وبأخرى أيضا 
بالنسبة لمن تعاملون فى عمله ويقومون على تمويله ٠‏ والواقع أن الفنان 
حين يعد عمله ‏ فى القام الأول تسيرا ذائنا أو خلقا خالصا ء فان 
ذلك على طول المدى قد يضفى على عمله قيمة عند الغير أكثر مما لو كان 
قد سعى لارضائهم *٠‏ 

والنظريتان التسيرية والتقنية فى الفن نظريتان متماسكتان ومتكاملتان 
اذا وضمنا على أساس من المذهب الطبعى ٠‏ والتعير فى عمل الفتائين 
الابداعين والمفسررين > أمر بالغ الأعمية بحيث يتطلب تقنيات محكمة 
ودققة ٠‏ ومن العروف أن الانفعالات الأولية البسسطة يستطيع التعبيي عنها 
كل من الموان والأطفال الحديئى الولادة بغير أى تقنات » ولكن هذا 
لا يسرى على الأمزجة والعواطف المقدة التى يريد الفنانون التحضرون 
التمير عنها ٠‏ وتولى الفنون تقديم نلك التقنيات .ربط معان مستقرة 'نقافا 
بالصور العروضة وبما توحى به + وهى لخضم لبعض النغير الثقافى 
والقردى ولكنها تحتوى الكثير مما يسوغ فهمه بين اناس » ثم أن التذوق 


نيا 


ينمى هو الآخر تقناته فى م<اولانه فهم تسيزات الفن المنوعة أو تفسيرما 
تفسيرا مترعا بالعطف ٠‏ وهكذا يتين أن تقننات الفن تشتمل على وسائل 
التعبير والاتصال » وعلى وجه الاجمال تشمل النظرية التقنة فى الفنون كل 
ما هو صادق وصحبح و فى النظرية التعبريية ٠‏ 

والفارق "فى وجهة النظر بين الفنان والمتذوق غالبا ماتكون له عواقب 
هامية ٠‏ وتتجللى أحدى هذه العواقب ما ارتآه 3 تولستوى »> من أن .أى 
عل الإصبحان »- كرواية أقوال فلاح حبسي ى جاهل عن نجانه من 
الذئب ‏ يمكن أن تكون عملا فنيا يع'دل فى جودته أى التاج ذى 
أسلوب رفع الصقّل >» وسواء أ أكانت ت معاسلة تولستوى لهذا الموضصوع 

صائية أو مخطثة » فانها أفضت به الى الخط من قدر كثير من الفنانين الذذين 
يمتبرون فى العادة من المظلماء * ويفترض الفثانون أحيانا أن خبرتهم الثيرة 
الخاصة فى انتاج عمل من الأعمال #جمل منه فنا جيدا وتخول له لمق فى 
الثناء والمكافأة من الجمهور ٠‏ والواقع أن العمل قد يحقق وظائفه 6 
للفنان وحده دون أى شخص آخر ٠‏ وسيصر المنذوق على تقبيم الفن على 
أساس يمت بالنسبة البه ٠‏ « سيد اقب فى البع فار لطر اليل 
لايكفى لتبرير العمل عند من يتلقاه منه من الناس > فسوف يسأل ما اذا 
كان قد نقل اليه بنجاح ( وهو أمر يحتاج الى طرائق فنية ) م وكذلك عما 
اذا كان الانفمال أو غيره من الخبرات المنقولة » جديرة بالقبول )١( ٠‏ 

واللق أن استخدام الفن وسيلة لغاية » لا ينطوى ضمنا على أنه 
وسيلة لناية فحسب > بممنى كونه مجسرد أداة توصسل الى قيمة مرجأة 
ونهاية » نقع خارج عمفية الابداع أو الادراك » وهو لايدل ضمنا على أن 
الفنان أو الشاهد نغى له أن يعتبر النتاج كذلك > ويستمر فى التفكير 
فى هدفه التهانئى + فمفهوم الفن لا يشير فحسب الى النتاج المنجز > 





)١1‏ ويحجبه كو نجوود هذه الحثبقة باصراره على أن القن الردىء صنو مجيرد 
الاخفان في التعبير عن انقمال مملوم » أو انكار المرء اتفعالاته القملية رص ث5 )»> 
+18 )1ء. 


كو 


ولكن يشير أيضًا الى عملة صنعه أو آدائه > وهذه العملية يمكن أن تكون 
فى جوهرها جيدة وصالمة كخبرة » وان لم تكن كذلك على الدوام » وقد 
تكون لها كثير من الغايات والقيم الختلفة » منها مايتحقق أثناء العملية » 
ومنها مالا يتحقق الا بمدها بزمن طويل » ومنها مايجى* فى ثنايا الادراك 
الماشر الحمالى» كما يجىء غيرها عن طريق تأثيراتها اللرجأة وغير الماشرة* 
ومن المقائق الثابتة أن الفن ظل طوال ثاريخه متعدد القيم متعدد الجوائب» 
وقد بدت مختلف الغايات والقيم على أعظم درجة من الأهمية فى أوفات 
مختلفة + وراح الفنان والجمهور يركزان عن وعى على غايات ويم 
مسختلفة » وبالنسية لفنانين كثيرين > فان عملية « الابداع أو الأداء » » على 
الرعغم من ساعات التحس التى تمر بهاء ترجح فى الأهمية أى ثىء 
يستطيع النتاج فعله فبا بعد > فان الشهرة ة والاستحسان والمكافآت > بل 

حتى العمل ننه الذى أتموه بالأس ربما كان مصدر مأمهم وتبرمهم » 
ذلك أنهم انطلقوا فى مضمار مغامرة جديدة ٠‏ فلا عجب اذن أن فنانا من 
هذا النوع » يجد أن عملية التسير والتتفيذ هى فى حد ذاتها مكافأة انمت» 
من أجل الفن » وأنه يرفض أية نظرية تخضع عمدة اتاج الفن الى 
ها سسيحدثة قما بعد من ثأثيرات + 

وكثيرا ما يؤر المتذوقون أن يحكموا على عمل فى بأنه ه جيد فى 
حد ذائه » > بوصف الجودة فيه طبعية أصملة لا مفتملة بوسيلة مام وهم 
يشعرون أن مما يفض من قدر العمل الفئى أن ينظر اليه على أنه مجرد 
وسينة لامتاع الناس ٠‏ وهم فى الوقت نقسه > ريما أحبوه فعلا وأعجوا 
به » وذلك الى حد كير يسيب المتعة التى يضفنها عليهم ٠‏ والثقافة الغربية 
تنطوى جوائحها على مقاومة شديدة ترنجع أكشر مائرجم الى تقاليدها الخلقية 
والزهدية > وتأبى ملك المقاومة التسدم بِأن الهدف الرئنسى من أى عمل 
فنى > قد يكون فى بعض الأحبان بث المثمة فى الأنضنى + ويخسن امرء 
نفسه ملزما بأن يبحث عن تبرير آخر اسمى منزلة وأقل أتائية وأحفل 
بالروحانية * ش 


الا 


ولتذوق الفنون طرائقه الخاصة > وهى ليست على الدوام نفس نلك 
المتعلقة بالابداع والأداء » ولكنهما فى هذا سان : من حيث أن الافراط 
فى التفكير فى النعة التى يرجو المرء الحصول عليها لنفسه أو منحها للشير 
قد بقخى على هدنه الذى بر جوه لنفسهء ولذا جرت العادة بضرورة سان 
المرء نفسه واحساساته الى حد ما » وتركيز اشاهه على الثىء » والتصرف 
والاحساس فى تلك اللحظة كأنما العمل الفنى خير جوهرى ٠‏ وهذا 
لاينطوى على أى نفاق أو تناقض منطقى » ولكنه طريقة ضرورية لايد 
منها فى الاستمتاع بالفن : طريقة امقاط اللرء خاله فيه من كل قليه ٠‏ 
وسيتهباً للمرء فيما بعد > أو فى 'نايا تحليله لسلوك الآخرين > تمبيز 
أهمة الاستجابة الذاية فى التقبيم » وفى حفز الرغبة فى اتتاج أعبال 
فثبة ممائلة * 

ومما ينطوى على التضليل» تعريف الفن» بأنه «التعبير عن القيم(١)»»‏ 
أو موازثته فى هذا الصدد بالتقنيات النفعية والتكنولوجا + أجل أن الفن 
ينتج بالفمل ويتمى أنواعا جديدة من القيمة » بد أن التقنات النفعة 
والعلوم التطسقية تفمل نفس الثىء داشا والأسيال أن القيم البشرية 
جمعا تخولها للانسان الطبعة » وبخاصة منها بثنه الأرضية الموائة والحهاز 
الدتى العمقد التركيب الذى طوره أسلافه م بما فى ذلك قدرائه على 
الوجدان والفكر والتعلم والتعاطف: والمتعة المنوعة ٠‏ وتكنولوجات التغذية 
والطب تزيد قدرنه على الاستمتاع بقيم الخماة » وكذلك تفعل “تكنو لوجيات 
الصناعة والقانون والتربية > والواقع أن القبم التى تمسوغنا اياها الفنون 
تختلف عن هذه نوعا ما لا بصفة مطلقة > فان كثيرا منها قيم مباشرة © شبغى 
الاستمتاع بها فورا فى صورة ادراك حسى مباشر » على أن أنواعا كثيرة 
من الأشياء والنشاط تستطيع بالاضافة الى الفنون تنزويدنا بأنواع مباشرة 
من الاشباعات » التى 'منها ما هو ادراكى حسى ومنها ما هو تخلاف ذلك ٠‏ 





)١(‏ كما قو كتاب تعقطا2 01 80014 840068 ( نيريررك 1465 ) ص ١4‏ هن 
المقدمة * وأنظر 089ا0صطعة1 360 »مث ,561656 تاليف شى + واء٠‏ موريس ٠‏ 


ا 


والفنون تزودنا جديدة نوعا ما باستحدائها أنواعا جديدة من الشكل 
والأسلوب » وبزيادة :نوع وثراء عالنا الادراكى المسى والتخلى > فضلا 
عن معائه الانفعالية > ثم أن العلوم تخلق بدورها قبما » وهى تحمل الاة 
أحفل بالمعنى والاهتمام بمساعدتها لنا على فهم أنفسنا والعالم الذى نعيش 
فه ٠‏ ولا شلك أن الفنون والعلوم التطبيقية :منحنا قوة متزايدة تسلط بها 
على الطبعة » وعلى أنفسنا » وعلى بعضنا بعضا > فوة يمكننا استخدامها 
لزيادة ما للحباة من قيم أو للاضرار بها وانقاصها ٠‏ 


أما فما يتلق بالانجاهات العامة للتاريخ الثقافى > فان وجهة نظر 
المنتفع والمستهلك > هى التى تحدد الدور الرئسى للفن فى الجتمع » 
ولس دور الفنان > ذلك أن نفس الاتجاه الى اظهسار اهتمام خاص 
بشخصات الفنانين ‏ وكيف يعيشون وكيفت يشعرون ويبتدعون ‏ هو 
اتجاه عصرى جديد نبع من وحى الحركة الروماتيكية ٠‏ فملى كر القرون 
تفوق عدد النتفعين من الفنون والستمتعين بها 'ثفوفا بالغا على عدد الفنانين » 
ذلك أن رعاتهم هن ملوك وفساوسة وملاء وموظفين » ومساء ورجال 
أثرياء وى السنوات الأخيرة جمهور غفير من الشترين ‏ قد مارسوا جيما 
نفوذا ساسا واقتصاديا أشد وأقوى من نفوذ هؤلاء الفنائيئ ٠‏ فلن ازدهر 
الفن ولقى التتسجع والكافأة كوسيلة لاكتساب الرزق » فما ذلك الا يسبب 
القم التى أغدقها على الستهلكين عن طريق نوع من الخبرة التى تشبع 
الوجدان وتنزيد قمته جمالا ٠‏ وما كان من الممكن قط الابقاء غلى القن 
مفمما بالتشاط والحوية مهما أنفق عله من أموال باهظة > ان كان مجرد 
ومسلة للتسير الذاتى لدى الفنانين » فهم يتلقون أجرأ على التعبير عن 
أنفسهم أو ربما على هجاء رعاتهم وتأنبيهم متى شاءوا ذلك > وذلك لأنهم 
فى العادة يقدمون قدمما وافة لتبرير هذا الأجر » وبفض النظر عما اذا كان 
الفنانون وأصحاب النظريات يعدون الفن تقنية مسكولوجة أم لايعدونه 
فان الجتمع ككل قد اعتبره كذلك > حيث توجه الى الأعمال الفنية ملتسا 


ها 


كل ألوان الغذاء النفسى واللهحة والسلوك > غير أنه فى سيل الخصول 
على هذه الأشاء أنفق الطائل الموفور من الأموال والوقت والطاقة والثناء 
على مايحب» وظل المجتمع يتساميح بدرجات متزايدة نحو مداه الفنانون 
الفرادى ومدارس الفن > من قصور وتقلب أهواء » اعتقادا منه بأن العنانين 
على الجملة يستحقون أن يمنحوا الرعاية والتشجع وقدرا جسيما من 
حرية التجارب » التماسا فى اتام لصالح الفن والحضارة ٠‏ 


“ - العلاقات التاريخية بين الفئون والتقنيات اللفعية التكنولوجيا قبل 
العامية والعلمية : ١‏ 


ان الفصل التطرف بين التقنات الفنية والنفعية > الذى أفضى الى 
الذى: الكثير من سوء فهم الفنون > شىء حديث الى حد كير > فان ذلك 
الفصل يعد الى حد ما تشعبا فعليا في نشاطات “ملك التقندات وتنظيمها > كما 
أنه الى حد ما فصل زائف فى النظرية » يضخم الفروق الفعلية ٠‏ 

ومن المعلوم أن التميز العصرى بين «الفنون» و « الثقنيات النفعية » 
لم يكن موجودا فى العصر القديم » فان اللفظة الاغريقبة قتطه»2 + 
التى كانت تترجم اجمالا بلفظة «الفن» أو «الصنمة» > كانت تسمل المعنيين 
كلهما > فكانت تطلق على المهارات النفصة مثل التعدين والزراعة والطب 
والحرب > وكذلك على الرقص والشمر والموسيقى والتصوير» ولا يخفى 
أن « الفنون الخرة » النى مابرحنا شير اللها فى درجتى للساس 
( بكالوريوس ) وماجستير الآداب »> كانت تضم بعض دراسات صمى الآن 
باسم العلوم ٠‏ فأما أن بعض الفنون كانت تهدف الى الجمال أو المتعة الجمالية 
بينما غيرها لاتهدف الى ذلك > ثىء عرفه الناس وأدركوه ولكله لم يعتبر 
مقسما لها الى مجموعتين مختلفتين اختلافا جذريا + فكان الرقص والغناء 
من بين « فلنون ربات الشعر ق#قناق”» التى يتزعمها أل يما كان 
الاله « ها ستبوس » التصير للفتون البصرية الخامعة بين المنفعة والجمال > 


"0 


كما هو الشأن فى درع جيد متقن الصئع عليه رسوم بارزة ٠ 0١(‏ وكأن 
« ديدالوس » هو الثال الآسطورى الأول للمخترعين » و كانت بعض 
منتجانه جميلة وعملية معا + وقد ظلت كلمة «غكش » أى الفن وما يعادلها 
من كلمات فى اللفات الأخرى »> تستخدم بهذا المنى الاجمالى العر.يض 
حتى وقت متأخر من القرن الثامن عثمر * 

ومنذ « عصر النهضة » » أَخَدْ مفهوم « الفن » ينقسم شيئا فشسيئا الى 
فسمين ٠‏ فوضعت المهارات والمتتجات الهادفة الى الجمال أو المتمة الحمالية 
تحت صنف الفنون الجسلة أو الرشقة أو المهذبة أو الرفعة » ببنما أطلق 
على تملك التى مهدف الى المنقمة > اسم « الفنون النافمة أو المكائيكية أو 
الصناعية أو التطبيقية ٠‏ » نم حدث بعد ذلك فى القسرنين التاسع عشر 
والمشرين > أن أخذ مصطلح « الم > يعنى الفن > دون اضافة عا ما الله » 
بقصر شما فسا على مايتملق بالجمال من مهارات ومتتجات أو مثمه جمالة» 
بما فى ذلك الفنون البصرية والموسقة والأدبة والمسرحة ٠‏ وسميت 
الفنون النى تنجمم بين الهدذن كلهما م كالأثات والشاب م بأسم ٠»‏ الفنون 
النافمة » ٠‏ اما تملك التى خلت من الفتئة الجمالية أو تميزت بالقليل منها » 
فلم يطلق عاءها الم «الفن» على الاطلاق وانما سميت باسم «الستاعات» أو 
«العلوم التطبيقية» أو «الهندسة» أو التكتولوجا وهكذا حرج التعدين 
والزراعة والطب من دائرة الفنون ٠‏ اللهم الا مما يتعلق بأفسام "أنوية 
كفلاحة السانين وجراحة التجميل » الى ظلت تركز أهمية كبرى على 
الأعداف الحمالة ٠‏ 

وقد كثر استعمال لفظة «التقنات» فى السنوات الأخيرة بلكل 
متزايد ٠‏ وتمنى التقنسسات مميزة عن «التكتولوجاء » المهارات والعمنات 
الفملة نفها > يمما ين شير التكنواوجا بالأكثر الى المعرفة أو النظرية 


)١(‏ أنظر الشاعر اأيونانى هسيود (0ل.ءلا اق - م ) في مم20 كه فلعقطة عط 
ص+ ١١١‏ ا عر٠‏ 115 ١‏ ( وانظر عن حسيود للمترجم « هعمالم تاريع الانسانية ه لول 
الطبعة الثالغة 5١٠؛؟‏ سج ")ع ٠‏ 


ام 


أو العلم الذى ينمو ويتطور بصدد المهارات ٠‏ فتشظية الصوان ( الظران ) 
تقنية وتثقيف » ورأس السهم الرققة مستحدثة تقنية » ومعرقة كيفية قطع 
الصوان الى رقائق ضرب من التكنولوجا اللدائية ٠‏ وعلى هذا المستوى . 
السابق لنشوء العلم لايمكن التمبيز بين التقنية واللكنولوجا بوضوح » 
وذلك لأن التكتولوجا تكون عندئذ غير متطورة (متخلفة) > فاذا ارتقينا الى 
الستوى التقدم برق فرق كبير بينهما ٠‏ ومن أمئلة التكنولوجيا مبحث فى 
الهندسة المكائكة أو الكهربة » أما آلة كالدينامو فهى مستحدثة تقنية أو 
تكنولوججة ٠‏ وتنطوى التقنات فى هذا المجال على مهارات التقنين المدربين 
كما هو الوضع فى الطب > أولئك الذين يعرفون كيف يطبقون 'طرائق 

صمة معيئة ستشيطها العلماء» ولكن لبس من الضرورى أن يفهموا المبادىء 
الملمية الداخلة فى العملية » ولا يستطيعون تطبيقها بطرق تنصف بالأصالة. 
انهم مثل ههرة الصناع أو أرباب المرف بوصفهم متميز.يين بوضوح من 
الفنانين اخلاقين أو المصممين القائمين بالادارة » ستطعون تنفد « أوامر 
تشغل صعة » ولكن فدرتهم على الاختراع مفروض أنها محدودة 
ومقصورة على أدوار سسطة سسا من العملة ٠‏ أما التكنولوجى فقد نكون 

مهارئه اللدورية أقل فى التنفذ من زمله التقنى > وان أوتى علما نظلريا 
أوفر > فدرك السبب الذى من أجله قد تجح بمض قات معينة يينما 
تفشل أخرى ٠‏ ويمكن القول اجمالا بأن التقنة النفية كالفلاحة مثلا 
تثمل جميع المهارات والطرائق والمعرفة العملية اللازمة لهمده المهنة » 
ويمكن أن توجد فى مستوى بدائى دون تكثولوجيا علمية » شأن الفلاحة 
فى أناء العصر المحجحرى اللديث عتطغنامع1ة, أو على مستوى متقدم» 
وهنا تكون تكلولوجا علمة قد طورت > كما هو الحال فى الزراعة التى 
تعلم فى جامعة عصرية + وبفضل انطبيقات الكيماء والبيولوجيا وغيرها من 
الملوم » أحدثت التكنولوجيا تحويلا واتقلابا فى الخطوات الفملية للعملية 
كما ينفذها الفلاحون وعمال الفلاحةه وهكذا تطورت التقئد'ات النفعية فى 


م 


حقول كثيرة كالطب والحرب والصناعة من المرحلة البدائية قبل العلمية 
الى المرحلة العلمية (1) ٠ ٠‏ 

واكانت بعص التقنات والمستحدثات التفعة الدائية تقوم على الايمان 
بقوة خارقة للطبعة فى اعتمادها على الوسائل السحرية والدينية للحصول 
على الغايات المرغوبة » ومثشال ذلك غرس تمائيل صغيرة للأرض الأم 
«هطغه36 طغمهة رغة في ضمان التجاح فى الزراعة ٠‏ وقد حل محل 
هذه الطرائق شيا فشيثا » ولكن بصورة غير كلية  »‏ العلوم التطبقية » 
آخذة بالمذهب الطبعى الواقمى > كما هو الخال فى استخدام اللخصسبات 
الكتماوية والنياتات المهجنة للوصول إلى التدحة نفسها + ولا تزال التقدات 
فوق الطسعية (الخارقة) تستخدم لأغراض نفمية » كما هو الال فىاستتخدام 
الصلوات والتمائم فعلاج الأمراض ١‏ أما مسوية رأس السهم واستخدامه فى 
الصيد فهى تقنيات تتمثى والطبيعة » وان صحبها لجوء الى السحر أو العون 
الالهى > فان قام تملك التقننات بعملها ليس من الضرورى أن ,سمد على 
أى عامل -خارق للطبيعة ٠‏ 

ويلاحظ أن مفاهم التكنولوجا والهندسة غالبا ما تقصر عنى العلوم 
الفيزيائية متضمنة الرياضات والقياس المضبوط » وقد يضاف الها فى 
بعض الأحبان علم اليولوجيا التطيقى كما يحدث فى تربيسة التبانات 





(1) ان علماء الأثثروبرلوجيا ومؤرخى الثقافة يقصرون استخدام مصسطلحي 
د التكتر لرسيا »© « والتقنيات » علق الأتواع النفمية « الفيزيائية ٠‏ فاما القنون الجيالية 
ومتعجاتها »> فتوضمع فى صلف على حمدة » * عثال ذلك > أن « برلاك » يتحدث عن تالر 
الابداعات اللاتكث و لرجية بيبأ فيها الفن .(232 .2 ,111 .لون بعك .وه رك عه 501) 
ويكتب آدمن « أحس يتشكك بالخ حيال اللقارئة » بين معدل للتراكم فى التكدولوجيا 
والملوم ومعمدل للتراكم فى الغيم أو الاثلى أليالسية 4 2« ص ؟9؟ 4 ويوازت وبللى 
( صن 411 ) بين 8 التجديدات التكنو لوجبة »© وبين التجديدات فى أساليب « الفن 
ويكتب جو ليان هكسلى ص 111 انه يجب عاينا أن تشلق عالما » قائما ومؤسسا على العثم 
ولكن ليس عالا تكثولوجيا يصورة مطلقة 4 اذ أنه ينبفى أن ينطوى أيضا على القيم 
الخلتبة والدبنية والفن والادب وهر بقول : أن هذه التسمية الاصطلاحية تلقى الثموض 


على النواسي التقنية للقن وغيده من الخمهارات والسليات التى تأشذ طابع النظم 
زممستلمده هتمه 1) 


الم .2 


والموانات ٠‏ وكثيرا مايبدى علماء الفيزياء نفور! من اطلاق اسم : : «العلوم» ‏ 
الممجل على دراسات محدثة كعلم الاجتماع وعلم النفس > أو الم بأن 
تطبقاتها المملة ( كما تتتجلى فى تشسريعات رعاية الأفراد وطب النشس ) 
يمكن أن تكون نوعاً من التكنولوجا ٠‏ ولفكرة « الهندسة » الاجتماعية 
أو السكولوجة اليوم معنى مزعج واستيدادى على نحو غقامض » كأن 
المراد منها الرغبة فى اخضاع الناس « لأنظمة الكتائب » و «غفسل عقولهم»» 
( أجل أنه لبس 'من الضرورى أن تعنى الهندسة أى شىء من هذا القسيل» 
ولكن الترابط بين الأمرين له مدلوله من الناحة التاريخة ) ٠‏ كذلك فان 
أية اشارة الى ما يسمونه « بالتكنولوجا الممالية » أو « التخطيط العلمى 
فى الفنون » يبدو الآن منائيا للمقل بدرجة أكبر » أن لم يكن يمد تهديدا 
صرحا للحمال وإلحرية ٠‏ 

ولو أن لفظة « التكنولوجيا » استخدمت فى المعنى الأصلفى للفظى 
« تكنى فهط1260' ولوجوس 08همة » » لشملت الآن العلوم أو الممرفة 
النسقية المنظمة بكل من توعى «الفن» الجمالى والتفعى ٠‏ ولا اقتصرت على 
مختلئف فروع الهندسة والفن التطبيقى > بل لانسحيت كذلك أيضا على 
فن «الشعر» > يمعناه عند أرسطو > وعلى «علم الجمال» باعتياره دراسة 
الادراك المسمى فى حقل الفنون > ويلاحفل أنه فى الاستعمال الحديث > 
اقتبست « العلوم النفعية التطبيقية مصطلح «التكتولوجاء ٠‏ ولس هناك 
اسم صالح يمكن اطلاقه على الدراسة العلمية للمهارات والنتتجات الجمالة» 
أجل ان مصطلح «علم الجمال» هو أقرب الأسماء اليها > لولا أنه مرتيط 
بأشاء قد تبعث الطيرة(1) ٠‏ 





) انر الكتاب القيم ‏ #ع0#أنصطعء1 عه ورؤونتة ؛ الذي نشره تشارلز سئجر 
وغيره في خمسسة مجلدات ( أوكسفوره 45 له ) 4 وهو يستمرض هدً! الموتشموع 
ملف المصر الحجرى القدبم فصساعدا على أن به شيئًا من الفموض حول معني 3التكنو لوجياكه 
ومدام! فقد جاه في مقدمة هذه السلسلة أن الموضوع الذى نمالجه هو « تاريخ الطريقة 
التى عملت بها الأشياء أو صمنمت ه + ثم يجترىء الكتابء عل الأنيان بتمريفا هريب الى 
حد مذ حول أصل الكلمة وتاريخها : هر وأنها اممالجة النسقية لأى شى» أو موضوع 4ه © عت 
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حدومنف القرن السايم عشي فيما يقال © كان الممنى الانجليزي للكلية و حديث نستى حول 
الفتون ( الثافمة ع »م ومئذ القرن التاسع عشر أصبح المصطلم « يكاد يكون مرادفا للعلوم 
:التطببقية 4 . ويضشيف ف . جوردون نفسايلد : 2 ينبثى أن يكون معنئى التكثو لوجيا 
دراسة تلك المناشط ؛ الموجهة نحو أشباع الحاجات البشربة التى تحدث تنبرات فى 
مالم المادي ( مج ١‏ ص8" ) والاستمراأض هذ! موجه بوجه خاص نحو النقنيات المادية » 
على أن النتنيات الجبالية واللنوية لم تستزعد من الدراسسة والبحث 4 فيناك فمول حول 
الأنواع قبل التاريخية عن الفتون التصويرية والتشكيلية ومن الصنمة القديمة الممتازة 
فى الماج والخئب والمعادن » وفتون الطبى والتجميل »© والفخار والتسوجات المزئة 
بالرسوم » وقن الطباعة ©» وفنون التصوير انفرتوغراق بما فى ذلك اكفن السيئمائى + على 
أن الكتئاب يلقط من حسابه فن العمارة والطبه . اذ أن اتكتناب يركز التأكيد على 
المنامج التقنية > ولكنه ل بتجاعل الصفات الجمالة لشائج وهى التى تميز الصئمة 
المتازة من العادية . وهناك قسم عقد حول « التكئولوجيا والفنون ه ببدى فيه كانبه 
أ* فليك أسفه للاتجاه المؤسفا الذى ظهر فى القرغمين : الثامن عشر والتامسم عشر الذى 
يفصل ما بين « آلفن الرخيم » وبين الح؛ذ والصناعة والبيئة الاجتباعية لكى يقصرها 
جميعا على الأكاديمية والصالون وءراصل القسم بحثه فيذكر أن الشضصر» والروائيين 
الرومانتيكين وجهوا أنظارمم نحو القرطية الجديدة علظام7]60/30 وغيرها من 
الأخيلة ٠‏ وساعد التصوير الفوتوغرافى على تحويل فئ التصوير العادى نحو التصميمات 
التجر يدبة > ولكنه آثار تجارب الفنانين التأثيريين ٠‏ غير أن الملصقات والرسموم المطبوعة 
ؤ همقل التتى رسمها دومييه (ت#قتصد108) ظلت آقرب ألى الأوضاع الاجتماعبة 
الحقيقية » وقد أفاد بعض الممارين ‏ لا كلهم ب هن اليناء بالسلب > وممئى ذلك أن 
الفنون فيما يبدو ليست بالضرورة خارج نطلاق التكنولوجيا بل ان كثيرا من فئون الازمئة 
المانبة كانت جزءا من التكنولوجيا »2 وانما برجم الانفصال الى تراجم من جانب الفن 
نفسه عن بقية أجواء التكنو لوجيا كما بتمتل ذلك فى حسناعة الماكينات . ونظرا لان كتاب 
0ه عه 4ه 9م135 | يركز التاأكيد على التقنيات المادية > فهر لا يذكر 
الا القليل عن الفنون الأدبية والوسيقية والمرحية أو فوها من الفئون التى تبرز فييا 
الادة بدرجة أقل . ولا يكاد الكتاب بذكر ذسيئا من التكنو لوجبات الاجساءعية كالقانون 
مكلا * تأما التقبات الخارقة للطبيمة فلا نلقى ألا ذكرا عابرا ٠‏ وهو أهر مترّع لحو فق 
مفهوم التكترزرجيا على النامهج الفمالة المساضشية الطبيمصسة كاعد 21 
الى حجب أهمية الحر والدين بوصنهما عتريقتين للوصول الى عمل الاشياء ٠‏ 

على أن كتاب ©6تهعله5 01 1119500697 من تاليف جورج سارئن ( في مجلدين 
كامبريدج © بامريكا 4 1901 ) يمالج الملرم البحثة والفلسفة وكذة التكتولوجيا من عصر 
ما قبل التاريخ حتى تهابة الغثرة الهلليتسدرة ء وهو بدخل فى دراسثه الفنون البصرية 
أو الموثية وبخاصة الئحت والممارة وفن التصوير *4 فضلا عن ٠‏ انسانيات أرسطو » أى 
الأخلاق والياسة والاقتصاد وعلم تدوين ااناريخ 4 وعلم الببأن وفن الشعر © ولا بلسى 
سارتن أن يرضح أن « علم البيان > و « قن الشمر » > يشرجان عن مجال العلوم * 
ولكنهما يسثلان جهد أرسطر فى جميع ألواع الممارف عل أسس علمية - ويري سارتن 
أنهما ثم يكتبا من أجل الشعراء » لأنهما لا يستطيمان مساعدثهم في شىء > وأنما من أجل حت 


هعم 


أل 


ولا يزال الناس ,يفرقون فى بعض الأحيان ‏ بين موضوع علم جم 
وبين فن الشعر (506005) وهو الاسم الذى استحدثه أرسطو وف قالكلمات 
الاغريقة التى تشتق منها الكلمتان كلتاهيا +.ويشين فن الشعن « بهذا 
الممنى الىالصنع الفنى أو الفمل الفنى بوجه عام باستخدام أى وسط أو حامة 
(لعتنالة»6ة)ز وعندئذ يكون أى كناب فى فنون الشمر نوعا من التكتولوجيا 
أى يكون كتابا وجيزا يشرح للفنان كيف ينتج فنا جدا + ومن الناحة 
الأخرى » يقتصر « علم الحمال » على دراسة الادراك الى > وبخاصة 
التأمل الممالى مظاهر الجمال فى الفن والطسعة وغيرهما ٠‏ وهو سيتناول 
الموضوع من وجهة نظر الشاهد ولا يحاول تقديم النصح الى الفنان + على 
أن هذا الفارق لا يحد الا القلل من القبول فى السنوات الأخيرة * وعلى 
المكس من ذلك بسط مفهوم علم الجمال حتى غطى ناحيتى صئع الفسن 
والجمال وادراكهما » جنا الى جنب مع لواهر أخرى وثنقة الملة 
بالموضوع وقد أصبح ذلك العلم اسما .يطلقه الناس على الدراسة العامة 
النظرية للفنون جميعا وما يرتمط بها من خبرة وسلوك ٠‏ 


5 ب أنسسا متعاقية اللو ١‏ هنافه 
ال سس خطصيني من الظواهر : 


من الخطأ الشائع » الذى يرجم الى ما قبل نظرية النطور من فكر » 
والذى لا يزال مع ذلك حا الى يومنا هذا اعتبار الملوم والفنون حقولا 
منفصلة انقصالا دائما > كأنما يحبط يكل منهما سباج أشبه يما يحبط 





حت رجال المكئم ومحبى الصدق الموضوعى ٠‏ وهى يضيف أن الفناني يجانبهم الصراب حين 
يعترضون على تحليل عملهم تحليلا علميا ان لم نكن تلك الدراسة متسية بالحذلقة » ولم 
تحاول تنظيم و د ا ا 
الطبيمة » زهج 1 من من اه ب كه ٠.)‏ 


الى 


بالللكات الخاصة أو القومية > اذ 3 أن العلوم والفنون بوجه عام » 
فضلا عن الفتون والعلوم الخاصة > : نعتبر طرزا متحركة ومتراكبة 
من النشاط البشرى» فهى لا تقابل أية تقسيمات حادة فى الطبيعة أو الخيرة 
البشرية > وقد أصبحت التصنيفات النسقية التتظمة التى صاغها عقايا طائفة 
متعافية من الفلاسفة مثل أرسطو وفرااسيس يكون وأوجست كونت > 
أصفر من أن تطاول تنطلور الأنشطة نفسها » بما فى ذلك الاتجاهات الجديدة 
للبحث ومحاولة الضط والتحكم ٠‏ وتتكرر نفس أنواع الفظفواهر فى 
ساقات ممختلفة » مخترقة سيافات ممختلف: العلوم وموضوعة فى الوقت نفسه 
فى بوئقة فحص نلك العلوم من وجهات نظر مختلفة » مثال ذلك أن 
ظواهر الفزياء والكيمساء » كالمادة والحركة» والحرارة والضوءء والذرات 
والحزيئات » تظلهر فى الكائئات المضوية الحة »> وبوصفها ذاك تشكل 
جزءا من موضوع علم الاحياء (البيولوجيا) + والبولوجا لا تبحث فيها الآ 
بوصفها أمور! تدخل فى الكاثئات العضوية الحة أو تؤثر فيها » وذلك على 
حين أن الغزياء تمتبر الكائنات العضوية الحة مجاميع نسقية من الذرات 
والحزيئات المشسحونة بشحنات كهربة والسالكة فى بعض التواحى مسلك 
الادة اللاحة > أما علم الاجتماع » فانه يدرس الكائتات العضوية الحبة 
المفكرة أثناء اندماجها فى جماعات ومناشط اجتماعية ويتحتم عليه أيضا 
دراسة النواحى الفيزيائية والبولوجية بوصفها بئات للاسان ٠‏ وتاريخ 
الثقافة انما يبحث فى نفس هذه الظواهر تقريبا مع التأكيد على التابسات 
الزمشة فى حاة الجم'عات والنظم والتقنات الثقافية ٠‏ 


ان الفنون والملوم لا تشغل حقولا منفصلة من الظواهر ٠‏ فان الأنواع 
الرئيسية من الظواهر التى تمدرسها العلوم وتتولى وصفها > كالأعداد 
وال مثاثات > والنجوم والبرق » والنانات والحوانات م والشئثون الانسانيه» 
قد عالْتها الفنون فى فترة أو أخرى ٠‏ وكان لكلهما في بعض الأوقات 
أهداف ومرام متمائلة ؟ كاكتشاف حقيقة العالم وبانها للناس وضبطها 


#اثم * 


والتحكم فيها من بعض النواحى ».وقد درست العلوم الفن » كما أن منتجات 
العلوم حازت اعجاب الفتانين ٠‏ حيث تظهر الأشكال الهندسية فى فن 
العمارة والليحت وتصميمع رسوم المنسوجات وفن التصور ٠‏ 

والملم والفن حتى فى هذه الأيام » وعلى .مبلغ ماينهما من اختلاف 
فى المناهج > لايختلفان اختلانا ناما ٠‏ فالملوم لا تفرض أى احتكار على 
الاستدلال العقلى م ولا تفرض الفنون أى احتكار على الوجدان والخبال » 
فكلاهما وح بشدة على ادراك الحواس وكلاهما يعالج مفاهيم -خاصة 
وصورا وأشاء مستقلة > وكلاهما يقوم بعملات العد والمقاس فى بعمض 
الأحان > كما يستخدم فى أحان أخرى طرائق أقل دقة + وأكلاهما يتولى 
هداية الحاة م حستت نلك الهداية أو ساءت > وكلاهما يسهم فى منحها 
نصبا من الم + 


ويكشف التاريخ المشترك للفنون والملوم عن نزعات عديدة طويلة 
المدى م منها ماهو وثق الصلة بوجه خاص بدراستنا » ومئها نزعة تمد 
أقدمها جمبعا هى التطور التلاقى لكثير من الثقافات المحلة ‏ بما فى ذلك 
أسلاف الفنون والملوم المتحضرة التى تتجمع لايجاد تقاليد أعظم وأعظم» 
ولم .يتم :حتى الآن التفريق بين العلوم المبكرة القديمة وبين الفنون والسحر 
والدين > وقد يحدث هنا وهناك بطريق الانتشار أو الاختراع المستقل » 
أأنا نرى بدايات العلوم فى مختلف أجزاء العالم » مثل الفلك البابق 
والماياوى والمعارف والتقاليد الخاصة بالتقويم عندهما » ومثل ماظهر بالهند 
من ررياضات وعلم جمال سكولوجى » ومثل كمياء الصين وطبها » ومثل 
هندسة اليونان وفيزيائها ومعظم هذه. لم تتطور نطورا بعيدا » وكانت شعلة 
الحركة العلسة فى اليونان وروما فاترة واهنة فى بدايات الحقئة السحقة» 
ولكن 'ئمة بضع شرارات احتفظت بها قلة من المخطوطات مثل المخطوطات 
العربية التى تمالج البصريات والصدلة + على أن الفنون من ناحبة أحثرى > 
ظلت تزدهر ‏ مع فترات انقطاع بين حين وأخر فى كير من مذه 


ار 


الثقافات ‏ نحت رعاية الهئات الدينة والدولة والثروات المركزة » وفى 
خدمتها ٠‏ 1 

وقد انتعشت العلوم الرياضة والفزيانة بأوربا باعتارها جزءا ٠ن‏ 
نهضة الحضارة الكلاسيكية » النى ظلت #جمع قواها أثناء تطورها ونسو 
تركها المعقد منذ القرن الخامس عشر تصاعدا ٠‏ ونحن الآن انما نقوم 
أيضا باعادة استكشاف بدايات الفلسفة والعلوم فى كثير من الثقافات الثائية 
وتحاول فصل هذه عن فنها وديئها وغيرهما من المكونات الثقافة » وهكذا 
تحاول أن نصف تاريخ العلوم والتكنولوجا الصيئية بوصفها تنابما يعد من 
مكوثات الثقافة الصنية ككل ٠‏ 

وثمة حركة عظيمة أخرى بدأت سالاد الاغريق » وهى اتشار 
الانجاه العلمى عن طريق حقول متعاقبة من الثقافة ٠‏ وكانت تلك الحركة 
جغرافة بصورة جزائة > ابد تتشرت من المونان وايطانا الى شمال أوربا 
وامّدت الى المخارج بكل أرجاء العالم + كما أنها كانت كذلك عملية انتشار 
داخل الثقافة الأووبة نفسها » امتدت من حقل احدى الظواهر الى آخر » 
ومن منطقة بحث قكرى الى أخرى » ثم أجاءت العلوم العصرية معنت من 
جديد وواصلت الحركة العخارجة من الرياضة والفيزياء الى الأبحاث 
اليولوججة والاجتماعية والخلقية والسيكولوجة والجمالة ٠‏ 


ومن أسلاف العلوم الأوربية > فلسفة الطبيعة التى وضمها طالبس 
والدرسة الملطه > التى أفضت الى دموفر يطس والنظرية الذرية » ومن 
أسلافها أيضا رياضات فثاغورس وأتاعه > وكلتاهما بدأت حوالى 
>٠٠ (‏ قءمه ) وكانت النظرية الفيثئاغورية محاولة لاقامة برهان عام دون 
اعتماد على موافقة فردية ولا على تأيبد تجريبى تفصلى > وقد للأت الى 
الاستدلال العقلى الشامل من حيث ماينيغى أن يكون صححا > ثم حدث 
فى أثنا بمد ذلك بقلل »> أن 'تحول الاعتمام الرئسى للقادة من الفلاسفة 
الى دراسة الحاة والعقل والمجتمع واسلوك الخلقى والفنون والتريية > 
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فوضع كل من سقراط وأفلاطون وأسقور حون ماقدر له أن يكون هما 
بمد العلوم اليولوجية والاجتماعية والسيكولوجية والجمالية ٠‏ 
واحتوت أعمال هؤلاء الفلاسفة على الكثير من الدراسات غير 
المحققة » ولكنها خطت خطوة حاسمة حو العلوم حين -حاولت اقامة النتاائج 
على الاستدلال العقى (©0دعنعقصطة) بدلا من الاعتماد على العرف والتقاليد 
والايمان والعقيدة الجزمية الاستدادية ٠‏ وقدر للكفاح بين المذهب العقلانى 
والطرائق الدائة فى الفكر أن يكون كفاحا مديدا لم ينته بعد ٠‏ وثمسة 
خطوة #عدية أخرى نحو الملوم في الفلسفة الانمريقة » هى تأسيس 


وبدهى أن الانجاه أو الروح الملمية ‏ مميزة عن أى منهج خاص 
أو مادة للوضوع أو استنتاجات ‏ يكمن فى اللقام الأول فى الرغية في 
كشف المعرفة الحقيقية عن العالم وعن الانسان عن طريق الملاحظة والتفكير 
المنطقى + فهو يعد شا أكثر من محرد رغبة م هو ايمان بامكان تلك 
المعرفة وبقيمتها كما أنه تصميم أكبد ومتواصل على البحث عنها والتعبير 
عنها رغم كل معارضة » مهما يكن الصدق كريها فيما ,تعلق برغية الفرد 
واهتماباته الشخصية ٠‏ وهو ينطوى كذلك على محاولة مثائرة وجهد دءوب 
لسط محال هذا السمى وتحسين مناهجه »> بما فى ذلك التكامل النسقى 
المنظم بين المكتشفات الجديدة والمكتشفات السابقة ومواصلة العمل فى 
اختبار الفروض وتصحيحها ٠‏ وفى العصر الاغريقى كان السبب الرئيسى 
الذى عبر عنه الجميع ‏ لهذا البحث عن الحقيقة هو حب الحكمة من 
أجلها هى (13طم50هانظ2) ٠وسعى‏ الناس الها أيضا لتكون مرشدا لهم الى 
اللماة الطبة > والى الارتقاع بالروح > والى قهم الكمال الالهى ٠‏ 

وتولدت العلوم البحته عن الفلسفة المقلانة سلاد الاغريق باعشارها 
تغيرا تمدرييجا من التفكر التأمى والدلى الى محاولات للوصول الى براهين 
أكثر اقناعا بواسطة الاستدلال من مقدمات واضحة فى حد ذاتها أو من 
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ببنات تجرسية أو بواسطتهما معا ٠‏ واستنيط أرسطو منهجا استنباطا مفصلا 
وخطا خطوة جزئية نحو منهج استقرائى ثم جاء بيكون فى القرن السابع 
عشر قطور الاستقراء » وواصل بعده :لك المهمة جيمس ستيوارت مل 
وغيره فى القرن التاسم عشر ٠‏ وزادته الناهج الاحصائية تطورا ومهدته 
للاستخدام مع معطات كيرة + والعلوم فى عصرنا هذا مستخدم كلا من 
الاستقراء والاستشاط ويخاصة الاستباط من فروض شفى تحقيقها 
بالتجارب + ثم ان العلوم تعتمد أيضا على التعرريفات الدفقة للمفاهيم متى 
أمكن ذلك » وعلى المختمرات ( المعامل ) حيث تمتجرى التجارب الدقيقة على 
أجهزة مستحدئة للملاحظة الدققة والقئاس المصحح كلميكروسكوب 
( اللجهر ) والتلسكوب والآلات الماسبة ٠‏ وهذه أدوات تستخدم فىالعلوم 
الفيزياية القديمة والدققة » أكثر هما مستخدم فى العلوم المتصلة بالانسان 
والجتمع والثقافة » ولكنها أخذت تنتشر حتى فى هذا المحال نفسه ٠‏ 


ثم عاد التقدم القديم للعلوم فى حقول متعاقفِة قوفف حتى جاء 
« عصر النهضة » » فأحباه جاليليو وكوبر نكوس فى مجال الفزياء » 
وبسطه كل من فتاليوس وهارفى فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء 
( الفسسولوجا ) ٠ ٠‏ تأما علم الأحاء العام: بوصفه علما » فاته بدا نموه السريع 
ف القرئين : السابع عشر والثامن عشر على يد لينوس وهو عالم نبات سويدى 
١9/09‏ - هلالا؛ ) وبوقون ( ١1/01/‏ - 1744 ) ولوفييه » على حين نسات 
العلوم الاجتماعية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر يظطهور 
مؤلفات رجال من أمثال آدم معنف ومو كو وأوجست كوات٠وأضيف‏ 
علم النفس الى قائمة العلوم فى أخريات القرن الناسع عشسر ٠‏ 
وكان التعاقب طبعا وضرورء' الى حد ما » كما أوضح ذلك «كونت» 
نفسه ٠‏ وتنطورت العلوم على الملة 07 جه عاج ما فى الظلواهر الواجب 
وصفها من تعقيد وصعوية متزايدين + قأما لواهر الرياضيات والفيزياء 
فأيمد ما تكون عن الساطة > على أن الرياضيات تتخصص فى النواحى 


١١ 


العددية بة والكية للطيعة والذكر الشرى > كما ب تتخصص الفيزياء فى المادة ' 
والحراكة والتركب الذرى والطافة والحاذبة والحرارة والصوت والضوء 

وما يتصل بذلك من ظواهر > وتأتى للدراسات العلمة أن مدأ بهذه 
بسهولة أكثر منها بعلوم الحياة والعقل » وهى فى كثير من الأحوال غامضة 
صعب ملاحظلتها وادراكها ٠‏ وفوق هذا > كان كل علم جديد ماعد على 
تمهيد السبيل واعداد أدوات نافعة لم الذى يله > ولم قلبث جميصع 
العلوم التالة اما عاجلا أو آجلا > أن ملأت الى استخدام الرياضات بقدر 
يتفاوت ٠‏ ومع أن علم اليولوجا لم يعمد فى البداية اعتمادا كبيرا على 
الفيزياء والكيماء » الا أنه فمل ذلك فيما بمد ٠‏ كما آن للملوم الاجتماعة 
والسيكولوجية أن تحتاج الى علم الببولوجيا ٠‏ 


وصل أن استطاعت علوم الحاة #والجم والعقل أن ترسى لدراسة 
الفنون والخبرات الجمالية أساسا يتفق فق مع المذهب الطسعى > كان من 
امستحل ا 
يضح الوم من المكتات > وان لم تيسن لتقم حتى اليوم أن تصيب 
تقد نقدما كيرا فى هذا الاتحاء ؟ اذ لا يزال يوجد بين الحقول الرسسة 
للأبحاث حقول لم تحدث فيها الملوم حتى الآن تحويلا » تلك المختصة 
بالقيم مثل علمى الأخلاق والجمال ٠‏ فهما يماللمان ضرويا من اللواهر 
توصف فى ابهام بمصطلحات من أثال الجمال والصلاح والاسستقامة 
والواجب الخلقى ٠‏ 


وحثما انتشرت العلوم زعمت أنها تحل محل طرائق الفكر البدائية 
والتى بدأت فى تخليص نفسها منها ببلاد الاغريق > غير أن تلك الطرائق 
أظهرت أنها خصوم عنيدة فان التقالله المتأصلة واللاعتقلانية كافحت 
للاحتفائل بقوتها بكل وسلة فى يدها » بما فى ذلك التعسذيب والاعدام 
حرفا ٠‏ فان « جوردائو بروئو » لقى مصرعه على يدها » حتى اذا حل 
القرن التاسع عشر > بلغ من تغلفل الانجاه العلمى فى الخشضارة الأورببة 
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أن ضمن اذهب دارون أن يتلقاه الناس بثىء من الانصاف يمد هحمات 
ضاريه وجهت اليه ٠‏ ولا تنزال المقاومة العاطفية له فوية فى حقول الفنون 
والسنوك الاجتماعى > وفى علوم الجمال والأخلاق والاقتصاد والساسة ٠‏ 
وعد بذلت جهود متكررة فى الفلسفة والملوم لاحراز موضوعية بالفة 
الدقة م كما حدث فى حاولة ديكارت الابتداء من بداية متشككة » الا أن 
الذاهب القطمية الخاصة بالتقالد والروايات الخارقة للطبعة تعود الى 
الدخول من الاب الخلفى + وقديما حذر فراسيس يكون من خطر 


النفكير بالأمانى بما أثار الِه من أوهام (19018) الكهف والقيلة | 


والفورم » والمسرح ٠‏ على أن الفلسفة والعلوم لم يحدث يوما أنهما كانتا 
فى حصانة ثامة من الضغوط الاجتماعة الاقتصادية ومن ارادة التصديق 
وعى الرغم من كل المحاولات الثى بذلت فى سسل الموضوعية > قانهما 
يكشفان دائما الى حد ما > عما عله الثقاقة المعاصرة من تحبز وفصور « 
ولو نظرنا اليهما على ضوء الجدل التاريخى » فانهما لايستطيعان أن يدعيا 
لنفسيهما الا درجة ضصبية من الصدق » ولكن على الرغم مما يتصفان به من 
ضعف وما يجدان من سوء استعمال فانهما يشكلان أمل الانمسان الرئيسى 
فى الوصول الى الحكمة والرفاعية على الأرض ٠‏ وبيئما المجموع الكلى 
للاعتقادات والناهج العلمية بتجمع من عصر الى عصر ومن ثقاقة الى ثققافة» 
فان عناصره ‏ التى يشتد ارتماطها بالثقافة » والتى يشتد خضوعها للاهتمامات 
المحلة المؤقنة ‏ تتجه الى الزوال > وبذلك يخلف وراءه مانرجو أن يكون 
( جديرا بصلاحة شرعة ) واسعة الانتشار ودائمة ٠‏ 

2 وشة اتجاه عظيم آخر فى العلوم هو زيادة التأكِد على التقتيات 
والتكنولوجا ٠‏ وقل تشوه العلوم فى هذا المالم » كانت التقنيات 
والتكنولوجات إلبداية قد تطورت بالفعل فى كل حقل رئيسى ٠‏ وملدذ 
ذلك المين > أى .يوم مغى الارتناد العلمى لأحد الحقول شوطا يعيدا » 
استخدمت المعرفة الحديدة شثا فشسنًا فى تمحويل ما فى ذلك الحقل هن 
تفنيات وتكتولوجبات عملية ٠‏ 


عه 


1 


وقد نمت العلوم البحتة الى حد ما عن التكنولوجا العملية » شأن 
نشوه الهندسة من فن المساحة وتولد علم الفلك عن المعلومات التعلقة 
بالتقويم ٠‏ وكانت دواما ( أى العلوم البحتة ) على صلة ما بسلوك الحياة 
ولكنها سرعان ما أدير اتجاهها عن التركز النفمى > وذلك الى حد ما بفضل 
تأثير أفلاطون ومدرسته ٠‏ وأوشك الافريق الهلنستيون على معرفة قيمة 
الملوم فى الصناعة > فانهم قاموا ببعض تطبيقات عملية للملوم الفيزيائية فى 
مخترعانهم » كما حدث مثلا فى أعمال أرشيدس وهيرون العمالم 
الاسكتدرى ٠‏ 


ومع ذلك » قان عوامل كثيرة حالت دون قبولهم هذا الاتجاه واتخاذه 
هدها ريسا للعلوم والفلسفة » ومن بين هذه الموامل تنذكر إالذهية 
الارستقراطية لدى معظم ذوى العقول ووفرة الأيدى العاملة على النتحو 
الألوف : وهم الأرقاء (بحبث لم يكن هناك من داع كبير الى ايجاد أجهزة 
تحمل العمل سهلا ) » واهتمام أينا بالدراسات الاسائية وما أظهرثه الوثثية 
والمسحية كلتاهما من روح عداية للعلم ٠‏ فلم ينس اللاس أبدا مصير 
بروميدوس وفايتون وأكاروس لمحاو لنهم منافسة الآلهة فى القوة ٠‏ 


يقول بلوتارك : « لم يكن أرشميدس يرى فى اختراع ( الآلات 
الحربية ) هدفا جديرا بأن توجه اليه دراساته الجادة » بل عد ذلك ضمن 
مسايات الهندسة ٠‏ كما أنه لم يسر بعيدا فى ذلك الاتجاه » الا تبحت الماح 
وضغط هيرون الاسكندرى > الذى تضرع اليه أن يحول مهارته من 
التشاطات المجردة الى مسائل المقل » وأن يجمل تفكرانه أقرب الى أفهام 
غالبية البشر بتطبيقها على حاجات الحاة العامة ٠‏ وكان أول من وجهوا 
اهتمامهم بعلم المميكانكا » وهى شعية من الممرفة اشتد اعحاب الناس بها 
قما بعد «يود كسس» ( الذى ازدهر 5" قمم ) وأرخيتاس 0( - 
اهم ) > اللذان 35 مسائل معينة » لم يكن من الممسور حلها ايذاك 
على أسس نظربة > بالتتجارب المعقولة واستخدام الآلات ٠‏ عل أن أفلاطون 


عاجمهما بغضب شديد واتهمهما بأنهما يسان الى كرامة الهندمة ويفضان 
من قدرها > بدفعها الى النزول من الأشاء الفكرية ونفير المسدية الى 
الجسدية والحسوسة » واجارها على استخدام المادة » وهو أمر يحتاج الى 
الكثير من العمل الدوى > كما أنه هدف حرف الأرقاء + واشحة لهذا 
فصل علم المكائنكا عن الهندسة وظل أمدا طويلا موضم احتقار 
الفلاسفقة (9) * 

وفى آنناء « عصر النهضة » سبق لموناردو دافنشى عصره بتطسقسه 
المعرقة الملمية على الخترعات الشخخصة وبدعوته الى المزيد من دراسة 
الطبعة دراسة علمية ٠‏ على أن المفهوم التكنولوجى للعلوم لم يتح له أن 
يبسط بسطا واضحا وعاما الا فى القرن السابع عشر وذلك فى فلسسفة 
فرانسيس بيكون ٠‏ 

يقول دئئس الأبحاث العذمية فى كتاب بيكون الخالى اللىء بالتكهنات 
والسمى : (منأصماغف +26 عط1) أن غاية مؤسستنا هى معرفة 
الأسباب « أسباب الأشاء وحركانها الخفة » وتوسيع حدود الامبراطوريه 
البشرية » بصورة تعاون على تنفيذ كل ما يمكن عمله من أشياء + وقال : 
« ونحن نضع الخطط التماسا للطريقة التى نستتخلص بها ومنها أشياء ذات 
نفع وممارسة من أجل حاة الانسان ومعرفته » وذلك على السواء بغسة 
خدمة الأعمال والمصائع والرنمة فى ايضاح الأسباب ٠٠‏ » ومن أنواع 
الظواهر التى تنحتم دراستها والتحكم فبها ظواهر التيانات والحيوانات > 
با فى ذلك الفسولوجا البشرية > فضلا عن ظواهر المادة والصوت 
والضوء والعلوم والروائح ٠‏ ولم تقتصر الأعداف على الصحة وطول العمر 
والقوة » بل شملت أيضًا روائع جديدة مثيرة للبصر والصوت ٠‏ وكان هناك 
تنيز بظهور السينما » وذلك لأننا ه تحاكى أيضا حر كات الكائنات الحية يما 





[1) أقتبسه أ«رءيءبي أبربلرهه 4 شى الكتاب الذى أشرف شى ٠‏ سنجر على نشوم ْ 
(هدامصطعة 1" 5 115:08 مج 4؟ ص ككد ٠‏ 7 
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نصنع هن صور اناس والبهائم والطور والسمك والعابين » ٠‏ كذلك كان 
هناك اختراع الات للموسيقى الرخشمة ونقل الصوت الى مسافة بميدة ٠‏ 
ومن الاثادرات التكهنية واحدة تشير الى التطور وعلم الورائة » حين يتعلم 
الناس كيف يشكلون 'مائات جديدة منوعة > تعختلف عن الأنواع المألوفة» 
ويحولون شجرة من نوع ما أو مات هن نوع ما الى نوع آخر » ٠‏ 

ولم يبطل هذا الاتجاه الجديد الهدف الاغريقى القديم » وهو حب 
المعرفة والبحث العقلى من أجلهما فى حد ذاتهما » وبوصف ذلك نشاطا 
بشريا موذجا ٠‏ ولم يسقط من حسابه فى ناحية الدوافع الهزة الثيرة التى 
يحدثها الاستكثاف الملمى وعنصر الخاطرة الذى يحتويه توسيم حدود 
المعارف اليشسرية ٠‏ ولا نزال هذه الدواقع حية الى اليوم > كما أنها تشغل 
أسمى المراتب فى أذهان بعض العلماء والفلاسفة ٠‏ على أن العلوم الحديئة 
تتلقى وحيها بدرجة أكبر كثيرا من الملوم القديمة » من هدف ببكون > 
وهو هم الطبعة والتحكم فيها خير الانسان عن طريق الشاهدة والتجربب* 
وفى المين نفسه .يدرك العلماء أن الهدف من التكنولوجا المفيدة يسكن 
احرازه على خير وجه بطرحها جانيا من حين الى آخر بفية القيام بالأبحاث 
الأماسة بغير تفكير فى التطيقات المباشرة * ويمكن أن تكون الفائدة 
السلة هدفا عاما دون أن تظل على الدوام غاية مباشرة موضوعة صب 
الأعين ٠‏ 


ه ‏ التقنيات والتكنولوجيا والعلوم البحتة فى مختلف الحقول > 


وعلاقتها بالفئنون 
كان التمبز بين 32دمعط5 و ,قنهه” اللتين تترجمان الآن 
اجمسالا بلفظنتى 160237 ,ع2 أعنى النظرية والمارسة 


العملة من التفريقات الهامة فى الفكر الاغريقى + والأصل فى معتى 
« نموريا» هو الرؤية » كما كن ممناها يدل على التأمل العقلى أو التفكر 
فأما ه براكسس » فكان معناما الممل » الفمل > الشغل ٠‏ وكانت الفلسفة 
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بطبيعة الخال نظرية » وان ارتبطت أيضا بالممارسة المملة + وكانت عند 
سقراط ويعده موجهة إلى حد كير تحو ارشاد الأعبال والفكر على 
'مستوى فكرى وخلقى مام » بما فى ذلك الأنواع المليا من الفن ‏ ولكنها 
لم توجه نحو الأجهزة المكانيكية التى تحمل العمل مهلا هنا ٠‏ ومن ثم 
فان العلوم الفيزيائية والببولوجية » التى حقر الأفلاطونيون من شأنها 
وتجاهلوها تقريا » كانت انذاك علوما نظرية الى حد كير م لا عملة » 
وان حدث تملا أن بعض التقننات الييولوجية كالطب مثلا تطورت بروح 
علمية الى حد ما على يد أيقراط ( 45٠‏ +/إ© قم ) وأتماعه ٠‏ وكانت 
معظم الأنواع العادية من الممارسات العملية تتم دون الاستفادة من الفلسفة 
أو العلوم * 1 


وفى الأزمنة الحديثة تضمن نمو العلوم الاعتراف بالتكنولوجيا العملية 
بوصفها احدى الشعبتين الرئيسستين للعلوم فى كل حقل من الحقول > فأما 
الشعبة الأخرى » وهى الملوم البحتة أو النظرية > فانها تعترف بأنها 
لا يشوبها التحيز بسب اعتارات عملية » وأنها غير موجهسة نحو حل 
مسائل عملية ( ويستر ) > ومع ذلك » فان هذا فارق فى الدرجة نظرا لأنه 
حتى الملوم البحتة عار الى حد ما بالاعشارات العملة ونوجه فى النهاية 
نحو المنفعة ٠‏ وتنزع العلوم البحتة الى تسان معظم مكتشفاتها دون اشارة 
صريحة الى امكان الاستخدام والمنفمة » فى صورة قوانين وصيغْ أو أوصاف 
ونفسيرات أخرى لاظواهر ٠‏ 

وتقسيم الملوم الى بحتة وتطبيقية ( تكنولوجا ) لا يتطابق ماما 
وذلك التقسيم بين النظرية والممارسة العملية ٠‏ ولا شاك أن هذه الأربعة 
جميما قد تفرقت شعبا وتشابكت بعضها فى بعض ٠‏ وتنطوى الملوم البحتة 
والنطبيقة كلتاهما على دراسات مجردة ونظرية بالفة » وليست التكنولوجا 
التتفيد الفمل للأشاء ( كالزراعة وبناء الكبارى وشن الحروب الخ ٠‏ ) 
بقدر ماهى أرثاد للتفذ بالتفسيرات اللفظيه والمددية والقواعد والتصائح+ 
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فهى لا ترشد العمذات التقنة فحسب » وائما ترشد كذلك صنع الأجهزة 
المعقدة الت ركيب اللازمة لمعاونة :تلك العمليات مثل الات الزراعة الميكايكية 
والمخصات الكيماوية ٠‏ ومن ناحية أخرى تنطوى العلوم البحتة والنطبيقية 
كلتاهما على ما يخصهما فى مجال عملهما ٠‏ ولكل منهما أنشطة واضحة 
فى الحث والشاهدة والتجريب والمثاقشة والنشر وما الى ذلك > ومن أجل 
هذه الأغراض > طور كل منهما مستحدثات وومائل محكمة مثل المختيرات 
والسكلوترو'ت* « والمقول الآلة » اللازمة للعمليات الحسابية العقدة ٠‏ 
وفى الملوم الحديثة غالبا ما تكون الجوائب البحتة والتطبيقِة متاسقة 
تناسقا وامقا بحث يكاد يتعذر التسيز بنهما ٠‏ أما من حيث المبدأ > فان 
العلوم البحتة تصف وتفسسر الثلواهر الداخلة فى حقلها دون الاشارة الى 
الاستتخدام العملى > ولكن الواقم أن استكشافات الملوم البحتة غالبا ماتتولد 
عن التجارب التكنولوجة > كما هو الحال فى علم الالكترونات الحديث» 
وعندئدذ سرعان ما يوضع ماحققته النظريات الحديدة من تقدم هوضم 
الاستخدام على يد زيد من الئاس > والفارق العلل فارق فى الدرجة > 
يتعلق بمدى قام المنفمة العاجلة بارشاد اتنجاه البحث والطريقة التى تنظم 
بها المعرفة ويم التعمير عنها ِ مع الاشارة الصريحة الى الاستخدامات 
المحتملة خارج العلوم ذاتها او بدون لك الاشارة ٠‏ 


ترى اذا فى مضمار العلوم يشبه عمل الفئان ؟ ان الفنان يتصفا بأنه 
بسلقته « فاعل أشاء » » فهو صانع أو مؤد » وليس بالرجل الذى يخبرنا 
عن كيفية صلم الأشاء أو كيف يشفى أن تصئع > وبدهى أن أصحاب 
النظريات والنقاد يمملون أشاءهم أيضا م وبخاصة اذا هم علموا أو نشرواء 
على أن الفنانين قوم يعتبرون ‏ بمعنى أكمل وأوفى ‏ ممارسين للفن الذى 
يشتغلون به » قهم من هذه الناحية أشبه الناس يمن يمارسون أعمالهم من 
الزراعين والينائين والجنود والأطاء > لا أولئك الذين يحئون ويكتبون 


(ه) السيكلوترون : جهاز لتحطيم الذرات التووية . ( اللترجم ) 
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الكتب حول هذه الحرف ٠‏ وقد يحدث أحانا أن يكون هناك شيه شخصى 
واضح ٠‏ فان كثيرين من الأطباء والجراحين قد يكونون أيضا من هواة 
التصوير أو العزف على الكمان > وفى كلا الحقلين يحتاجون الى أصابع 
حساسة يعملون على تنمية حساسيتها جنا الى جتب مع الصنعة الدققة 
الممتازة ٠‏ على أنه يحدر بنا ألا نقلو فى سيط التشابه ٠‏ فان إلفتائين 
يختلفون اختلافا بينا كأفراد + فان بعضهم من الالمين المنطوين على أنفسهم» 
وقلما برزوا للعان كفاعلين ومؤلفين وصناع ومؤدين * ومنهم من يؤلئف 
| الكتب فى شثون الجمال والتقد والتربة الفنة ٠‏ ومنهم الصمم والمنشىء 
الخلاق » الذى يمائل المخترع الخلاق فى العلوم التطبقية » بيئما يفتصر 
البعض الآخر فقط على مجرد ادارة أعمال الآخرين أو أدائها » أو تنفيذها 
ومن ثم > فان أحدا لا يستطيع القول بأن الفنان يشبه بالضرورة أى نوع 
محدد من المشتغلين بالعلوم ٠‏ ولا يخفى أن أنواع الأنسخاص والعمليات 

فى الفن أكثر تغيرا هما هى فى الملوم > كما أنها كثيرا ما تكون غغسير 
متخصصة بشكل أكبر » حيث يقوم الشسخص الواحد بأشساء كثيرة أو 
يتحول سهولة من تىء الى آخْر * ١‏ 

وكما رأينا » يتشابه الى حد ما مبحث فى الفيزياء وآخر فى علم 
الجمال ٠‏ أجل انهما يختلةان » لا من حيث حقليهما فحسب » بل أيضا 
من حيث درجة التطور العلمى ٠‏ فأحدهما تاج العلوم البحتة » بينما الآخر 
يعد الى حد كبير سابقا لتشوء الملم ٠‏ فالبحث فى علم الجمال فى مرحلة 
النطور الحالية فى حقله ».يحتمل أن يكون خليطا من مبادىء عامة من نقد 
الفنون والتاريخ والتأمل الفلسفى ونظرية القيم وعلم دلالات الألفاظ > 
وأشتات من حقائق ونظريات الفن الستقاة من علم النفس وعلم الاجتماع 
وكلاهما تراكمى » وقابل لأن ربلى ويهجر ٠‏ فكتاب فى علم الجمال عمره 
تلائون عاما يعد قديم الطراز الى حد ما » بد أن كتابا فى الفيزياء ينقد 
حداثته بصورة أسرع » وذلك لأنه ينتمى الى موضوع علمى يتطور بسرعة 
أكبر وله نهج نسقى مقرر لاختبار المعارف وتجميمها ٠‏ وذلك على حين 
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أن علم الجمال لايزال ,يقلب عليه طابع الغموض والارتياك من حيث أهدافه 
وافتراضاته ومنامجه الأساسية » ومن حيث مدى رغيته فى أن يكون وصفى ْ 
الطايع أو تقويما أو تجريبا أو جازما » أو علما أو أدبيا وشخصيا على 
نحو رشيق » ولكن هاقد بدت اشير الاحساس بالاجة الى الملوم البحتة 
فى علم الجمال : وأعنى بذلك الحاجة الى متابمة منظلمة لمعرقة طابعها 
التعيم لا التخصسص في الفنون وما يتصل بها من أنماط الخبرة والسلوك» 
وقد بدأت تتشكل مالم علم الجمال وأقسامه الأساسية في السستقبل فى 
صورة أبحاث مرتمطة به حول علم نفس الفنون وتركببها العضوى وعلم 
اجتماعها ٠‏ 


وأبرز نظير فى العلوم « لماكبث » أو أى عمل فنى آخر 6غانما هو 
مستحدثة تقنية من نوع -خاص »> كأن 'تكون أداة أو آلة أو سلاحا أو طعاما 
أو دواء أو وسلة محسومة أخرى للوصول الى عمل ثشىء » فالدينامو 
مئلا وسيلة محسوسة للوصول الى عمل شىء فى حقل الفإزيقا » هى وسيلة 
عصرية .بصورة طرازية » كما أوضح ذلك هنرى آدمز فى سيرة حياته » 
وهو هنا يقارنه بتمثال للمذراء > بوصفه محدرا طرازيا من مصادر 
العصور الوسطى للقوة الفنية والروحية ٠‏ ويستطيع كل من يعرف تاريخ 
الفنون » أن يقرر أن ذلك التمثال تاج للتطور التراكمى السابق ٠‏ وغنى 
عن السان أن قصندة الشعر أو الرقصة أو السيمفونية تمد كذلك مستحدثة 
تفنةٍ » أو آللة معقدة التركيب » والهدف منها اتاج , بمض تأثيرات 
:ماهوأ اجرف ١‏ مندوةة يل انار واج سد 
جراحة أمران ينطوى كلاهما على مهارات يدوية معقدة > يوجهها دماغ 
هادف + 


وللتكنولوجا الفيزيائية صنوها وهو التكنولوجا الفنية “أو الجمالة » 
الدذى هو انفسير طابعه التعميم » ثائم على الخبرة والمعرفة التقنية > لطريقة 
صنم الأشياء فى أى حقل من حقول الفنون* وفى هذا الصدد يكون كناب 
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فى الهندسة الكهرببية صنوا لكتاب آخر فى الرسم بالألوان المائية > أو 
المرف على الكمان > أو التلحين الموسيقى أو كتابة القصص القصصيرة ٠‏ 
فكلاهما .يؤكد الطرائق الفنة لمالحة التفاصل : طببعة الوسيط (الخامة) » 
والمواد التى يراد التحكم فيها والأدوات اللازمة لذلك التحكم » والصعوبات 
التى تنشاً والطرق اللمكنة للتغلب عذلهاء وكذلك أيضا يذكر كلاهما عادة 
الأهداف والقيم الرئيسية التى تلنمس فى. ذلك الحقل وخير الوسائل 
لبلوغها فى ظل الظروف الحاضرة + ويحدث أن بعض أنواع التكئولوجا 
الموسيقية » مثل التدوين بالنوتة الموسيقية وقواعد الانسجام ( الهارمونى ) 
الكلاسكى > توصف وصفا مرسلا غير ديق بأنها ه نظريات » > تمسيزأ 
لها عن لممارسة الآلانمة والصوتية ٠‏ على أن أنواعا أخرى من النظريات 
الموسقية هى أدنى الى العلوم البحتة » مثل علم نفس الادراك الموسيقى ٠‏ 


ولنقد الفنون دلالات ضمنة تكنولوجية فى الحكم على مدى التتجاح 
أو الفشل » أو الجدارة أو القصور فى أعمال فنية مسئة ٠‏ فان ذلك النقد 
يقومها جميعا مستخددا مابير معينة صريحة أو ضمنية ٠‏ وماير التقويم. 
هذه موضع خلاف دائما » ولكن لها دلالتها من حيث انها تعير عن 
الاتحاهات الثقافة امماصرة ٠‏ والتنقد ,يضف فى النالب أثر العمل الذى 
تحن بصدده فى نفس الناقد المساهد واستحابته نحوه مرضة كانت أم غي 
مرضة ٠‏ وبذلك ينزع الى أن يدل ضمنا علي معتقدات النافد فيما قد يكون 
طريقة أففل للوصول الى غايات ممائلة > أو غايات يكون من الأفشضل 
السعى الها ٠‏ ويحتوى نقه الفنون وكتب التذوق الفنى أيضا على 
التكنولوجا اللازمة للتذوق لكى يتيسر له أن يدرك ويفهم ويستمتع بنوع 
معين من الفنون *٠‏ 

والتكنولوجيا الجمالية مختلف اختلافا شاسما عن الفيزيائية من حيث 
درجتها من التطور العلمى » فالتكنولوجيا الفيزياية تطبق المعرفة الملمية 
بينما تصبب النوع الحمالى من نلك المعرقة صثيل ٠‏ والتكنولوجيا الجمالة 


٠ 


تعد الى حد كبير سابقة لمصر الملم » الأمر الذى يدل يما يدل عليه 
من أشساء أخرى ب على أننها غامضة من حيث غايائنها ووسائلها » وأنها 
لا يمكن الاعتماد عليها فى اصدار أحكام عامة » وأنها شخصية وتأملية » 
وهذه التكنولوجا السابقة لمصر الملم كثيرا ما يعبر عنها بطريقة عتيقة على 
أساس قوانين افتراضية للجمال > والذوق السليم وقواعد الفن الصالح أو 
التصميم القويم ٠‏ وهى فى كثير من الأحيان لا تحدد أهدافا على الاطلاق» 
أو قل انها تأنى بسادىء عامة جوفاء طنائة ٠‏ وقوائيئها التقليدية مستمدة من 
الغسات ( المتافيزيقا ) » والسوابق والعرف أكثر مما هى مستمدة من 
التحريب الصادر عن عقل متفتح واخدار حر * 


أما التكنولوجا الملمية فيندر التبير عنها بمئل هذا الأسلوب اللازم 
فهى لا تدعى لنفسها أى سند من الأخلاق أو المبتافزيقا » ولا تقول لمن 
يستخدمها « يتعين عللك » » أن تفعل كذا » وبهذه الطريقة ٠‏ وكل الذى 
يحدث هو أنه لو شاء أحد أن يشيد نوعا معينا من الكيارى تحت ظروف 
معينة > أو يشفى مرضا معينا فى هريض من نوع معين » فهذه على أرجح 
الاحتمالات أفعل طريقة لبمل ذلك » على مبلغ معلوماننا فى الزمن الخاضر» 
وجميع ما لدينا من تكنولوجا علمية عصرية لا تتخرج عن هذا النوع 
يحال ٠‏ فجميع « فواعدها » نسبة وتجريبة ٠‏ وهى وسائل مساعدة 
للممارس » الذى لا شك فى أنه حر فى استخدامها أو أهمالها » من حث 
علاقتها بالملم ٠‏ وعلى الجملة > تغلبت التكنولوجيا العلميسة وسادت على 
طلائمها البدائية الأولى > ولم يكن ذلك بطريق القسر > ولكن باظهار من 
يستخدمونها على أن مناهجها أكثر فمالية من مناهجهم فى الوصول الى 
مايريد المرء عمفه ٠‏ مثال ذلك » أن قواعد التغذية وتدبير الصحة لا تربط 
أحدا ربطا خلقا ولا قانؤنا » وذلك فيما عدا الحالات التى يرغب المجتمع 
فى جملها كذلك ‏ على أن الناس فى المادة يرون من الحكمة طاعتها على 
الحملة لمصلحتهم الذاية * ّْ 


٠ 


ويتجلى الوضع السابق لمصر الملم للتكنولوجيا الجمالة فى تقاعس 
الفنون ويطئها فى اتاج ه قواعد » من هذا النوع التصل والاختبارى 
والمحر سى تماما م الذى خم لمستخدعه الفنانون والجمهودر بمبحضص 
ارادتهم » دون أى ادعاء بأنه ملزم لهم > وفى الامكان بغاية البسر اعادة 
صاغة قواعده بحيث زيل كل تهديد لحرية الفنان : كأن تكون مجرد 
تعميمات تقوم على سابق الخبرة » أى على الكيفية الى يستطيع بها الفنان 
بأقصى درجة من الفعالية عمل أى ثىء + بريد قمله © وحتى هذا سسوك 
يكون بطيعة الخال » أمرا لا يقسله الفنان الذى يريد أن يأنى بما لم ريأت 
به أحد قله > أو ذلك الذى يروم 'تجتب كل تخطيط يتملق بالوسائل 
والغايات ٠‏ 

فان جاز هنا أن يستخدم القسر أو الجزاء أو العقوبة » فان ذلك من 
شثون السساسة الاجتماعية » والعادة أن التكنولوجا فى أى ؤقت ومكان 
معين نؤكد طرائق صنع الأشاء التى تشتد رغية الجتمع فى صنعها أو 
يضطر الى ذلك فى ظل الغلروف القائمة » على أن هذه الأعداف الأساسية 
موضم جدل دائم + وقد يحدث أحانا أن مختلط اعتبارات خلقية ودينة ‏ 
وسياسية باعتبارات فيزيائية أو بولوجية ٠‏ وكل واحدة من هذه تتضمن 
0 مختلفة من التكنولوجا > لها غايات وممايير ممختلفة + فان تقات 

منع الحمل والتعقيم» والأسلحة النووية وقصف المدن بالقنايل كثيرا مايدور 
0 نقاش هن حيث ما هو قويم أو قانونى » غير أن مسائل من هذا 
النوع تعد لخارجية بالنسية للملم المتصل بها هباشرة ٠‏ ولس معنى ذلك 
أننا نقول بأن هذه التكنولوجا مستقلة ماما م أو يشغى أن تكون كذلك» 
وأنها تعمل مستقلة عن كل ما عداها داخل فراغ ثام ٠‏ 

وعلى المكس من ذلك > فان هناك مصدرا لتاعب شديدة فى عالنا 
هذا الماصر يكمن فى الطريقة التى سمح بها للتكنولوجيا الفيزيائية أن 
تنطور متجاوزة نجاوزا بيدا التكنولوجات الاجتماعية والسيكولوجية » 


٠١٠١+ 
التطور فى الطنون ج1 [الهبنة العامة لفصور "لثقافة)‎ ١ م5‎ 


دون أن تنظمها وتضبطها يصورة فمالة ساسات تهدف الى الرفاهة العامة 
للبشر ٠‏ ولكن الخلاف ليس بالضبط بين التفكير التكنولوجى وغير 
التكنولوجى > أو بين العلوم والمودة الى مسلط الايمان يقوة خارقة 
قلي 4 وانقا هن اطري سام ين تكنولوجات مختلفة » كلها مستقلة 
بدرجة متفاوتة أو تطالب بأن تكون كذلك ٠‏ وهناك تكنولوجات متخصصة 
سيما الفيزياية والاجتماعية منها » وأخرى أشد اجمالا » وظيفتها ( وان لم 
تبارسها فى جميع الأحوال ) هى 'ساعدة التكتولوجيات الأخرى 
وتتسيقها ٠‏ وكل تكنولوجيا متخصصة تقبل فرضا أعدافا معينة وممابير قبي 
لحقل عملها الخاص » الذى "تناه من نظام قم ثقافتها ٠‏ وهكذا يتقبل الناس 
الصحة وطول العمر بلا أدنى ارئاب بوصنفهما هدفين للتغذية والطب > 
ولكن ريما تحدث هذه الأهداف تكنولوجات أخرى »> كما يحدث الآن 
من أن العلوم الاجتماعية تبدى اريابها فى قيمة التزايد الكبير فى عدد 
السكان ٠‏ والحق أن هذه الأمور يتبنى أن تنافقش على مستوى أعرض 
وأعلى ٠‏ . .0 
ومن المعلوم أن اختار الأهداف الاجتماعية الغائية والسياسات الشاملة 
بعد من الناحة النظرية سألة تعلق بعلمى الأخلاق والقيم » حيث 
لا وطخ العلوم البحتة أن تحاول أية أجابات محددة عن ذلك الاخشار 5 
ولكن أى منهج آخر يعجز عن ذلك أيضا > كما أن الملوم تستطيع أن 
تملقى علمه شيثا من الضوء علو طلب الها ذلك ٠‏ ومع ذلك > فان المتخصصين 
فى علم الأخلاق وعلم الجمال لا يفكرون عادة على هذه الأسس »© وفى 
الحين نفسه > ترى التقنبات المنية » يما فى ذلك الفنون والاختراعات 
الفيزيائية تنزع الى العمل فى استقلال > أو تحت هيمنة قوى اجتماعية 
واقتصادية متحكمة » فعلم الأخلاق بوصفه بحثا عن أمداف حكيمة وعن 
ممايير السلوك البسرى يعد من حيث امكانيانه ‏ نوعا من التكنولوجيا 
السكولوجة شاملا كل ماهو فى نطاق هذا الحقل > ومن وظائفه دراسة 
الوسائل التى يمكن بها تنمية التكنولوجيات الأخرى ‏ التى هى أضيق 


٠٠+ 


حدودا بما فى ذلك الفنون والابداع الفزيائى ب قنسة كاملة » وربطها 
بعضها ببعض جميما من أجل الصالح العام + 


وعندما يتطور علم الجمال » فانه سوف ينحو الى التمييز بوضوح 
أشد بين جانبه الوصفى البحت وبين جانبه التطيقى المملى ٠‏ ولن يتولى 
علم الجمال البحت تقديم النصح الى الفذان مماشرة فى طريقة اتتاجه أو نوع 
ما ينبنى له انتاجه أو أداؤه ٠‏ ومع ذلك » فان الأفكار التى يستطبع تقديها 
يمكن تطبيقها على هذا النحو فى التكنولوجا الجمالية ٠‏ وبال « برنار 
بوسانكيه « في تقدير سعة الفتحوة الفاصلة هنا بين التنظضرية والمارسة 
يقوله > ان علم الجمال : « انما يوجد من أجل المعرفة وليس كديل' 
للممارسة» ( انظر المقدمة فى (8186665©. 06 831802[3) وهذا فول شطل 
يتضح بمده عن اللقيقة عند تطبيقه على علم الجمال ككل ٠‏ ذلك أن علم 
الحمال حتى بمعناه التقلدى الضق بوصفه نوعا من: الفلسغة لا يحد مناصا 
من أن يثر فى المزاولة ( الممارسة ) الى حد ما » وكثيرا ما حاول أن يفمل 
ذلك على حو بين ٠‏ ويصبح مرشدا فويا للمزاولة ( اللمارسة ) متى عرف 
الجمال أو القيمة الجمالية بطريقة ممبئة > وبذلك يدل على الكبفية التى 
يمكن أن تكتشف بها هذه الصفات أو تنتتج * والفلاسفة الذين أسسهموا 
9 الكتابة حول الفن منذ عهد أفلاطون الى وكنا هذا قدموا التصح فى 
شثون المزاولة لمن يصنمون الفن ومن .نتفمون به أو ينقدونه أو يديرون 
شثويه ٠‏ وكان الفن أحانا يتبع هذه النصحة > كما حدث فى امتثال دراما 
الاروك الفرضيه لمادىء ارسطو > على . أنه رفض فى أوقات أخرى 
الارشاد النظرى المقدم اله ٠‏ على أن علم الجمال حتى بوصفه تدان 
وصفيا بحتا للمعرفة يكتسب الثىء الكثير من ارتياطه ارتتاطا أوئق بعنصر 
الزاولة فى الفئون ٠‏ فأما امكان استفادة الفنون أيضا من هذا الارتباط » 
فأمر يتوقف على النوع والاهة لما يقدمه علم الجمال من ارشاد ٠‏ 


واللكنولوجا لا نفرض أية غايات غير مشروطة ‏ وانما هى تحاول 


١-م‎ 


تحقيق جميع رغيات زمانها ومكانها ٠‏ وليس ممنى ذلك أن الفايات جميعا 
جيدة يدرجة متساوية + فان الملوم والتكنولوجا لا تتجاهل ولا تقلل من 
شأن أهمية توجه رغناتنا وجهودنا نحو أفضل ما يمكن من أهداف ٠‏ وتم 
خلال عملية التطور » أن أصبحت التكنولوجيا متخصطة فى ناحيتى 
الوسائل والمناهج » وتقبلت معظم غاياتها من مذاهب القيمة السائدة فى 
الثقافات الماصرة ٠‏ وبحسبها من العمل ما لديها فملا بغير التورط فى 
مناقشة الغابات والقيم العامة بالتفصيل ٠‏ بيد أنه لعن م الشرودرى أن 
يترك اختار الغايات والقم الى مناهمج لا عقلاية أو عشقة أو استتداديه ٠‏ 
وهذا أمر على قدر من الأهمية والصموبة من الناحية النظرية بحيث ستحق 
كامل اهتمام العلوم الأخرى المرتمطة بالتكتولوجا مثل علم الأخلاق وعلم 
الحمال ٠‏ وفى كلا هذين العلمين يحتل علم القيم أو نظلرية القيم مكانا 
ضخما وحيويا ٠‏ وهو علم يمكن مماليجته بروح المذهب الطبيعى العلمى » 
وان لم مستطم العلوم تأسيس أى نظام مطلق للقيم > بل هى. لا تحاول 
ذلك ٠‏ | 

أما ما يسمى الآن باسم علم القيم الجمالى أو نظرية القم » فهو 
ثىء يمكن دراسته من وجهتى النظر كلدهما : الوصفية والعملية أو 
التكنولوجية ٠‏ ومن. وجهة النظر الأولى أعنى الوصفية » يمكن للمرء أن 
يحاول وصف وتفسير طواص التقويم فى الفنون : #اريخها وعلم اجتماعها 
وعلم نفسها » والمجسج والبانات الستخدمة فى الدفاع عن مختلف 
الأهداف والمايير وفى مهاجمتها ٠‏ ومن وجهة النظر التكنولوجية > 
يستطع الرء أن يحاول عقد مقارئة بين طرق ووسائل متابعة غايات معينة 
مختلفة فى القنون وبواسطتها ٠‏ وللوصول الى هذا الهدف يحتاج الأمر الى 
اجراء تجارب فملة كثيرة على آثار مختلف أنواع الفنون > بما فى ذلك 
الآثار الجمالة وغير الجمالة > والآثار اللباشرة والعواقب المتأخرة * وفى 
الامكان وضع تائج هذه الدراسة تحت تصرف الفنانين وغيرهم ممن يملكون 
الت فى الأموز > لكى نستخدم فى النهاية أو ترفض ٠‏ 
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ب طرائق التفكير السابق لعصر العلم ذى مختئف الحقول وحلوك العلوم 
محلها جزثيا : 


تتفصل حقول مخْتلف العلوم والفنون والتكنولوجات بعضها عن 
بمض بطرائق مختلفة ٠‏ فان الحدود الفاصلة بينها لا تفتأ تتغيي على . 
الدوام ٠‏ وهى ‏ كما رأينا لا تتطابق وأية أقسام ثابتة خالدة فى الكون» 
ولكنها تمكس النا طرزا متطورة من الخبرة والاهتمام والنشاط البشرى ٠١‏ 
فأما حدود العلوم البحتة فانها تطابق على الخملة وطرزا أو نواح ممختلقة 
من الظواهر : مثل العدد والكم باللنسية لفر ياضيات »> ومثل النانات 
بالنسية لملم الننات ٠‏ ونقام الفنون من ناحية على ساس الحاسة التى يوجه 
الها الممل الفتى كاليصر أو السمع » ومن نآحة أخرى عل أساس 
الوسيط الستخدم » كالتصوير ( الدهان ) والأذب ؟ ؟ ومن ناحية #الثة على 
أساس العملية المستخدمة كالتحت »> ومن ثاحة رابعة على أساس طراز 
المسل انئج ووظفته مثل العمارة والأناث ٠‏ وتتمسايز حقول ممختلف 
التكتولوجات بعضها عن بعض جزايا على أساس العلم أو الملوم البحتة 
الطقة فى كل منها > فالهندسة الكماوية تطيق للكيماء » وقد يستخدم 
ضرب معين من التكنولوجيا علوما بحتة عديدة وتكنولوجيات أخرى » 
شان علم الزراعة ؟ اذ يستخدم الكيماء والبولوجا والكناء الحجويه 
والهندسة الكهربة والمكانكية ١ ٠‏ 


وقد قام الفكر القديم باجراء تقسيمات منوعة غير دقيقة فى الكون 
واتشاط الشرى « كمالم الحوان وعالم الات وعالم المعادن ٠‏ والى جوار 
هذه التقسسمات الواقعية الطبيعية » تخيل ذلك الفكر عوالم خارفة للطبيعة 
أو شديدة الشسه بالطبعة كعوالم الآلهة والثساطين محددا لها فى أغلب 
الأحان مأوى معينة فى الكون تستطيع تلك الأرواح الانطلاق منها 
لتدخل فى حباة الئاس > وقد ميز « أوغسطين » بين المدن الأرضية 
والسماوية فى التاريخ » وحاول المجتمع فى العصور الوسطى تنظيم نقسه 


١١و‎ 


فى مجموعتين هرمتين متوازيتين » هما : الروحة والزمنية ٠‏ وتم تفسير 
طلعة كل عالم وسكانه الفقرضين على أأساس الخرافات والأساطبي 07 
كأساطير الفصول ومجموعات النجوم » وميز الحكماء الداثون ما يريط 
بكل من هذه وتلك من -حاجات البشر وآمالهم ومخاوفهم » وكلها تنعث 
أنماطا مختلفة من التفئيات والتكنولوجات > كتلك اللازمة لضمان ازدهار 
خصب اتات الأغذية وسلامة الحوانات. المستاسة ٠‏ 

وكما رأينا يمكن اعتبار بيض هذه صنفا واقيا طبعيا » والبعض 
الآخر صنفا خارقا للطيعة * ( وسيعتبر هذا اللصطلح شاملا ما هو شديد 
الشبه بالطبيعة أى جميع أنواع الأرواح والظواهر الخفية المفروض أنها 
لا تخضم للقوانين العادية للطبيعة > مهما تكن درجتها أو جدارتها فى عالم 
الأرواح ٠‏ ) على أن الثقافات البدائية لم تكن تميز بوضوح بين الواقمى 
الطبيعى والخارق للطبيعة » وشملت كثير من التقات الهامة الناحيتين 
كلشهما ٠‏ فكان بناء المنزل أو حفر قارب وائزاله الى الماء يصحب عادة 
بشعائر دينية سحريةء ويلاحفل أن كنب تاريخ التكنولوجا التى لا تتضمن 
الا الخائب الواقمى الطسيمى نجه الى اعظاء انطباعة خاطئة عن الثقافة 
البدائية وعن التكتولوجا بمعناها الاجمالى ٠‏ وكثيرا ما كان المانب الخارق 
للطيعة يعتبر هو والدور الفنى شيا واحدا : مثال ذلك أن البدائى ريبما 
بنى با » أو أدى طقسا بالغ الشاية والزخرفة ليفوز بالرضا الالهى 
للمشروع الذى يفكر ثيه ٠‏ يدون الاشارة الى الاب الخارق للطسمة 
لا يستطيع المرء أن يفهم تماما الدافع الحافز الى البراعة الفنية جنبا الى 
جنب مع الكفاية المادية » وكانت التعاوريدذ والرفى والصلوات والقرابين 
وطقوس العوذة (طرد الأرواح الشريرة) من التقنيات السحرية والدينية» 
وكانت التمممة المقدمة لأغراض طرد الشير وسيلة سحرية » على حين كان 
المسد من الوسائل الديئية + وكلها أشاء كثيرا ما حاولت اشباع حاجات 
الاسان الأساسة ٠‏ وأضفت عليه أيضًا اشباعا جمالا » وأثارت رنمته فى 


المزيد مله ٠‏ 


1١٠١4 


وبالئسسية لكل مجموعة من التقنئات والوسائل المستحدئة نشأت 
تكنو لوجات سابقة لعصر العلم تكفلت بأن تقدم لها أماسا علما شبه عقلانى» 
أى تفسيرا لما يشيغى عمله ولاذا يعمل » وكثيرا ما عبر عن ذلك الأساس 
بلغة تجمع بين الدبين والسنحر وفهم الأسباب والنتائج فهما واقعيا طبعا ٠‏ 
قال هسود : فانتهل الى زيوس اله الأرض وديميتر ( ربة الزراعة عند 
الاغريق ) الثقبة أن تصبح حبة ديميتر المقدمة وافية وافرة » هكذا ادع 
عندما تقيض بسدك على نهاية مقبض المحراث وأنت ترحخه على ظهور الثيران 
وهى تحر العمود بواسطة القرن الشدود على رءومها > واجعل عبدا شابا 
يماك ومعه فأسه > ولتضايق الطور بتغطيته البذور ٠.٠‏ وأنْ أنت حرثت 
متأخرا » فسكون الآنى تعويذة لك : عندما يفرد الوقواق نغمته بين أوراق 
البلوط ويهج الناس +++ فسى أن يسقط ه زيوس » المطر فى اليوم 
الثالث ولا ينفل ظفر ثور » ولا يقصر فى ذلك » ٠‏ 


وأشير هنا الى أن جمع التقنيات واقعية طبيعية من حيث الوسائل 
التى تستخدم فملا > وذلك نظرا لأنه لبس لدى الانسان أية وسيلة أخرى 
يستخدمها ٠‏ ( وفى رأى السكولوجا الحديئة أن أفكار الانسان ووجداتانه 
ظواهر طببية ) على أنها فى نواح أخرى يمكن أن تكون خارقة 
الطيعة : (أ) فى اتحاهها نحو أعداف خارقة للطيعة كاطنة والترفانا > 
أى نحو ضرب ما من الحا المستقبلة القائمة على مستوى متسام » (ب) فى | 
اقتراضها أن الموامل الخارقة للطبيعة قد تؤثر فى جاح سعى أو مشروع 
بحبث شفى بذل اللهود للحصول علىمساعدة العوامل الحميدة منها وتجنب 
قوى العوامل المعادية * 


فأى هدف يمكن أن يكون أشد أهمية هن هاده ابقدية بدلا من 
العذاب ؟ وقد وجدت مفامح الوسائل الضرورية فى الكتب المقدسة 
واللبوءات التى تدعى لنفسها الالهام الالهى > وفى الوحى والرؤى الدينية 
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والقرارات الرسمة للكنسة » وكيرا ما كانت محاولة ارضاء مولى الهى 
تقوم على نفس الخطوات التى وجد أنها ذات أثر فمال فى ارضاء الحكام 
الأرضين ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الكثيي من أففل أنواع التفكيي 
التكنولوجى فى المصور السالفة م ومن ملك القائمة على مستوى فكرى 
رفع > كانت من النوع الخارق للطسعة والمتملق بالعالم. الآخر ٠‏ 


وكان من أنواعها ما هو سحرى فى جوهره » مثل الكماء القديمة 
والتتجيم واستتحضار الأرواح وقراءة الكف ٠‏ وهى اليوم توضع تحت 
طائقة العلوم الزائفة ٠‏ ولكن هذا لا بين تماما خصائص نواحها الايحابة 
ولا ما نسهم به فى العلم بين حين وآخر + وقد استطاعت التقنيات الخارفة 
للطببعة بلوغ النجاح لأسباب تختلف تماما عن تلك النى يؤمن بها 
مستخدمها > وبمارة أخرى »> استطاعت التقنية أداء عملها بينما كانت 
التكنولوجيا زائفة ٠‏ وكم أفضت شعوة الكاهن الثامائى الى شفاء أناس » 
وكم من حالات الوفاة حدثت شيحة لرشق الدبابيس فى دمية تمثل المدو » 
وذلك عل الأقل عندما كان المدو يعرف ذلك ويموت خوفا > وبالثل قد 
تكون تكتولوجا الفنون زائفة » ومع ذلك تقوم بعمل المرشد الفعال للفنان» 
كبا يحدت عتدما ينقد يأنه ملهم بالهام السماء فيدفعه ذلك الاعتقاد الى 
شطلحان خالية رفيعة ٠‏ 

والصلوات والعسادات كانت فى جوهرها 'نقنات دينية لا سحرية » 
وذلك من حيث انها عت لارضاء رب بالغ الجبروت لا يمكن التحكم فيه 
ماشرة + وكان الفن يعمل منناحية جزائة على أنه نوع من التقنية الدينية» 
فخصص قدر كير من التفكير نحو انتاج أنواع الفن النى ترضى الزاج 
الالهى » كما خصص قدر كير من التكنولوجا الديشئة كما هو الشأن فى 
الوجا الهندوكة والوذية والصوفة الأفلاطوية الحديئة لضبط الذات » 
أى أن يجمل اللرء نفسه جديرا بأن يلغ حد الاستارة الالهة أو قادرا 
على أن سلنه ٠‏ فقد كان التخلص من الشهوات والارتماطات المسية طريقة 


١٠ 


مفطلة » وهى أمور كان من شأنها أن تقود الناسك الى أعمال فذة من 
ضبط النفس جسمانا ونفسانا : أعمال فوق طاقة الثقافة الفربية أو 
رغتها + ولو تأملت السبحة الغربة » لوجدت أن كنا من أمثال « التأسى 
بالمسح أقلتطن 0 دهتأهافصة 166» منتأليف توما سآكميس (الكمينى)» 
تعد أمثلة للتكنولوجبا الدينية ٠‏ وكيرا ما كان الفن يستخدم وسيلة 
' للارتفاع بالعقل البشرى > كما هو الشأن فى المندالة هلهةصهتلة ( رمز 
الكون عند الهندوس والبوذيين ) والباثر! 8تد2ظ الهندية والصليان 
المسبحة التى تتخذ ومللة للتأمل > والتسابح التى تنلى والآيات التى 
تردد ٠‏ على أن المتطرفين من الزهاد كانوا يخشصون أن يكون للفن أثر 
وخيم « يؤدى بالثاس الى الانتجاه اللضاد ٠+‏ 


وقد عالج القديس « أوغسطين » هذه الشكلة فى «اعترافانهه غلاجا 
تفصينا طويلا حافلا بالقلق + وكان الذى يخئى شره بوجه خاص الأتواع 
المترقة والشهواية من الفن > ولكن جميع أنواع المتمة المسية كانت موضع 
الارتئاب ٠‏ أما النوع السسط التعبدى من اللوسقى والأدب فقد سمح به 
عادة ٠‏ ثم حدث فيما بمد > أن أضفت عظمة الفن الدينى وجلاله ودوعته 
وفارا ممتازا وهسة رفعة على التكنولوجا الدينية > الأمر الذى ساعد الدين 
والكنسة عدة قرون على مقاومة منافسة الملم لهما > بفضل الايمان الملهم 
فى الدين بوصفه وسسيلة لبلوغ المرء رغباته فى هذه الدنيا وفى الدار 
الآخرةه والذى حدث فى عصر الباروك هو أن الكنسة والدولة » والدين 
والعلم » والعقل والايمان > بدت الى حين كأنما يمزز الواحد منها الآخر 
بوصفها تقنبات للسلطتين : المادية والروحة ٠‏ 

وقد نمت بأوربا التكتولوجا الطبعية نموا كيرا فى مضمار الحقول 
النفعبة قل عصر العلم يوقت طويل > ولكن جالت دون تنطورها عوائق 
كثيرة * ونظرا لأن هذه الحاة كانت تمد من الناحية النظرية واديا للدموع 
ومجرد أرض اختبار تمهد للحياة الآخرة » لم يكن ثمة حافز يذكر يدقع , 
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الى الاختر اع ابتغاء الامتتخدام الادى الديو ى »> وقد ظل الاجحاف 
الأرستقراطى طوال العصر الاقطاعى يحظر على كار المفكرين الاشتغال 
بأى عمل مادى نافع > أو 'نوجيه قواهم العقلية نحو تحسين مناهج ذلكالنوع 
من العمل ٠‏ وكانت التكتولوجا المسكرية هى الاستثناء الوححد ؟ ولنا 
فان تقدمها ظل مطردا سسا ٠‏ وكذلك ادعت العمارة لنفسها مكائة رفيعة 
فى اللجتمع » كما قرر ذلك فتروفيوس ٠‏ فأما القانون وعلم السياسة 
والتجارة وانشاء الطرق والنقل والزراعة والصناعة وعلم النحو والبان » 
فقد 'نطورت كلها الى حد كبير دون مساعدة ما من العلم » كما أوضح 
«تشايلد» وغيره من علماء الآثار » فقد أدت سلسلة من الانحازات الثورية 
الرائعة فى مصادر الطاقة الى ظهور سلسلة أخرى من أنواع التقدم الثمر 
فى التكنولوجا المادية منذ العصر الحجرى الحديث قصاعدا > وكان كل 
اختراع عظيم > ما تكاد قدمه ترسخ فى اثقافة ثابتة حتى يتجه الى اتاج 
خط طويل من التتحسينات ٠‏ فالقوس والنساب والعحلة والفخار وصهر 
الممادن وصنع الزجاج وصنع الطوب وصنع الورق والآلات البروئزية 
والحديدية والسفن الشراعة والساعات والطريق الرومانى ومقرن البقرة 
وطقم الفرس والسرج وال ركاب وطوق! لصان المبطن بالناد وعروة الأزداد 
والارود والمطعة والبخار والكهربا :كل هذه كانت بداية لتتايعات 'نراكمية 
متشصة ٠‏ ومن “نلك التابعات ما كان أدوات وتقنيات فنية كالتصوير بالألوان 
المائية والخص والزيوت والقئارة واللاى وأرغن الأنايب وص البروتز 
والمقود ( البواكى ) وآلة التصوير الضوثى ( الكاميرا ) + 


ومهما تدو التكنولوجا النفعة الآن سريمة التراكم > بالمقارئة الى 
التكولوجا الجمالة» فلا بد أنها كانت بطئة ومتقطمة سسا أمد ما لا حصر 
له من آلاف السنين ٠‏ فحين كانت موصومة بوصمة الاتحطاط خاضعة 
لتقنات أخروية » منصرفة الى الاهتمامات الخالية لم يكن هتاك ما يذكر 
من الحوافز التى تشجع تقدمها + وحين كانت مختلطة بالتقنيات السحرية 
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الديئة » فان التقنبات الواقوة الطيمية لم تخضع لأى اختار صارم ٠‏ 
وما أكثر ما كان الفشل يفسر تفضيرا خاطتا ‏ بأن يرجع الى زلة صغيرة 
فى القيام يأحد الناسك أو إلى خطئة ارتكها الفرد أو أحد أسلاقه » أو 
الى ربة ناضية امتهنت عترا قن منت الأموى. فى اسيل الصوان > كنا 
قد ييحدث عفوا » نسب الفضل الى 4 ال المخاطئة ونعززت المعتقدات 
الزائفة ٠‏ ولم يكن فى الامكان أن ” تخشر بطريقة التحريب المسلى البحت 
ادعاءات التكنولوجا الأخروية فى أنها كفل الحلاص ٠‏ ولم تلق التقنيات 
الخاطئة عقابها العاجل باسشعادها الا فى الحرب > والضرورات الجوهرية 
للصحة والتغذية والتنظيم الاجتماعى ورعاية الشياب ٠‏ وما نحن بحاجة الى 
أن نومىء الى أن الفكرة الكاملة للأبحاث التجريبية العلمية والاستكشاف 
بكل ما تحوى من الاخشارات والتسحيلات وتمادل المعلومات بين العلماء 
واثراء اللمرفة لتقلها الى الخلفا شئء كاد يكون مجهولا قبل القرن السابعم 
عشر ٠‏ وقد انتشرت كثير من المكتشفات المظمة » كما أن غيرها انجزت 
ونسيت عدة مرات > وحرم بعضها الآخر تحريما وقضى عليه بوصفه 
خارجا على الدين ٠‏ وكان لا بد من أن تمجرى الخطوات ذاتها الرة بعد 
الأخرى »> فى أجزاء مختلفة من المالم وعند جيل يمد جيل > وكثيرا 
مافقضت الكوارث الكبرى > كما حدث فى روما والاسكندرية » على مقادير 
هائلة من العرفة النظرية والمملية التراكمة » وكثيرا ما حدث بعد أن أنبت 
الملم حجته يزمن طويل وحقق منسجزات فى بعض المقول بالنصى > أن 
ساد فى بعضها الآخر الفكر البدائى وامناهج التجرية الدائة م تملك 
القائمة على مجرد الخبرة فى الصنمة والحكم بشاء على الخبرة ة المملبة بغير 
أسامن علمى » وعلى هذه الشاكلة ظلت التكنولوجات السابقة لعصر العلم 
-_ وهى -خلط من الصدق والزيف 6 تقل بصورة تراكبة أمد كرون 
عدة فى كل حقل من المقول بما فى ذلك الفنون + وكثيرا ما كانت تنقل 
على يد جماعات سرية وجماعات من الرهبان والكهان » ثم تتسرب الى 
عقول الخمهور فى بطء وبصورة جزئية ٠‏ 
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ويلاحظ أنه حتى فى أثناء القرئين : السابع عشر والثامن عشر > 
عندما حققت العلوم انتجازات لها قمتها هن مسادين الفيزياء »> والفلك 
والكساء » كان استخدامها ضثيلا مسببا فى حال الصناعة. وظلت التقدمات 
التكنولوجية قائمة حتى القرن السابع عشر على خبرة الصنعة » التى تتقل 
نقلا شخصا على أنها «ه أسرار صنعة » (1) ٠‏ ثم ساعد على الانتقال الى 
التكنولوجا العلمية قادة لهم مكانتهم الاجتماعية المرموقة كأعضاء الجمعية 
الملكية بانجلترة > الذين كان الكثير منهم تواقين الى استكشاف بعض الموارد 
الاتتصادية الجديدة ٠‏ فاجتذبوا عددا من الأكفاء » الى مجال العلوم 
التطنقة » وقاموا بمسح علمى للتكئولوجبا »> وشجعوا الأبحاث التجريسية» 
ونشروا 'تائجها على نطاق دولى + ولكن ‏ وبعد أن أصبحت التكنولوجيا 
العلمية متاحة للمجمبع بزمن طويل ‏ ظلت الناهج المصفدة يأُعلال التقاليد 
فى كل من الصناعة والزراعة تقاومهم حتى بدأت اشورة الصاعية 
(الانقلاب الصناعى) مسلسلة متلاحقة من التفاعل* ٠‏ ولم يحدث ذلك الآ 
فى المجال النفعى » كما أنه يمكن القنول على الجملة بأن الفنون الجميلة 
ظلت منعزلة عنه » حمث تراجعت الى عوالمها الروماشكة الخالة » والقرن 
التاسع عشر ينبئق فجره * 

وجدير بالذكر أن الحضارات القديمة طورت فى كل مجال ‏ طبيعا 
كان أو خارتا للطببعة ‏ نظلريات. عن -خصائص وأصل ما فى تطاق كل من 
هذه الحالات من كائات » غير أن هذه النظريات ‏ كما وردت فى الخرافات 
والأماطير ( مثئل قصيدة أصل الآلهة وتحدرها للشاعر اليوناتى هسيود - 
( القرن لم٠*ق*م‏ ) وكما صورت فى الفلون البصرية ‏ انما تعشير هامة 
اليوم لأسباب جمالية أساسا ٠‏ ومع ذلك فهى هامة أيضا بوصفها محاولات 
لوصف عمليات الكون ونشاطات الاسان > وهى بوصفها هذا تعد أسلافا 

(1) انر منجر فى ( (08أدهدءء1” كه 2138:0638 1126 ) عمس ؛ مص لأا عع 

إ:) التفاعل المتسلسل 020108 «نهظ) ومو الذى تكون فيله كل حسلقة 
سببا فى التى ليها + المترجم 
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للستافزيقا والملوم البحتة > وان اختلفت مناهجها وتائجها اختلاا 
جوهريا ٠‏ وقد انمث التفسيرات جنيا الى جنب مع التكنولوجات » و كانت 
فى بض الأحان نطورات لها » ويبدو أن الاتجاه نحو البحث والاستقصاء 
حفز أيضا أذهان الشعراه والفلاسفة وبخاصة فى البونان الى صياغة 
النظريات فى العصور القديمة بمعزل تقريا عن الاعشارات ذات الصيفة 
العملية المباشرة * 
| وانقضت قرون لا حصر لها سادت فيها بغير منازع نظريات الأرواحية 

تمكتسفتدة والطوطمية ( تدضنيدع0 ) والثتائة > وغيرها من الأشكال 
الخارثة للطيمة ٠‏ ثم كبيح جماح الخيال المطلق » ولم تكبحه اينات 
القائية على التحرية بقدر ما كبحه المرف والضغوط الاجتباعية > يبا فى 
ذلك الخوف من الأفكار الخديدة * 

وكما رأينا > تضمنت الخطوات الثورية الهادقة تمحو الملوم البحتة 
فى البوثان محاولة لاحلال العقل والمشاهدة القائمة على الاختبار العسلى محل 
الايمان والخال الجامح » وكذلك تضمنت تلك الخطوات طبقا للروايات 
التى وصلتنا عن ديمقريطس مولة تفسير الظواهر على أناس الأسناب 
الطسعة يدلا من الأرواح والسحر والمحزات ٠‏ على أن النوع القديم عن 
التفسير دام واستمر فى الأسلوب الدينى الصوفى ابتداء من فثاغورس حتى 
نهاية الأقلاطوية الحديئة ه لعصر النهضة » > وأحل نسقا غير شخمى من 
الأفكار الأبدية محل آلهة الديانة الشنعصية + 

وجدير بالذكر أن كثيرا من أتواع الفكر القديم تمد أسلاقا للملوم 
الحتة ٠‏ وقد ذكرنا التكنولوجيا كواحدة منها » وكانت أعمال المساحين 
الصريين القدماء سلفا للهندسة وكذلك أيضا أسهم الاعتقاد فى القوة 
السحرية للأعداد والتجارب التى أجريت على أونار القثارة فى رياضات 
فيثاغورس ونظرية الانسحام ( الهارمونى ) الموسيقى +* 

واضطرت النظريات الطبعية أن تنافس فى جميع المقول النظريات 
الخارقة للطبعة » وبخاصة فى مجالات الفلك والكيميناء والبولوجيا 
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والسيكولوجبا ٠‏ وقد أظهرت التعاليم الثناية والثالية مرونتها حيث كيفت 
نفسها لبعض نواحى العلوم ٠‏ وثم التوقيق » الى حين » بين التائية ويين 
الرياضضات والفسسولوجا الدائية فيما كته ديكارت > وبين المذمب الكالى 
والبيولوجيا التطورية عند أتباع الذهب الليوى #ادفلهطةا من اليجلين 
عن طريق برجسون » ولا يزال كل هن الطرفين يحاول أن يحتفظ لنفسه 
بموطىء قدم فى علوم الفيزياء والأحياء والنفس > مع احتفاظه بمفهوم روح 
مستقلة أو ' بقوة الحاة ' و« 


وهكذا كان اتتصار النوع العلمى من المذهب الاختيارى والمذهب 
الطبعئ والمذهب العقلانى بطمًا وتدريجا خارج داثرة الفنون وداخلها 
أيضا ٠‏ ولم تجد الملوم مئاصا من أن تتراغى مع المذهب الخارق للطييمة 
فى كل حقل بمد الآخر » وان تفليت شيا فثشيئا * وعيز مختلف المفكرين 
عن هذا التراضى بدرجات متفاوتة » مؤكدين هذا المنصر المكون أو ذاك » 
ويلاحئل أن 2 تقسيم الفكر والعمل الى مجالات أو خانات : مثل «الكنسة» 
ا تأئيرا عميقا فى حياتنا المعاصرة ٠‏ تقد يكون الرجل من 
هؤلاء من اللؤمنين بالمذهب الطيمى فى أيام الأسبوع العادية » ومن أنصار 
المذهب الخارق للطبيعة فى أيام الأحاد » وقد يمتئق المذهب الطبيعى فى علم 
الفيزياء والمذهب الخارق للطسمة فى علم النقس وعلم الأخلاق » وقد يكون 
مؤمنا بالمذهب الطسعى فى التكنولوجا البولوجية ويظل مع ذلك مؤمنا 
بالتفسيرات الخرافية للظواهر الولوجة ٠‏ 


ونظرا لأن أصول العلوم البحتة موغلة فى القدم » حيث اترجع الى 
ما لا يقل عن -خمسة وعشرين قرنا » فانه قد يدو غريا لأول وهلة » 
أن ينقضى هذا الزمن الطويل قبل أن يجرى تطبيقها المنظم فى حقل 
التكنولوجيا الفيزيائية » أجل انه لأمر مذهل على الأقل > أن يدرك المره 
النقبات الهائلة التى أخرت نموها ٠‏ وثمة عوائق ممائلة وألخرى بالاضافة 
الها » لا ترح حول دون تقل الفكر الملمى فى المجالات الاجتماعية 
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والسيكولوجة والممالة ٠‏ والعلم البحت بوصفه مصسرفة منظمة وبحثا 
ونظرية > يتطور فى هذه المادين ٠‏ وربيما أمكن تمسير دفة شكون هذا 
العالم فى حكمة وسلام وفق سئن العلم البحت + غير أن محاولة ادخالها 
فى التقنيات الفملية للربط والضبط تواجه بمقاومة عليفة » لا فى جانب 
الأنانيين والغاصيين فحسب » بل من رجال حسنت نواياهم » وظللوا فى 
شثون البشر متعلقين بطرق التفكير السابقة لعصر العلم * 


0١‏ المحاولات القديمة لتوفير تكنولوجيا للفن فى أوربا 

أظهر بحثنا حتى الآن أن الفن والعلم ليسا متضادين مماشرة ٠‏ فهما 
لا يتناولان حقولا منفصلة دائماء بل كثيرا مايتعاونان» والملم أساسا اتجاه 
عقلى » وطريقة للتفكير والتصرف يمكن تطبيقها فى أى حقل من حقول 
الظواهر أو النشاط البشرى ٠‏ وقد ثم قوله' ونطبقها جزثيا فى الفنون » 
وان كان ذلك بصورة أقل منها فى الحقول الأخرى ٠‏ 


وبرمز مصطلح « الفن » بمعناه العصرى الجمالى غير التقسمى الى 
مجموعة منوعة من التقننات والمستحدثات التى نستخدم لأغراض كثيرة » 
وبخاصة اثارة أنمساط معينة من الاستجابة السسيكولوجة المسماة 
بالجمالية وارشادها + وتروض هذه الى درجة ما > ويجرى انرويضها منذ 
زمن طويل » بمساعدة المعرفة العلمية والتكنولوجا » لا سما فى فلون 
معينة مثل العمارة وفلاحة البسانين ٠‏ وفى الامكان استخدام العلوم على هذا 
النحو » لا من حبث التقنيات والمواد الفيزيائية فحسب > بل أيضا لتحديد 
غايات جمالية وأخرى سيكولوجية اجتماعية وبلوغهما » مثل حسن الرداء 
والحياة الاجتماعية الساديمة عن طريق #خطيط المدن > وعندما ستخدم 
أحد الفنون بالفمل الممرفة والمناهج العلمية » ينزع الى أن يصبعح تراكميا 
أسرع » مثلما فملت التقنيات الفيزيائية النفعة ٠‏ غير أنه حدث فى بعض 
الفنون الرفيعة » ولا سيما الشعر والوسيقى والتصوير > أن لقيت محاولة 
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استخدام التفكير العلمى مقاومة عاطفية ومذهبة (ايديولوجة) عليفة سبيت 
الرجوع الى التفكير السابق لعصر الملم + وصدق هذا بصفة -خاصة في 
مزاولة الفنون المطروحة للدراسة من حيث كل من الأداء التتفذى 
والتأليف الخلاق » وكان أقل صدقًا فى علم الجمال » حيث أن أهدافه فكرية 
على نحو أتم وأشمل ٠‏ ولكنه فى علم الجمال قد عمل على منع تطور 
الأسلوب العملى التكنولوجى > كما يتجلى من ملحوظة برنارد بوسائكيه 
التى أوردناما آنفا ٠‏ فقد افترض بومائكيه وهو ميتاؤزيقى مثالى المذهب 
ينهج نهج أفلاطون وميجل ‏ افترض أن أية محاولة يِذُلها علم الجمال 
لارشاد الفنان أو مساعدته تكون « ارتكابا لوقاحة غزو ذمار الفنان بجهاز 
للحرب من مبادىء النقد وسئنه » وهى وفاحة جرت على علم الجمال «الثنىء 
الكثير من المذمة » » ومن هنا وجب على المستغل بعلم الجمال التخلى عن كل 
رغبة فى التدخل فى شثون الفنان > وأن يتابم دراسته لمجرد اشباع متعة 


ذطة بخاصة به » م 


وقد كان بوسانكيه ‏ بتقريره أنه لا فرق بين نقديم المساعدة أو 
الارشاد للفئان وبين الاكراه والقسر أى « الغزو » أو د التدخل » ل 
كان على حق الى حد ما بسبب ما صدر من محاولات مابقة لوضع قوائين 
مطلقة عن. الجمال والفن الحسن > وهى محاولات قام بها أساسا فلاسفة 
يتتمون الى نفس مدرسته الثالية + على أنه أساء فهم روح التكثولوجيا 
العصرية » التى لا تقوم كما رأينا من فورنا ‏ على سن أهداف د محددة 
أو قواعد ملزمة » ولكن على اطلاع المزاول مهما يكن حقله » على الطريقة 
التى يستطع بها أن .يصنع بنجاح أكثن وتأثير أقوى وفى ثقة > أى شىء 
يريد صنعه ‏ ومن حيث التكنولوجبا فالتقنى حر فى قبول أو رفض هذه 
الساعدة أو النتصحة ٠‏ ه وان حدث عل الجملة أن التقنين فى حقول أشرى 
فردوا فى النهاية قبول ذلك ».وريما كان هذا مع تخنظات وصديلات + 
ولو أن دراسة علم الجمال سارت على أساس تجريبى وصفى وأوضحت 
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عا ا د سيت ب ا 
الأشخاص فى ظروف معينة » لكان ذلك بمثابة خطوة فحسب للفنان ‏ أ 

أراد ‏ لبطيق هذه المعرفة عمدلا » وسوف يستطيع استخدام الوسلة ا 
لاحداث الأثر الذى ينشده » أو تعديل هذه الوسيلة لاحداث أثر مختلف٠‏ 


ولس هناك ما يدعو الى الدحشة من أن علم الجمال والمواد المتصلة 
به يصورها القدر الكافى الذى يمكن الاعتماد عله من هذا الضرب من 
الارشاد التكنولوجى للفنان > ذلك لأن أحدا لم يقم بأية جهود منظمة 
لتكويئه فى هذه السنوات الأخيرة* وهذا راجع ‏ الى حد ما الي معارضة 
علماء من أمثال بوسائكيه ٠‏ وقد رفضنا بيض الحجج التى أقم عليها رد 
الفمل » كالنظرية التى تزعم أن الفن والتكنولوجيا العلبة يختلفان اختلافا 
أساسيا اذ أن أحدهما روحى والآخر مادى وأحدهم! منطقى بحت 
والآخر عاطفى وتخللى بحت + ولكن يشقى بمد ذلك سؤال هو : لاذا لم 
تبرح المقاومة العاطفة للتكنولوجا فى حقل الفن شديدة المنف » رعم 
ما أصابه الفن من تقدم سريع فى القرن المشرين قيما يتصل به من حقول 
سيكواوججة ؟ وللاجابة عن هذا السؤال » ينبغى أن نلقى .نظرة ةِ قصيرة ألى 
بعض الحاولات القديمة لتطوير الفن على امتداد خط التكتولوجا 
العقلانة ٠‏ 


وعلى حد قول جولان هكسلى الذى أوردناء فى فصل سابق فان : 
« نلريات علم الحمال لا تنبثئق الا بعد انقضاء آلاف من السئين فى مزاولة 
الفن » > والحق أن التقنيات الفئية ظلت تتطور عدة آلاف من السنين قبل 
أن تستطيع فلسفة الفن » التى تسمى الآن « علم الجمال » أن تكتسب 
تصيرا صريحا فى أعمال أقلاطون وأرسطو ٠‏ ولا شك أنه قد تطورت 
أيشا حتى فى العصور الحجرية القديمة ذاتها » أوليات التكنولوجا الفلة 
فى صورة تعليمات شذوية منقولة من شخص لآخر حول طريقة رسم مور 
1 شق قطعة هن الصوان على شكل ورقة الشحرة ٠‏ وما من شك فى أن 
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تلك كانت تكنولوجيات قامت على الاختبار العملى والقاعدة التقريية 
الصماء » كما كانت أبمد ما تكون عن الملم والطابع الملمى > ولكنها مالبنت 
أن مسقت فى صورة أسرار الصنعة ودونت لتكون معلومات فى متناول 
الجميع * وتشمل فلسفة الفن عند أفلاطون تكنولوجيا تقوم من ناحة على 
المذهب الطبعى ومن تاحة أخرى عل المذهب الخارق للطسعة ٠‏ والنوع 
الثانى يتجلى فى اعتقاده ابتداء بأن أنواعا معينة من الفن يمكنها أن تقتاد 
النفس صمدا من اللستوى الْسى الى المستوى المتسامى + ولست هذه 
بالأنواع القائمة على المحاكاة » بل هى ما تعبر عن الثل الملا الكاملة 
للجمال والانس جام والصلاح والصدق > وهو يرى أنْ اتشوة القدسة 
للفنان هى احدى الوسائل المحتملة للصعود > بئما الجدل الفكرى هو 
وسيلة أخرى » على أن قدرا أعظم من التكنولوجيا القائسة على المذهب 
الطبيعى يتجلى فى نصيحته حول استخدام الفنون ‏ وبخاصة الموسيقى 
والشمر ‏ فى ترببة الأوصياء ٠‏ وتأسيسا على الفرض السيكولوجى الذى 
يذهب الى أن نوعا معينا من الفن ينزع الى انناج نوع ممائل من. المزاج 
والخلق » فانه يؤر فى الموسيقى الأنواع البسيطة الوفورة القوية القديمة 
الطراز > أكثر من ذلك النوع الذى يعبر عن العاطفة المثرقة ويسببها 
هذا هو الطراز الأصلى لكل التكنولوجيات الجمالية الغربية > التى يستخدم 
فها الفن وسلة لعض النايات الاجتماعة والساسية أو الخلقية أو النفسية 
أو الحربة » بدلا من أن يستخدم من أجله هو > أو من أجل الرضا 
الماشر النائىء عن ادراكه ومشاهدته +٠‏ وجدير بالذ كر أن أفلاطون فى 
مؤلفائه الأولى ذم اللذة بوصفها غاية » وبخاصة لك المستمدة من الفن 
الرخص الثائع ‏ على أنه عاد قبا بعد تأصبح أكثر سامحا نوعا ما ٠‏ 
ولا بد أنه كانت هناك كتب كثيرة دور حول مزاولة مختلف الفلون 
فى أيام أرسطو فقد كنب تلميذه أريستوزينوس كايا فى الوسيقى عنوانه 
« فن الانسحام » «2329002108 ©18» وهو أحد الأمثلة القيلة اللاقية الى 
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الوم عن التكنولوجا الوسقرة القديمة + ولم يكن مما يسترعى الأنظار 
أن يعالج أرسطو نفسه الشعر ‏ ويعالج غيره من الفنون ضمنا ‏ بطريقة 
عملة ثمالة ٠‏ فانه هج ذلك النهج نفسه فى فن الخطابة فى كشابه « علم 
السان .ب «8610816» > على أن كتابه د فن الشعر » «68لاع20» يمد 
أكثر كيراً من كتاب عدرمى فى طريقة نظم الشعر ٠‏ ولو استعرضت 
الكتاى لوجددي بداياتالتر كي بالعضو ى المالى 70م امطم:ه5ة عتأعطاوعق ) 
باعتماره علما بحتا موجودة فى اشاراته الموجزة الى مكونات الشكل 
الشمرى كالطمكة والشخصية والفكر والأسلوب واللحن ٠‏ ولا شك أن 
مناشاته للفايات والوسائل الشعرية واللدات والآلام تعد نطيقا 
لسسكولوجة عصره ٠‏ ولم ينسط فواعده بروح امتدادية » ولكنه جملها 
فى صورة مبادىء عامة معتدلة على نحو ما هو سائر ئر فعلا * وقد سلم أرسطو 
بحق الجماهير فى الاستمتاع بما يخصهم من أنواع الفنون ٠‏ قال : « أن 
هناك مكانا للألمان الشدودة الأوثار والملوية بألوان غير طبيعية » التى 
يعزفها الموسق.ون المحترفون أمام الممال والمكانكيين» وان تحول الأحراد 
والتعلمون الى الاسستماع فى مكان آخر الى ما يخصهم من أتواع 
الموسيقى (1) ٠‏ ومع أن فى هذا ما فيه من النغمة الأرستقراطة » الا أنه . 
كان -خطوة نحو الاعتراف بنسسية ة الأذواق ٠‏ 


ويلاحظ أن ما كان يمكن أن يكون علم جمال علمى وتكنولوجا 
للفن > بوصفهما جزءا من تطور عام للتكتولوجيا فى بلاد الاغريق فى 
العمصر الهللستى » اتحدر مثهارا بين أطلال الثتافة الاغر يقة ٠‏ وظهرت 
حركة تنجه انحو احاء رومائى تتجلث فى أشخاص قتروفيوس وبلينى 
وغيرهما » ولكنهم لم يجدوا عقلا فلسفيا عظما يرشدهم الى نظرية اجمالية 
من نظريات المذعب الانسائى + وغنى عن البان أن كناب ه.فن الشعر » 
لهوراس يعد تكنولوجا على أوضح وجه باعتاره دليلا للشعراء > باطلاعه 





)١(‏ انظر « السياسة »© قالما. 
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اياهم على الطريقة التى يستطعون بها أن يعلموا القارىء ويدخلوا اللهسجة 
عله » على أن قواعد ذلك الكتاب جزمة ومففدة سما وتجمل من أذواق 
الرومانى المهذب التعلم فى ذلك الزمان مبادىء عامة » وتتجلى فى الكتاب 
منذ بدايته سيكولوجيا مفرطة فى بساطتهاء 'نجهل مابين الاستتجابات الفردية 
من فروق وتنوع للنوع الواحد من الفن > يتجلى ذلك فيما اقترضه 
هوزاس من أن الزج الغريب اللبشع بين أجزاء انسائية وحيوائية » هو 
بالضرورة مضحك ٠‏ ولس بالكتاب أدئى اثارة الى ما يمكن حدوثه من 
اتغير أو التطور فى الفن ولا الى السائل التى شغى حلها بالدراسة 
: الاختمارية العمنة > ذلك أن العنصر الديونسى القائل بالنشوة المقدسة فى 
الفتون والذى اعترف به أفلاطون نفسه فى ثىء من الحذر > قد غطت عليه 
نزعة كلاسكية أبولوية دقيقة تؤكد الوحدة والنظام والوضوح وكمال 
الصقل ٠‏ 

وكان احباء النظرية الإمالية الكلاسيكية فى ٠‏ عصر النهضة » قوى 
الطابع الأفلاطونى فى البداية > ثم مالبث أن غلب عليه الطابم الأرسطى 
والواقعى الطبعى٠‏ فقد راح كاستلفترو فى أخريات القرن السادس عشير » 
وكورنى > وبوالو فى القرن السابع عشر » يحيون مع بعض التغيرات ‏ 
طريقة المالجة التكنولوجية لفن الشعر > ولم .يكن الاحباء قاصرا على مجرد 
التقنات بوصفها هذا ٠‏ اذ دارت مناقشات كيرة حول أهداف الشعر 
وغيره من الفنون ‏ سواء أكانت هذه الأعداف حى أماما اللتمة أو السمو 
الخلقى ‏ كما دارت حول الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الأعداف مثشل 
انسحام الوحدات الدرامة الثلاث : المكان والزمان والحدث ( الحركة ) ٠‏ 
وحبذ كاستلفترو استخدام الشعر على المسرح حيث يمكن رفع الصوت 
بسهولة أكثر أثناء الالقاء الشعرى > وبذلك يثير الحمالات الانفعالة > 
واستخدم الشعراء وكاب المسرحات البحث الذى وضعه فى فن الشعر' 
كل من أرسطو وهوراس > بقدر ما اس تخدم الصورون البحوث فى 
التشريح وفن المنظور والتناسب » لكى يصلوا الى الأثر المرغوب : وهو 
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تمشل للأصل يتصفة بالتوازن والتوحد > يكون أفضل من الطبيعة » ولكنه 
أساسا مطابق صادق لها ٠‏ وقد خطا « فرانسوا أوجمه » فى كتابه مقدمة 
لصور وصد!* 4 > خطوة نحو مذهب النسبية حين لفت الأنظار الى 
ما بين الأذواق من فروق بين الأمم والعصور الختلفة ٠‏ وقد أوصى كناب 
زمانه أن يكيفوا عملهم لوطنهم ولنتهم ووجهة نظرهم > بدلا من الانكباب 
على معد'كاة القدماء مسحاكاة هم مسرقة فى الدقة » ( ٠+‏ 
على أن علم الحمال لم يبرح أثناء ه عصر النهضة » وبواكير القرن 
السابع عشر واتما الى حد كبير تحت سلطان الاستبدادية الأفلاطوية بما 
لها من قوائين مفترضة مقدما مستمدة من فكرة متسامية عن الطيبة والصدق 
والحمال ه وكان ذاك نوعا من الكلاسكية الحديثة » ولكنه شديد الاختلاف 
عن النوع الاخشارى العملى القائم على فكرة النسبية م والمؤسس يدرجة 
أكر عل هسوراس والأيقودين » الذى شأ فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ٠‏ فهذا النوع الأخير اتجه الى رفض القواعد المفترضة عقدماء 
واعتمد بدلا منها على مفهوم «الذوق» » يمنى الذوق الحسن > ذوق 
الأشخاص الممتازين ٠‏ وكان أئمة هذا التحول رئيس الدير دى بوس 
8 01 وفولتير ودافد هيوم ( انظر مثلا مقالة هيوم عن معار الذوق ) * 
وهو نمط اتسم بالارستقراطية حين افترض سمو ذوق الأشخاص الرهفى 
امس بالفطرة ممن يمتازون بسعة الاطلاع وكثرة الأسفار والتتقف فى 
الفنون + وافترض أن هؤلاء هم عادة من أثرياء الطبقة العليا ء الذين 
استطاعوا تنسية ذوفهم عن طريق الاستمتاع بالفن الحد ٠‏ وكان القوم 
يتصورون أن «الذوق» شىء حسى لا فكرى » ومن ثم فهو شىء لا يجوز 
نقله فى صورة قواعد عامة > هو أقرب الى الذوق الطيب فى الخمر والتبيذ 
والطعام وآداب السلوك منه الى الهندية » وفضلا عن ذلك لم بقصر 





أذ < هدلزة عة عدو مععداععط > 
)١(‏ الاقعباسات المنقر لة عن كاستل فقرو وأوجر مو جودة يكتاب با. هاء كلارك 2 
(ختنم2 عن كه 15608165 ) 2 تير يررك اذا م 154 ٠‏ 
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الذوق على الفن الاغريقى والرومائى الأصل » فان صاحب الذوق السلليم 
فى وسعه أن يستمتع (مثلا) بالروكوكو المزخرف بالطريقة الصينية ٠‏ 

وفى هذا الانجاه رجح أببقور أفلاطون * على أنه دفع المقول النظرية 
الى البحث عن هبادىء عامة تقوم على التجارب حول مايبهج صاحب الذوق 
السلم + ولم يكن لزاما على «العبائرة» التقد بيثل تلك القواعد » وان 
أبوا أن يبتعدوا عنها كثيرا ٠‏ على أن هذا الدور من الكلاسكة الحديثشة 
كان لا يزالٍ بعدا عن التمجد الروماشكى للوجدان وللرجل العادى > 
فلاحا كان أو طفلا أو متوحشا ٠‏ 

وحاول ده لوبوسو 20580 مم1 فى الشسطر الأخير من القرن 
السابع عثسر(١)‏ > أن يطور التكنولوجا الجمالية شوطا آخر على أأساس 
سيكولوجى عن طريق تكييف وسائل شعرية محددة طيق انطباعات عقلية 
ووجدانية محددة ؛ وفى ترسم لخطى أرسطو ؟ حدد أنواعا معيئة من 
« الانفعالات » لأتواع معينة من الدراما > د فالكوميديا تنطوى على الفرح 
والمفاجاة السارة » على حين تثير التراجيديا الرعب والشفقة > ثم أردف 
أن الملحمة تشمل كل الانفعالات » بما فى ذلك الفرح والحزن » ولكن 
لكل ملحمة آثارها الماطفية التى تميزها عما عداها من بنات نوعها » وان 
أخبل ليضفى على «الالياذة» الفضب والرعب » على حين أن ايناس لطيف 
دقق > وفال لوبوسو : انه يشبغى عدم آثارة الانفعالات المتافرة » كما أن 
جمهور النظارة ينبغى أن ينقلوا شيا فاديْئا من الهدوء الى المشاعر الأقوى٠‏ 
وقد كان لأسلوب تناول الموضوع على هذا الحو أثره فى « درايدن وبوب» 
بانجلترة وقى الفن الكلاسسيكى الحديث عامة فى القرن الثامن عشسر > وزاد 
الاعتمام بدور العبقرية الفردية وحقها فى اغفال قديم القواعد والعادات٠‏ 
وضخمت المقلائية الكلاسيكية اللحدثة حجم القائمة القديمة للائفعالات الى 





)١(‏ راجمع غناوأم8 عمصغوط يبلق مغند1" ( باريى 7.8؟1 ) مقتبسا عند جلبرت 
وكرعن ٠‏ ص ص 5١4‏ 2 598 رع . 
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يشغى التماسها فى الفنسون > ووسعت نطاق الوسائل الفنية اللازمة 


وائمة حركة مرتبطة نهذه فى موسيقى القرن الثامن عشر » تلك هى 
نظرية الانفعالات أو الاحساسات + وطيقا لما ذكره كل من «ج ٠‏ كرامس 
و به أء باخ » » فان الهدف الرئسى للموسقى « تصوير انفعالات طرازية 
معنة ثل الرفقة والفاترة والمتقدة(1) الخ »م وقد تحقق هذا الهدف 
ه بالأسلوب الخساس » للموسقى في أخريات القرن الثامن عشر > الذى 
اتجه الى الحلول محل الأسلوب الايطالى الأنبق ٠‏ يقول الستر و٠‏ آبل : 
« على الرغم هن طبعته العقلائية ومنامجه التخطبطة فان ذلك الأسلوب 
يمهد السيل للطريقة التميرية الحرة التى يقوم عليها أسلوب بيتهوفن» 
ويفسر «بكوفتسرء بأن المبدأ قام على التشابه القسديم بين الموسيقى وعلم 
اسان » محاولا بذلك تطوير أشكال موسقية محسة لتقابل التغييرات 
المجازية + وتصور أن مجموعة من الموضوعات تصلح أن تكون « دليلا 
للاختراع » ييسر اختبار شكل معين لتمثيل احساس ممين ٠‏ بيد أن 
بكوفتسر نفسه يعقب بأن الأشكال الموسيقة كانت فى حد ذاتها مبهمة وهى 
منعزلة عن سياق موسيقى أو لفظى ٠‏ فهى لم «تعير» عن انفمالات وانما 
عرضتها أو دلت علها ٠‏ ومن ثم لا يستطيع انسان أن ينسب الى شسكل 
منعزل أنه يعنى الفرح والسعادة أو ما مائل: ذلك + وفهمت الانفمالات على 
أنها اتتجاعات سلبة > وقد للا « يوهان سباستيان باخ » إلى استخدام تلك 
الأشكال استخداما مجازيا جنا الى جنب مع وسائل أخرى ٠‏ يقول 
0 يكوفتسر » انه وفقا للا ذهب الله عصر الساروك وفكره » يمكن للحن 
و1 أى نظفرية الانفعالات وتجدها فى هؤلف و٠‏ ابل : 
«عنكمةة جه لإمعومن21 فصول عر كاميردج > عارسن ١96٠‏ ) على أن م٠فء‏ نوكر فترر 
يعاق الموضوع مناقشة أوفى فى 1252 886096802 6ط هذ 840910106 نيريررك ١541‏ ) 


س٠‏ ص 48؟ ع٠ع*٠‏ وهو يذكر توكيوسش وبرتهارد وفوجت وج ٠‏ هائيشي يوصلهم - 
الشراح البارزين لدلك النظرية ١ : ٠‏ 
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موسيقى أو سلسلة نغمات هوسيقية عرض. انفمال تجريدى فى شكل 
واقعى ٠‏ 

وعلى حين نخلت الرومائتيكية عن الطبيعة العقلائية والتخطيطية 
للانفعالات فانها احتفظت بالرغية فى أن تصور فى الموسقى انقصالات 
الحاة العادية أو صر عنها ٠‏ وأدى هذا عن طريق ا موسيقى الرومادكية 
المبكرة الىادخال فكرة فاجئر «اللحن الدال» 168:068148مة والى. الموسيقى 
التصويرية » لدى كل من دسوسى وسترافنسكى 0 ولكن مدرسة المذهب 
الشكلى التى تزعمها « أ ٠‏ هنسليك » وهى أقرب فى معظم نواحيها الى 
المذهب الكلاسيكى الحدبث وأتصاره هى التى قادت الهجوم الذى وجحه 
نحو جميم مسحاولأث التبير عن جميع الانفعالات الخارجة غير الموسسقية 
فى الوسيقى ٠‏ ذلك أن هنسلك سلم بأن نعوتا من أمثال « قوى ورشيق 
ودشق ومثير » سكن استخدامها فى وصف الطابع الموسيقى أقطوعة ما » 
ولكن لبس للاشارة الى احساس معين عند الملحن أو المستمع (1) ٠‏ 

( أ) التعبير عن الانفمال أو الايحاء به أو تمشله ٠‏ 

و ١ب‏ أحداث أو اثارة ذلك الانفعال فى المستمع ٠‏ وحتى فهما تعلق 
د بالتصير »لم يوضح أحد منهم.ما اذا كان الملحن نفسه ينبغى أن بحس 
به باطنا > بالاضافة الى تقديمه الشاصر الوسيقية الثيرة » وتمثسا مع 
أفلاطون كنييا ارقن أن امير عن 0 و تمثيله لابد بالغسرورة 
او ا 10 الى 0 
على كيفية الاهتداء الى اللغة المناسية الضرورية للتمير عن كل احسساس 
ومزاج وعاطفه ؟ وبهذا تراكمت مسألة الأئر الذى تتركه فى الشاهد 

(1) أنظر علم الجمال المرسيقى علكلناة 04 5ععنلوعم ‏ فى غ81 لمدسجة 


عتعطة 6ه مي . س . 186- ؤ5ْز . 
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لترعى نفسها بنفسها ء فكثيرا ما افترض أن قام الفنان بالتعبير الصائب يضمن 
بطريقة آلية انبعاث الاحساس المرغوب عند الس تمع » كما افترض على 
الأساس نفسه أن 'التصوير الوافىٍ للشخصات النبلة المتحلة بالأخلاق 03 
سواه أكان ذلك فى فن التصوير أم الشعر » لابد أن يتجه الى الارتفاع 
بالشاهد وجعله أكثر نبلا وتحذا بالخلق ٠‏ وأن أفلاطون (خترض ذلك 
الفرض نفسه حين ينعى على هوميروس وهسيود أربابهما الفاسقين ٠‏ على 
أننا البوم ندرك بوضوح أكثر أن انطباعات الفن أشد تعقيدا وتنوعا منهذاه 
فان احساسا معينا أو نوعا من الشخصات قد يمكن التبير عنه بوضوح فى 
العمل الفنى > ويمكن أن ينقل بنجاح الى مشاهد يتلقاه » كما يمكن ذلك 
التلقى أن يفهمه بوصفه ذاك » ومع ذلك يثير فيه أثرا انفمانا سختلفا نمام 
الاختلاف » يتوقف على شخصته وحالته المزاجية الموفوتة ٠‏ 


م - التكنولوجيا الفئية فى الهند : نظرية « رواسا » 


3 عن لان كارع ٠‏ بي نت اط اقرع لز ال 
وسسلة لغايات معينة (1) ٠‏ وقد استبعمد مذهب الفن للفن ٠‏ ويئقل 
« كوماراسوامى » عن كتاب « الساصتا داريانا قصفوعة8 وتوغخطوه 
قوله « ان جميع التعيرات الااسانى منها والتزيلى الموحى » موجهه لحو 
ا 000 
من نم أشبه بأقوال مخبول فحسب * ولم يندد بالتعة > وذلك لأن الخبرة 
الحمالية نشوة أو بهحة ة للمقل » والعمل الفنى يتهقوم يدور الحاقز الى 
تخليص النفس من كل كبت يفرضه المقل » وهى لا تظهر الى الوجود 
الا « بشكل ثىء مرتب لبلوغ غايات معيئة » ٠‏ 


على أن المفهوم الأساسى للفن ‏ الذى لا ينسب الى الفن قيمة الا 





(1) انظر نظرية الفن في 5سيا وحور انفصل الآول من كناب لمتاقتصده كمد 156 
عت كذ 2736156 01 كامبردج ماسن © 14154 ص ص 9م مع ٠‏ 
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كأداة مفهوم قابل نوع فسبح من حيث الغايات اللحددة التى شغي أن 
تنشد ومن حيث أنجم الوسائل لبلوغ تلك الغايات > والغايات يمكن أن 
تكون دنيوية أوأخروية وحسية أو روحية واجتماعية أو فردية وموضوعية 
أو ذائئة > فأيما غايات وقع علها الاختار > اختلفت ممها بطبيمة الال 
الوسيلة الناسبة والنظرية التكنولوجية ٠‏ فقد يكون من بين الأغراض 
الرنسية التى تلتمس ‏ كما هو الحال فى المذهب الروماشكى الحديث - 
التعمير الذاتى الفردى للفئان > غير أن هذا الهدف » وبالالى قدر عظيم من 
التكنولوجيا الجمالية العصرية كان نمريا عن علم امال الأفلاطونى 
والهندى على السواء ٠‏ ويقول كوماراسوامى : « وأفل ما يقال أن النظرة 
الآسبوبة ليست لها أدنى علاقة بالتعمير الفنى الذاتى الوظيفى » > لأن 
تمحد التمرد والاستقلال على النحو الذى يحدث فى الثاليه العصرى 
للسقرية والتسامح ازاء شطحات العبقرية » أمر مناف للعقل بصودة 
واضحة » ٠‏ (ص *78) ٠‏ ٍ 


ولا يخفى أن المنادىء الجمالية الهتدية التقشدية كانت جزءا متكاملا 
مع نظام الهند الدينى والخلقى 'والاجتماعى > على أن هذا النظام 0 يكن 
جامدا ثماما > فأجاز وجود أمداف ومناهج مختلفة تلفت أنواع 
الأشخاص » ونشأت كير من النحل والفلسفات ونظريات الفنون > وكان 
بعضها د الى الذهب الطبعى هن غيره فى السلم بقيمة الملذات 
الدموية كالحب اللسدى والفن الحسى ‏ على مستويات معينة من الخبرة 
على الأقل - ولم تكن هذه المستويات تعد متضاربة مع الازتفاع الى مستويات 
ور ال ساف ويا سن ور نظرت الى بسمض 
أساليب الوجا > 0 نعتبر نذا للحاة من وجهة نظر السيكولوجا 
وعلم الأخلاق عند الغرببين ؟ ناخ © ينا ينها الآخر ت مها اننم بطبعة ألططف 
وايحابية أكثر ‏ يقصد منها زيادة غنى الحاة الحسة والخالة فى هذه 
الدنيا ٠‏ وماك ثىء من الخلاف حول القيم النسية للفن واليوجا فى بلوغ 
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الحالات الروحية المرغوية + فبعض محبى الفنون يضموتها فى منزلة أعلى 
من نمريئات الهاثايوجا المتطرقة وغبر الطسعية والقابضة » يوصفها وسلة 
تتحرير الروح ٠‏ 

كان المقصود من تكنولوجا الفن عند الهنود هو الهداية .لا هداية 
الفنان وحده بل المشاهد أيضا ٠‏ ويناقش الأستاذ أبهينا فاجوبتا أمداف 
الدراما ووسائلها من وجهات نظر أربع : وجهة نظر الشاهد » واللؤلف 
الدرامى » ومدير المسرح ( ويشمل ذلك الممثلين والموسيقين ) » والمجتمع» 
بما فى ذلك غايانه الخلقة والثقافة + ( باندى ص 6" ) ٠‏ يقول الأستاذ 
أبهنا فاجوينا : « ان جمهور إلنظارة ينبغى تمليمه > ليس فقط فيما يتعلق 
بالأغراض التجريبية وشبه التجريبية للحياة البشرية ٠٠‏ بل فيما يتملق 
كذلك بالناية التسامية والمليا ألا وهى التحرر النهاثى ( باندى ص 088) 
وعلى مستوى أدنى نوعا ما > يوصفف الانتجاه الم لى منالناحية الكو لوجة 
بأنه لون من الخبرة وسلسلة من الخطوات نحو الخالة العقلسة الضرورية 
. للوصول الى المتعة الكاملة بعرض درامى ٠‏ ويبدأ المرء الارتفاع عن 
المستوى السى العادى الى المستوى الحمالى عن طريق نزعة الى اللهو عند 
ذهايه الى المسرح رع اللرء تماقا من جمل المناظر والأصوات > ثم 
ينكر ذاته عندما تدأ الموسقى » 36 الأفكار العادية والدموية+ ويحىء 
الشهد التمهدى فساعد على تمه هذا الأنجاء الى داتجاه مواجهة المسرحية 
كلها » و ه تقمص بؤرة الموقف » ٠‏ وعندئد يخمد الوعى العادى بالزمان 
والمكان واطققة والخطا والصواب والغريب واللمكن »> فى أثناء د نفهم 
الحدث العروض عا لى الأنظار ٠‏ ويد المرء ٠‏ فى أن يتقمص اللمطل » متحاهلا 
شخصة الممثئل رافضا كل ما يتنافض واياه فى المسرحية المعروضة ٠‏ 
ويل التقمص عندما يقوم الشاهد المدرك جماع الموتف الذى يقف فيه 
البطل » تقويما يطابق تماما تقويم البطل نفسسه ( باندى ص 1986 ) 
« واللؤلف الدرامى الهندى يهدف الى عرض خيرة انفمالية لا عرض حدث 
(حركة) > كما يفمل المؤلفون الدراميون الأوربيون » ٠‏ فهو لا يقسدم 
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المونف الادئ الا لعرض حالة باطنية ٠‏ ويقول باندى : أن من المحاله 
تذوق مسرحة هندية تذونا كاملا بسجر د ادراك الموقف ار جى المادى» 
فذلك لبس الا ومسلة الى غاية > فأما الخبرة الجوانية » فلا يمكن أن تعرف 
الا بالتقمض » وتشمل الخيرة الجمالية الخبرة بالانفعالات الأساسية ؟ كما 
نظلمت فى الموفف الدرامى > مع تغبيرات محاكية وانفمالات عابرة » ومع 
النكهة الخاصة التى يصفها ذلك الخلط المنسحم بين هذه العناصر جميما»* 
(باندى ص "18) * 

وقد تتركزت التكنولوجا الهندية للفن على مفهوم «الرأساء ٠‏ وأقدم 
نصوصها اموجودة هى دناتا مسترا»ه 89868 218823 من عمل بهارانا 
( القرن الرابع أو الس ايلاد )+ كنا أن أبيايا تيوه 4 
هذبها وأضاف الها فى القرن العاشر » والنص اللمأنور عن بهاراتا فما يقوله 
حجنو كى(١)>»‏ مجموعة من القواعد والتمليمات > دور فى الغالي حول اتاج 
الدراما وتعليم الممثلين » فتذكر أنه فى الدراما » يتعماون كل من الفنين 
البصرى والسمعى فى أن يثيرا فى المشاهد حالة من الوعى أو «نكهة» تسمى . 
راسا » ثعمه وشهره وشتحره ه والخرة الحمالة هى عملية تذوق الراسا 
واستغراق النفس فها بحدث تستيعد كل ماعداها ٠‏ وهى أيضا ما يتذوق* 
وفى هذه الخبرة ‏ على حد ما أضافه أبهنا فاجوبتا ‏ يتحرر الوعى من 
كل تدخل خارجى ومن كل الرغبات العملية » وليس له من غاية عداه © 3 
كما أنه هو التمة أو السعادة أو الجمال ٠‏ والراس! تحطم سلسلة العلة 
كما أنها (الراسا) تتتحلى فى الكلمة الشمرية أكثر مما تتولد عنها ٠‏ وهى 
تنسب الى الشاعر » الذى يعبر عما يرى فى صورة احساس أو 
غامرة م تنقل الى الشاهد +٠‏ 

»1© قام ر٠ جينوقى بترجية ثقليقاته على بهاراتا والتيميشى ليا في 6ن لاقعث‎ )١( 
«قتلجة اق قتططث ما عمنلومععم8 »ع5 8:51 روما 19051 + عل أن نظرية راسا وغيرما‎ 
من النظرزيات الجمالية الهندية يبحثها بالتفصبل ل٠#بائدى فى وءناءطاوعم عالتدمهود00‎ 


“ومج! :ادع تتقلل15 ز فارافاس بالينه فلت ) * النظر أيشضا كوماراسوامى فى 
( كته هذ ععنطة]2 ,4ه م0::قتصرو1وصد1 ع18) وفآء «١‏ نظرية الفن فى آسيا ٠‏ » 
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.والراسا لست فحسب حخالة معممة » وانما هى تضم طائفة من 
راساوات معينة » عدتها ‏ نمان أو تع » تقابل الاحساسات الدائمة أو 
الخالات العقلية للطعة البشسرية ( جنؤلى ص 78  )‏ وهذه الاحساسات 
هى الابتهاج والضحك والحزن والغضب والبطولة والخوف والاشمئزاز 
والدحشة والهدوء ٠‏ وعندما تتحول فى الخيرة الجمالية تصبح : الشهوانية 
والهزلية والمحزنة والفاضبة والبطولية والفظيعة والبغيضة والمجيه 
والطمثنة ٠‏ والاحساسات تقابل إلى حد ما ولكن لسن بالضبط ‏ الخالات 
«الوجدائة» أو «المواطف» الخاصة بعلم الجمال الكلاسيكى الحديث > 
ينما تقابل الراساوات أو التحولات الحمالة الطرز أو الفئات الجمالية 
المعروقة فى علم الجمال التقلدى عند الغربيين ٠‏ وفى شكون الحياة 
العادية » تتجلى وتقترن كل حالة عقلية بأسباب. ونتائج وعناصر ملازمة 
معنة ٠‏ على أن نفس الأسباب الخ ٠.٠٠‏ لا تثير العاطفة القابلة بالقصبط 
عندما تمرض على المسررح أو فى القصيد الشمرى ٠‏ فانها تظهر متعسة 
جمالية أو راسا > تلونها طببعة اللالات المقلية التى قد'تثيرها فيما لو كانت 
حققة ٠‏ وهى باعشارها عناصر فى التعمير التمسعرى » تسمى محددات 
ونتائج طعة وحالات عقلة عابرة ٠‏ ولهذء الأخيرة ثلائة وثلائون نوعا 
منها على سل المثال الشيط والضعف والقناعة والفرح الخ ٠‏ وستمج الراسا 
آثارا معينة فى امشاهدين » كأن تحملهم يغمقمون فزعا ويشعرون أن شعر 
رأسهم قد قف وما الى ذلك من تأثيرات ٠‏ وأسباب الراسا هى تتسائج 
الحالات المقللة الدائمة ٠‏ 

يقول جنولى : « أن العلاقة بين المحددات > والحالات العقلية العادية» 
والراسا هى الشكلة الرئيسية لفن الشعر الهندى > فقد تناولت العلاقات 
بين عناصر الطسعة النشسرية الأساسة العاطفية والارادية » وأثر الكلمسات 
الشعرية والمواقف الدراية فى اثارة بمض الاحساسات الممائلة الى بحد ماء 
والطريقة التى تموجدها الخرة الحمالية وتحولها الى «نكهة» معينة لطفة * 
وتصر النغمات الموسيقية (السلالم) ومدوتاتها المصورة عن حالات مزاجه 


١ 


معيئة ومواقف درامية أو شمرية اخاصة > ترتبط أرتاطا واهنا يالراساوات 
الختلفة .٠‏ 

ومع أن نظرية الراسا نظرية سابقة لنشوء العلم ( قبل علمية ) فانها 
تقوم على الملاحظة التجريسية وعلى الاستبطان قيما يتعلق بالآثار الانفمالة 
لففن فى الطبمة البشرية + وهى بهذا الوضم > جاوز كيرا معظم ما ظهر 
فى الغرب من علم النفس من حيث دقة وبراعة تحليل الأنماط وتصليفهاه 
أجل هى جزء من مذهبية (أيديولوجية) تصوفية » تنطوى على الخبرة فى 
مستويات اخمسة > آخرها هو التسامى ٠‏ وعلى الالرء أن ير كض من 
الاحساس الاعتادى أو المستوى التجريى الى السستوى الجمالى أو 
التطهيرى ؟ مع نكران الذات ؛ وصلة شاملة بين الذات واللوضوع ومن ثم 
الى مستوى دون الوعى للانطواء الشديد ( ياندى ص 1١١9‏ > 147 ) > 
ويلاحظ أن الساق الصوفى يجمل من الصعوبة بمكان مقارنة نظرية الفن 
هذه بنظريات الفن الغربة القائمة على المذهب الطبمى » على أن هناك دون 
مراء » أساسا مشتركا بمنها قوامه الظاهرات الجمالية الشاهدة » والاستقصاء 
السيكولوجى والتفسير النظرى والتطيق العملى ٠‏ 


9 الاتجامات. الغربية نحو الخبرة الجمالية 


ان النظريات الغربة الحديئة حول الاتجاه الحمالى > تمائل النظريات 
الهندية الى حد ما وبخاصة فيما يتعلق بما يأتى : ( أ ) الانمزال الضرورى 
عن الشواغل الخارجية و (ب) التقمص* » والتقمص الوجدانى ٠‏ غسير 
أن علم الجمال عند الغرسين لم يطور هاتين الناحبتين بتقصيل كير من حيث 
الخطوات الضرورية لبلوغ الانجاه الجمالى ولا من حيث مايندرج تمحت 
« النكهة » من ضروب فد تحتويها شل تلك الخبرة » وتنزع مناهج 

ازب#) التقمص (1©308كقاص10) فى علم النفى هو دمج ألره تفسه قى شخص 
دمجا ينشأ عنه ارتباط عاطفي وثيق والتقيص الوجدائى ( لإلافوظ 6 مو تسرب الاثفمال 
من شخخص الى آخر ( قامومى النهضة ) ٠‏ 
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الغربين فى تمليم التنوق الفنى الى اهمال الدور الجوانى الذاتى للخيرة» 
اي ماوع اباد عالق طلست 316 عددك اشام بوجنه 5 كم 
أن يرعى نفسه » كما أن الطاب نفسه فى الخلق الفنى ‏ أى احراز حالة 
من الانسحام الجوائى والتحرر من القلق تجاه الحدث ( الحركة ) يجرى 
اطلداخر أينا فى هيية اعداد الثان وضليمته ولاه الغرب 4 عل أن 
التكنولوجيا الغربية المصرية فى كل من هذين المجالين تكاد تعالج بكليتها 
ااظاهرات الموضوعية التى يمكن مشاهدتها مشاهدة خارجية 4 أى تمالج 
مهارات الفنان الواضحة ومعرفته انفتحة فى تناول الوسيط > والطرريقة 
التى يمثل بها شثًا طعا أو يصنع "نصم.ما جديرا بالملاحظة > كما تمالج 
أيضا قدرة المشاهد على رؤية هذه الأشياء أو سماعها وتمسزها » وفدرته على 
ادراك الأشكال اللسة وتفسير ممائها » سواء أكانت تمثيلية أم رمزية » 
ويلاحظ أن المشاعر التى يمكن تعبيرها بالفن والأخرى التى يممكن 
استارتها بواسطته متنوعة بدرجة لا نهائية يتمذر وصفها بالكلمات > مما 
يحمل أية محاولة لتصليفها على نحو تجريدى تصبح غير وافية دون ديب>» 
ومن المحقق أن السكولوجا العلمية لم تمض شوطا بعيدا فى هذا الاتجام» 
ولا هى حاولت فعمل ذلك » واللغات القربة عامرة تماما بالص طلحات 
القادرة على وصف الاحساسات الدمقة والتعيير عنلها » وهى مصطلحات 
تستخدم فى الفن الأدبى ذاته » وفيما يكتب فى نقد الفنون من كتابات » 
ولكن مادامت السيكولوجيا الفربية مفرطة فى اننساطيتها وسلوكة فى 
ممالمتها للأمور > فلن يتهأ لها أن تقوم بالثىء الكثير فى سيل الوصول 
الى تكنولوجبا يمكننا أن نحرز بها عن طريق الفن خبرات انفعالية محددة» 
وحن تتوقع من الفنان أن يحاول تحريكنا بطرق معيئة > ونحتفظ لأنفسنا 
بالحمق فى المقاومة أو الاذعان أو الاستحابة يأية طربقة أخرى تختارها ٠‏ 
وكثيرا ما ينفد صيرنا أثناء مشاهدة عمل فنى > فتسرع الى الحكم على قيمته 
وأصالته > والى التعلق عليه باللنظ > واظهار علمنا ودرايتنا ؛ وهكذا نفتفر 
الى كران الذات والتقمص اللذين تمدهما النظريات الشرقية بالفى 

*٠ الأحعمية‎ 
0 


ولا شك أن هذا الفادق يرتبط ارتباطا وتيقا بتركيزنا السام على 
التحكم فى الطبيعة الخارجية وعلى المشاهدة المضبوطة لفالنا القائم على 
التجربة » والثقافة الغربية على الجملة أكثر انبساطا > فأما الثقافة الشرقية 
وبخاصة الهندية » فكانت أكثر انطلواء؟ ولا تزال على تلك الجال فى 
المستويات المحافظة والفنية > على الرغم من التغيرات الاجتماعية الحديثة > 
فقد نزعت التقاليد الروماتكية فى أورويا الى تصحح الاتجاه الكلاسكى 
الحديث بتر كز تأكد أقوى على المنصر الذاتى فى الفن ونظرياته * والفن 
الغربى العاصر ذاتى بدرجة متزايدة فى بعض النواحى > كما أن علم 
التحليل النفنى شرع فى اراد العالم الباطنى بطر يقته الخاصة > وهنا نشير 
الى أن الأسلوب الفرويدى وهو رفع:المواقف الباطنية الى المستوى الشعورى 
بغية التكيف الذكى » أبمد من المعالمة الشرقية من أسلوب ,ينج ٠‏ وجميع 
هذه الأساليب يمكن استخدامها فى انتاج تكنولوجا جمالية على أساس 
مذهب الطبعة » التماسا لأنواع الخبرة التى تلقى أعلى مراتب التقدير فى 
الثقافة الغرببة ٠‏ 


والواقع أننا فى الغرب لم نكد حتى اليوم نشرع فى ادراك المدى 
الذى اليه يمكن تطوير « تذوق الفن » ( وهو الاسم النامض الذى يطلق 
نا على نلك العملية ) حتى يصبح أسلويا معقدا قائما بذاته ٠‏ أذ يحدث 
كثيرا أننا نفترض :'( أ) أن الفن كله انما هو أو ينبغى أن يكون ‏ من 
السهولة بحيث يستطيع أى انسان فهمه والاستمتاع به » (ب) وأن الأشياء 
الوحيدة الخليقة بالدراسة حول الفن هى الحقائق التاريخة ٠‏ وقد شرعنا 
الآن نملم الأطفال كف يشاهدون الصور > وكيف يستمعون الى الموسيقى 
وكف يقرعون الشعر » بصورة تمكنهم من فهم شكل وأسلوب التصيرات 
الفردية والفروق الدقيقة بينها ٠‏ ويختلف الخبراء حول أحسن الطرق 
لتحقيق ذلك ٠‏ وهنا يظهر بون شاسع ‏ كما هو الشأن فى تكتولوجها 
انتاج الفن ‏ بين أولئك الذين يركزون اعتقادهم على التحليل والتفسير 
اللفظى والعقلى باعدارهما وسسلة للتذوق > وأولئك الذين ‏ وهم الأكثر 
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روماشكة أو تصوفا .يصرون على أن التذوق الحق يشغى أن يكون 
فوريا وحدسا وغير لنظى > أى أن يكون وميضا مباغتا من الاستنارة 
والتقمص مع العمل الفنى بوصفه وحدة فريدة لا سيل الى تقسيمها * 


وهناك بعض الصدق فى كل من جابى هذا النقاش »م كمأ هى 
العادة ٠‏ وقد يحدث غلو فى التحليل الفكرى والحقائق بصورة تحول دون 
الادراك الباطن الحمال > » على أنه بنى ثىء مله يحتمل أن تصبح الخيرة 
غامضة وسطحة ٠‏ ولا كان الشىء الكثير يتوقف على الحالة الذهنية 
للمشاهد > كأن يكون مثلا خالى البال أو متراخيا > ملتفتا بطبمه أو شاردا 
متلها بأفكار وهموم لا صلة لها بالوضوع »> فان تكنولوجبتنا واجراءاتا 
التربوية نحو انذوق الفن ,يحتمل أن مستفيدا من التوكيد الشرفى على هذا 
المائب من الخبرة » وهناك كثير من الدروب المتوسطة بين المفهوم المنطرفه 
الذى ارتآه «كانت» من أن الخبرة الجمالية تأملية بحتة » منعزلة تماما 
وبمدة عن الأهواء » وبين معناها عند ديوى الذى يراها وامتحوا ع 
الحاة العادية ٠‏ وبغير أدئى طمن فى كل مشاعر «الاهتمام» أو الرغبة نحو 
موضوع احدى الصور ( كالعرى الشبقى ثلا ) وكل التفكير العملى فنا 
يتعلق يذلك الموضوع »> يستطيع المرء ء أن يقر بأن هنساك ضريا معنا من 
الخرة » خالا نسسا من شرود الذهن بفعل العوامل الخارجة > وله قيمته 
الملمزة الخاصة ٠‏ ولا يخفى أن قدرا من التدريب التقنى لابد منه لاحراز 
خرة كاملة. ومركبة ومتسمة بعمل فنى » ولا تزال تكنولوجا التذوق فى 
مختلف الفنون بحاجة الى من يستنبطها على مستوى علمى ٠‏ 


ويلاحظ > أن جيع المحاولات السابقة التى استهدفت رسم تكنولوجا 
سيكولوجية للفنون والخبرة الجمالية » عرضة لأن تندو للقارىء المصرى, 
بالغة التبسيط وجامدة وآلة + فقد تعلمنا أن مجال الآار الانفعالية وغيرهط ' 
مما سسسه الفن و عا كي در ل 1 
الوسائل الفنة التى ستنتج ثرا معنا > فقد تعلمنا بأن عددا كبسيرا من 


يرن 
م6 ١‏ التحطور فى الفسوز 16 ا"لبينة العامة لقسور الثقاقة < 


التقلبات الخفغة التى لا سبيل الى التكهن بها يمكن أن نؤثر فى النشجة؛ 
ذلك لأن الناس يخلفون اختلاها كرديا وثقافا بلغا يبحلثه لا يجوز قا 
اقتراض أن وسيلة معينة سيكون لها نفس الأئر فى جميع الكالات حتى 
عند أفراد لهم خلفية اجتماعية وتربوية واحدة + وعلى فرض أن من 
أعداف التكنولوجا الجمالة ارثاد الفنان الى كفة اتاج آاثار نفسية 
معنة فوربية كانت أم مرجأة وجمالية أم غير ذلك فان كفة انتاجها 
فى مختلف أنواع الأشخاص يحتاج الى قدر كير من الممارف والتعلم* 
وربما كان جزء من الأئر غير شعورى » ولا يمكن تفسيره علد الشسخص 
المعنى * 


ومم هذا » فان ذلك العمل ليس بالحال ٠‏ فالناس واستحاباتهم 
لا يختلفون اختلافا ناما » أو هم غير قابلين للتكهن ٠‏ فان المرء يستطيع - ولو 
فحدود ثقافة معئة على الأقل ‏ أن يتكهن فى قدر لا يأس به من التداح» 
بما ستكون عليه أعم استجابة مشتركة بين أشخاص من طلراز معلوم ٠‏ 
فلا بد لللتجار والناشرين ومتتجى الأفلام ومن اليهم من فمل ذلك لكى 
يكسسوا رزفهم » والحق أن ما بدو قه التكتولوجا الجمالة السابقة لعصر 
الملم من نوب سخيف فى فرط بساطته ونجموده لا يدل على أنها زائفة 
زيفا كاملا وغير قابلة للاستتخدام ثماما » اذ ذ يلوح أنها عملت يصورة لا بأس 
بها طالما كان المنانون ومن يرعونهم من نصراء يفكرون ويحسون بهد 
الطريقة عن طب لنخاطر » وطالا تواجدت: تملك التكنولوجا مع الجو الم 
لثقافة الباروك + 


ولم يكن الناس آنذاك قد أدركوا نفور الحركة الروماتكية من 
القواعد والمستحدثات المكانكية ٠‏ فان هذه فى حد ذاتها لم تكن فى يوم 
من ألا يام كافة لضمان وجود الفن الحد >» ولكن كان فى الامكان 
استعخدامها استتخداما طسا على يد شخص مثل راسين أو باخ (ى ٠‏ س »م2 
ياعشارها جزءا من هوارده الكلية + ومن ناحية أخرى »> لو أن الفنانين 
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والناقدين عادوا هرة ثثية فنظروا الى العلم نظرة أحفل بالرضا > لأمكن 
اصلاح هذه المحاولات التى أجريت فى القرن الثامن عشمر فى سبيل انشاء 
« تكتولوجا جمالية » » ولأمكن أيضًا تطويرها وتهذييها ٠‏ 

وف اللين نفسه لم يكف علماء الأبحاث الموسقية وعلماء السسكولوجا 
فى مختلف الفئون عن اجراء التحارب وصائة النفلريات عن « القوة 
التصيرية » والآثار الانفمالية لمختلف أنواع الفنون ٠‏ وقد فعلوا هذا كما قال 
بوسائكيه « من أجل الممرفة » و « لاشسباع اهتمام فكرى » » دون أن 
يداخلهم كبير رجاء فى أن مود هذه الممرقة على الفنانين بالفائدة + وهتاك. 
كتاب آخرون"» منهم الملحن ومنهم العازف > يخاطبون يطريقة مباشرة 
أكثر » الفنانين الآخرين والفنانين المرجوين فى المستقبل أثناء مناقشستهم 
بعبنه > قالوا بالفمل : هذه هى طريقة صئم ذلك(١) ٠‏ ولكن المنامج أكثر 
حرية من مناهج القرون السابقة > وأقل استهدافا لاثارة انفمالات مئة فى 
المستمع + ٠‏ 

وكل تمميم يطلق عن تأثيرات الفنون يتمرض لطر المبالغة فى تبسبط 
الطبيعة البشرية ٠‏ وغالا ما يقول المؤلفون : ه هذا ممتع » » أو « ذاك 
قبح  »‏ أو ه هذا خسن ومتنافر  »‏ أو ه هذا يبعث قينا احساسا بالسكينة» 
دون أن يتحققوا من أن انوع الفن الممنى قد يكون له تأثير مختلف جدا على 
الأفراد المختلفين ٠‏ ذلك أن ممنتلف أنواع الثقافات والفترات ومستويات 

)١[‏ عن التعبير فى الموسسيقى وغيرها من الفلون >2 انظر مشلا م شسوون في 
عأقنة8 04 ماعدكلل8 102 ( تيويورك 1١9191‏ ) ء وانظر (ءأكن84 نمه برومامطعروط 156 ) 
( نيويورك 154.٠‏ ) . وأنظر ر.و. لاندن ق عادتاا عه وومأمطعووط متعةزط0 مم 
ونيويورك 19*08 وبخاصة مى صى 134 ب عع فى هوصوع ١‏ « نظريات الاستجاية 
الجمالية » وانظر 1 ا رراء تشااندالر فى 52ا0قة2 29تمن13ظ لضة كنمو 
( نيويورك 1955 ) وبخاصة الفصول "5 ( القدرة التمبيرية للالوان )» ف ؟١‏ بمتوان ( القدرة 
التعبيرية للموسيتى ) وانمظر ك ٠‏ ليبسان فى عنهناهط 04 عوفلتج::هآ غط1' 
( نبوبوررك ١١66+‏ ) فا ه١1١‏ . وانظر فه . نقكولاس عه عأعن!ة 04 ععقتومه1 ع1 
مدنا يفطت لمه موتوعووظ أمعتناة لندن 1114 ) الغصول »الى ل عن التمبير 
بالهارمونى والحركة واللحن وتغيير التخم +٠‏ 


يشذا 


السن والجنس والمستويات التربوية تتجاوب بطرق مختلفة وليس لا الحق 
فى أن نفترض أن هذه أو تلك هى الطريقة الصحححة المتازة > وينغ., 
للبحث أن يحسب حساب التتوع فى الاستجابات الفعلية » واختلاف نوع 
الخمرات المفضلة ٠‏ «والغايات» أو التأثيرات المرغوبة من الفن كابلة للتنوع 
يدرجة هائلة » وان لم تكن كذلك بصورة متتاهية * 


هذا وان درايتنا الحديئة بامكان ,نوع الخبرة الجمالة تلقى بعض 
الضوه على مسألة اضطرار الفنون قئ كثير من الأحوال الى أن تدا من 
أجدريد فى حضارات متمساقبة > فليست الخحاجات والرنيات الخمالية من 
الاستقرار والشات بقدر الماجات والرئات اللازمة للاشاعات المادية 
الأساسة ٠‏ بل لو أن المعرفة يطريقة احداث لأثيرات جمالة معينة كانت 
تراكمة أكثر » فان الثقافات المتعاقبة لن تتوق الى نفس التأثيرات بالضبط 
حيث “تزع الفروق فى البيئة والنظام الاجتماعى » الى اتاج استجابات 
عمختلفة « مثال ذلك » أن الولاء لأمراء الاقطاع موضوع عاطفى على نخو 
شديد فى الأدب النابانى > شأنه شأن الغيرة فى الأدب الغربى+* على أن هذه 
الميول تتفير. من جيل الى جيل > والطببعة البشرية بالفة المروئة طيمة للتشكل 
بحت يبدو أن امول ذاتها لا تكرر .بحذافيرها قط ٠٠‏ فالناس لا يعرفون 
بالضبط ما الذى ير يدؤنه من الفن حتى يقدم اليهم نوع جديد منه > وعندئد 
فهم اما أن يحبوه أو يكرهوه > أو ربما تغلموا كيف يحبؤنه فى الأوان 
الناسب ٠‏ والثىء الذئ يريدونه لسن من الوضوح أو الثبات بقدر كان 
يجز صصاغة تكنولوجا نراكمية للطرق الثى تزودهم. بها ٠‏ أو قل على 
الأقل > ان هذا أاوقف ظل على هذا الحو حتى الساعة > واذا كان يتغير 
على الاطلاق > فهو انما يتغير فى بطء وشك ٠‏ 


٠‏ ل ردود الفعل الرومانتيكية د التكنولوجيا العقلانية » فى الفن 
والحباة . أمثلة غربية وشرقية. ٠‏ اتخاذ فلسفة زن 265 منهجا 


ان الحاولات التى بذلت لتطوير تكنولوجا عقلاية فى الفن فى مختلاف 
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العصور والثقافات أعقتها ردود فمل ضد هذا المدخل ٠ )١(‏ وكما أن 
المقلاية قد اتتحت مناحى التطرف أحانا » فان ردود الفمل ضدها اتسمت 
هى الأخرى فى بعض الأحيان يتطرف ممائل » وفى أحبان أخرى كان 
الخلاف أكثر اعتدالا أو قل مسألة فيها تفاوت ٠‏ فنشأت فى الفلسفة وعلم 
اللاهوت أنواع مختلفة من الذهب العقلائى واللاعقلانى والضاد للعقلانى» 

وحن ندرس الآن موضوع النزاع مع اشارة خاصة الى علم الجمال 
والفنون » حبث ,يذكر النزاع على أساس « القواعد » واعمال العقل فى 
خلق الفن ٠‏ وقد حاول المذهب العقلانى انشاء هذا النوع من قواعد ومبادىء 
الجمال والقيمة فى الفن عن طريق اعمال المقل » باستخدام المناهج 
المقترضة مسبقا أو المناهج التجريبة أو كلتهما مما ٠‏ وشنت الخركات 
المضادة للعقلانية حملاتها لا على القواعد المعينة المقترحة فحسب كالوحدات 
الثلاث بل كذلك على كل أنواع الإعتماد واعمال العقل فى خلق الفن * 
فهم يقولون > ان الفنان غير متقد بها » كما أنه لا يستطيع أن يتعلم منها 
كف يخلق الفن الجد ٠‏ وخير نهج يسلكه هو أن يركن الى حدسه 
واحساسه وخاله الخاص > أو ريما الى شىء من الالهام الخارق ٠‏ وحتى لو 
أنه استطاع أن ينتج متى شاء أثرا معينا فى مشاهد بطريقة بسيطة هى أن 
يقدم اليه بض الوسائل الفنية العينة المعترف بها »> فلن تكون لهذا النجاج 





() أن مصطلح « المذدهب العقلاني » يستخدم هنا يممناه الاجبالى ©» بحيث يقمد 
عنه مؤاولة اقاعة المرء أفكازه عل اعمال عقله > كنا يتصد منه أيضا النظرية القائلة بان 
اعمال العقل ( أو الاستدلال ) البشرى مصدر للممرفة الحفة جدير بان يعتمد عليه أكثر 
مما بمتمد على القعوف والوحى والمقيدة الجزمية والانفمال والاوهام اللاثسسعورية 
والاندفاع الى غير ذلك من الطرق اللاعقلانية . وهو بهذا المنى لا يدل ضممنا على الاعتماد 
عل المبادى» المفترضة هقدما أعمنى المسلية على حساب الاختيار القائم على التجربة 
العملية . وهذا الاعنماد بمد خربا متطرفًا من المقلائية يلى احيسانا باسم المقلانية 
المفعرضة عقدما أو الغطعية ٠‏ وهى لا تستقيم واكذهب التجريبنئ العمق الذى يعتمد هو 
أيضا على ممطيات الحى ٠‏ على أن العقلانية المتدئة كالتى تجدها فى العلوم التجريبية 
تتحالف والمذصب التجريبى الممق من عخريث أنها تستخدم معطيات الحس © كنضلا عن 
الاستدلال المنطقى فى عملية استخراج الآراء واختبارها ٠‏ 

ْ ( الترجم ) 
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أية علاقة بالفن المد > ( هكذا يجرى النقاش ) » وما من فنان حق يقبل 
العمل بهذه الطريقة » فهى طريقة مفرطة فى آلتها مفرطة فى رواشنتها 
وعدم أصالتها » ولست آثارة انفعال مرغوب بالأمر العسير » فان من اليسير 
دفم جمامير الناس الى ذرف الدموع أو الضحك بواسطة ما يسمى فى 
أيامنا هذه بعوامل الاثارة المفتملة > فالفتان الماهر الخير بشثون المسرح 
١‏ يستطيع أن يشد الجمهور اراقة لل منداتاية ا تنك وادون أن يدر 
هو نفسه أدئى احساس يما أثاره من انقمال ٠‏ ولكن هذا على حد قول 
نولستوى انما هو مجرد ه فن زائف » » لو نمت ممارسته دون أحساس > 
كأنه محرد جراب من اليل والأحابل الثقنة ٠‏ ذلك أن الفئان الأصيل 
سام ا الجن مرا اموي يه 
أم متذكرة ٠‏ واذن فان ممالمته تختلف تمام الاختلاف عن نلك التى تقترحها 
التكنولوجيا الكلاسيكية الخحديثة ٠‏ فهو لا يبدأ عمله بالتفكير فى كيف يؤثر 

فى مشاهد قد ريقع بين يديه + ال ل 
الجوابة الخاصة > التي يتصورها تصورا عقليا نم يعبر عنها بعد ذلك فى 
شكل قابل للايصال الى الئاس وسواه أحب الجمهور أو نصير الفنون 
ذلك أم كرهه » فذلك أمر ضثيل الاعتبار ٠‏ 


ولكن أية معالمة أفضل ؟ وأيتها أكثر انتاجا للفن الجد ؟ ذلك أمر 
لم يقطم فبه أحد البتة برأثى حاسم + ويكاد يكونٍ من المتعذر البت فيسه 
مادام بين المعابير ذلك البون الشاسع من الخلاف حول أى الفنسانين هم 
المغلماء وأى الأعمال الفنية عى العظيمة حِتا ٠‏ وكما أن المنامج الكلاسكية 
الحديئة عملت عملها بصورة لا بأس بها فى فترة الكلاسكية الحديئسة 
كذلك عملت الناهج الروماشكية بصورة لابأس بها فىالفترة الروماتتيكية٠‏ 
ورا كان فى امكان فنان عظيم حقا أن ستعمل أحداهما أو كلتهما ٠‏ وقدها 
استطاع شسكسيير أن ستهوى ذوى البصيرة النافذة وأصحاب الرأى 
السقم أيضا » وبدون القدرة الخلاقة » فان كلا من المنهجين غير معصوم ؟ 
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ولكن مما لا ريب فيه أن المملة التى شتتها الروماتيكية .فملت الكثير فى 
سبيل نقض وتكذيب كل الفكرة الداعية الى يسط التكنولوجا الملمية على 
الفنون ٠‏ 

واصطدمت الخركة الروماتشكية أصطداما مباشرا بالحركة المقلانية 
الكلاسيكية الحديثة نيما كبه يليك #طهاقة من تمليقات هامشية اح 
١6١‏ ) عل كتاب الأحاديث 11001018 )١(‏ لرينولدس - لد 
فال الكلاسيكى : « ينبتى لنا أن نميز القدر الذى يشغى أن يمنح للحماسة» 
والقدر الذى يمنح للمقل +٠٠‏ متتخذين كل حيطة حتى لا نفقد على أساس 
الاعجاب الفامض > تلك الصلابة وذلك الصدق فى البدأ > اللذين 
لا نستطيع اعمال العقل الا علهما » ولن نتمكن من مزاولة عمل ما الا 
مرتكنين اليهما * وهو مارد عليه بليك صاحب المذهب الروماتيكى بقوله : 
ه وما علاقة اعمال العقل فى فن التصوير بالألوان ؟ » » ه والتعميم حماقة» 
والتخضيص هو امتاز الجدارة الوحيدة » ٠‏ وردا على تأكد رينولدس 
بأن ه الحماسة المجردة لن تنقلك الا شوطا قصيرا » » أجاب بلك يحرارة 
« الحماسة البحتة هى الكل فى الكل ! وان فلسفة باكون قد خريت 
بريطانيا » > ثم يقول فيما يعد « لو أن الفن كان تقدميا لخحصائا على عدد 
ضحم من العمالقة من طراز مايكلانجلو ورافائئل يعقب بعضهم بعضا ويدخل 
كل منهم تحسينات على ما عمله الآخر ٠‏ ولكن الال ليس كذلك ٠‏ 
والمبقررية موت بموت صاحبها ولا تمود ثانية حتى يولد بها شخص آخر»ه 

والروماشكية باعتبارها اعجاها وحركة تكرر ظهسورها على مسرح 
التاريخ عدة مرات > وكان ظهورها فى الغالب فى صورة هجوم صريح 
على القواعد الجامدة والافراط فى التفكيره ففى الصين بدأ الارتكاز على 
الذهب الشكلى (الصودى) الكونفوشيوسى فى زمن مبكر > حوالى عهسد 





57 ارجم الى (ر ملعا .7لا أه عومءط نمه إقاع80 ) لندن 4و١‏ 
ححى ٠.‏ صن ريو غغعغ* ر لندن 155 خىاصء +1 غءءع . 


نحل 


و ول ا و 
قصيرة الأجل وأنما كانت انجاها وأسلوبا للحياة سائراً على الدوام جنبا 

الى جنب مع الكونفوشيوسية حتى القرن اطالى فى كل من الصين و والابان. 
واذ تقوت تملك الحركة باستمارتها بعض العناصر من البوذية منذ عهد أسرة 
ولى (7861) » فانها كانت بمثابة عامل توازن كما كانت فوة تعمل على 
الاصلاءح وتبعث الراحة فى النفس وتدعو الى التحرير أحانا ٠‏ وتهيىء 
للأفراد من الفتانين ومدارس الفن > فضلا عن العلماء والموظفين في كل 
حقل من الحقول > أن يستنبطوا ماشاءوا من تراكيب من تلك التماليم 
الثلائة جمعا ٠‏ . 


وكما لاحظنا فى الفصل السابق > فان الل ذهب الروماشكى المضاد 
للمقلانية يرتبط فى كثير من الأحوال باللذهب البدائى » أجل يرتبط بدعوة 
للعودة الى الأيام الخوالى يوم كان الناس يمشون حياة أكثر بساطة وأوفر 
حرية > دون الاضطرار الى اعمال الفكر أو .مراعاة الكثير من الحطة فى 
تصرفاتهم ٠‏ والمتقد أن الناس فى تلك الأيام لم يكونوا ملزمين باتباع هذا 
المدد الضخم من مبادىء الأخلاق وآداب السلوك > ولا أن يرسموا 
الخطط ويتحايلؤا فى قلق بالغ لتدبير أمور معاشهم فى مستوى الكفاف ٠+‏ 
وهذه الحالة المزاجة من التمرد واللهفة تمحد أمامها الآن منفذ! منتظما 
تتسرب اليه » هو الاجازات السئوية والرحلات الكثيرة الى اأريفا > حسثه 
يستطيع المرء الفرار هن مسئوليات المديئة » ويرتدى انوبا قديما ويتسلى 
بصيد السمك ٠‏ والعلماء الفنانون الصينيون الذين كانوا يرسمون المناظر 
البرية الريفية بروح نس أن 8888© فى أواخر حكم أسرة سنج وأسرة 
يوان » وجامعو اللوحات الذين قدروا أعمالهم حق قدرها » كثيرا ما عبروا 
عن تلك الرغنات بكتابات شاعرزية ينقشونها على الفوحات ذاتها م وفى ظل 
الأباطرة المفول > أصبحت الحياة فى البلاط وسئولات الوظائف مرهقة 
للمدد الحم من أهل الشمال > مما دقمهم الى الفرار الى جنوب الصين > 
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يد در ينعمون بقسط أوفر من الحرية لمواصلة حياة الفن أو التأمل 
فى ظل بيه بثه ساذجة ٠‏ 

ومما له دلالته أن القواعد واضال الفكر :ندو مزعحة مضايقة فى 
ذلك النوع من الحركات > وهى حقيقة مد ال فل 1ه الب البديا كي إن 
الأشخاص على الأقل > لم تعد القواعد تم تعتبر وسسللمة لبلوغ حاة طيبة ولآ 
قن حيفاء بل أخناذء موسورة بال وبعزقل عوةة م قفي الرء ع أن اعمال 
الفكر لس ممارسة ممتمة لجهازه العقلى ولا وسيلة لفهيسم ذى شأن أو 
اكتشاف لخطير > بل تحاولة شافة مقلقة لا تنتهى » شغلها الشاغل السعى وراء 
أناء تظهر فى النهاية أنها عديمة القيمة أو لا سل الى بلوغها ».حاولة لحل 
مشاكل لا سبل الى حلها ٠‏ ومن هنا يجىء الافتنان البوج بأى ثىء يبشر 
اللرء بأنه لن .يدع له مجلا للتفكير والضحر » ويتيح له فورا حياة مششرفة 
زاصة فى استجمام هادىء » فالقواعد والعقل هما عامة سيب الماعب » يقول 
عمر الام : 

قد صاعت اليوم عريا عجيا. 

لزواج ربز د ضصئى طملسربا 
تطليق عقلى المجدهبا 
لاحتضان الكأس صا مغرما 

بسروس ريقها ييبرى السقام* 

على أن الشاعر يستتخدم اعمال العقل بطريقة بالغة المهارة فى دفاعه 
عن فلسفته الأبقورية » وهو ليس خلوا من تكنولوجيا خاصة به لاحراز 
الفردوس على الأرض ٠‏ وهى تكنولوجيا ندعو الى حياة بسيطة > ولكنها 
تمن عدة أنواع من الفن : ديوان ششعر وابرريق خمر » وأنت الى 
جوارى تطربنتى بأغانياك ٠‏ وهكذا شأن بيك » فعلى الرغم مما أظهر من 





م ذلا عن تراجبة محمك المساعى - 


تفريم مطول على اعمال العقل > فانه استخدم قدرا ضخما من العقل فى 
تنظيمه لأساطيره المعقدة * 

والقواعد الخلقية والجمالية التى يتمرد عليها أسحاب المذمي 
الروماتيكى > انما حى نوع من أنواع التكنولوجيا السابقة لمصر الملم > 
فمن يتمردون عليها لا يريدون فى العادة أية تكنولوجيا على الاطلاق > 
هم لا بريدون قواعد > ولا اعمال مرهق للمقل » ولا سادىء أو سياسات 
تجريدية ٠‏ على أنه لا بد أن يتجى على طول المدى أن ذلك ضرب من 
المحال ٠‏ فلا بد لامسان ما أن يفكر ويخطط » اذ لا مندوحة من اتناع 
بعض الاجراءات العادية الخاصة بالصحة البدنية والتعاون الاجتماعى٠‏ ومن 
المفارقات السجبة أن الخركة الداعية الى الفرار من القواعد واعمال المقل 
نؤدى بمعى الوفت الى مجموعة جددبدة من القواعد والمناهج شيه المقلاية 
لبلوغ الغاية المرغوبة ٠‏ ذلك أن اليش بلا هدف ولا تخطط » يتطلب 
جهدا متواصلا هادفاء ويفضى الجهد الى تكنولوجا جديدة » تكون فى أول 
الأمر أبسط قليلا من التكنولوجا القديمة » ثم تصبح رويدا رويدا أكثر 
تعقيدا وتقيدا داخل خطوطها الخاصة ٠‏ المق أنه يدو أن الدافم الى 
التخطط للند ‏ أى استشاط ساسة للعمل تقوم على مبادىء عامة ‏ شىء 
شديد التأصل فى الطببعة البشرية بحبث لا يمكن قمعه يسهولة » ويحس 
قادة المركة بدافع قوى يحملهم على التبشير برسالتهم الى العالم > أو علىء 
الأفل على شرح سلوكهم الستقل عن غيرهم لمدد قليل من الريدين ٠‏ 
وسينبرى بين هؤلاء الثلاميذ من يسأل الأستاذ نفسير! لاتجاهه : ما القبم 
النى ينشد ؟ وكيف ؟ وسوف يدون يمضهم الآخر اجاباته ان لم يفمل هو 
ذلك ٠‏ ثم .يجىء الخلف: فبحاولون ايضاح النهج أو تهذيبه » ولا يمر 
وفت طويل حتى يتطور أسلوب نظامى مسقى > هو نظام مدرسة من 
المدارس أو تحلة من التحل » بكل ما لها من مبرر للوجود وأساس 
منطقى > لا يلبث ‏ اذا نقذ الى.مدى معين ‏ أن يفضى الى رون ثاتل والى 
الحاجة الى تمرد آخر + 
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وحن :شهد فى كتاب تعاليم « الناوية » بداية تكتولوجة غير ارادية 
من هذا النوع لشثون الماة والفن » قال لاوتزو : « أن الحكيم يشغل نفسه 
بالجمود عن كل عمل ويثقل الى الناس التعليمات بغي ألفائف ٠‏ ويصل الى 
الفراغ الكامل » ويحتفظ جاهدا بحالة سكون *٠٠‏ اشسته ألا تشتهى > 
فندئذ أن تضفى قيمة على ما لا تستطيع المصول عليه من أشياء » تعلم ألا 
تتملم تتقلب الى حالة فقدتها البشرية * دع الأشياه جميما تخد سيلها 
الطبعى > ولا تتدخل » )١(‏ * ه أسقط الحكمة » وامذ المعرفة » يستفد 
الناس أضعافًا مضاعفة ٠٠٠‏ واهجر العلم » تنج من كل أسى 6( 
« وقال تشواتج تزو (م) ه انيذ حوافز الهدف > وجرد العقل من أنواع 
القلق » ٠‏ 

يقول كوماراسوامى : « ان مصادر مذهب تس أن زن* هندية من 
ناحة وتاوية من ناحبة أخرى +٠0‏ فان تاليمه تنطوى على النشاط والنظام» 
كما أن مبدأه هو عدم صحة البادىء » كما أن غايته هى الاستنارة عن طريق 
الخمرة الفورية ٠‏ وفن نس آن زن - ملتمسا تحقيق الكائن القدسى فى 
الانسان ‏ ينتهج السيل لفتح عينى الانسان على جوف روحى ممائل 
: فى عالم الطبيعة الخارج عن نفسه ©»* ويستطرد كوماراسوامى فاثلا : 
« المؤمن بمذهب نش آن زن قد درب وفق مباحث فى الأسلوب يلغ من 





(1) ل ٠‏ جايلن ( ترجمة ) ناو ههة كه ووماترة5 1136 ردن 1١5١84‏ »2 
من من 3٠١‏ مع اه 

(9) انظر 1 ء. والى ى ومنت ع1 م15 عه لزمنهو5 مه ب:ععسوط عط كه بيو17؟ مطل 
(لدن ه١1‏ )اس 9595إ » لماآا » 

(؟) انلمظر عورا ممعماط© ث كه ووشنذلاؤة [أصديره ل ٠‏ جايلن ) 
زلثدن 1١1١١‏ ) صي ه١لاء‏ 

زينه) ورد قى تاريخ العالم ه لهامرنون آي 594 ءج ؟ ( الترجمة العربية ) حت 
عئوان تقدم البوذية الطرد مائصه ؛ # .. وكان يودبراما من كهنة الهند وألكادن الاول 
فى العين؛ + وكان من مبادئه أن الدين لا يؤخد من بطون الكتب بل على الانسان أن يبحث 
عن البوذا فى تلبه . وكان بين هذا المد! وبعرف بامسم رن 268 | وبين المبدأ التأوى 
أوجه شبه كثيرة ( المراجم ) * 


1١ه‎ 


شدة تفصيلها ووضوحها أنه دو أنه لا مدال بعد ذلك لعمل الشخصيةء ٠‏ 
ومع ذلك فان الفورية أو التلقئية قد أمكن بلوغها على نحو يقارب الكمال 
فى فن مذهب مس أن زن أكثر مما فى أى مكان آخر » ٠‏ 


وئمة متحمس آخر لمذهب زن هو ألن واطس » وهو على يفين من 
أن هذا المذهب لم ينحط بعد انقضاء +140 عام الى مراعاة شكلة 
لنسئن » وأن مبزاته ومعراره انما هو -خبرة روحة لا يداخلها خطأ » وأنه 
وجد سملا لينقل تعاليمه التى لا يمكن للمقل أطلاقا أبطال أهمتها 
بالنفسير ٠‏ فالخبرة هى سانورى 5260541 أو « الادراك المفاجىء لصدق 
زن » ٠‏ فأما ال كوان ع1 وهو مشسكلة شبيهة بالألفاز » شغى 
الاجابة عنها بطريقة معيئة هرائية أو خارجة عن الموضوع > فهى ه وسسلة 
لاختراق حاجن » ويقول واطس (1) : أن الكوان يهدف > لا الى “تدمير 
العقل بل الى ضبطه أو التفوق عليه + وئمة أسلوب آخر » هو ضربة 
مفاجئة من عصا الأستاذ المعلم على رأس التلمذ أو ظهره ٠‏ 


على أن بعض المراقبين الغرسين أصبحوا بمد فحص أسالِبٍ مذهب 
زن والتحدث الى من يمارسونه > غير موقنين ماما بمدى الأهمية المقيقية 
للخبرات التى يتوصل الها » ولا بمدى تحرر الأسالب من الرتابة 
الحمقاء () > كما أنهم غير متأكدين من مدى ه فورية وتلقائة » الأعمال 
الفنية النى تنتج تحت تأنير دافم من مذحب زن ٠‏ وهناك آلافى من الهايكر' 
ناكل أ 11 ( وهى مقطصوعات شسعرية فصيرة » يدور ممظمها حول 
الطيعة فى صور وأخيلة رمزية ) » جامدة تموزها الأصالة حيث جاءت فى 
تلب واحد من. حيث الشكل والمنى » وثمة آلاف من رسوم الفرشاة 
للخزران وغيره هن الموضوعات المتواضع علها » وكلها شديدة التشابه ٠‏ 





) انظر مع أه عتيأود عا ١‏ لئدن 1545 )اص ؟لا, 
لقا مثال ذلك ما كتبه آوثر كو يستلر من قول ممار فى لغلفة زن اليابانية واليوجا 
الهندية فى كتابه +200 186 لقة 205مآ1 11 ( ماكبيلان 2 نيريورك 1١951١‏ )4ه 
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ويؤكد واطس أن أول أئر هام لزن على الفن الصينى يظهر فى عصر 
سو تانج قيما رشه « ووتاو نزو »> وقد ضاعت كل لوحاته عدا واحدة 
مشكوكا فى أمرها » يقول ذلك المؤلف « انه يجمع بين « السكينة » 
و «الحوية » وبين « أساس من الراحة التامة » ٠‏ ثم يستطرد قائلا : أن 
روح التاوية والزن يوجد فى أسلوب السومابى ©هلآك50 اليابانى » 
حنث وضع ضربات الفرشاة بسرعة وبغير رجوع » أى يغير أدنى احتمال 
للاصلاح *٠‏ (صص ٠ )11- 1١١١‏ وقد بذل واطس و دوءت»* سوز و كى» 
اللذان أسها فى الكتابة عن تعالم زن جهدا كيرا انشر الاحتمام به بين 
الفثانين ومن يرشحون أنفسهم للفن من الأمريكيين ٠‏ وعمد هؤلاء الى 
استعخدام بعض أسالبيه محرزين نجاحا اختلفت فيه الآراء » جنا الى جنب 
مع استخدامهم طرائق أخرى مضادة للعقلاية * 

وحتى لو كانت دعاوى مذهبى الزن والبوجا فى الحث على اتتاج 
الفن الحمد مالا فها > فان هذه التكتولوججات من الدوام والأعمية فى محبط 
ثقافتهما .بحدث تستحق دراسة دقيقة مقترئة بعقلية منفتحة + ولو سلمنا 
جدلا بأنهما أسهمنا بنصبب فى بث الطمأئينة فى النفس وتنمية غير ذلك 
من القبم > فما من شك فى أنهما تكنولوجيتان محكمتان ومرتيتان نسقيا 
بصورة لا بأس بها ٠٠‏ الى حد ما » تنطويان على التخطيط المقصود الهادف 
والتابعات النفلمة للخطوات ٠‏ على أن فلسفة زن تختلف عن اليوجا فى 
بعض النواحى : فالأولى » موجهة بالأكثر نحو الخبرة القوية والشعورية 
والفورية على حين “نشد البوجا فرارا #درييجا من الاحساس والشهوات* 
وبقدر ما تمد كل مهما الفرار من سلسلة الملادات المتكررة الهدف الأعلى 
لها » فانهما خارقتان للطسعة > ومن ثم فهما غير كابلتين للتحقيق الاختبارى 
السمل > أما من حيث طببعة وقيمة اسهامهما فى الخلق الفنى » قلا يد للمرء 
| منا أن يسأل دائما عن أى العوامل الأخرى ساهم فى جاح أعظم التماذج 
ولاذا لم يكن المنهج كايا بدرجة تكفل النجاح فى جميع الالات ٠‏ فان 
كان النجاح يتوقف قبل كل شىء على ما بين القدرات الفطرية من فروق 
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ظلت قيمة المنهج موضع الريبة » كما هو الخال فى ممظم منامج التربية 
الفنة وطرائق الفنائين فى البلاد الغربية ٠‏ ولا ريب أن بمض أناع مذهب 
تش أن زن قد أنتجوا الجيد من الفن » وكذلك فمل السيحيون والسلمون 
منهم » وكذا أصحاب المذهب. الروماشيكى والكلاسبكى الديث ٠‏ وجدير 
نا فى كل حالة من هذه الات أن تسد الى البحث والتاؤل » ليس 
فقط عن القوة التى تهأت للاعتقاد أو التكنولوجيا حتى استطاعت تنسة 
الطاقة الخلاقة » بل عن نوع الفن الذى أنتجته تلك القوة أأبغاا ٠‏ 


وئمة وظيفة قامت بها فلسفة زن » هى فيما يقول كويستلر امداد 
الثقافة الابائية بمنفذ تنطلق منه هريا من الضغط المقرط الذى تفر ضه 
الواجيات . القيدية 5 واللدات الأدبية والافرايات الحلقية بكل م ما ريصبحبها 
لك دي تصوير الناظر الطبعة فى المين واليابان » أسالب 
تعبر بطرق مسختلفة عن حب للطبيعة واحساس بالاتحاد ممها ٠‏ خذ مشلا 
أسلوبين للتصوير هما « الخبر اللقذف » والسومايى » فانهما وان كانا فى 
الواقم تشحة لممارسة طويلة وامتثال للقواعد » .يدجحان فملا ف ابحاء 
المكس وبالتالى قد تير من الشاهد احساسا بالخرية والتلقائة واللشسساط 
العفوى ٠‏ وربما جاز للفن الغربى الاستفادة من طريقة الشرق القائمة على 
طول المشاهدة والمزاولة وانماء حالة عقية انسجامية قبل استخدام الوسيط» 
ثم الانطلاق الى عملية تنفيذ سريعة اندفاعة ٠‏ 


وبعض الطرائق اللاعقلاية لاثارج الابداع الفئى لخارقة للطسعة » 
-حبث اتعشمد على النشسوات والصلوات والصسام » وغير ذلك هن ضروب 
التقشف الصارم على أمل بلوغ الالهام القدسى » ونعد ألفن مجرد خطوة 
تتجه نحو المزيد من الخلاص + وبعضها الآخر أكثر أخذا بالذمب 
الطببعى » وتستخدم المخدرات والمسكرات » كما هو الشأن فى حالة 
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كولريدج ودى كويسى ( الأفيون ) وادجار آلن بو ( الخمر ) ٠‏ وعناك 
مخدرات متنوعة كالأفيون والبهائج والمسكال والمشيش > ظلت 'ستخدم 
قرونا عديدة لأفغراض جثمانية وذهنية بأمل الوصول الى الاستنارة 
السسدة ٠‏ وربما كان للتنفس الننظم 1 ئر ممائل » على أن النتائئج من وجهة 
النظر الفنية مشكوك فيها على الدوام » كما أن الثمن فى قيم أخرى هائل» 
وبدهى أن الخال الخصب يمكن زيادة اثارته لفترة قصيرة بمثل هذه 
الوسائل ٠‏ وكثيرا ما نظر الروماشكيون بعين العطف: أو الاعجاب الىالمرض 
والشذوذ الجسمى أو العقلى » لا بوصف نقط الضمف هذه اتحرافا عن 
الخالة السوية المملة فحسب » ولكن بوصفها أيضًا ملائمة لاطلاق الدواقع 
والأحلام اللاشعورية + وقد تناول الروماتشكيون موضوعات المرض 
والمئون والسادية والاتحار(١)‏ علل أنها نوبة انفعال بافتنان عاطتي:* 


٠ الاتجاهات اكتغيرة نحو العلم فى مختلف الفئون‎ - ١ 


وهناك انجاهات ورائية أخرى ف التعاليم الروماشكية استحوذت على 
بحو أشد على الحاة العادية طيلة القرن التاسع عشر وأوائل المشرين » 
محتفظة ببعض عناصر الذهب الطسيمى والكلاسكية الحديئة لتكون توليفة 
أفوى ٠ ٠‏ فلاحظ أن جوقه الذى كان بطلاء فرئر وفاوست الصغير طرازا 
للشياب الرومانتيكى فى بعض النواحى فد تحول من المذهب الروماتيكى 
المتطرف الى الجمع بين الكلاسكية والرماتيكية فى 'نوليفة واحدة + فمكف 
فاوست عل الأعمال النافمة التقنية ٠‏ والواقم أن جوته لم يفقد قط اهتمامه 
بالملوم والتطور وعلم الأحياء ونظرية اللون ٠‏ ووضع فاجنر النظريات 
حول شكل الفن التوليفى المعقد فى المستقيل » بالاضافة الى ابتداع أمثلة 
عظيمة مله ٠‏ وقد حاول كل من كوليريدج وبو ‏ وكلاهما من الحالين 
الروماتكيين حاولا أن يشحذا خالهما ويثيرا نزواتهما بوساطة المنبهات 





(1) انظر م ٠‏ برار فى تزصمعث علأحقصه 18 . 152 (لندن 155 ) ٠.‏ 
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الصناعية » ولكن كليهما وضع عن الفن نظريات تتمثى مع اللادىء المقلية- 
وبدلا من تجنب اعمال العقل عمد بو الى ابتكار القصة البولمسية اأعصرية- 
النامضة الأسرار » التى أساس اللبكة فيها هو حل الشكلات العمئة حلةه: 
ينم عن ذكاء + 

وكان القرن التاسع عثسر وبواكير المشرين فترة تنوع وتغير وصراع 
فى امال الفن وأظريانه ٠‏ وقد ازدهر فى الفنون الذهب الطبيعى 
والمذهب التجريبى الملمى الى جوار ما كان هناك من تدهور فى نهاية 
القرن * ١‏ 

وقد انتمش من جديد الاتجاء الملمى نحو الفنون لا فى شكل قواعد ' 
كلاسيكية » بل فى شكل دراسة موضوعية متفتحة » ووصف تمن بهانين 
السمتين أيضا كما كته زولا من روايات > فوامها الدراسات الاجتماعية » 
وقما رسم كوربيه من رسوم متمثسية والطبيعة > وفى التقد الاجتماعى 
لدومير ٠‏ وطود جول فران ( أول من نبأ بالصمود الى القمر ) القصة 
العلمية مترعة بالحماسة التكهنية بما تضمره الأيام من عجائب التكن و لوجماءه 
وحول اللهندس ايفل 101666 برجه العظيم وهو فى حد ذانه اتصار 
للتكنولوجيا الممكانكية الى رمز لباريس الحديثة ٠‏ وبدلا من رفض العقل 
والعلوم » داح الكثيرون من الرواد الأوائل يرحمون بهذا الممل بوصفه 
موضوعا مثيرا فى الفنون وعونا للغنان * ومنذ عهد مويه إلى سوراه » شرع 
التاثير يون و التتقطبون ( أ1115 6 صتمم ) فى استتخدام النظريات الفيز ؛ يائية 
الحديئة فى الضوء واللون + واستخدم بعض مصورى القرن العشررين 
أمثال لبه أشكالا آلة ميكايكية فى تصمم الزخارف ٠‏ وراح المهندسون 
المنازيون ومصسو الأنلت مكزون على أساس هاكل الفولاذ والزجاج 
والأسمنت المسلح > وعلى أساس المبدأ الوظفى الاجتماعى والشكل المضوى 
للمبنى أو للأناث بوصفها عناضر جمالية ٠‏ 

ومما يذكر > أن كثيرا من الاتجامات الجديدة فى مسختلف الفنون + 
حتى فى اللالات التى أظهر فها الفنان شيثًا من عدم الاكتراث بالعلوم أو 
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المداء لها » تمشت فى خط مستقيم مع اتتجاهات العلوم الحديئة ٠‏ والمداً 
الوظيفى ( الانتفاعى ) أن هو الا اسم آخر يطلق على التكنولوجا الذكية 
فى الفنون + وكان ائمة اتجاهات أخرى مشستركة بين الفن والملم تلخص 
فبما يلى : (5) الدنيوية أو الواقية » (ب) التخصص فى طرز مختلفة من 
الشكل والأثر السيكولوجى > كما هو الشأن فى المستقيلة (ج) الاتيجاء 
التجربى نحو الفن بوصفه حقلا يشغى أن تملح نه أية مستحدئة جديدة 
غير منفقة مم العرف فرصة عادلة للتحربة » ( د ) السمة المالمة » وتنطوى 
على تكيف كثير من الأساليب الغريبة والبدائية وتوليفها مما » كما هو 
الشأن فى موسقى ديوسى »> وقصص كبلنج الشرقة والاستخدام التكعيى 
لفن النحت الزنجى الأفريقى ٠‏ 


وظهر بين الفنون اناه أقوى من كل الاتجاهات يتصف بالتعاطف 
مع العلوم والتكنولوجيا » تحلى على الجملة فى الفنون التى تجمع بين 
الوظائف المالية والنفسة كفن العمارة والأثاث ٠‏ وهنا زادت اللاجة الى 
الالام بقدر من الهندسة ٠‏ وسرعان ما طورت هذه الفنون تكنولوجياتها 
التراكمية على أساس الشكل والوظيفة والوسيلة والغاية ٠‏ ولم تكن الفايات 
مادرية فحسب » بل كانت أيضا سيكولوجية واجتماعة تشمل تهيئة الحالات 
المزاجية والدهشة المرغوبة عن طريق الزخرفة الداخلية ٠‏ وازدهرت 
الروح العلمية أيضًا فى أنواع معينة من نقذ الفنون » كما حدث من اتطبيق 
التحلل النفسى على الفنون ٠‏ ومن المملوم أن ذلك الاتجاه ازدهر فترة 
قصيرة فيما استحدنه فختر من تمجارب ممملية على سيكولوجيا الفنون » 
وكذلك فى انظريات التعلقة بتطور تاريخ الفنون ٠‏ وقد لاحظ جورجى 
كيبس » وهو فنان وكاتب يجبد الكتابة فى الفنون بمعهد التكنولوجا بولاية 
ماساشوتس أن : « الاعتقاد الواسم الانتشار بأن الفنون والملوم تفيضان 
على خط مستقيم يتنافان بالتبادل فى كل من الأحداف والمناهج والنتائئج ٠٠٠‏ 
ادعاء لا يتحمل الفحص الدقيق ٠‏ » وأضاف جورجى قوله : ه لا شلك أن 
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هذين النشاطين الخلاتين يتبادلان الاعتماد احدهما على الآخر > كما أن 
كلا منهما يحرز نموا أفوى منى غذاء الآخر 97 ٠‏ 


أما الفنون التى تيدى فيها أضمف ميل الى العلوم » وتيدت فيها دوج 
مضادة للعقلائية مقابل ذلك فى أقوى صورة »> فهى الفنون الحمالية البحتة 
الخالصة > فنون الشمر وال موسيقى والتصوير » فهنا تندو الملوم كأنما تمشح 
الفنان أضأل عطاء > سواء أكان ذلك فى مجال المساعدة التكنولوجية أم فى 
الفكرات والصور المقبولة من أجل المعالمة الفنية ٠‏ وعلى العكس تماما » 
حدث أله يما صور قلة من الثئانيئن الألات ومداخن المصانع فى لوحاتهم» 
زاد على حو مطرد فى القرن العشرين عدد أولئك الفنانين الذين أخذوا 
ينظرون الها نظرة عدائية بوصفها رموزا للمكنة القائلة ٠‏ وهنا يبدو أن 
طبعة العلوم ومسيرها الذى لا يقاوم أى ذلك الاتاج الكبير الممنن 
ذى الأثار اللادية بكل مكان والقاهرة التى لا مفر منها ‏ قد نفسرت من 
الفنان هددا أك نيم عدت وصرفت معهم كذلك تصراء الفن وتقاده» 
فما أقح عاما يحول فيه كل شىء . حتى الفنون نفسها ‏ الى فواتين رياضية 
وروتئنات أوتومائكية(؟) ٠‏ هذا مادار بخاطرهم فراحوا ينادون : لتدعوا 
الفن على الأقل يقاوم أطول مدة ممكنة وويظل مختلفا قدر الامكان عن الملم 
فى مناهجه وثتاجاته » بل بلغ الأمر أن محاولة السيكولوجين القيام بفحص 
دقّق فضولى لدراسة الفنان تحت المجهر» أثارت سخط الشاعرة التصويرية 
ايمى لوول الثى ذاع صيتها فى المشرينات فراحت هى الأخرى تتادى : 


سلللس سس سسسيك 

(1) أن متقال. « الف والملرم »> سجلة (عمسمعععنطءءم 00د عمف ) عدخ 
أكتوبر 11١851‏ ص م[ . 

(؟) والت هويثين عبر عن هذا الاتجام فبي «عثدما اسثممت الى النلكى العالم »+ ٠‏ 
فبعه رؤية الأرقام والرسوم الترضيحية العم ©» «١‏ ها أسرع ها أصبحت بنير تمليل متمية 
غثئيان »> حتى تهياً لى وقد ليضفت رائر لقت نحو الخارج أن انطلق مثجولا بمفردى © فى 
مواه الليل الخفى الرطب وأنا من حين الى حين > انظر فوتى فى صبث مطلق الى النجوم »٠‏ 
024 04 وعبوع]آ ). 
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فلتدعوا الفنان ينعم بشىء من السرية فى شئونه ولترفموا أيديكم عن 
التدخل فيها اكر اما لمشاعره الحساسة ورؤاه الرقيقة0© ٠‏ 

وقد كثرت فى الفن الروماتكى التأخر » الحملات على العلوم 
واللكنة بما فى ذلك الاعتقاد فى التطور والتقدم » كما حدث مشلا فى 
مقالات بودليد ٠‏ غير أن نلك المملات القت قوة دافمة هائلة من المربين 
المالمتين الأولى والثانة والأزمة الاقتصادية الكبرى فى ستة وليوو 
والسنوات التالية لها » بما أعقيها من سباق التسلح والحرب الباردة * وعم 
أنه كان من الخطأ فعلا القاء اللائمة فى متاعب العالم على العلوم » بدلا من 
نسبتها الى سوء استعمال المجتمع لثلك العلوم » فاته أصسبح من الأمور 
الألوفة جل العلوم كبش فداء » وتحول « القصص العلمى » نفسه » من 
الأحلام الفاتئة عن ه يوتوببات » المستقبل الى مناظر قوامها الانسان الآلى 
والى الكيت والتدمير » شأن ماسجله ألدوس هكسللى فى كتابه عالم جديد 
رائم بجول2 ووو وجورج أورول فى قصته سلة .19454» 
وطور بعض الفنانين البصريين عن وعى منهم رمزية ت#جسريدية أو شبه 
تحريدية لثورة ناجحة من العلوم والمقل وعصر الآلة » كما هو ظاهر فى 
النزعة الصبانية المتممدة للشعر الدادى وفى ملصقات شويترز التى 'تألف 
من قصاصات الصحف ونفايات أخرى > وفى الفن على الطريقة البرانوية 
غى النقد عهأهتوتوط عند دالى* ٠‏ 


وكان استخدام الديكتاتوريات الشيوعية والفاشية للفن وسلة للدعاية 





)١(‏ الى السيد الذى أراد الاطلاج على المسسودات الأولى لتمائدي اهتباما منه 
بالابحاث المسيكوئوجية فى عمئيات العقل الخلاق 2065 56166160 ر يرسطن 1118 ) 
ص ؟آ/اا. 1 

() أضاف سلفادور دالى الى نظريات السيريالية الفرويدية > نظرية من عنده 
ألاق عليها ٠‏ الطريقة البرانوبة فى النتد + ولا بقصد دالى بالبرانويا جنون الانطهاد 
أم التعذيب وهو الممنى الممروف للكنبة ولكن فكرة التملك وبخاصة الفكرة التى تمئلك 
الانسان وتجمله يمنقد بأن الأشسياه غير الحقيقية 4 سقيقة واقمة حول الفن الحديث » 

ليف جا . فلانجان ترجمة وتقديم كمال اللا ص 588 (المراجع ) . 


ونشر مذاهها سبيا فى آثارة عداء الأحرار الغربين الخاص نحو أى مدخل 
تكتولوجى للفن » ولو كان فى ذلك مسائدة للديمقراطة والحرية ٠‏ حتى 
لقد ظهر أنه يكاد يكون من المس تحيل الحصول من قنانى الغرب على 
مسائدة الأمم المتحدة والونسكو وغير ذلك من المشروعات الثالية ٠‏ فأما 
وضع السوفيت للفنانين فى ظل نظام صارم من أجل أغراض سياسية > 
فأمر لم ير له كثير من الأحرار الا بديلا واحدا : هو فصل الفن والغنانين 
فملا كاملا عن كل المشاغل والاعتمابات الفكرية والمملة » وكل اعثمام 
بالاحتجاج أو الاصلاح الاجتماعى أو حتى التمير عن الأعداف الثالية ٠‏ 
وهنا انسحب كثير من المصورين التجريديين والسريالين وتغلغلوا فى 
الموالم الذائية للرمزية الخاصة + وفى محاولتهم لنب كل تخطيط وكل 
انشاء هادف > وتموا المذهب الأوتوماتى وهو الممل القورى الاندفاعي نحو 
قماثة الرسم ٠‏ وتتصل الصورون من أى اهتمام بارضاء الجمهود > وان 
ظلوا مع ذلك يمرضون أعمالهم ويبيعونها ٠‏ وكلما زادت هذه الأعبال 
غرابة واتعدام شكل على نحو واضح » زاد اقال الجمهور بقادة التقاد 
الطلسين > على التجمهر حولها لابداء اعجابه بها واقتنائها » الأمر الذى 
أنبت أن هذا النوع من الفن كان يشبع نوعا من حاجة الجمهور ء ولعل 
ذلك من: أجل وهم خادع قصير الأجل بالفرار من مصيدة التكنولوجا 
المدمرة التى بدا أنها تطبق على كل أنسان اطياقا قاتلا * 


وقد أشرنا من قل الى استمرار بدعة التمسك بالذهب الكالى الأمانى 
فى علم الجمال وفلسفة تاريخ الفنون » على يد كاب من أمثال كروتئى 
وبوسائكه وكولتحوود » ان ذلك المذهب وقد احتفظ بمكاته عالية فى 
الدوائر المامعية بكل من انجلترة وفرسا وأمريكا حتى سنوات قرية > 
عمل على منع انتشار طرائق الفكر العلمى سواء فى الفتون أو علم الجمال»* 
وتماونت معه فى هذا الصدد أشكال أخرى للمذهب الخارق للطبسعة » كما 
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يتجلى ذلك من كتاب ٠‏ خداع التقدم كمع رجهم 04 دوأمن11 عط 
من تأليف وء ره بانج وهو قسيس الجليزى ٠‏ 

وهكذا يظهر أن عددا من الاتجاهات المتطرفة الاجتماعة والثقافة » 
عملت مرة أخرى فى القرن المشرين على نعويق اللحاولة الواقعية الطبيعية 
لاحباء مدخل تكنو لوجى الى الفن وعلم الخمال ٠‏ وفوق ذلك نرعت هذه 
القوى الى :دعبم مافى الفنون وعلم الجمال من ايديولوجات تناصب الواقعية 
الطبيعية والمذهب العقلانى العداء : وإعنى بذلك الروماتيكية التطرفة 
والقوة الخارفة للطسعة ٠‏ وبنما تمسود هذه القوى » فان قدرة الفنون وعلم 
الجمال » على أن تصبح تراكمية بصورة منتظمة كالتكنولوجات القديمة 
تزع الى الانخفاض و تتجه طرائق التفكير والعمل الدائة » الى الانتعاش 
مرة أخرى » وبخاصة فى الفنون الممتازة « السحتة » » الجمالة ٠‏ 

ولو نظرت الى مناهج تلكم الفنون فى الوقت الحاضر لوجدتها بدائية 
سسا بالمقارنة الى مناهج العلوم التطبيقية ٠‏ ( وتدل لفظة « بدائى » على 
ثىء أقل تنطورا بالغا » ولكنه لس بالغرورة أردأ ولا أحط ) فهى تمائل 
طرائق النفكير النى كانت تستخدم أثناء المراحل المكرة للتكنولوجا النفعية٠‏ 
وفى الأفكار السابقة لمصر العلم حول طبيعة العالم والانسان والتقنيات 
الدائية » كما شهدنا » كانت فى جميع الحقول خليطا من الواقعية والخال 
والعقل والانفعال والتخطيط والدافع النزواتى > والاستدلال الاختسارئ 
العملى والرغة فى الاعتقاد ٠‏ وتخلت التقنيات اللفعة رويدا رويدا عن 
طرائق التفكير البدائية بقبولها طرائق العلم > غير أن التقنيات الجماليسة 
فاومت هذا التحول بعد أن فامت بعدة ممحاولات فاشلة ٠‏ 


2ل الامتدادات الممكنة للعلم والتكئوئوجيا فى حقل الفذون 


أسلفنا اليك فى أفسام سابقة من هذا الكتاب > أن العلم يمد قبل كل 
تىء طريقة للتفكير والممل > هو انجاه نحو العالم وما به من ظواهر » 


١6ه‎ 


ويس حقلا بعينه أو مجموعة من الحقول + ثم هو لايقتصر على الملوم 
الدفقة كالرياضات والفزياء وعلم الأحاء ٠‏ وقد أدخل فى حقل يمد 
آخر > مع شىء من الصموبة والمقاومة فى البداية عندما يلتفى بأنواع جديدة 
من الظواهر وعادات راسخة من التفكير الدائى ٠‏ والمعلم عندما يدخل فى 
كل حقل جديد » يحل بالتدريج محل طرائق التفكير التى هى أقدم ٠‏ 


ولا تختلف المناهج العلمية اختلافا اما عن التفكير العادى > ولكنها 
تشكل تنطورا لقدرات الامسان الفطرية على التفكير الذكى ٠‏ ويمكن للتفكير 
والسلوك أن يصبحا أكثر عقلاية » وبذلك يتحركان فى اتجاه الملم قبل 
أن يلغا المرتية الملمية الكاملة بزمن طويل *٠‏ 


وعندما تكون بعض أنواع الظاهمرات ‏ كلاهرات الفن والخبرة 
الجمالة ‏ بالغة التعقيد يصمب قياسها أو وصفها فى قوانين محكمة الدقة » 
فان اتخاذ بعض خطوات أولة نحو العلم قدا يكون رغم ذلك ممكنا ونافعاء 
والنهج العلمى لا يقصر استخدامه على المفاهم القررة والاجراءات المحددة . 
للعلوم الدققة القديمة » وليس من الضرورى أن امتداد المنهج الملمى على 
نحو جزئى الى الفنون وعلم الجمال سوف يؤدى فى بادىء الأمر الى أية 
زيادة فى المقاس الكمى الدقق أو التجارب المسلية أو الاحصائئات ٠‏ ذلك 
أن المقدرة على القاس والتنبوٌ بالتتائج ومراجمتها وضبطها مع الدفة المددية 
انما هو بالطرى أمل غائى لكل علم جديد أكثر منه منهجا ليس الاستغتاء 
عنه من سبل . فان الاسراف فى الاعتماد على محاولات القياس فى المراحل 
الأولى لعلم جديد > يكون عادة شثًا ممتسرا سابقا لأوانه ومخبيا للآمال > 
حمث أن أهم نواحى المقل الحديد لظاهرات لا ييمكن شاسها ماشرة أو 
قل : اطلاتا ٠‏ والتركيز على ما يمكن اسه ريما انطوى على تأكيد على 
التواحى الهامشية قلبلة الأهمية + وهئاك فى الءادة حاجة ماسة وضرورة. 
ملحة للقام بعمل شاق فى مسح الحقل » وتصليف اللاهرات تصنيفا 
اجمالنا قرسا وربطها بعضها ببعض > واتقاء ما يبدو أنه أبرز ملامحها: 
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المسزة وأشدها أهمية »> ووضع الفروض عما بينها جما من علافات علمية 
أماسية مشادلة واختبارها + وشيئًا فثسيئا يصبح فى الامكان تصفية وتهذيب 
التقديرات الكمية التقريبية القائمة على « الزيادة أو التقصان » » الى 
مقايس دفقة ٠‏ على أن هناك خطر خداع النفس فى الادعاء بأن ما توصل 
الله ال'حث هو صححح دقيق أو دلل منطقى > وان بدا له هذا الادعاء 
مقنولا فى ظاهره ٠‏ 

والحق أن زحف الملم الى حقل جسديد لا يعتبر جرد اخضاع 
الظواهر الجديدة لفاهم الظواهر القديمة وقوائينها وتفسيراتها السبية ٠‏ 
وسوف يكون بعض التداخل بين الحقول القديمة والجديدة واضحا جليا 
منذ البداية + فالأجسام الحة تخضم لقوانين الفيزياء » وكذلك تفمل 
الأعمال الفنة ٠‏ فادراك الفن عملية فسيولوجية وسسكولوجة معا » والموسيقى 
تتكون من موجات صولية » ويمكن احدائها بحك شعرة من شعر ذيل 
الحصان أو عرفه على وئر من الأوتار » ولكنها بطبعة الحال أكثر من ذلك 
58 * ويلاحظ أن نواحى الحقل الجديدة التى يمكن وصفها يكفاية على 
أساسق العلوم القديمة « يتجلى فى النهاية. عادة أنها نواح أقل أهمية ومزاء 
ولكى: كشو واستن التواحى التى هى أهم ودراستها > يتبغى كف 
مصطلحات جديدة تنطوى على ما يأنى : 


() شىء من تقل المفاهيم من العلوم القديمة ٠‏ 


(ب) بعض الفاهيم السابقة لمصر الملم التى جرى المرف على 
استخدامها فى بحث الحقل الحديد . 


(ج) بعض مصطلحات تقنية تصاغ حديا لهذا الغرض » وهنا تنزع 
أعمسة نه التوع الثالت الى الزيادة ».اذ تحل هذه المصطلحات محل المصطلحات 
القديمة منها والتى يتضح أنها غامضة أو مضللة ٠‏ 


وقد اضطر العلم لدى دخوله كل حقل جديد الى أن يغير ويطور. 


١ع‎ 


منهج جديدة تتكيف مع ما يصادفه من ظاهرات » ومع مختلف الرغبات 
الاجتماعية الرامية الى التحكم فيها وضبطها ٠‏ وقد وجد فرويد أن منامج 
طب النفس وعلم نفس القرن التاسع عشر عاجزة وغير كافية لمماحمة ظاهرة 
الرمزية اللإشعوريه و الأحلام والفن والعصاب ٠‏ فكان لزاما عليه أن 
يكتشف مناهج جديدة » وكان أن فمل ذلك بروح علمية صحيحة» قوامها 
الملاحظة » ووضع الفروض والتحكم ٠ ٠‏ قلا بد للعلم ليكون وافا في تتاول 
ظواهر الفن وعلم الجمال > أن يكشف عن طرائق أكثر حساسية وتمقد!ا ' 
مما استخدمه حتى اليوم * 

على أن نمو الناهج العلمية فى حقل جديد لا يدل على أن جميع 
من يعسلون فى ذلك الحقل ستخدمون تلك المناهج ٠‏ فان الزراعة وتربيه 
الحوان أصبحنا على الجملة علمية أكثر » ولكن ليس جميع الفسلاحين 
ومربى الحوان من العلماء + فان بعضهم يستطيع استخدام الوسائل العلمية 
المساعدة » سواه فهمها فهما اما أم لم يفهمها م كما أن بمضهم الآخر 
لا يستطيع لها استخداما ٠‏ 

ولسنا نحد هنا خطرا يتهدد الفن وامكان « نزو » العلوم له أو 
ه استلائها » عليه »> أو اجار الفنانين على اتباع المناهج الملمية غير المحبية 
الى نفوسهم ٠‏ ومهما يكن من ثىء > فلو حدث هذا > فلن يكون مرده ألا 
الساسات والضغوط الاجتماعة الخارجة > لا الملوم أو التكنولوجا فى 
حد ذاتها + وغتى عن البان أن الديمقراطية اللسراله تستطيع استخدام 
الفنون وما حولها من معرفة علمية لصلحتها الخاصة ومصلحة التقدم الفنى 
الحر على نطاق عالمى ان هى شاءت قمل ذلك ٠‏ فان استخدم فننان فى 
مجتمع بحر الملوم والتكتولوجا » فسكون ذلك لأنه ييحدهما اقمتين له فى 
أن يخلق ويبدع ماشاء له هواه أبداعه ٠‏ 

ولن يتضمن المزيد من استخدام الناهج الملمية فى الفنون وفى 
التفكير حول الفنون » أن الأعمال الفنية فى حد ذائها ستصبح أكثر علمية 
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أو عقلانية أو واقسة طبيعية من حيث الشكل أو اللحنوى + ولن يكون 
أسلوبها بالضرورة هندسيا أو كلاسيكبا ٠‏ وبقدر ما تكون لطرز الققون 
الروماتتكية والديويسية وغيرها من الطرر غير الكلاسيكية قيمتها الخاصة» 
يمكن توجنه التكنواوجا نحو بلوعها ٠‏ 


وسوف يتطلب ايداع الفنون وأداؤها دواما أو فى بض الأحيان - 
مناهج تختلف: اختلافا يالقا عن مناهج العلوم : مناهيج أقل عقلاية وتخطيطا 
وأكثر خالا وانفعالاء ولن يحاول الاستخدام الذكى للعلم هنا احلال مناهجه 
العلمية حبث تمكون تلك امناهج أقل ملاءمة » ولكنه سيسأل عن كيف يمكن 
جمل الماهج المستخدمة فملا فى الفن أشد فعالة فى بلوغ الأهداف المرغوبة 
منها + 


وتختلف الآراء حول مدى ما يلزم ابتداع الفن من تفكير غير عقلائى 
أو لا عتلائي * ٠‏ أما قما تعلق بامكان وكفة اتتاج الاتحاهات الانقعاالة 
الناسية انتاجا مصطتما » فان هناك تاريخا طويلا من الجهود السابقة » بدأ 
من زن الى صبغة ( الأفيون والماريوانا '"» ) وان لم توجد الا القليل هن 
الممرفة المحققة علميا'» ولمل بحث تلك المسألة جدير بأن يكون أحد أهداف 
التكتولوجا الجمالة ٠ه‏ ويلاحظل أن الدوس مكصسل الذى يجمسم دان 
الاتتجاهات الصوقة والفنية والعلمة » قد كتب وأجرى التجارب حول الأثار 
السكولوجة لأنواع معينة من العقاقهي فى تنه الاأخلة البصرية ٠‏ ,فقد 
أعطث بعض العقائهر الى مستخدم الآن فى الطب النفسى الى أشستخاص 
سوه ياء » فأدت الى أثار تمائلالاصابة بالذهان ( قأدمطع9ز28 ) أى الاضطراب 
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العقلن ٠‏ ولمل هناك طريقة أفضل من زن أو العقاقير للوصول الى الحالات 
العقلية اللطلوبة والى التتائج الفنة المرغوبة ٠‏ 


والمذهب التاوى قد يبدو من حيث المبدأ أنه يعنى ترك الطببعة تجرى 
محراها > بدلا من محاولة ائما م الأشياه بطريقة صناعية > ولكن الواقع العملى 
أن البشرية ( وبخاصة ببلاد الغرب ) أصرت على البحث عن طرائق أفضل 
لاحراز ما نشاء » فى كل من الفن وغيره من المجالات ٠‏ فان كان ما نيغيه 

من الفن هو « اللمسة الشخصية ء » واذا كنا تفقدها عن طسريق اليكنة 
القتنة » فان على التكنولوجيا أن تحلل تلك القيمة بطريقة عجربية أكثر » 
وأن تسأل عن خير الطرق لتحقيقها فى مجتمع عصرى صنتاعى ٠‏ 


ومن المداخل اللمكئة الى التكنولوجيا فى الفنون » مو السؤال عن 
الشاكل التى تواجه الفنان فى هذا العصر » و كيف يمكن حلها > نظريا على 
الأقل ٠‏ * والفنانون على بينة من بعضها كما أن لديهم احساما قويا بما ينبغى 
فمله » على أن هذه ليست بالضرورة أبعد الشاكل مدى + ولا بد من لزيد 
من -- حول ما بريد ممختلف أنواع الفنانين انجازه فعلا » وما الذى 

ه مختلف قطاعات الجمهور من الأعمال الفنية » وما الذى يقف حجر 
له المنجزات + 

وبعض فشكلات الفئان وعى تلك التى يشعر بها عادة شعورا يالما 
من مشكلات لخارجة ل -. نمتصل بوضعه الاتصادى والاجتماعى والمهنى > 
وبالرعاية التى يلقاها أى المناصرة العامة والخاصة لممله > وبالاعانات التى 
يتلقاها لتعلمه وأسفاره والمواد اللازمة له > والفراغ المها لانتاجه عمله 
الخلاق غير اللحاجة الى بيع أعماله فورا فى السوق العادية » وتتصل هذه 
النكلات أيضا بحريته فى الخلق والابداع والتعبير عن نفسه حسبما يهو 
دون رقابة أو ارغام لا مبرر لهما من الدولة أو الكنسة أو ا 
ومن اللمشكلات التى تكرر تلك الخاصة بكيفية مسائدة الجمهور أو الجماعة 
للفنون دون اللجوء الى تنظيم صارم أو ضغط من شأنه أن يلزم الفنان بأن 
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يتطابق والذوق الرسمى » وهى . لا جرم مشاكل متعددة الجوائب » 
لا تتضمن فحسب مسائل جمالة وخلقية » بل تنطوى أيضا على مسائل 
اقتصادية وسساسية ونظامية ([08088ناهعة) وعلى الرغم من انتشار 
الخلاف حول النايات والوسائل » فان فىامكان العلاج الموضوعى التكنولوجى 
اكتشاف مدالات الانفاق الجوهرى لبلوغ الأهداف التى يقرها الجميع دون 
المساوىء التى ثير الخوق ٠‏ 

على أن للفنان بمد هذا مشكلات اتمتاز بأنها باطنية وذاتية وشخخصية 
إيدرجة أكبر » وهى مشاكل 'تتصل برغبانه وعملانه العقلية ٠‏ على أن هذه 
لا يمكن فصلها فصلا تاما عن مشكلات علافاته مع غيره من الأفراد ومع 
المجتمع ككل » ولكنها تسمل حاته الروحية ولا يمكن حلها حلا ناما بتغير 


٠ بثته‎ 


وبفض النظر: عن مسألة ما ينيغى له أن يحاول عمله ( وهى مسألة 
لا تستطيع التكنولوجنا البت فيها ) » تنبقى هناك مسائل معيئة تتملق بالواقم ٠‏ 
هما الذى يتفى الفنانون فمله أكثر من أى شىء أخر ؟ والى أى حد 
يهدفون فملا الى التأنير فى أى مشاهد > واقا كان أم مثالا ؟ وهل هناك 
نوع من التدريب العقلى يستطيع تقديم العون فى تحريك وتحرير وتر كيز 
جميم قوى الفرد الخلاتة والمغى بها نحو غاية واحدة ؟ وكيف يستطيع 
الفرد تتحثب الشعور الذائى القوى واسقاط نفسه * برمتها على العمل الذى 
يقوم به > أى الهدف الثالى ؟ 

لا شك أن مثل هذه الأسثلة تعد شيا جوهريا لأية تكنولوجيا للفن » 
.سواء أكانت الممالجة عقلامة أم عكس ذلك ٠‏ فالتكنولوجا انما تفكر بلفة 
الوسائل والغايات ٠‏ فاذا نحن لم نستطم أن نوضح الى حد ما الغاية التى 
نتشخص الها > فلن نستطيع مطالية التكتولوجيا بامدادنا بوسائل تنوصلنا 


[ه) الاسقاط فى علم النفس الحديث ؟ هو أن يفسر امرء المواقف والأحداث بأن 
سثشف غيها خبرائه ووجداثاته ( عن قامومى دريغر لمكم النقس ) 1 المدرجم 1 
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اليها ٠‏ والواقع أن التكنولوجا الكلاسيكية الحديئة » بما لها من عقيدة عن 
المناصر الفمالة التى تحفز المرء الى العمل > نصورت المشكلة بطر يقة. بالغة 
الضيق والصلابة على أساس وسائل محدةة للتعبير عن انفمالات معنة 
ولاثارتها ٠‏ فان فكرت تكنولوجا عصرية على أساس أهداف أكثر تنوعا > 
وجب أن تكون وسائلها بالتبسمة قابلة للتغير » على أنه ينبغى أن تكون هناك 
على الأقل علاقة مرنة 'نربط ببنهما ٠‏ وكثيرا ما تتوافر لفن زمانا نروة 
ضخمة من الوسائل » أى من الأدوات والطرائق والممرفة بالأساليب ‏ دون 
أن تكون لديه فكرة واضحة عما يستطيع أن يفمسله بها ٠‏ فمندئذ تصبح 
التجربة ممجردة من الهدف > فهى عتدئذ رمية فى الظلام ٠‏ وكثيرا ما يكون, 
النقد أيضا تائها فى غاهب الظلمات حول نجاح التجربة هل تم أم لم يتم» 
ومن ثم ليس هناك تراكم يذكر من الحكمة * 

فهل يستطيع أى نوع من أنواع التكنولوجا مساعدة المرء على الحصول 
على فكرات أصلة وهامة فى محبط الفئون أو غيرها من المجالات ؟ الجواب. 
بالنفى هو الراجح ٠‏ « فأن امتلاك أفكار جديدة » يكون فى الغالب شبحة 
للقدرة الفطرية والخيرة العامة فى الحياة » فهو أمر لا يمكن اخضاعه لأى, 
أسلوب سيكولوجى بسيط ٠‏ 


ومع أن لكل فرد أفكارا من نوع ما » فان قلة قيلة فقط هى التى. 
تمتلك أفكارا يمكن أن يمترف بها الخلف > ويعدها شع جديدا وهاما ٠‏ 
على أنه من الممكن القول بأن هناك طريقتين أو ريما ثلاث طرق لمالحة 
المشكلة ٠‏ وأولها وأبسطها أيضا » هو عدم القيام بأى ثىء سوى الانتظار 
على أمل الحصول على الهام من مصدر باطنى أو خارجى ٠‏ وهذه من حبث 
البدأ » عى طريقة تلو » أى طريقة اللاعمل أى الانساب مع التار وترك 
الطبيعة تمغى فى مجراها * وهى طريقة تعمل عملها على أأحسن وجه لدى 
بعض العافرة > فان عقولهم يناببع لا ينضب معينها من الفكرات العظيمة » 
تغلى ونفور بغير جهد واضح يبدو عليها ٠‏ على أن كثيرين آخرين حاولوا 
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ذلك » فأصابتهم خبية الأمل لقصور الوحى عن الهبوط عليهم ٠‏ ذلك أن 
«عروس» الالهام* متمئعة ولا بد من استرضائها اجتلابا لودها ٠‏ وتمخضت 
هذه الخاجة عن نوعين من التكنولوجا : هما العقلانية والروماتكة ٠‏ وصما 
وان كانتا من الناحبة النظرية متضادتين الا أنهما تكمل احداهما الأخرى من 
بعض النواحى ٠‏ وفى الامكان تنمية كل منهما من الناحة العلمية ٠‏ 


٠١‏ المداخل الرومانتيكية والعقلانية الحديئة للتكنولوجيا الفنية 


ان الرومائكية لا تعنى فى كثير من الأحوال بمستويات العقل 
الشعورية الظاهرية » بل 'بمسنتويات وأحلام اليقظة اللاشعورية وشبه 
الشعورية ٠‏ وهى تبحث عن اندفاع مفاجىء من الخلف» لايجد فهمه قاما 
من يحس به ٠‏ وهى زع فى مضمار الثقافة الاجتماعية والروايات الناريخية 
الأثورة والتقالد الى التتقيب فى سجلات وبقايا الرغات والانفعالات البدائية 
غير المهذبة > كما هو الشأن فى الخرافات والأساطير القديمة والخزعبلات 
الريفية وحكايات الأسرار الخفة والسحر ودئا الشياطين » فكل شىء فى 
الموسقى أو الكلمات أو الأشكال المرئية يستطيع ابتعاث هذا العالم القديم » 
عالم فجر التاريخ > الذى .تمثله الخال » يلقى كل ترحاب ٠‏ وغنى عن 
السان » أن شا كيرا من هذا النوع من المادة يمكن العثور عليه مثلما عثر 
عله كوايريدج فى كتب عجية تتحدث عن الممتقدات التقليدية القديمة 
والأسفار النائية > وجمعه' يعد جزءا.من « نجمع الماء فى الشوع » » ولا بد 
من القام به بطريقة يقظة مقترئة بالقهم ماما » ولكن كيف يستطيع المرء 
عندئذ أن يقوم بالخطوة الضرورية > آلا وهى الومضة الخلاقة التى تقمر 
المناصر الملتقاة من جميع خرة المرء الماضة فى داخل الصورة الدقتة 
الخصية الخاصة بعمل فنى: جديد ؟ وقد رأينا أن اجابة الفنان نافد الصبر 
هى محاولة استثارة خاله بوسيلة صناعية مساعدة كالعقاقيي المخدرة أو الزهد 





(#) عى احدى ألربات انتم 0 (5عفلا21) | اللوائى يرعين النثاء والشهر 
والعلوم والغنون ( فى الميثولوجيا اليوثانية ١‏ | ( المترجم ) 
9 
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أو الصلاة أو منهج زن أو اليوجا ٠‏ فهل تؤدى مثل هذه الطرق الى تبيجة 
مثمرة ؟ واضح انها تفمل ذلك الى حد محدود »> ولكن فى حالات معنة. 
فقط » حمث بيكون لدى الفنان بالفمل حاة خالة خصية > وويكون ذلك الى 
أجل محدود فقط وبثمن باحظ فى الصحة والتوافق الاجتماعى > على أن. 
الروماتشكيين لا يحاولون بحث المسألة بطريقة 'سقية منظمة » وهنا أيضا 
يكون مرد ذلك معارضتهم للملوم وللعقلائية فى الفنون ٠‏ 


وريما كان لبعض الأمراض والحالات الائولوجبة أيضًا القدرة » كما 
اعتقد توماس مان » على اثارة الخال الخلاق ٠‏ ولا شك أن أمراض الصرع 
والدرن وجميع أنواع العصاب والذهان الكثيرة المدد تجيز نا أن ندرسها 
من زاورية النظرة هذه » لئرى هل تعود على المريض بمثل "نلك الآثار» واذا 
كان الحال كدذلك > فهل يمكن .فصل العوامل النافمة فى تلك الأمراض عن, 
المناصر البائولوجية ( المرضية ) والضارة ؟ ظ 


وقد يناعت جميع مداولات الفئانين الفريبين لتنمسة الكتابة والتصوير. 
الأوتومائكيين بما يثبه الاخفاق حتى الآن > اذ لم يكن لها قيمة واضحة 
تذكر ٠‏ وكذلك شأن المحاولات التى بذلت فى سيل استغلال الرء. 
للاشمور التماسا لمادة ثمينة من الأحلام ٠‏ والغالب أن تربط مثل تلك. 
المحاولات فى الثقافة الغربية بنزعة ذائة أنائية بالفة الشعور بالذات » هى. 
رغية فى تصير الفرد عن شخصبته وائيات أصالته ٠‏ على أن محض اقفراغ 
الاحساسات والأوهام الباطنية ليس من الضرورى أن .يكون شيا عظيم القيمة 
لدى الغيِر » فان مثل نلك الطرائق تفتقر الى الاحساس بالهداية المذارقة. 
للطبيمة » تلك الهداية التى ألهمت المتصوفة الدينين من شرقين ومسبحيين. 
بشعور بالأهمة التسامة للفن ٠‏ والمنصوف اماد للعقلااية ( كالقديس. 
بولس مثلا ) حين يثور على المنطق لا يقتصر فقط على ابراز ذاتبته الصفيرة» 
وائما هو يتحالف مع ثىء يحس أنه أعظم كثيرا من ذانه » وتحوم الشكوك 
حول مقدار التكنولوجبا الشرقة أو الوسسطة الذى يمكن استخدامه. 
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استخداما مجزيا على يد عالم النارريخ الطسعى الغربى > بفص النظر عن 
العقئدة الديئة التى كانت مرتبطة بها أصلا * 

وفى الوقت الحاضر » ليس للمدخل العقلانى » وهو يطمح نحو بلوغ 
الوضع العلمى > أية وسائل مساعدة ولا مناهج محددة. يقدمها للفنان فى أثناء 
هذا الدور الحاسم لعمله ٠‏ ولم يستعمل الا فى القيل ال'در فى السئوات 
الأخيرة » وان انها لبعض العلوم التلازمة كالطب والط العقلى والتحذل. 
اللفسى وعلم الأفربازين حشد قدر عظيم منالعرفة الوايقه ته الصلةبالموضوع٠‏ 
والذى استطاعت الملوم فعله هو مواصلة الأبحاث الاختارية العمائة 
اإاواك ان( والتتجر ية لمأسعتص أعع معط 2 علم النفس الحمالى مع 
الاشارة بوجه خاص الى الخال الخلاق وطسرائق الفن * وحتى لو أن 
الفناين أنفسهم لا يريدون فى الوقت الحاضر هذا التوع م الأبحاث أو 
لا شرعون فى السل به » فان المجسال مفتوح أمام علم الجمال البحت 
والتطيق لمواصلة العمل فيه من أجل العرقة ومن أجل الفائدة المحتملة 
مستقلا ‏ ويحق للفنان أن يسأل عما اذا كانت ت هناك وسائل أفضل هن 
المستخدمة من قل لاثارة الخال فى الطرق اللرعغوبة » وعما اذا كان فى 
الامكان استخدام عناصر معئة فى التكنولوجات القديمة تكون أكثر نفما 
0 الضارة ال 

تقتصر التكنولوجا العقلانية على دراسة متاهج الفنسانين 

0 والسؤال عن الطريقة التى يمكن بها تهذيبها وتحسينها ٠‏ بل 
انها ستدرس أنماط العملية الخلاقة المدركة والمخططة على نحو أكثر 
وضوحا » كما جرى استخدامها فى الماضى وكما يجرى فى الحاضر > 
وسوف تال عن أكضة ساعدة هذه أيضا أو تحسسنها بوصفها رسائل. 
مفطى الى غايات ٠‏ 

وائمة طراز مشترك للمملة الفنية يستحق البحث وهو يشبه التأمل 
اي ا 0 
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التى تواجه المرء على أساس الأعداف العامة والماجات والموارد والأحوال 
العامة ( مثل ها .يحدث فى تخطيط نصب تذكارى أو مسرح أو دار أوبرا 
تنسم لعدد فليل من الممثلين ) » وعندئذ يمضى المرء فى سبل استعراض عدد 
من الحلول الممكنة واتتخاب قلة منها تبشر بنجاحها » وهذا يتضمن فى 
الءادة تذكر الأعمال الفنية السابقة التى صنعت لحل مشكلة من هذا القسل 
تقريها وتقويمها ٠‏ وفى الامكان انتقاء المناصر من بين هذه واعادة تنظيمها 
مضافا الها عناصر أحدث »> بقصد انكوين فكرة أصلة عن العمل المقصود » 
ثم مختبر نلك الفكرة عملا فى البثة وتنقح أولا بأول أثناء مضينا فىالعمل» 
ولا يخفى أن كثيرا من الأعمال الفنية تصئم بهذه الطريقة ٠‏ وهى تتطلب 
تخطبطا بالغا وكدحا عائلا بحيث لا تناسب الروماشكى المتطرف ٠‏ ببد أن 
طريةتى المعالمة يمكن الجمع بنهما الى حد ما أو استخدامهما فى أوقات 
مختلفة ٠‏ والنهج المقلانى يمكن تطويره الى منهج تربوى فضلا عن آخر 
للانتاج الفنى ٠‏ وفى الامكان منح الفئان المساعدة المادية على هذا الأساس 
بتسير اطلاعه الماشر على الأعمال الفئة بكل ومائلها وأنساطها وطرزها » 
بالاضافة الى ما عقد حولها من تعلقات ٠‏ على أنه لا يمكن بطبعة الخال أن 
يكون هناك بهذا المنهج أو ذاك أى ضمان بأن النتائج التى سيتوصل اليها 
ستكون أصلة أو هامة ٠‏ فان ذلك شئء يتوقف أيضا على عوامل متغايرة 
لييست فى متتناول التكنولوجا فى الوفت الحاضر ٠‏ 
15 - مختلف آنواع الفئانين والعمليات الخلاقة 

ترى الى أى حد يمكن أن يكون هذا النوع من العون التقنى مقبولا 
لدى الفئان > هنا أيضا يتوقف الأمر كله على نوع الفئان وطرازه + فان 
الفنانين أشد تنوعا مما يعتقده الئاس عادة » وان بعضهم قد برحب به أكثر 
من غيره > وقد بولغ فى سيط الناقشة السابقة يمفاهيم تعوزها الأصالة : 
فمن المفاهم التى لا نزال شائمة مفاهيم « الفنان » و « العملة الخلافة » 
كنقيض «٠‏ لرجل العلم » وامناهج العلمية » وهناك صورة شمية عن الفنان 
أنه ذلك الروماتكى الشاحب الحالم المنعزل فى غرفته الملوية الحقيرة 
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اللكب على عمله فى ضوء شمعة على جناحى الهام خفى عبط عليه ٠‏ فأما 
العالم فتصوره الناس أنه رجل واقمى يبرتدى سترة بسضاء > يمالج مفاتيج 
الأجهزة وأنابب الاخشار فى الممل أو مضغط على أزدار عقل الكتروئى 
ضخم ٠‏ وهناك بطبعة الال » أنواع مختلفة كثيرة من الملماه ومن, 
الأشخاص الذين سستخدمون المستتحدثات العلمية » ومنهم كملماء الطبيه 
النفبى والمعلمين مثلا ‏ من يعالجون النفس البشرية وظاهراتها الدقيقة 
الخفية والمقدة التركيب بدرجة لا حد لها » وهم لا يمملون كلية بالنطق 
أو الصبغ الرياضة ٠‏ ولهم ومض'ت من الالهام ولسوا محردين نماما من 
الماطفة ٠‏ والسقرية الفردية لها شأن كبير فى العملوم وفى الفنون على 
السواء > وان كان العلماء فى جملتهم أكثر عاونا ٠‏ 

وهناك أيضا أنواع كثيرة من الفنانين » ومن الممليات الخلاقة ٠‏ اذ 
لايخفى أن الحقل الكلى للفنون يحتوى غلى عدد ضخم من الحرف اذا 
بحن لم نقصره على المصورين والثالين والشعراء والملحنين > بل أضفنا اليهم 
غير هم ممن يسهمون فى انتاج الفن ٠‏ وعندئد شغى أن يشمل أرباب الحرف 
ومهرة الصناع الذين يتولون تنفيذ تصميمات الفير كما يشمل القائمين 
بالأداء » ومن همؤلاء الممثلون وعازفو البانو ورؤساء الأو ركسترات 
ومنتجو الأفلام ومديروها > والناشرون والحررون وتجار منتجات الفنون 
والهندسون والصورون فى الاذاعة والتلفزيون والأفلام ٠‏ نأما أى هؤلاء 
يعد من «الفنانين» والى أى مدى > فأمر ترك الرد عليه لعلم دلالات الألفاظ 
وتطورها ٠‏ على أن من الواضح أن المهن والنامج المستخدمة وفى الحقل, 
الكلى لاتاج الفنون وأدائها وتنفيذها وتوزيعها شديدة التنوع والاختلاف» 
والمفروض أن المؤْلقين والملحنين والصورين والثالين ومهندسى العسارة 
والمصممين » هم من أعظمهم خلقا وابداعا » وان لم يتسموا جميعا بالأصالة. 
الحقة » وفى كثير من الأحوال يهم الناس الذين يعملون فى فروع الفن 
الأخرى بأفكار أصيلة > وبعض الفئانين الابداعيين يشتغلون بمغردهم في 
استد بو أو مكتب »> وبعضهم يسهم بانتاجه من القصص أو الصور أو 


1١1 
) فى الفتون ج1 | الهبنذ العامة لقعسور الثقافة‎ وولطتلا٠7ع‎ 


التصسمات بضة اتاج أوسع وتوزيع أدوج 6 وبعضهم يملون مباشر ة فى 
هئات كبيرة وتاج لفحي رع حرس كران امور 
كنانين 0 

هذا وتختلفبف الشخخصيات والسمدات العقدة اختلافا جسسما من ة فن الى 
آخر » ويمكن القول بصفة عامة بأنْ العاملين فى الفئون الافمة مثل العمارة 
والأناث والخزف والمنسوجات » ,يميلون الى الأيد التكنولوجا العلمية أكثر 
ممن يعملون فى حقل الفنون الجمالية المحضة ٠‏ فأما من يمملون فى الفئون 
الجماعية والتماونية كالسيثما والتليفزيون فيجنحون الى نلك التاحية أكثر 
من الفثانين المنفردين + وحتى لو أنهم لم يفهموا تفاصل العلوم التطبيقية » 
فانهم يدركون كم يمكن أن تكون نافعة » ويتعلمون كيف بيتعامنون مع 
فنين اخصائين بالدقائق التقنه > فهناك فعلا فى هذه الحقول »> رابطة وشقة 
الى حد ما بين الفن والملم ٠‏ والواقم أن الفن تحول علا بصفة جزئية 
بفضل اللؤئرات العلمية ٠‏ 

ولس لهذا أدنى علاقة بأسلوب الأعمال المنتحة أو طريقة تصيرهاه 
“فأنت تملم أن استديو الانتاج السيئمائى على استعداد لاتاج فيلم روماتتيكى 
فى صورة فيلم. كلاسيكى حديث » ولمل ذلك راجع بصفة خاصة الى اقيال 
الجمهور على هذا النوع من الفيلم ٠‏ أجل يستطيع مهندس مممارى من 
أهل الدن أن يصمم كوخا له سقف من القشس حوله حديقة فائئة 'تتمثى 
مم أروع التقاليد الروماتكية » على أن من يتصدى لتصميم مبانى المدن 
فى أيامنا هذه .فى أن يكون على علم الى بحد ما بمسختلف التكنولوجيات» 
مثل استخدام الصلب ووسائل التدفثة والاضاءة » أو أن يعمل مم متخصصين 
ممن يعلمون هذه الأمور + ولا بد للنواحى المرية لممله من التكامل 
الوثيق مع النواحى التركسة والوظفة ٠‏ فهو مضع مانا بالوظائف > ثم 
كيف النصيه وققا + وم جمة أخرى» فى ومع الث أ الام لعز 
والذى لا يكب الا على التعير الانفمالى > الانطلاق. بسهولة أكثر فى 
أو التصوير أو اللوسقى الحادة ٠‏ 
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وحتى فى هذا المجال ليس النمط الروماشكى من الفنان عاما شالعاء. 
وقد أسلفنا الك أن بعض المعزلين من المصورين مثل سورات ‏ 86لاة5 
يستخدمون المعارف العلمية بكل حرص وعناية » ويخططون أعمالهم بالغ, 
الدقة ٠‏ وفى المجتمع العصرى النفتح الذى يعيش فيه الأفراد أحرارا نسيا 
فى متابعة ميولهم » يحتمل أن يجتذب كل فن رئيسى طرزا منوعة من. 
الشخصات » منها ما هو قادر على التخطيط والتحلل > ومنها ما هو على, 
عكس ذلك ٠‏ وهذا شىء حقيقى مهما يكن الطراز الغالب والايديولوجية 
السائدة ٠‏ وكما أوضح فوسيون » فان الفنانين الدين لديهم ضرب معين 
من الميل الفطرى يحسون بنوع من صلة القربى بغيرهم من الفائين من, 
نفس الطراز عبر العصور » علاوة على الاختلافات فى الثقافة والأسلوب ٠‏ 
على أن الطراز السائد لا بد أن يختلف بين عصر وعصر وبين مكان ومكان. 
تمما لتقلبات نمط الثقافة ٠‏ وقد يكون ادخال قثرة كلاسبكية أو روماتيكية 
راجما ‏ بدرجة كيرة .ب الى عدد قلل من المنشقين .> السابتين ازمانهم ». 
ولكن حين تمسيطر هذه الفترة على المشهد يزداد كل يوم أفراد القراز 
الغالب الذين محتدبهم الفنون التى يلقى فها ذلك الطراز الاعحاب. 
والثواب » كما يزداد عدد الأفراد الشبان الحائرين الطمين الذين يحثون 
على اعتلاء الموجة الصاعدة حتى ذرونهاءولو نظرت الى الحتمعات الماركسية . 
فى الوقت الحاضر » لوجدت الءالم الروماتكى النعزل لا يلقى "سما .٠‏ 
ولكن هذا الطراز فى الجتممات اللببرألية الماضرة يكون أكثر نشاطا وأوفر 

احتراما * ومن العسير علدنا أن ندرك أن الفنانين لم يكسرهوا الملم على 
' الدوام » وأن لبوناردو وان كان عبقريا سبق زمانه لم يكن الفنان الوحيد 
الذى رأى الطسمة أيضًا بعين علمية > أو أحب تخطيط عمله بمساعدة 
الهندسة والتناسب والتشريح والتنظور البصرى٠‏ وديما رعُب فنانون آخرون 
أن يحذوا حذوه فى المستقل ٠‏ 

والحق ان الفن حين يتحنب التطرف فى مماداة العقلاية فى غنى عن 
أن يتطرف الى النقيض أى التفكير الموضوعى المنطقى الهادىء أو الأزرار ٠‏ 
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التحكمة الآلة أو الانقاد السلس للقواعد + وهناك عدد لا يحصى من 
الطرز المتوسطة من العملية الفنية فى الانتاج الخلاق والأداء والتذوق ٠‏ 
وكلها تستخدم فملا الى حد ما » وقد يزداد استخدامها فى المستقبل + ولكل 
فمته وحدوده ٠‏ 

وهئاك اتجاه وسط شائع اليوم فى ادراك الفن وتذوفه > بما فى ذلك 
طرائق تعليمه لمختلف مستويات العمر ٠‏ والدراسات التى تجرى فى تاريخ 
الفن ونظريانه » دراسات بالغة الأهمة فى ناحتها الفكرية والتحذلية ٠‏ أما 
تعليم تذوق الفن للأطفال بمدارس الغرب فهو أقل من حيث التجر بد 
والنظريات » ولكنه يتضمن شيثا من مناقئشة الأساليب والقيم ٠‏ براعى فيها 
تحنب القواعد المطلقة » ولكنها تشمل البحث عن الممادىء التى ستظلل 
صححة بالنسية لأسالب معينة وفترات معينة كذلك ٠‏ 

على أن المفهوم الشائم عن العملية الخلاقة فى إلفن » لا يشمل سوى 
جزء صغير مما يفكر قبه الفنان فعلا وينفذه + فان أشدهم ضراوة فى نزعته 
الروماشكة ليس مقيما على حال واحدة من حدة الانفعال آناء ليله ونهارمء 
اذ لا تغمره على الدوام الهامات ولا اندقاعات مفاجثة 'مجترفه اجترافا ٠‏ بل 
انه حتى من يغالون فى هذا المسل يقنعون عادة بالاستحمام والتفكير بصورة 
عادية فما بين كل نوبة وأخرى من توبات الخلق والابداع ٠‏ 


وعلى الجملة لضمن عملية الخلق فى الفنون كثيرا مما يحدث قبل 
ابدلاع «ه ومضة الالهام » وبعدها ٠‏ فهى “تضمن التراكم السابق الطويل 
للمواد المنتقاة ‏ كالمناظر والأصوات والفكرات والأحاسس ‏ وللخرة فى 
ترجمة هذه الى لفة وسط معين ٠‏ ولا يسخفى أن كثيرا من الفنانين الأخار 
لا نمر بهم البتة أية ومضة من الالهام المفاجىء فهم يسملون بثبات وتدريجا 
نحو هدف متوقع ٠‏ وتستقر التفاصيل فى مواقعها رويدا رويدا » ولبس 
على حين بغتة ٠‏ ومهما يكن من شىء.» فبعد اندلاع الومضة ‏ ان كان هناك 
ومضة - يكون هذك على الدوام دور اتقان واحكام ثم دور آخر نهائثى من 


1١ 


الاصلاح والتهذيب والصقل ٠‏ وتنزرع المراحل الأولى والأخيرة سْ العملية 
الى أن تكون أقل انفعالا واتدفاعا بدرجة ة كبيرة » وأكر عقلامة وأحفل 
بالخطط من المرحلة الوسطى * 


ويس من الضرورى أن يكون التخطيط والتعقل فى صورة لفظية » 
ولا تزال معلوماتنا ضشيلة عن طرائق ق التفكير غير اللفظة التى يسوقها مصور 
أو موسقى ٠ ٠‏ ولكن مما لا شك فه أن كثيرا من الفنانين يكونون تصورات 
خالة مؤئة عن عمل ينوون تنضذه > تصورات تكون فى البداية بشسكل 
. غامش تمهدى أو متقطع » » ثم اتصبح واضحة محددة أكثر فأكثر » وهذه 
الصورة التمهدية ‏ بصرية كانت أم سمعية قد تكون بمثنابة همدف 
تجر يبى مؤقت يتم انحازه بالوسائل التقنية المدختار رة » على أن تكون هذه تابلة 
للتغيير والتمديل على طول الطريق * بيد أن المصور الأكثر اندفاء! » يهجم 
على القماشة ويشرع فى التصوير أوتومانا » بغير تصور 00 
ذلك > فان الضربات العرضية الأولى قد توحى اليه شكلا خيايا يوجه 
المنلية من الآن سام » قف ارتعيل تالص سحض > قد يسبدن عازف 
البانو الى معزفه ويدع أنامله تجول بغير هدف على الأصابع ولكنه فى عمله 
ا ج00 
فى سيله » قد توحى اليه النفمات المارضة ظاهريا فكرة أو (مة) موسيقية 
يتولى تشستها حتى تصبح نمطا مألوفا كالسونانا مثلا ٠‏ 


وعندى أن الفكرة التمهيدية لعمل مزمع ب ان وجد ‏ انيه الى.. 
حد ما وضع فرض فى أثتاء عملية البحث الملمى » من حيث انها تشكل حلا 
تجر يا مقترحا اشكلة الفنان الحاضرة المتصلة بالانشاء أو التعبير ٠‏ وبيئما 
هو يختبرها اختبارا دفقا بوسيلة تقنية ومواد ممينة بالنسبة الى مستلزمات 
أخرى كالوظيفة المرادة أو الكان أو المشاهدين > فأنه قد ستصوب تعديل 
الفكرة الأصلة أو احلال أخرى محلها > فانه يعبر الفكرة اجحة أن أدت 
الى تاج نهاثى يرضه » ويمكن عمل هذا كله بأقل قدر من التعبير اللفظى* 


ااا 


وبالنسة للفنان الأدبى > فان الشكل الموفت للنتاج أو «بذرته» يشمل بطسعة 
الحال مجموعة مهمة من كلمات ذات ممئى ٠‏ ويختلف الفنانون من حبث 
مدى تحليلهم عملهم الى مسائل معينة وحلول بديلة » ومن حيث الأعداف 
الحددة والوسائل المؤدية الها فالدذرين يحللون كل ثقطة فى الميل > قد 
يعرضون مسألة صنيرة فى حد ذانها : هى كيف يمكن تكيفها فى انسجام 
الشكل الكلى المعقد وفى الآثر السكولوجى الذى بتصوره المرء + 


٠‏ - قواعد الفن هن وجهة نظر التكنوئوجيا الواقعية الطبيعية 

ان ما يسمى بقواعد الفن قد يمكون أيضًا لفنظية أو غير لفظيِة ٠‏ 
ويختلف الفنانون فيما ببنهم اختلافا بلغا فى موقفهم منها » بين نقيضين 
متطر فين هنما الطاعة المنقادة والسخرية المطلقة » وعندما تكون احدى فترات 
العقلائئة القاطمة فى أوج ارتفاعهاء فقد تتؤخذ قاعدة لفظة كوحدات الدراما 
الثلاث عل أنها قانون وشرعة واجة التنفذ تدانى فى قوتها القانون الأخلاقى 
الالهى أو شرائع احدى الدول + ولكن كان هناك فى ذروة عهد العقلائية 
الكلاسكية الحديثة بأوروبا » شىء من الاعتراف بحق الفنان فى الاتحراف 
عن القواعد الجمالية > كما بدا شىء من الخلاف حول ماهتها الصحصيحة 
وسلطائها ٠‏ ومن ثم فانها لم 'ننفذ تنفيذا صارما كاملا م وكان ذلك راجما 
الى أن الكتاب المقدس لا يكاد يذكر شما عن الفن الحسن ولا الردى١٠‏ > 
وَذلك بامستناء قند يده بصادة الأوثان ومنافاة الفضائل +٠‏ ومهما يكن من شي »٠‏ 
قان نلك القواعد لم تنسحب أبدا على جميع الأعمال الفنة » وانيا حددت 
سمات تحر يدية معئة حسب »> وت ركت أمام الفنان براحا عظيما يستطيع أن 
: يعمل فبه قدرته على الانتار والتحديد ٠‏ وهناك أشاء كثيرة انظلهن الممارسة 
العملة أنها أثد افناعا وعى : 


(أ) أذواق عاة الفن الرسمبين وطلباتهم ٠‏ 
(ب ) بعض أعمال معيئة من الفن القديم اتخذت تماذج للكمال ٠‏ 


لفن 


وبمض هذه النماذج لفظلى أحيانا وغير لنظى فى أحبان أحترى ‏ 
ذلك أن مراعاة ما يشتريه راعى الفن وما يرفضه يمكن أن يشكل قاعدة 
.عامتة للفنان التواق > فان صورة تخلها الذاكرة اتمثال هرمس الذى 
ته براكستلس قد تكون قاعدة مرئية وممارا للمثال ٠‏ وعندى أن كل 
فنائى هذا المصر يرون أن الصور التذكارية اللركبة التخلفة لديهم عن 
قديم الأعمال والأساليب والتى يمجبون بها يحكم العادة يمكن أن تقسوم 
لديهم بدور الرشد التجريبى »> الذى يشجم هذا ويشبط ذاك » تاركا لهم 
الحرية فى أن ينبذوها تماما ان هم شاموا ذلك ٠‏ 


وعلى أساس الرأى العالمى الواقمى الطبيمى » فان قواعد الفن لايمكن 
أبدا أن تكون مطلقة ٠.‏ ذلك أن سلطانها لس مستمدا عن مصدر واقم 
وراء الخرة الشرية » وائما هو مستمد من أذواق الناس وتفضيلاتهم » 
التى غير على نحو مطرد » كما ترتيط بأفراد وثقافات وحالات مزاجية 
ومواقف معيئة ٠‏ وبقدر ما تظهر هذه الأشباء من ألوان التكرار والثبات 
وبقدر ما ترضها طرز أو سمات معيئة فى ألفن » هناك احتمسال وجود 
قواعد مؤفتة » تمائل قواعد التغذية والطب ٠‏ فان كان الشخص الذى 
يخاطه العمل الفنى من نوع ممين » واذا كنا نريد أن قير فيه نوعا معنا 
من الاستحابة > فان هذه أو تلك من الوسائل الفئية يرجح نحاحها نحت 
تلك اللروف + ونظرا لما تحن عليه فى الزمن الماضر من جهل > لم 
بعد فى الامكان الاعتماد ماما على "ملك الأحكام العامة > على أن مقلم 
الفنائين يرون أنها جديرة بالاستخدام باعتبارها على الأقل نقطة بداية » 
وعن طريق التجارب المقترئة بالتحكم والضبط »> يمكن تطويرها فى اتعجاء 
اللكنولوجا العلمية ٠‏ 


على أنه حتى. دون الاشارة الى نوع معين من المشاهد > فان وضع 
كواعد عامة مؤقتة أمر ممكن »> اذ من المعلوم أن كثيرا من قواعه الفن 


تفنا 


الجريجورية أو الصورة الحدارية اليزئطية ٠‏ وهى شبيهة بقواعد لسة 
من الألماب كالتنس أو كرة القدم ٠‏ فما من شىء يلزم أحدا بأن يلمب 
تلك اللعبة مطلقا » ولكن اذا لبها أحد الناس فملا » فان من'الممتم عادة أن 
يلمها وفق القواعد المقررة ٠‏ فان لكل انسان مطلق الحرية فى اختراع 
لة جديدة أو تغير قواعد لعبة قديمة ٠‏ فلربما بررت النتيحة ذلك » ولكن 
الأئر لا بد أن يختلف ٠‏ وقد يحدث أحانا أن قنانا مهما بلغ من أصالته 
يريد أن ينقل انطباع طراز معين مثل مكان المسهد وزمائه لنظسر فى 
كتدرائية بزنطية ٠‏ فان كان المرء يريد ذلك الانطباع فهناك أشاء معينة 
لا بد له من فعلها أنناء الرسم أو التلوين أو الصاغة للنماذج أو المنطور أو 
الخلفات أو نصيرات الوجوه الى غير ذلك ٠‏ هذا وان كيرا من الفنسانين 
الأصلاء أمئال جويس وبكاسو وسترافنسكى ليعرفون كيف ينتجون فى 
أسالب تاريخة مختلفة » وكثيرا ما يفملون ذلك الى حد معين ٠‏ فهم 
يحبون أن يقيموا جوا أسلوبا معنا مثل جو رافاييل وموزار > ثم ينحرفون 
عنه بطرق بارعة » مدخلين خرافة جديدة على التكهة دون انسادها أو 
تدميرها + ومن ثم فان التكنولوجيا اللجمالية يمكن أن تتطور الى ما لانهاية 
على هذه الأسس لبان أساسسات الأساليب المختلفة دون أن يمرض على 
الفتان ما يشغى فعله بها بالضبط »> فان مثل هذه المعرفة > عضافا الها الخبرة 
الادراكة > قد تكون ذات نفع للفنان والمتذوق على حد سواء ٠‏ وقد يحدث 
أحانا أن عملا فنا يبدو مزعجا ازعاجا مبهما للمتذوق ؟ لأنه لا يفهمه من 
الناحة الأسلوبة + وقد ساعد المرء على أن يدرك العمل الفنى ويتكيف 
معه من الناحة الحمالية أن يحدد موضعه بالنسبة للأساللب الماضية : كيف 
يتسق معها وكيف ينحرفي عنها + 

ويمكن أن يكون أسالب الفن القديمة وساذجه حافزا قويا يشر 
الخال ويحركه ٠‏ فان الفئان اذا ما حاول أن يكون أصلا وخلاقا من 
الداخل فقط > كثيرا ها يكتشف أنه قد أفحم ولا ريجد شيا يقوله » وعندئذ 
يكون عقله وقراشته صفحة بضاء ٠‏ وسوف يدفعه الى سلسلة متصلة 


يمن 


الحلقات من الخال ثىء فى الطسعة أو فى الفن : ولمل ذلك يكون مشلا 
فى كبفية تحسين ذلك الشكل القائم ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الأسلوب التقنى 
نفسه فعال فى الاكتشاف العلمى والاختراع والنظرية ٠‏ فهنا يتدىء المفكر 
الأصل عادة بالطئلة الحاضرة التى عليها الا مور فى حقل من الحقول أو 
مسألة مستمرة » هى النقطة التى توقف عندها التقدم السابق ٠‏ فهو يبرى 
الآلة أو يقرأ الكتاب الذى أصدره مفكر آخر ويكتشف نهل النقص + 
والتفاصيل العاجزة عن إحداث الأثر » أو الشكوك فى قدرتها على ذلك > 
وخطوط التفكير التى لم نبل مداها والتى فى الامكان دقمها مسافة أبعد ٠‏ 
أجل ان الانسان فى الملوم مقيد بالحقائق » ثم هو فى الاختراع مقيد 
بالمقائق والرغمات البسرية ٠‏ على أن الفنان ‏ وان كانت الضغوط الثقافة 
فى حقل الفن ربما سائدت خطا من خطوط الخبال على آخر ‏ هو أكثر 
حرية فى اطلاق العنان خياله حسبما ,يهوى * 

ولا يخفى أن بعض الأخبلة التى تغذى الخال الخلاق هى من النوع 
التلقائى تسيا » الذى يدفع الى الحركة من الاطن وبطريقة لا شعورية 
الى حد كبير + وائمة أخلة أخرى يمكن استثارنها جملة واحدة وبغير 
تيز »> باستتخدام العقاقير أو الوسائل. الصناعية مثلا ‏ هذا الى أخيلة 
أخرى دا سود بشامدة غدل لتن أو أضال قن موجودة أو يديد 
أو حادث أو موقف واقعى فى العالم الخارجى ٠‏ وهنا تختلف الطرريقة 
المميزة المخاصة بالفنان فى الادراك والتفكير عن طرريقة غيره ممن يهدفون 
إلى احداث شىء من التفير الفعال فى موضوع البحث الذى ثم ادراكه ٠‏ 
وربما أمكن اضافة أو تأكيد أنساء معيئة » وربما جاز الفاء أشاء أخرى 
أو التقيل من ثأنها » ويعاد تنظيم الوحدة الكاملة وربما تترجم الى 
« ومسلة » فنة مختلفة » وقد تكون عملية من هذا القسل شعورية واسعة 
المملة فى التخطيط أو تكون على عكس ذلك ٠‏ وقد تكون أوتومايكية 
وأشيه بالأحلام الى حد كبير > لا يوجهها الا دوافم وذكريات لا شعورية 
أو نصفف شعورية > تمتزج بالادراك الحاضر وتتنى شكلا جديدا من 


ويا؟ 


جميع خذه 5000 أن مثل هذا السل الفنى الثنبيه بالأحلام 
يصح أن يستمر بمد توقف الحافز الخارجى تماما + كما أنه قد يتواصل. 
بصورة متقطمة أمد أيام أو سنوات » متخذا حينا شكل حلم اللقظة الذى . 
لا هدق له » وموجها حينا آخر فى صورة شكل فنى محدد ٠‏ 

ويتمثل المدخل التكنولوجى لهذه الظاهرات فى التربة الفنية الحديئة» 
فهى ليست مداولة لاحلال منهج منطقى أو آخر مختلف اختلافا أساسيا » 
وانما هى محاولة للتساؤل كيف يمكن جعل عمليات الفن العملية (العقلاني. 
منها واللاعقلائى ) أشد قوة وأبلغ فى قدرتها الأصيلة على الخلق وأكثر 
نجاحا فى بلوغ أهدافها الخاصة التى جرى اختارها بحرية ثامة * 


وقد يبدو فثل هذا النوع من ممالجة الفن والترية نقيضا يتمارض. 
والملوم والتكنولوجا عند من يفكرون فهما على أساس الملوم الديقة 
القديمة ٠‏ على أن « الترابط الحر » > قد صار بالفمل أسلويا سيكولوجيا 
مقررا ومسولا به فى حقلى علم النفس والطب النفسى ٠‏ فالترابط الحر 
معمول به فى هذين الملمين بطرائق مغينة ابتغاء لغايات معيئة مختلف جزئيا 
ولس كنذا عن غايات الفن ٠‏ وقد أتاح لنا التحليل النضى شيمًا من البصيرة 
النافذة فى أعماق الأخلة عند كل من الفنانين والأسوياء من الناس فضلا 
عن العصابين ٠‏ فأى فهم لطبعتها وأسابها وآثارها يمكن استخدامه فى 
التكتولوجا الفئية بصورة يكنا هن الاتفساع بالظاهرات العشة لصالح 
الغايات المرغوية ٠‏ : 

ولما كان هناك ضرب من ألفن يخفى الفن ويواريه م فان هناك 
كذلك نوعا من الضبط والتحكم يقد الضبط ,والتحكم ٠‏ والترابط الحر 
فى التربة الفئة هو النوع الذى يرثن الأموو بصورة سهل وشير أفصى 
التخل الحر الخلاق ٠‏ وغنى عن السان أن كل ثقافة تسمه على امتداد 
الخطوط التى تراها أثنمن ما يمكن » على أن هذه الخطوط قد تكون من 
السعة والمرونة بحيث شح قام فدر كير من الاتحاء الذائى الفردى ٠‏ 


أشن 


وعلى أساس هذه الخطوط ربما جاز لنا أن توقع فى فن الستقبل 
تقاربا متزايدا بين الاتحاهين العقلانى والروماشكى المصادى للمقلانتى ٠‏ 
وربما تضمن هذا شيئًا من بسط التكنولوجيا العلمية فى مجال الفنون 
بحث يتغلب على المعارضات الراهنة » جزئًا لا كللة » وسيذل جهد قوى 
للاحتفاظ بقيم المذهب الروماتتكى > حيثما اشتدت اللاجة الى نلك القيم* 
. ويلاحظ أن التكنولوججات العملية اللشابهة للعلوم التطسقية الحالية 
والمختلفة عنها هدفا ومنهاجا ستزداد تطورا فى حقل الفنون +٠‏ فهى ستولى 
تجميع الخبرة عن أمثل الطرق وأقواها فمالية للوصول فى الفنون 
وبواسطة الفنون الى الغايات المرغوبة مهما مكن ٠‏ وستكؤون هناك كما هو 
الشأن فى الوقت الحاضر > تكتولوججبات معينة لكل فن على أساس وسائله 
الفلية وتقشانه وإهدافه ووظائفه > فضلا عن تكنولوجا أشد تعمسما تخدم 
الفن كوحدة كاملة ٠‏ فأما الفتون نفسها » فستظل فيها مجنوعة ضاخمة 
متوعة من التقنات والسملات المقلية : 'منها ما يوغل باختاره متممقًا فى 
انحاه التكتولوجا أكثر مما يحدث فى الوقت الحاضر » على حين أن منها 
ما يشمت حبث هو أو يتحرك فى الاتحاه المضاد اللاعقلاتى ٠‏ ففى علم 
الجمال وعلم النقد مثلا » سيكون هناك فهم أكبر للتفاعل بين الانتجاهات 
المتعارضة وللقم التى ينشدها كل منهما ٠‏ 
ان انتشار التفكير العلمى يلقى مقاومة أضعف فى علم الجمال منه 
فى الفن نفسه »> ولكن حتى فى ذلك الحقل نفسه لا يزال نفوذ الروحابة 
الروماتكية وغيرها من التقالد اللضادة للعلم قويا + وهناك أيضا تمثل 
فكرة المنهج العلمى باطراد أسوأ تمثشل على اعتبار أنها جنوح الى قباس 
الجمال والى انشاء قوانين للذوق ٠‏ والواقع أن تراكم المعرفة الاختبارية 
وما .يرتبط بها من ظاهرات سيكولوجية واجتماعية واختبارها جميما يمى 
فى طريقه بخطا حثيثة » ولكنه انما يمغى بطريقة أكثر بطنا وتقطعا مما 
يفمل فى الحقول التى يكون فها ذلك العمل متعمدا وتعاونا ٠:‏ وفى الين 
. نفسه يلاحقل أن الأفراد والؤسسات ذات الاهتمامات الملمية لا يقحمون 


/و 


أَشَبهم الى مدى كير فى دراسات للفنون ٠‏ اذ ان هذه الدراسات انما 
رك أساسا لممالحة انسائية م وهذه كثيرا ها تكون غير علمية بصورة 
متممدة ٠‏ على أن انتشار المنهج العلمى فى علم الجمال تقدم تقدما عظلما 
فى النصف الأول من القرن العشرين > وتدل كل الدلائل على أن هذا 
المنهج سيستمر ٠‏ وكلما انتشر » زاد من سرعة الحفظ التراكمى وتقل 
المرفة العملة فى الفنون * 


1 - ما يحتمل وجوده من قيم واخطار للعلم والتكنولوجيا فى مجال 

الفن 

لم يحاول هذا الفصل الدفم بضرورة بسط الناهج العلمية على الغنون 
أو علم الجمال جملة وبغير تيز * وكل الذى ذهب اليه هو أن بسط تلاك 
الناهج باعتدال. شىء يحتمل أن يتم مستقبلا : لآفى جميع فروع الفن » 
بل فى قلة منها تككون مساعدة العلم سهلة القبول منها + فأما علم انجمال 
البحث » فان مثل هذا اللبسط يعود عليه بكامل الفائدة » على شريطة تطوير 
مناهج جديدة مئاسية للتلاهرات ٠‏ والحق أن التكنولوجا الجمالة أو علم 
الحمال التطيقى ‏ لو ثم تطويرهما مع قدر مناسب من العناية بحاجات 
معنة وبما استحد من معرفة حول كرات الف فى الككنات الشرية - 
تستطيع أن تزيد كثيرا من قدرة الفن على احراز النايات التى هو موجه 
الهاء 

فان استخدمت هذه القدرة الزيدة بحكمة > أمكن أن تعود تاج 
ذلك بالنفع المسيم على الف والحياة » ولكن لتكرر مرة أخرئ فارقا أساسيا 
ذلك أن التطور لبس هو بالضرورة التقدم ٠‏ ذلك أن القدرة المزيدة التى 
سه التلم لكل بشاط © تقنى انما هى على الدوام سف ذو حددين * فى 

فى الفن شأتها فى الفضزياء تريد من قدرة الاسان على فعل الشسر زيادتها 
كر ل سل الع > ولتكولوجا بوستيا ذه خمنا بالتواد م مكرما 
أو شرها يتوقف على النايات التى توجه اليها أكثر مما يشيد على بجاح 


١/4 


مناهحها أو كفايتها » ويتوقف اختار الفايات على أنواع الأفراد والجماعة 
والنظام الاجتماعى الذى يحكمها » وقد شهدت الدنا ما فه الكفاية من 
أخطار التكتولوجا الففزيائية فى تنفد المآرب والثايات الأنائية والعدواية 
واللتحيزة ٠‏ ويوجه النظر اليوم الى تطبيق التكنولوجا الجمالة فى الدعاية 
الساسية والعسكرية والتجارية شأن ما .يحدث فى الاعلانات من ٠‏ اقناع 
خفى ٠2»‏ وقد بدا هذا النوع من الاستخدام وشكا وبدو من المحقق أنه 
سيثمو سريما + أجل ان آثاره الحاضرة موضع شلك » فهو خليط من اخير 
والشر > ومن الكمة والحمق » مم امكانات ثير الفزع » وهو بذلك يمكن 
أن يؤدى الى اهمال واضمحلال القيم الجمالية والفكرية والخلقية » والى 
هدم أو تخفيض المستويات والى الزيد من ابتذال الفن فى غايات ارتزافية 
أو عدواية » كما يمكن أن يكون أداة لغرض نظام صارم موحد على العقل 
والجتمع واخضاعهما لاضطهاد مقيت ٠‏ 

على أن هذه الأخطار نفسها تقوم أيضا فبما يتعلق ببجميع الأنواع 
الأخرى من التكنولوجيا : الفيزيائية منها والسولوجية والاجتماية 
والسيكولوجة ٠‏ فلو أنك تأملتها جميعا لبدا لك من المحال ارجاع الساعة 
الى الوراء » ولو شئنا أن نفمل ذلك فليس 'مة طائل وراء الحض فى حقل 
بعد آخر على ضرورة ابعاد العلم عن هذا النطاق والافتصار على استخدام 
الناهج السابقة لمصر العلم الشسخصية والانفمالية واللاعقلاية ٠‏ اذ لا شك 
أن أكبر نتائج هذا الاتجاء الروماتكى فى الفن وعلم الجمال هو تسليم 
الممدان والقدرة الجديدة بأجمعهما الى قضة من يستخدموتهما بأنائنة بل ريا 
على نحو ضار + والطريقة الوحيدة التى تبشر بالخير وتضمن الحصول 
على قيم العلم وتجنب ماله من أخطار هى أن يعمد جميع ذوى النات الطبية 
من الناس الى تشحجيع وتعزيز انمو اللمرفة العلمة فى جميم المقول > والى 
التحقق من أن انجاه تلك المعرفة بهينمن عليه رجال من اللوع ذاته » 
مسئولون أمام الجمهور وتتحت اشرافه > يعملون للصالح العام + فندئذ 
يمكن تكيف انفاصل السساسة الاجتماعية حال الفن بروح معتدلة > وذلك 


1و1 


فى نقظة ما نقع بين النقيضين : الرقابة التمركزة واتعدام المنثولية الفردية 
إنعداما ناما + ّ 


وبدمى أن السؤال النظرى النهائى هو : كيف يستطاع اختيسار 
أهداف الفنْ ومنافعه التى توجه نحوها التكتولوجا ؟ الحق أن هذا السؤال 
قم ذارج مجال هذا الكتاب ٠‏ فلا الفلسفة ولا الملوم ولا التكنولوجيا 
يقادرة فى الوقت الحاضر على اظهار صواب أو تفوق أية مجموعة معينة من 
الأعداف » جمالة كانت أم أخلاققة + ولكن ليس فى وسع وسيلة أخرى 
أو منهج آخر طبيميا كان أم ارقا للطيعة أن يقوم بذلك > على حين أن 
علمى الأخلاق والجمال البنين على النهج العلمى يستطيعان على الأقل أن 
بلقا على الشكلة شيا من الضوء م بمساعدتنا على فهم البدائل فهما أوضح 
بالاضافة الى فهم النتائج المحتملة لكل طريقة من طرق العمل و كل نوع 
من أنواع الفن ٠‏ وهما يستطيعان مساعدتنا على فهم الأدلة والحجج_اللتصلة 
بجميع نواحى كل نقطة يدور حولها النزاع » من حيث أى النتائج أفضل 
وأيها أسوأ » وكف ى ولمن ٠‏ كما ستطعان مساعدتنا على فهم العملات 
السكولوجة والاجتماعية التى يتم بها التقويم والبت والاختيار » وليف 
تكتسب مستوياتتا وكف يمكننا جمل هذه العمليات أكثر ذكاء ونطبعها 
بالط'بع الانائى الرحب لو أننا شثنا ذلك ٠‏ على أن ما 'تخذه من قرارات” 
سواء فى صُوء هذا الفهم أو بدونه » انما هى أعمال ارادية الى حد كبير» 
يقف المدم ازاءها مكتوف الدين فلا هو يقادر على اثبانها أو دحضها ٠‏ 
وكل ما نستطيع فمله هو أن نرجو أن تتنقل السلطة وتظل طويلا فى 
أيدى أقدر الناس على الاختار بطريقة يعتبرها الخلف حكيمة وعادلة ٠‏ 


وفوق ذلك يرجى من وجهة نظر الفن أن يكون هؤلاء أشخاصا 
ذوى أذواق جمالة تامبة نموا رحبا يمطفون على قم مختلف أنواع الفن 
والفنان والمنهج والخبرة » مالين الى فتح الأبواب أمام التجارب الجديدة 
الحرة > بدلا من حبس الفن فى سارب كللة ضقة وقديمة ٠‏ ويرجى 


١ 


أيضا أن يحاولوا :دعبم دور الفنون فى التطور الثقافى > واضفاء المزيد من 
الاحترام الذى تلقاه » وزيادة الحوائز التى تمنح لمن يحسئون عملا فهاء 
على أن الفنون ستظل بمد هذا كله سبلا واحدا فحسب للتقدم الثقافى ٠‏ 
فلا بد من وضم مناشطها فى اطار خطط أكبر مع اخضاعها فى بعض 
الأحيان لاهتمامات جديدة > ببنما هى فى أحان أخرى > تتسلم زمام 
القنادة فى التمسك يأهداف مثالية 00 والتقدم ٠‏ فليست القيم الجمالة 
الا واحدة فقط من بين أنواع كثير ىالل لتر مولكه برع فيد 
أعمله حديثا العلم والسياسة الاجتماعة + وفى الامكان جمل الهدف 
الرئمسى من الجهود العلمية في مضمار الفئون المساعدة على تحقيق ما يكمن 
من قيم فى الفن اتحقيقا أوفى من الناحيتين النظرية والعملية » وفى الوقت 
نفسه تحائى شروره الكامئة ٠‏ 


17 الخلاصة 

ان الأعمال الفنية أدوات من صتع يد الانسان قصد بها احداث 
تأثيرات سكولوجة فى امشاهدين : قرديا واجتماعا ٠‏ وهذه التائيرات 
تتضمن استحابات ادراكة وتخلة وعقلانة وارادية وانفعالة » وتتضمن 
أيضًا مكوين انجاعات حال أنواع معينة من العمل والمقيدة ٠‏ هكذا 
تستخدم الأعمال الفية » وهكنا ظلك مسستخدم منذ الأزل > حتى فى 
الخالات التى لم يقصد فها الناس الى ذلك شعوريا ٠‏ ولس فى ذلك أى 
تناقض مم كونها نستخدم أيضًا وسلة للتعنر الذاتى عند الغنان ٠‏ 


ومن الى أن الكتاب القدماء وكثيرا من المحدثين قد ميزوا ما للفن 
من طبيعة تقنية » وهو أمر أخطأ بعضهم فى السنوات الأخيرة فأنكره ٠‏ 
فان كلا من التقنات الفشة والنفعة وضعت نحت إسم عام هو ألفن عصطءة2؟ 
وعندى, أن ما بينهما من قرابة قد غطى عليه ماجرت به العادة حدينا من 
تقصر لفظة « التكنولوجيا » على المهارات والمنتجات النفمية » وقصر مصطلح 


ألما 


« الفن » على الجمالية وحدها ٠‏ ومع أن أهدافهما المينة تختلف اختلافا ما» 
فان بينهما قدرا كيرا مشتركا كما أنهما تطورا مما * 

وقد تباطأت الفنون والتقنات الجمالية فى تبنى طرائق التفكير العلمى 
' بما فى ذلك التخطبط الذكى للوسائل المؤدية الى غايات معينة ٠‏ ولمل هذا 
يساعد على تفسير ما تتسم به من نقص نسبى فى التراكمية ٠‏ وهى عرضة 
لأن تتغلفل فيها الآن على نحو مطرد طرائق التفكير الملميسة > ويرجح 
أن نزداد 'تشلفلا فها فى المستقيل » ساءت عقبى ذلك أم حسنت ٠‏ وسيكون 
التغير عندئذ جزثيا واختاريا » يتقيله الناس ان تنقملوه أطلافا - بمسحخض 
ارادتهم باعشاره وسسلة يحرزون بها بطريقة فمالة أكثر مايرام احرازه فى 
الفن > وبعضص أنواع الفنانين أمل الى المناهمج العقلانية من غيرهم ٠‏ وفد 
يعود ذلك بتتائج حسنة أو سيئة > فان ذلك يتوقف على الغايات النشودة. 
والوسائل المستعملة » وليس من الضرورى أن يعتى « التفكير الملمى » 
استخدام القياس الكمى والاكنات أو المماهج المنطقية الباردة ونيف واستعاد 
الانفمال الشعخصى والخخيال والدوافم التى لم ترد فسها صاحيها مقدما ٠‏ 
ولس مناه أنه ينبغى للفنان التفكير فى آثار عمله أثناء خلقه له ٠‏ 


هذا وان مفهوم « التقنى » » كما يضق على المهارات والمستتحدثات 
الفثية » أرحب محلا من مفهوم « البراعة الفنية » كما بب#حرى نعرريف هذآ 
اللصطلح عادة ٠‏ فان الأول يشسمل أشكال: الفن وأساليه ومضموته 
السكولوجى من حيث ما يكتسب ويتداول بين الناس 'ثقافيا ٠‏ وتتألف 
تكنولوجا الفن أو طابمه ه الشمرى  »‏ والتى لا تزال الى حد كير سابقة 
لعصر العلم من انظريات وقواعد متراكمة عن طريقة عمل الأشياء ٠‏ 
وتشمل مثلا جمالية ومستويات للقيم » بعضها يتضمنه الآن موضوع علم 
الحمال ٠‏ 


هذا والملم والنفكير المقلائى هما أكثر ملاءمة لعلم الجمال ‏ البحت 
منه والتطسيقى ‏ منهما لممارسة الفن » بيد أنهما حتى فى ممارسة الفن 


١م‎ 


أخذ استخدامهما ,تزايد » وهذا يشكل رد فمل جزئى ضد الحركة 
المنطرفة المعادية للمقلائية التى تمثلت فى المذهب الروماشكى فى أوائل 
القرن التاسع عشر » ومع تقدم الملم فى مختلف المادين > فانه ينزع الى 
تكيف مناهجه وتهثتها لأنواع جديدة من الظاهرات والحاجات والشاكل 
الجديدة التى يلتقى بها فى تلك المادين ٠‏ والتفكير العلمى فى حقل الفن 
مختلف عنه فى الحقلين الفيز يائى والرياضى ٠‏ وأن الاعتقاد بأن الفن 
والملم هما بالضرورة خصمان انما يرتكز على سوء فهم لهما كليهما ٠‏ 

وقد بذلت فى العهود الماضة محاولات مبتسرة فى حقلى تكنولوجيات 
الفن العقلائئة والمضادة للعقلانية يكل من أوربا وآسبا ٠‏ وتزع الامج 
المضادة للعقلائية . كما هو الحال فى عقيدة تش أن الى تطوير فواعدها 
الخاضة شه العقلانية » على أن قدرا أكبر من المعرفة السكولوجية لا بد 
ممه للوصول الى قدر كاف من تكنسولوجنا الفن ‏ وفى الامكان أن 
تكون قواعد “ملك التكنولوجا ممائلة لقواعد العلوم التطيقية اللعماصرة : 
وهى لست أوامر تصدر » وائما هى طرائق مقترحة للقيام بطريقة فمالة 
بأى ثىء يريد الانسان القيام به * 
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الفصبااكدارى والعشروت 
ستوبات اضرف تار الفرت 


5ع التفسير والأوصف 

التفسيرات الجزئية 

لا ريب أن العقل الناضج المتطلم لا يقنع بمشاهدة الأحداث دون أن 
.يحاول فهم أسابها وآثارها + فمنذ أيام فرانسبس ييكون اشتد ربط البحث 
عن التفسيرات السبة فى العلم بالبحث عن وسائل التحكم »> قضدما يبدو 
أن محرى الأحداث يؤئر قينا سواء لفصالح أو الطالح بأن يشبع رغاتا 
أو يخسها » فاننا ‏ تساءل كيف يمكن اعادة توجبهه بحيث يشيع رغياتنا على 
انحو أكمل ٠‏ وقبل يكون يزمن بعيد > أقدم الناس على دراسة التاريخ 
بهدف ‏ من بين أهداف ألخرى - هو مساعدة الانسان على الانعاظ بعبرة 
والتصرف بحكمة مستثير! بتتجارب الماغى ٠‏ وخاصة عن طريق فهم أسباب 
الأزمات الاضة وكيف يمكن تحنها مستقبلا ٠‏ ويلاحظ أنه حتى فى 
الحالات التى يكون فبها التحكم بعد المثال أو مستحملا ‏ يحب المفكرون 
المراقون أن يكتشفوا تفسيرا مقبولا للأحداث الكبرى مثل سقوط روما » 
أو لعملات هامة مثل التطور ٠‏ 

ومنذ عهد وم > أدرك معظم الفلاسفة أن ما نعتمره عادة تفسيرا 
سسا انما هو فى جوهره استنتاج من ارماطات مشاهدة بان الأحداث فى 
الخبرة البشرية + فليس فى مستطاعنا أن تعلم بالتحقيق الطبعة الجوهرية 
للدالة في التيعة امطلقة ٠‏ على أن الئاس يسبب جميع ما لديهم من أغراض 


١مَه‎ 


عملية وكثير من أغراضهم النظرية » يقنعون فى العادة بالتفاسير الجزلية 
والتى هى 5-8 سطحية على المستوى الاختارى عل أساس العملافات 
المشاهدة بين الظاهرات ٠‏ 


ومئاك أنواع كثيرة من التفسسير والعلاقة العلية يمكن تبينها فى 
الفلسفة والعلم ٠‏ وهى 'تختلف فيما ببنها قليلا من حيث نوع الثثىء الذى 
يبلنس له تفسير » وكذلك من حيث سياق البحث وما لدى الباحث من 
احتد خاضن » وبيشن الأخياء التن وراد يها بان بسنها بل انول 
يوليوس قيصر ٠‏ وربما تساعل امره « فى حقل تاريخ الفن عن السبب فى 
احداث ضير فى الأسلوب : مثل ما صدر عن ايلجريكو هن تشويه متزايد 
للتر 5 التشر يحى ٠‏ أهو راجع الى اصابته باللابؤرية ‏ <دهلغقصعلاقم 
فى بصره ‏ كما اعتاد بعض النقاد الأكاديمين أن يقولوا ‏ أم الى مانعرض 
له فى مستهل حيانه من مؤئرات بيزئطية » أم الى ما انسمت به أسبائيا من 
نزعة ديية شديدة » أم الى أن هذا الأسلوب بدا كأنما هو الخطوة التالية 
قدما بعد مذهب اللازمات(؟) ‏ 2101221312 عند تنتور تو(؟) ؟ آم الى 
مجموعة من عوامل عديدة مكتلفة ؟6 

فأما فى فلسفة تاريث الفنون > فلس يمينا ككيرا تفسير الخالات 
الخاصة بقدر ما يننا تفسير العملات والاتجاهات العامة » وكذلك أيضا 
الناهج العامة للتفسير ونظريات العلية ٠‏ ويعالج هذا الفصل مسألة تفسير 
التطور فى الفن وكذا الاجابات الرئيسة المقترحة لذلك التفسير ٠‏ 

وفديما نظر الناس الى التطور لس فقط بوصفه شيا رشغى تفسيره» 
بل بوصفه طريقة لنفسير أشياء أخرى منها الفن + وقد قدم همربرت 
سبنسر قانونه العام عن التطور » يوصفه تفسسيرا للنشوء والنمو فى كل,. 


)١(‏ اللازمة * كما ورد في عمجم الرسيط : عادة فملية أو قولية تلزم اكره فياتيها 





دون آارأدة منه ولا شعور ( الترج, ) 
(5) تنتورنو د هو الرسام جاكوبو روبشتور راه١ا‏ ل 94 ) وهر أعظم مصورىي, 
المدرسة البندقية المتآخرة ٠‏ ( المثرجم )» 


كما 


حقل ٠‏ وتقيل الناس 0 فاون الاختار الطبيعى » الذى وضهه دارون 
باعشاره مفسرا لعدد ضحم من الظاهرات البولوجة » مثل الحفريات 
والتلون الواقى فى الحيوان وما يقوم من تشابه تر كيبى ووظفى بين القردة 
العذا والانسان ٠‏ وفى ثنايا نقده لهذا الرأى > أوضح توماس هكسلى أن 
التطور لا ينهض تفسيرا للعملية الكونة > وانما هو يقارب بانا يقوم على 
أحكام عامة منهج تلك العملية وتتائجها » ونحن نسلم بأنه على التحقيق 
نفسير غير واف » فهو لآ يفسر القوة أو القوى التى أنشأت العملية النطورية 
ووجيتها ولا تزال توجهها ‏ وقول هكسلى انما يتضمن تسيزا حادا بين 
التفسير والوصف » وأنه مهما يبلغ من وفاء الوصف وامتلائه » فان العملية 
لا يمكن ه تضيرها » على أساس « كيف » وحدها ء والتفسير يتطلب اجية 
عن السؤال « ماذا ؟ » وبأية فوة متحكمة ؟ وكان أن أتاح هنا التميين 
بين الأمريين لأوربا الفكتورية منفذا لاعادة ادخال العقيدة الدينية التى ٠‏ 
ادعت أن لديها الاجابة على قوله ٠‏ ماذا ؟ » » كما أتاح فرجة أيضا للمذهب 
الطبعى واللاارادى كما هو الحال فى مداً « ما لا يمكن معرفته » الذى 


نادي به اسمتدسمم و« 


وقد طبق تسيز هكسلى هذا بين الوصف والتفسير على مسألة نفسير 
التطور نفه ء» فى الحْقلين العضوى والثقافى كلهما » فاذا لم يكن ايضاح 
كينية حدوث الأشياء تضيرا على الاطلاق - واذا بحن لم نستطع أن نوضح 
« لاذا » أو بواسطة أى وسيلة يحدث التطور ويمضى فى طريقه ‏ فاننا 
(كما يقولون ردا على ذلك) لا نستطع تفسير التطور اطلانا » و كل مانممله 
أن نصغه فقطا ٠‏ 

ولا شك أن شثا من التمسز على هذا الدحو صحح ومقيد ٠‏ وقد 
تعناه حتى الآن فى محاولتنا مجرد الندليل على أن النطور حديث فى الفن» 
وان الطرق الرئيسية التى حدث بها » مثال ذلك عن طرريق عمليات التحرر 
الثقافى والتراكم والتعقيد والتبسيط ٠‏ وهذه الدعوى الرئيسية الذاهية الى 


يديل 


. أن التطور فى لفن يحذث بطرائق معينة » يمكن بحثها ومسائدته يشير 
ادخال أية نظرية مهما تكن حول سيب التطور ٠‏ فان منافشة المسألة على 
هذا الوضع قدهمكتنا من تجنب كثير من القضايا المربكة على طول الطريق٠‏ 
ومع ذلك » قان تجنب تلك القضايا نجنا تاما يكون بمثابة الاكنفاء بمجرد 

|| قسرة أو محارة احدى النظريات وتجاهل مجموعة من أشد نواحى البحث 
امتاعا واثارة للحدل ٠‏ ش 


لخصنا لك حتى الساعة أهم. النظريات « وألعن' ين حان وآخر الى 
القضايا الملة فى الفصول القللة الأخيرة * وستتولى الفصول التالة ‏ بغير 
تقديم حلول جذرية جديدة > وفى ايجاز وبساطة ‏ وزن تلك النظريات 
وربطها بعضها مع بعض :وبخاصة ها لا يزال منها يحتفظ بشىء من الموية 
فى الوقت الماضر ٠‏ ومسستضح أن واحدة بمفردها من نظريات الملة ان 
تكون وافية كافية ٠‏ ويبدو أن هناك عناصر من الصدق فى كير منها كما: 
أنها ليست متضادة تماما ٠‏ ولمل السبيل الوحيد المعقول فى فلسفة التاريخ 
الآن هو اتباع ضرب ممعتدل من التعددية التى توزن فيها كتير من الفروض» 


ويواجه تفسير الأحداث الاريخة صعوبات خاصة » درسنا كثيرا 
منها فى فصول سابقة + والمواقف التاريخية ‏ على النفيض من المواقف 
التى يبكن التحكم فيها بصورة صناعية كما يحدث فى احدى المملات أو 
أحد المختبرات الكيمائية ‏ لا تكرر نفسها بالفسيط ماما يحيث تسمح 
بصاغة قوانين وصنية دققة » يمكن بدلالتها تفسير أثر ما أو التكهن به 
فى ثقة ثامة ٠‏ فمن المحال علينا أن' نعاين الأحداث التاريخية الماضة معايئة 
ماشرة » ذلك أن ما قد حدث وما أدى الى حدوث تلك الأحداث لا بد من 
استنتاجه من أشتات أدلة وشواهد جزئية لا يمكن الاعتماد عللها فى كثير 
من الأحوال ٠‏ ومن المحال اجراء التجارب على السلوك البشرى الشامل على 
أى نطاق واسم ٠‏ أجل ان التجارب وضع موضع الاخسار كما يحدث 
فى نظام جديد للحكم أو أسلوب جديد من الفن » ولكن ذلك لا يكاد يتم 
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بأية حال تحت ظروف مقئنة » سمح بالتحليل الوضوعى للأسباب والتنائج 
بالمقارئة هم مجموعة ضابطة » وأن ما تسم به الأحداث الثقافية من تتوع 
هائل وتعقد جسيم يجمل من السير تنسبز مافها من تكرارات دفيقة ٠‏ 
وتبدو الظاهرات الثقانة كأنما هى تغير سلوكها على الدوام ٠‏ ثم ان 
متغايرات مجهولة لا يمكن التنبؤٌ .بها لا تفتاأ على الدوام تقلب تنيؤاتنا رأسا 
على عقب ٠‏ 

ونظرا لقلة ما لديئا من القوانين المفسرة الكافية ذهب بمض أصحاب 
النظريات من العلماء الى أن التفسير الكامل الوحيد لخادئة معينة هو الوصف 
الكامل لجمبع الأحداث السابقة » وهو أمر محال بطبيعة الحال ء وكثيرا 
ما حذرنا الفلاسفة من أن الحادثة أو الحالة لا يتم تفسيرها ماما بمبحض 
تعقب تكويئها » وخاصة عن طسريق تتبع سلسلة مساعدة من الأحسداث 
المؤدية الى الحادئة أو الدلة الراهنة (1) * 

ولا يزال الانقسام التام بين الوصف والنفسير يستتخدم وسيلة لمهاجة 
مذهب التطور فى الحقل الثقافى ٠‏ وهو بوصفه هذا يعد الى حد كبير احاء 
لنوع القديم التطرف من السان التارسخى 23850152 الذى حاول 
أن يقيم فاركا حادا بين التاريخ والعلم ٠‏ ونظرا لأن الأحداث الناريخية 
فذة » فانه يحادل بأنه لا سبيل الى قيام قوانين فى التاريخ » ومن ثم قلا | 
تفسير ولا تتيؤ ٠‏ ولا يخفى أن التطور انما يتعرض للمهاجمة على أساس 
أنه لا هو بمستطع أن يفسر أى ثىء ولا أن يجد من يفسره ٠‏ 

ومع أن هذا الجدل يحتوى على عناصر الصدق الألوفة » الا أنه من 
الناحة الأخرى يغلو كثيرا ٠‏ فان مثل هذا الانقسام البالغ الحدة بين 





(1) عن المقالات لانفدية التى تمبحث فى « المنهج التكوينى » فى تمخييل الأشياء فى 
سزرة تاربخية © بقلم سدئى هووك وغيره 4 أنظر ما كتبه جٍ . صا . واندال 3 الطبيمة 
والتجربة التاريخبة 66عتاعوعظ ودنولة1 له 2120166 ر كرلوسيا © نيويورك 1108 ) 
ص ص 34 مع* وانثلر ايضا كتاب « نظريات التاريخع بره 5ق كه كولره؟11 لبائر يك 
جاردتر ٠‏ 


الحدل 


الوصفف والتفسير - شأن ما هو قائم بين التاريع والعلوم - يمد شينا مفرما 
ولا مرر لهء * فمن اللتفق عليه أن التفسيرات « الكاملة والؤكدة والنهائية» 
مستحيلة فى التاريخ كما حى مستحيلة فى الملم والفلسفة ٠‏ ولكن 
التفسيرات « الجزية والمؤقتة والاحتبارية » ليست بمستحيلة » وهى أشق 
فى نظريات التاريخ منها فى الملوم الدقيقة » ومن ثم وجب أن تكون 
متواضعة فيما تدعيه من دعاوى + ومع هذا القدر من التحذير تصبح 
الفروض التفسيرية ممكنة فيما يتعلق بالتاريخ الثقافى بما فى ذلك تاريخ 
الفنون » قدر ما هى ممكنة فى المواطن الأخرى من الملوم الاختبارية » 
حيث يمكن اختبارها شيا فشيثا على ضوه المعطيات الاختباررية ثم تدعيمها 
أو اضمافها أو تصحبحها ٠‏ ذلك أن تفسيرا صادقا ل 
يعتبر خيرا من لا شىء > اذا لم نمدم -خطاً أنه كل النفضير وأنه التفسير 
الضرورى والوافى » واذا هو لم يعطنا صورة كاذبة ومشوهة 
لتابع الأحدات بكامله + ترى ما هو النفسير ؟ والى أى حد يحتاج الى 
أيضاح العلافة العلية ؟ هناك كما هو مألوف ممان وآراء مختلفة ٠‏ فلفل 
لمر ر بمعناه العادى يعنى أن «يبسط المرء أو يوضح شيئًا لنفسهء ٠‏ أو أن ينهم 
بح فو أو أصله » ٠‏ كما ورد فى العاجم ٠‏ فكل طرريقة ساعد على 
الاتجاه محو القهم يمكن وصفها بأنها تفسير فى حدود هذا المعنى الشائم* 
وفى بعض الأحبان يكون التركيز على السبب أو الأصل > ويكون فى 
أحبان أخرى على تأويل مصطلح أو فكرة » وفى أحيان أخرى أيضا على 
سان للداقع أو الهدف وهكذا » م أن «القاموس الفلسفىء لوءقطوهومإتتاط 
2 بلقم 21 يعرف « التفسير »> بمعلاه العام بأنه ه عبلية أو 
فن أو وسيلة أو منهج لعل حترقة ما أو رواية ما واضحة جلية > وأنه 
التبسجة أو التمير للا جمل واضحاء ٠‏ وربما كان هذا هو الممنى المنسوب 
الى شثىء أو كان وصفا تكوينا له ٠‏ 


على أن هناك أيضا مفهوما آخر للتفسير أشد صرامة وتشددا فى كل 
من النطق والعلوم الرياضية والفيزيائية * ويورده معجم ويستر الأمرريكى 


1 


على النحو التالى : « ايضاح (ظاغرة) بوصف كونها فابلة للتحديد عن 
طريق ظروف وحوافز معروفة أو الاستدلال عليها من مقدمات مقبولة ٠6‏ 
والتفسير بسناه القتى كنا ورد فى القلنوس الفلسفى هو «ه ه طريقة اظهار 
بصورة استطرادية منطقة أن ظاهرة أو مجموعه من الظواهر تمثخل 
لقانون بوساطة علاوات علية أو قرائن وصفية ٠‏ » وضاك ثلاية أنواع من 
التفسير العلمى حسيما يرى هذا المرجع : تكوينى ( على أساس الظروف 
المماشرة التوبة التى ينتج احدي الظواهر ) ووصفى ( الساصر الادية 
للظاهرة ) > وغائى ( الغاية المقصودة أو التى يراد بلوغها ) ٠‏ والتفسير 
لا يحتاج الى تأكيد السبب » وذلك لأنه يمكن أن يكون « البحثك عن 
التعميمات التى ترتبط متغايراتها ارتئاطا وظيفيا بحيث يصبح فى الامكان 
حسيان قيمة أى متغاير مفرد وفصلها عن قممة المتغايرات الأخرى > سواء 
أكانت العلاقات العلة جديرة بالملاحظة أم متضمنة على نحو جوهرى» أم 
لم تكن هذا ولا ذاك » ٠‏ 

وقد دار فى الآونة الأخيرة نقاش كير حول طبعة التفسير فى كتابة 
التاريخ > وبخاصة فيما يتعلق بامكان اقترابه من تفسير العلوم الطبيعية من 
حيث اقامته على قوانين عامة + وعلى النقيض من أولئك الذين جننحوا الى 
فصل التاريخ عن العلم > والدفع بأنهما يختلفان اختلافا جوهريا > راح 
كارل ٠‏ جء همبل فى بحث له نشر عام (1445) وكثر اقتاسه > يجادل 
بأن القوانين العامة لها وظائف متمائلة تماما فى كل من التاريثع والعلوم 
الطيعية عل السؤاء > وأنها سيك أداد لا فتى عنها للست الاريفى ء بلا 
انها تتشكل الأساس المشترك لاجراءات منوعة كثيرا ما تعد أنها تنميز العلوم 
الاجتماعية بالنفاضل مع العلوم الطبعية + وهو يعرف القانون العام بآنه : 
« ببان له صيغة شرطية عامة قابل للائبات أو الدحض' بوساطة تتائج 
اخشاررية ملائمة » > فهو يمال : تقريبا الفرض العام » وأنه ,كد وجود 
استطراد منتظم من النوع التالى : « فى كل حالة. تحدث فيها بمكان ووفت 
معين حادثة من نوع معين (س) > تحدث حادثة من نوع معين هى (ع) 
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فى مكان وزمان يرط بطريقة معيئة يمكان وزمان حدوث اللادثة الأولى». 
ويقول عميل أن مثل هذه الفروض استخدم فى النفسير والتنبؤٌ التارييخى > 
وهى :دل عل أنه كلما حدثت أحداث من النوع الموصوف فى اللمجموعة 
الأولى » حدثت حادثة من النوع الذى يحب تفسيره * ويستطرد همبسل 
فقول : انه لا فرق من هذه الناحبة بين التاريخ والملوم الطسعية > فكلاهما 
لا يستطيع أن يقدم بانا عن مادة موضوعه الا بلفة المفاهيم العامة » كما أن 
التاريخ لا يستطيع فهم الفردية الفذة لموضوعات دراسته أكثر ولا أقل من 
الفيزياء أو الكساء » ٠‏ 


ويورد بائرك جاردنر ( 19484 ص 77٠‏ ) بعض الاعتراضات على 
هذه النظرية : ويخص بالذكر منها أن محاولات تقرير « القوانين » 
المفروضة مقدما فى التضير التاريخى غالبا ما كانت غامضة ونوعة > والا 
فهى مسرفة فى تحديدها وتخصيصها بحبث لا تتهيأ لها صفة القوانين ٠‏ 
وفوق هذا فان وء هه والشى فى مقال له حول « الممنى فى التارريخ © » 
( جاردئر ص .7 ) يزداد اممانا فى اتهامه بأنه : ه على الرغم من كل 
ما قبل عن هذا الموضوع ابان السنوات المائتين الأخيرة» لم يأت أحد بنموذج 
محترم لقانون تاريخى » ٠‏ ( وهو .يرى أن محاولات كونت وماركس 
وتوينبى لم تصل للمستوى المطلوب ) + وواضح أنه حتى أوللك الذين 
يقدمون هذه القوانين يدون غير وائقين من الظروف النى ينتظر أن تطبق- 
فيها * ويشير عمبل نفسه الى أن كثير! من التفسيرات المقدمة فى التاريخ 
انما تقوم على ه فروض احتمالة » لا على فروض عامة فهى من ثم 
«تخطيطات تفسير» لا تفاسير كاملة > أى أنها اشارات مبهمة عن القوانين 
والظروفى التى قد تكون مناسية لها ٠‏ فهى بحاجة الى ملء ما بها من تغرات 
لتصبح تفسيرات كاملة التكوين * 


ولمله لا يحدر بنا أن بالغ فى أسفنا على اقتقسار علم التارييخ الى 
القوانين العامة » وذلك لأنها فى حد ذاتها لن تمسر للدارسين فهما كاملا 


15 


للأحداث الى تمثلها ٠‏ وعلى حد قول جاردئر أن من مهمة التفسير أن 
يحمل الثىه واضحا جليا » .وهذا أمر .ندر أن يتحقق > أن تحقق على 

الأطلاق ه وذلك بمحرد اللهار أنه ذلك النوع من الأشاء الدى 0 
دائما تر حتونه في أنواع ,مينة من الظروف. » ( هو شن +ياء 
انظر وه دارى فى كتابه ه القوانين والتفسير فى التار, بخ » أوكسفورد 
7م19 ) + على أن هذا التحديد نلق كذلك على جميع أنواع التفاسير 
الثى ممت محاولتها ٠‏ وهى نين أساسا أن الحادثة أو الفقكرة موضع 
البحث هى جزء من نوع أكبر أو انجاه علنّى » وأنهسا تنسجم فى مركب 
أكر يتألف من عوامل متفاعلة ٠‏ وهذا كله يتركنا وجها لوجه أمام هذا 
السؤال : ٠‏ كيف ولاذا تهبأ فى القام الأول لهذا الوضم الغالب أن يصير 
الى ما هو عليه ؟ م ٠‏ 


وا كان الأمل فى المثور على فوانين تاريخية مضبوطة فى الوقت 
الحاضر. .يعد ضربا من البمد عن الواقية » فلمل من المستحسن أن تمغى 
فى طريقنا متخذين شيئًا أقل طموحا ٠‏ * فنحن ستطيع أن تقبل كتفسير 
جزئى أى ثىء يبدو أنه يشر بفهم أكبر للموضوع > أى يجمل اللقيقة 
الطروحة للبحث مفهومة > ونظرا لافتقارا الى القوانين العامة » نستطيع 
أن نطور عددا من « الفروض الاحتمالة » » لس من الضرورى أن تكون 

من النوع النهسجى الرياضى © بل تكون بشكل أحكام عامة تقريسة منهجة» 
عرضة للتصحح على ضوء أبحاث أكثر دقة ٠‏ 


ويمكن صاغة هذه الأحكا م العامة فى حذر بوصفها اتحاهات واضحة 
فى ظروف معينة + فيستطيع المرء مثلا أن يقول ان (أ) كثيرا ما ينزع تحت 
ظرفى (ب) > (ج) أن عقبه (د) » وهذا يدل ضمنا على أنه على ضوء 
ما اجتمع أنا حتى الساعة من الشاهدات دو (أ) كأنما له أثر فى توجه 
(د) > أو أنه بطريقة أخرى مرتبط يقينا مع (د) > وقد يكون التأثير ضكئلا 
أو شديدا » ثابتا أو عارضا ء حسبما تقتضه قلة أو كثرة ة من العوامل 


157 


المساهمة ٠‏ فقال مثلا ان شها حياته مفرطة السر » وأعداؤء فليلون 
وغناؤه وفير» وجوه معتدل» ينزع الى أن يصبح بليدا كسولا مولء' بالترف» 
وأن تركز الثراء طويلا فى أيدى أرستقراطية راسخة القدم لها تقاليد فى 
الاستمتاع الرقق الهذب يدو أن يشدجع اللميه ة الفنون الزخرفة ووسائل 
الترفه والطقوس الديشة ٠‏ مثال ذلك حالة الابان كما تصورها « قصة 
جنجى » ٠‏ ارمع اغبي أن مدى ما تسم به هذه الميول من قوة وانتظام 
وثنات لا يمكن بانه دون قدر كبير - الدراسة المقارنة ٠‏ والقول ه بان 
الطاجة أم الاختراع » انا يعد ضربا من أنصاف المقاائق فى أغلب الأحوال» 
فهو لا يصدق الا فى ظروف معيئة تسائدها أسباب مماوئة معينة م مثلما 
ييحدث عندما تتوفر فى الناس الرئة وقدرة الماأدرة والشجاعة والمعرقة 
الأساسة والمهارة لاختراع ما يحتاجون الله » على أنه فقول به من الصدق 
القدر الكاق عله تفسيرا جزئيا فى كير نن الحالات وفى التطور العام . 
لتكنولوجبا » فان لم يكن فرضا ناضبجا كاملا » فهو على الأقل بداية ناحو 
فرض من هذا النوع ٠‏ والقول بأن « التارريخ يعيد نفسه » حقيقه جزي** 
كما أن القول بأن « التاريخ لا يعد نفسه » هو فول صادق الى حد ما ٠‏ 


والحق أن كثيرا من الأحكام العامة التى قدمت الينا فى صورة فوانين 
على يد فلاسفة من أمثال كونت وماركس وسبنسر والتى وصمت يما بعد 
بالز يب والخطأ > انما * تحتوى على عنصر من الصدق والاحتمال ٠‏ فهى 
تصف أنواعا من تعاقب الأحداث التى تتحدث غاليا ولكن لسن دائما ٠‏ 
وهى اتستححق الاختبار العلمى » لا أن تقبل جملة أو ترفض جملة وسمكن 
أن بقال الثىء نفسه عن النغلرية القائلة بأن الا ككتشافات المتعاقية مصادر 
الطاقة الخديدة قد أفضت فى اماضى الى تقيرات وتطورات ثقافية بيدة 
الأئر » تصل الى -خلق مراحل جديدة فى التطور الثقافى(١)‏ 1 50 
اعادة صاغة هذه النظرية فى شكل فرضة عليه ٠‏ مفادها أن الزيادات 


[1) هويبل ص 1141 . انظر ل 1١.‏ . هويت فى مونسام8 عط قلمة برعم 
أمتعهامومعطامف ممماعتمة عكلةلنات) مج © 11515 ) ؛ ص ه؟ -520ه؟ ٠‏ 
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الكبرى فى ضيط الطافة تمزع الى اتاج مراحل ثقافة متطورة الى درجة 
عظيمة ‏ كما يحدث فى كير من الأحدان . متادل : فان مثل هذه المكتشفات 
هى أيضا نتيجة تطور ثقافى أسمى > كما هو الخال فى التكنولوجا الملميةء 
أما أن ينتج عن كل ذلك تطور مستمر فهذه مسألة عويصة تحتمل النقآش 
والحدل > فان اكشاف القوة النووية قد يؤدى الى ابادة المنس اليشرى 
أو اضعافه ورائنا ٠‏ 


ولا تقفصر الفروض والنفاسير الزئية للتاريخ على النظريات الملة 
المحددة » وان احتوى معظمها على بض مضمونات علية ٠‏ وتنخذ بعض 
تلك النظلريات نهبجا لها وصف ما فى التاريخ من عدليات ثابنة ومتكررة 
والعارائق ق والأسالب والقوى التى تحدث بها التفيرات التاريخة ٠‏ فان كان 
حقا أن الفن والثقافة يتطوران » فان هذه المعرفة تساعد على زيادة فهمنا 
للتاريخ وان لم تكن تفسيرا كاملا ٠‏ فان أية ممرفة عن كغية ترابط 
عملات التاريخ الرئسية هى تفسيرية بلممنى المريض لهذا المصطلح* ومما 
يساعدنا على تفهم التارريخ والتطور كلهما أن تعلم أن التطور يكون أحد 
المظاهر فى نموذج دائرى أكبر أو لا يكون > كذلك مما ساعد على سير 
تفسير التطور أن تعلم أنه يحوى على عملات عديدة واسعة النطاق سل 
الاختار الطسعى والانتشار الثقافى ٠‏ فهذه أنباليب وقوى (8فاصفطء»]3) 
يمضى بها التطور قدما ٠‏ كذلك يمكن اعتارها أسابا مساهمة فى احداث 
النطور ٠‏ وهى فى بعض الأحبان تعمل وعندئذ يبدو أنها ذات أثر كني » 
وفى أحان أخرى ينتفى ذلك > وكما هو الحال فى سلوك الألكترونات 
والبروتونات فان أسلوبا من هذا التوع لا .يمكن عادة النظرة العارضة 
ملاحظلته مباشرة ٠‏ ورغم أنه يدرك على أنه استثنائى ولس صورة مطابقة 
للحقيقة المطلقة > فلا بد من استنتاجه من الأدلة الحسية عن طرريق وسائل 
تقنشة دققة ومعقدة > ذلك لأنه يممل على مستوى أعمق » الأمر الذى يدق 
ممه كشنه بالخيرة المسة العادية ٠‏ والأسالب التى تكتشف بالالى مثل 


١9م‎ 


المناصر الكبماوية وتفاعلاتها هى > آكل عددا بكثير وأشد انتظاما فى عملها 
من وفرة الظواهر الخسية كما تشاهد فى الخبرة المادية > فان ما يبدو 
للنظرة العارضة أنه ظواهر نائة متنوعة تماما مثل عير زهرة مدارية 
وعظام زاحفة متححرة » يتين أنها أمثلة للعمللية الأمناسية نفسها » وأتها 
تسل على امتداد خطوط مختلفة نوعا ما تحت ظروف مختلفة ٠‏ وان 
اكتشاف أوجه الشبه الخفة والأنماط المتكررة دون الظواهر مما يحول 
الفوضى والتنوع الواضحين الى نظام وبساطة > يشسع الفهم. جزئيا ٠‏ وهذا 
يصدق بصفة خاصة كما هو الخال فى الاختار الطبيعى ب ححين يمكن 
استتخدام المبداً العلمى كأداة للتكهن والضبط ٠‏ 


وعملية الاتتخاب الطببعى هى اجدى الطرق التى يمل فيها 
التطور » وهناك عملية أخرى هى الانشخاب الصناعى فى تربة اللبوان * 
وساعد فكرة الاختار الطسعى على تفسير التطور باظهارها الطريقة التى 
يسل بها ٠‏ ومع ذلك » فان الاختبار الطبيعى ليس من الضرورى أن 
يتوافق دائما مع التطور ٠‏ ذلك أن الاختار الطبيعى ‏ كما رأينا ب يشعجم 
الاتحطاط «ه0ناله260 فى بعض الأحان > عندما تكون هناك أغاط 
أقل تقدما فى معارج التطور أصلح للمقاء ٠‏ والتطور والاخما خديار العلبيعى 
عملتان متمايزثان الى حد ما م ولكتهما تتوافقان على وجه ليل + والواقم 
أن المعرفة بهما كليهما تساعد على تفسير عدد ضخم من عمليات أبسط 
منهما > باظهارها بالتفصلل كيف يعملان ٠‏ وذلك بوجه خاص بكشفها عن 
الخطوات المتوسطة والقوى النامضة المتضمنة فبهما٠‏ ونظرية التطور 
بوصفه عملية كلة نفترض وجود نشوء أو نمو من الثىء المغرط البساطة 
وعدم التحديد الى الثىء المفرط التمقيد والتحديد ( كما هو الشسأن فى 
الانسان والثقافة والفن ) ٠‏ ولكن حتى خرج علينا دارون بآرائه لم يتوصل 
أحد الى فهم خطوات النطور الوسطى الغامضة > ومن ثم بدت العماية كلها 
بعادة الاحتبال * ولم يلسث وصف دارون للاخبار الطسعى أن أضيف 
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اليه وصحح بأوصاف التغير المفاجىء وفانون مندل الخاص بتوارث. إلصفات 
فى الحوانات والنبانات » وهذه كلها تساعد على تفسير كيفية حدوث التعيي 
الورائى > فَأما اللظهر الآخر للاختار الطيعى » وهو التملق بأئر اليشة > 
فقد أوضحه ما كتب من ببانات حول كثير من التقيرات ٠‏ مثل تجفيف 
المستنقمات الثى كانت نواثم حاة الزواحف ٠‏ كذلك ساممت المولوجا 
والكيماء الحبوية وعلم النبات والايكولوجا ( علم علاقة الانسان باليئة ) 
والأأثروبولوججا ( علم الانسان ) وغيرها من العلوم بنصبها فى ملء 
الصورة الكلة * ويتعاون العلم والتاريخ فى بناء وصنب سقى لامملية 
الكونية » بما فى ذلك دوز الانسان فى تلك العملة » كما تشاهد من وجهة 
نظرنا المحدودة ومع قوانا المحدودة ٠‏ فالملم يؤكد التكرارات على حين 
يؤكد التاريخ التفردات الفذة م ولكن العلم والتاريخ كللهما بالج 
الناحبتين معا ٠‏ وهكذا كلما زاد وصفف العملية الكونية على نحو أوفى 
وضحت وضوحا أت وان لم يقترن ذلك توفم بلوغ الكمال أو المو 

النامة * 


وسما نزريد من فهمنا للعملية الكونية » نزيد آلا من قدرثنا على 
النتبؤ بالستقبل » لا بصورة يقينية اطلافا ولكن على نحو نجريبى كما هو 
الخال فى الأرصاد الجوية ٠‏ فاننا لا مستطيم من حقيقة دوران الأرض دول 
الشمس هذا الأمد الطويل أن نكون واثقين تماما من أنها ستستمر على هذا 
الخال غدا ‏ وان كان الأسلم افتراض ذلك من أجل جميم الأعداق العملة 
وكني من الأهداف النظرية ٠‏ ويصدق هذا نفه على التطور فى الحياة 
والثقافة والفقن » مع هذا الفارق : وهو أن المسلية نفسها يلغ من شسدة 
توعها وعدم ثاتها واستقرارها » وكثرة صدها أو عكسها ء أنا لا نستطيع 

تفرريا أن تكون وائقين ين الى حد بمد من أنها سوف تستمر ٠‏ على أن ما فى 
ماضيها الطويل واستمرارها فى مجالات معينة مبررات هامة توحى بأنهنا 
سوف تابع مسيرتها ٠‏ غير أن الصورة هنا يدخل علها عدد وفير من 


1١ا/‎ 


«لتغايرات يفوق عدد شلانها فى محال الفلك بحث يتعذر عليئا فى ضوء 
العرفة الراهنة أن نتكهن على أى انحو أكيد بخطوط معيئة للنطور الفنى ٠‏ 
ومع ذلك » فليس هناك سبب وجبه للاعتقاد بأن التكهن المونوق. به لا يمكن 
أن يدعم شبئا شيا على طول هذه الخطوط كلما زدنا علما بالعوامل الملة 
وما تتضمن من نزعات راسخة ٠‏ وقد حدث هذا فى علمىي الانتصادء 
والأرصاد الحوية ٠‏ ثم ان المعرفة سوف تنزيد أيضًا من الناحمة النظريه من 
قدرات الضبط والتحكم » ولكن قد يقرر المجتمع عدم استخدام هذه 
القدرات استخداما. كاملا * 

وسوف يظل على الدوام التساؤل عن كيف أو لاذا حدث أن كانت 
حناك عملية تطورية فى المقام الأول » والحق أن كل اجابة محددة نبسط 
القصبة عكسيا الى الماضى » مع امكان استمرار تراجع الأسثلة والأجوبة 
خلفا الى ما لآ نهاية ٠‏ وحن حين حاول تسير الثىء الذى بدأ العمذة 3 
أو ما يجملها تستمر على نحو اما تقمل م تدخل سيلا لا مستطيع العلوم أن 
تقتادنا فيه الا الى أمد وجيز > فاذا تجاوزنا هذا السبل > دخلنا فلك الغيبيات 
(المينافيزيقا) والأوهام ٠‏ 


7 ب حدود ومستويات التفسير السببى فى العلوم والغيبيات 

اذا فهمت الغسات (لمافيزيقا) على الأساس التقليدي بأنها شسعية 
الفلسفة التى نشد كسب معرفة معبنة عن الحقبقة المطلقة » فان “لك محاولة 
بائسة فى رأى العلم التجريبى والفلسفة منذ عهد هيوم ٠‏ فان مادة الغيبيات 
بهذا اللعنى قد انحطت فى السئوات الأخيرة + ويمكن أن يقال هذا أيضا 
عن علم الجمال بوصقه محاولة لتفسير جمال الطبيعة الطلق على أساس أنه. 
صنف خارق للطسمة » 


ومع هذا > فان بعض المفاهيم الحديثة لملم الجمال والمتافيزيقا م هى 
أكثر انفاقا مع المذهب التجرربى الملمى الحديث ٠‏ والمادثان كلتاهما يمكن 
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اعتبارهما قاصرتين على تفسير الظاهرات تضسيرا نظريا فى عالم 
الفن والخشرة الجماليِة ٠‏ ويصف تاريخ الفنون الظاهرات الفنية فى 
تسلسل زمتى ويحاول شيا من التفضير السابى » كما هو الخال فى تقدير 
أنر رجل واحد على آخر » أو مدرسة واحدة على أخرى > وأثر ئر الاروف 
الاجتماعة على أساليب الفن ٠‏ في انامكل غذه التفسيرات غير كافة لتفسير 
ما تتميز به الأساليب أو الاتحاهات أو السقرية الفردية من صسفات 
جوهرية خاصة ٠‏ ولكن فمن تدوين التاريخ يمكن كما رأينا أن يصبح 
شيا فشيئا فلسفيا أكثر حين يزداد تتقيبه عمقا وسعة فى المسائل التى تس 
الطراز العام أو الاتجاه الءام فى مسئل الارتياطات بين الظاهرات الفليه وغد 
الغنية » وفى امكانه أن يغدو فلسفيا نسسبا دون أن يدعى أنه ينفة الى 
ما دون الستوى الظواهرى للمعرقة > أو أنه يتسامى فوفها بواسطة منطق 
يعرف بداهة أو حدس صوق * 


فأما المتامزيقا الحديثة ذاتها بوصفها مادة اختارية عملية > فانها 
لا تدعى أنها تسامى فوق الخبرة البششرية ولا أنها تصل الى المعرفة 
بالأساب الأولة أو النهائية » ( وهى تعتبر نهائية بعنى أن التسلسل السيى 
لا يمكن تعقبه الى الوراء بمقدار أكبر ) ٠‏ وكل ما تيتغيه أن هو الا تحليل 
007 بما فى ذلك المعطيات العلمية النائجة عن ملاحظة 
بأكبر قدر ممكن من العممق والساية » وهى تمحاول أحانا أن 
ْ 0 معقولة حول طبمة الحْقيقة الكامنة ٠‏ وهى لبست ماتزمة 
بأبة نظرية معئة فى هذا الصدد ٠‏ وقد عرقت المتافزيقا بالمنى الحديث 
بأنها « أى نظام للتفسير .يفوق ما ينسم به القكر العادى من صنوف القصور 
أو عدم الدقة » (196 .م .انط 06 .8106) ويذكر قاموس وبسْسر أن 
الكتاب منذ عهد شوبنهور آمنوا بالرأى البنى على الملاحظة والاختار بأن 
المتافيزيقا تعنى بتحليل الخبرة بالممنى الواسع » على بعضهم ممن يصرون 
على قصر استخدام الصطلح على معناه القديم يمدون فكرة المافيزيقا 
15 


م2 اللملور فى الفثون ج3 «الهبنة العاءلذ لنمور#ثيافة) 


الاخشارية العملة تنافضا فى اللصطلحات وانهم لفضلون تسمة المادة الحديئة 
باسم «فلسفة العلوم» ٠‏ وأيا ما كان الاسم > فان مانسميه «اليتافيزيقاء القائمة 
على الملاحظة والاختار » يرتكز على العلم ٠‏ فهى محاولة لبسط التفكير 
العلسى الى ما وراء النقطة التى يمكن فبها اجراء الاثبات القاطع > وللتأمل 
بروح العلم قيما قد يكمن بمد ذلك ٠‏ 

والواقع أنه من وجهة نظر المذهب التجريبى > ليس هناك أى فصل 
حاد مطلق بين مستويات التنفسير المتافيزيقية والاختاريةه ذلك أن التفكير 
كله قائم ‏ ويجب أن يكون قائما ب على اللاحظة والاختار سواء اعترف 
بتلك الحقيقة » أو لم يعترف بها ٠‏ فالفلسفة كلها والعلم والحكمة المملية 
تندرج تحت اسم « علم الظواهر » » بالممنى الخرفى لذلك المصطلح ( ولس 
بالعنى الدارج فى مثالة هوسرل ) ٠‏ فانها كلها دراسات لعالم الظاهرات 
الذى لا نستطيع أن نسمو فوقه الا فى نطاق التأملات الثى لا سولى الى 
اثبانها ٠‏ على أن هناك داخل عالم التفكير المتعلق بالظاهرات والاختبار عدة 
مستويات للعمق وسعة الأفق والدقة المنطقة والتنظيم المنسق وأعمق تلك 
المستويات هو مستوى المتافيزيقا القائمة على الملاحظة والاختبار > وأشدها 
سطحة هو مستوى التفكير الساذج الذى تموزه القدرة على الفحص 
والتمسيز ٠‏ 

وربقع بين هذيين المستويين مستوى العلم الذى له فى حد ذانه درجات 
كثيرة من الممق والدفقةء والملم اليوم يتجتب إلقام بمحاولات نحو تفسير 
تهالى ويلتزم نوعا ما بالاستناد الىالدليل القائم على الا-خشار والملاحظة فى كل 
حقل من الحقول ٠‏ وهو يتناول الأساب التقريبة لا الأسساب الأولى 
ولا النهائية ٠‏ ولا يستطيع أى علم مثل علم الانسان أو التاريخ الثقافى » 
أو علم الجمال » أن ينفق ونا طويلا فى التأمل المتافيزيقى » لا لأن هذا 
الأخير زائف أو أنه مجرد حدس #افه » بل لأن لكل علم مجال كاف 
للممل فى دراسة الظاهرات الخاصة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان كل علم ينزع 
الى تطوير معابير صارمة للضبط والبرهان تتزع الى كبحه عن التأمل فى 
6ك" 


السائل المتافيزبقية + ومع ع أن العلم من حيث مجال أبحائه بقع فى منطقة 
وسط بين المتاقيز يقا والتفكير الساذخ > فانه أدق واشد صراحة من أيهما» 
من ححمث مناهجه ومعايير الاحتمال يه» ودتم أن العلم والمتافهزيقا » 
يتعاونان فانهما يسملان على مستويات للتفسير ممختلفة نوعا ما » ويحتاجان 
الى أماط من العقول ممختلفة الى حد ها ٠‏ 1 


فأما على مستوى التفكير التجريبى الساذج » فان المرء بيظل قريبا من 
سطح الخيرة العاطفى الملموس المسى > أى الى مكانه وزمانه اللاليين : 
وتكون التفسيرات الساذجة عادة على أساس الأشخاص والظاهرات 
الطبيعية المألوفة » فالأحداث النامضة غالبا ما تفسر بأن المتسيب فيها أشخاص 
أو أرواح خيرة أو شرويرة يبريدون مسساعدة المرء أو إيذاءه » وينشى* 
التفكير الدائى هؤلاء الأشخاص من الييثة المحلية التى تسمل الأصدثاء 
والأعداء من البشر والبوان ويجمل منهم آلهة تتحكم فى كل الا "حداث 
من أجل الخير والشر + ويبلغ الاآمر بالمقية الساذجة > حتى فى المضارة 
المصرية أن تنزع الى تفسير الظاهرات التاريخة أو الملمية على أساس 
هذه القوى أو الأعمال الألوفة الاس'مة أو الحمواية ٠‏ فلو أخذئا مثلا هذا 
السؤال : ه لماذا سقطت روما ؟ » لطاءنا الجواب الساذج ( كما عبرت عله 
الأفلام الحديئة ) بأن روما سقطت عقابا لشعبها على ما ارتكبه من آثام 
وقسوة انحو المسسبحين ٠‏ وثم نفسير آخر أقل سذاجة نوعا » فائم على شى» 
من الممرفة التاريخة > هو أن روما سقطت لأن البر ابرة غزوها ٠‏ ومع أن 
هذا التفسير صحح فبما ذهب اليه > فانه لا يتقصى ولا يبلفنا السبب فى 
ممحاو له الرابرة غزو روما ونجاحهم فى ذلك > ولو بحث المرء الموضوع 
على أساس علمى أكثر ‏ ولكنه اختبارى رتم ذلك الماول عسرض 
الموامل الكثيرة وتسلسلات الأحداث المديدة التى أدت الى ذلك السقوط > 
بما فى ذلك الأسباب الاجتماعة والاقتصادية والسياسية والأثتولوجة 
( السلالية ) والجغرافية والتكنولوجية والسكرية والدينية والمذهيية ٠‏ 


١ 


وفى اطار النظرة العالية القائمة على الملاحظة والاختبار يواصل 
الفلاسفة الؤمنون بالمذهب الطسعى التفكير فى المسائل المتايزيقية » وهم 
لا يقنمون بطرح هذه المسائل جانيا كما فمل سينسر » لمجرد أنها لا سييل 
الى ممرفتها » أو تجاهلها من أجل مجرد التحليل اللغوى > وهم بدلا من 
هذا ,يحاولون أن يستنتجوا من النواحى المتكررة للظاهرات بعض فروض 
ممقولة حول اللقائق التى لا بد أن تكمن فى أساسها وتتسبب فيها » على 
أن فرضا من هذا القيل لا يمكن بأية حال يانه و لادحضه وتفنيده » 
ولكن بمها يبدو على الأفل أنه يعمل بشكل ذرائعى ( برجماتى ) أفضل 
فى نطاق الخبرة ذاتها > بوصفها أدوات فكرية لمالجة شثون الْناة وكثلة 
المعطات التى 'تزداد يوما بعد آخر ٠‏ 


ولا تزال متافزيتا المذهب الطيعى الاختبادى توالى التذكير ف المسائل 
التقلدية لعلم طبعة الوجود وعلم الكوئيات : أعنى مسألة اللادة أو المواد 
الأساسية ( المقل. أو المادة أو كلهما ) » وكذلك مسألة أصل الحركة » 
وعمل العالم والملة الأولى والتفسير النهثى للا يحدث فى الكون وى اخبرة 
الشرية ٠‏ ويؤمن الذهب الكالى بأن ما يدو أنه مادة هو عقلى أساسا » 
يشمل أفكاراً فى العقل الكونى » على حين يؤمن المذهب الطبيعى بأن 
الظامرات العقلة أو النفسية هى أماسا مناشط للمادة» أعنى حركات سخلايا 
الخ العقدة والأجهزة المصبيةه ولا ينكر المذهب الطيعى وجود الظاهرات 
العقلة أو النفسة أو الروحة فى حد ذاتها ولا بوصفها طرزا للتشياط 
والخرة ٠‏ وهو لا يقلل من تمتها لبئى البشر ٠‏ ولكته ينكر فعلا أنها أفمال 
تصدر عن أية ووح مستقلة أو مادة عقلبة يمكن أن توجد منمزلة عن 
الأجسام ٠ ٠‏ كما ينكر أن للعقل وضما ممتاز! فى الكون ٠‏ فأما اللذهب 
التاتى مم2 فعتس العقل والمادة كليهما مادة حققة متسزة 
مستقلة ٠‏ ويرى أنصار المذهب الثالى والتثائى أن الملة الأولى وأصل 
الحركة شىء نشسى هادق ٠‏ فأما عند أصحاب المذهب الطسمى الملة الأولى 


كن 


وأصل الحركة مادى وعديم الهدف ٠‏ وهم يرون أن العمل الهادف 
لا يحدث الا فى الاجسام المواية الحية العالية التطور مثل جسم الانسان» 
ان ذلك العمل هو أحد مناشط المادة » وهى تؤدى وظفتها المضوية 
المقدة ٠‏ 


والواقم أن المذهب الثائى والمثالى وكثيرا من نظرائهما أو ما يرتبط 
بهما من معتقدات ( كالمذهب الحبوى والفائى 761601059 والروحى 
الخ ) انما حى أشكال للمذهب الخارق للطيعة بالمعنى الذى يعرفه ويستر 
حمث يقول: « انه كل مذهب بو كد حقيقة وجود قيما وراء الطبعة وخارج 
نطاق تنحكم وهداية الطبعة والبشر > وذلك عن طريق قوة أو قوى خفية 
غير مرئية » * ويعرف المرجم نفسه ه الطبيعة » بأنها مجموعة كل الفتاهرات 
فى المكان والزمان ٠‏ ويعتقد المذهب الطسعى أن هذا هو النسق أو المستوى 
الوحد للحقيقة » وأن سلوكه لا يحدده الا طابمها الخاص كما ترسمه 
جزانا القوانين العلمية ٠‏ فالطبعة ينظر اليها على أنها تمتاز بالاكتفاء الذاتى, 
والاعتماد على الذات > على أنه لس لها أى سبب أو ضابط خارق للطسعة 
عقلانى أو نفشى أو هادف + فيقال ان الحاة والعتقل وضروب النشاط 
الروحى كالفن مثلا » هى محرد منتجات عرضية طارئة لقوى طبعية » 
فهى لا تحتل مكانة بارزة أو سائدة فى العالم > وريما توقفت عن البقاء 
كما يحدث عند ذبول نات أو موت كائن حواتى > ويتكر المذهب الطبيعى 
أن الطسعة مشتقة من أيه ذامة خارقة أو معتمدة علها أو متجاوزة الخيرة 
البشرية ( روئز > 1447 > ص و*5 ) وهو بطبيعة الخال لا يؤمن بأن كل 
ثىء حققى أو طسمى يمكن أن ,يدركه الانسان » وذلك لأن الألكترونات 
لا يمكن ادراكها بالحمس ماشرة » ولكنها تفهم على أنها أجزاء متكاملة فى 
نظام الطبيعة » لا كأرواح خارقة » وثمة دليل مباشر مقنع يشهد على وجودها 
كظاهرات فزيائية ٠.‏ 

وهناك معنى آخر لتلك الكلمة النامضة : ه الطبعة » » معنى يمكن 


1 


المذهب التنائى والثالى وما اليهما من مذاهب أن يدعى كل لنفسه أنه يساير 
المذهب الطبمى لا الخارق للطبعة ٠‏ وفى حدود هذا الممنى > تكون الطبسعة 
كما يمرفها قاموس وبستر : « حصيلة القوى أو الومائل التى تحدد صفة 
الأساء وعمالتها جملة ونفصلا » وجماع أساس الظاهرات الموجودة » 
كما أنها تتحدد رتيب الملل والتتائج م سواء ثم تصورها كمجموعة من 
القوى والموامل التشكيلة أو كمبداً مفرد تكامل يتحكم فى كل حقيقة 
تقوم فى الزمان والمكان » > «والطبيعة» على أساس هذا الفهوم لا تقتصر على 
عالم الظاهرات ولا على ذلك الذى يشفل المكان والزم'ن > بل هى تشمل 
أيضا كل الوسائل الروحية واللامادية التى تكمن والقوى الخلاقة 
واللوجهة » وراء الظاعرات وتسببها > وربما آثر اللؤمن بوحدة الوجود أو 
بالتاحة النفسة للوجود مثل هجل ووردزورث > أن يعثير الطيمة حافلة 
بالمس > وأن الصخور والجداول الاثية مفسمة بالحبوية > وأن النبات أو 
المموان يجاهد فى سبيل الكمال ٠‏ وكان هذا موضوعا مفضلا فى الفن 
الروماتكى » وفى نظريات التطور الأولى القائمة على المذهب اليوى 
( القائل بأن للحاة أصلا منفصلا عن المادة ) * ويضمن الؤمن بالناحية 
النفسة للوجود كل ما هو واضح من الظاهرات للطببعة الظاهرة فىمفهومه 
عن المقيقة بوصفها روحائة انماما * وعندئذ كون « الطسعة معادلة للحققة 
والوجود » أو « الكون ككل + » وينزع أصحاب المذهب الثنائى الى اعتبار 
الطسعة فزيائية وقابلة للتأثيرات الخارججية > نؤئر فيها روح خلافة فمالة » 
سواء فى الكون ككل أو فى الكاثنا'ت الشرية الحة ٠‏ ومن ثم تكون 
الأرواح -خارقة للطبيعة أو هى (فى حالة الأرواح النافهة أوالخبيثة) متتجاوزة 
للطيعة ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا الابهام والنموض » فان مصطلح 
المذهب الطبعى أخدٍ يزداد شسوع ارماطه بالمذهب المادى الدذرى المتواتر 
لديئا من ديموفريطس الى ديوى وساتايانا + 


ولبس فى رأى المذهب الطبيعى أن الطبعة يمكن الآن ولا مستقبلا 


أن يتحكم فيها الانسان تحكما ناما ٠‏ فان ذلك أمر مناف للعقل سس فقط ا 
تنطوى عليه هذه الهمة من ضعتامة حائلة لا حد لها بل أيضا لآن الاشسان 
نفسه جزء منالطبيعة وأنه يخضع دائما لطرائق سلوكها الأساسية»والمذهب 
الطببعى ينكر معظم أشكال 0 بوجود آلهة > وان آمن لوكريشيس 
وجملة غيره من الطسسين بآلهة كانوا أجزاء من الطبعة المادية + وربما 
كانت هناك كائنات عضوية طبعية فى الكواكب الأخرى » أعلى تطورا من 
الانسان ٠‏ والايمان « بآلهة الطبعة » بمعنى الكائنات غير ذات الأجساد مثل 
الحوريات أو حوريات الغابة » وغير ذلك مما وراء الظاهرات الطسمة من 
أرواح > يمد شكلا من أشكال الايمان بمذهب الخوارق ٠‏ والمذهب الطسمى 
ينكر أن فى الامكان قطع سبيل الترتيب الملى للأحداث الطبعية أو غزوه 
يعوامل خارجية من نوع مختلف اختلافا جذريا كما هو العتقد فى نظريات 
السحر والمجزات والخلقة ( لا شىء من لاا شىء 15ئطألة «ظ ) 


والمذهب الطبعى المصرى لا يذهب بالضرورة إلى أن الوجود كله 
مادى ٠‏ و كما هو ظاهر فى كتاب «عوالم الكيئونة 5ع 05 قسلادعظ8 م, 
تألف ساتايانا »م كان ذلك امذهب ربيا اعترف بوجود معالم غير مادربة 
تتكون من جوهر الأشاء أو منالصفات والعلافات الموجودة على نحو كامن 

مثل نلك التى 'نصفها الرياضيات ٠‏ فان مثل هذا العالم يكون جزعءا من 
«الكيلونة » مزع ولكن لس من الوجود 1 
ولا يكون فى أساسه عقلا أو روحانيا كما يعتقد الأفلاطونيون ٠‏ وبناء على 
هذه النظرية تظهر الجواهر (805860068) الى حيز الوجود مؤقتا » حمث 
'ننظمها المادة وتمثلها ٠‏ والطبعة الموجودة لا تضم جميع ما يمكن تصوره 
من امكائيات فى عالم الجوهر ٠‏ وليست هذه سوى واحدة من كثير من 
النقاط القابلة للأخدْ والرد فى المتافزيقا الطسعة والتى يختلف عليها 
أنصارها ٠‏ ولكل نظرية تقليدية ممتقداتها الرئيسية » وأخرى هامثسية 
اختاريه دابلة للثغير ٠‏ 


وتتزع كل نظرية غبيية الى أن تنضمن نوعا معنا من الاجابة عن 
أسثئلة أساسية فى فلسفة التاريخ مع قدر من الاختلاف فى كل منها ٠‏ 
وكل مها يجب »© بطريقة مختلفة عن أسثلة من أمثال « ما السبب الأول 
فى التطور وقى تاريخ البشر ككل محتمع ؟ » » وما هو ؟ وما الذى كان 
عاملهما الرئسى الاسم الموجه ؟ » والواقع أن نظريات الخوارق تحاول 
الاجابة على أساس الخلق والتحكم الروحيين ٠‏ ويحاول المذهب الطبيعى 
الرد على هذه الأسثلة على أساس عوامل تقم داخل نظام الطبيعة العام ٠‏ 


وير الذهب الطيمى هذا النظام فيزيايا فى أساسه » ولكنه 
لا يقتصر على أنواع الفلواهر التى ندرسها العلوم الؤزياية ٠‏ فانه يضم 
كذلك الحاة والمقل والفن + وهله تعد أجزاء متكاملة من الطبيعة 
الفزياية > تدثق منها فى غضون التطور بوصفها انماءات خاصة معقدة 
للمادة ٠‏ وهى للست جديدة ومختلفة نماما كما تمتقد بعض نظر يات التطور 
الناشئة ٠‏ وهى تتصرف بطرق تختلف اختلافا هاما عن طرق تصرف المادة 
اللاحة ٠‏ ولكل مستوى منيثق لذلك النوع من التطور طرائقه الميزة 
للسلوك بالاضافة الى ما كان له فى المستويات السابقة ٠‏ وان تفكير الفنان 
أو المالم لبظلل خاضما ا للمادة والمتعضيات المواية الحية من ميول أساسية 
ولا ينطوى الانبثاق على حد فول أنصار المذهب الطبعى ‏ على دخول عامل 
جديد اجدة أساسية أو على مبدأ على لا يستقيم به ما سبقه من الموامل 
والميادىء ٠‏ وانما هو فى الحققة والى حد كير عملية تعقد على امتداد 
خطوط معيئة ٠‏ فمندما تصل الادة الى درجة جديدة وطراز جديد من 
التركب الممقد » تصبيح قادرة على أداء وظائف جديدة كالمش والتفكير ٠‏ 
وينكر . الذهب الطبيعى أن الادة أو الطبعة لها أية ماهية عقلية أو حوية 
بمعزل عن ذلك التركيب ٠‏ 


ومع ذلك كله > فان الفروق بين المادة الحة والمادة اللاحية ( غير 


الحية ) وبين الوان الفكر واليوان غير المفكر وبين إلفكر المتحضر 


لمكن 


وصنوه غير اللتحضر هائلة على نحو بين > فضلا عن أنها بالفة الأهمية 
للانسان نفسه > وان لم تكن كذلك للكون على وجه عام » ومن ثم فمن 
الحكمة ملاحظة هذه الفروق يحذافيرها وضيطها ‏ ان أمكن . وفق 
معاييرنا لقم » ومتى ميزنا أساسها الشترك وعضويتها فى الطسعة الفيزيانة 
قلت أهمية محاولة تخفيض مستويات الانثاق المذا الى الستويات الديا » 
خيما عدا الخالات التى نريد فها المزيد من الفهم والضيط ٠‏ أما المستويات 
العلا والتى هى أكثر تطور! » فشنى أن تمدرس أولا وتفسر -جهد الطاقة 
بلفتها عى» يوصفها أشكالا كلية. ومن السلم به أن تمقب التكوين التطورى 
للفن أو وصف أجهزته النفسية الدئة لسن ممناه تفسيره تفسيرا ناما ٠‏ 
ولكنه مع ذلك » قد ,يضف شيا الى قدراتنا على الفهم وعلى الضبط فىنهاية 
الأمر (0 ٠‏ 


 *‏ نظريات العلل الأول أو النهائية للتطور 

ان أى فرد ييل تمطئه للتفسير حد اللستويات اليتافيزيقية حتى فى نطاق 
حدود المذهب التجريبى » مآله ثثىء من خيبة الأمل ٠‏ ذلك أنه ما من نظرية 
عبة يمك أن تكون كدلة وائة + كل عه اق عله انه علة لديء ما » 
قد يثير نساؤل المرء ء عن علة تلك العلة » وعكذا دواليك الى ما لا نهاية » 
وقد أدى ذلك الى ظهور أحداس متافزيقة حول « علة أولى ٠‏ لاعله 

لها » المحرك الذى لا محرك له » أو الذى ينبغى أصلا ارجاع كل التتائج 
اله م وهى المادة أو المواد النهائية الواقمة دون الظاهرات ٠‏ ومحاول 
نظريات العلة الأولى أو النهائية أن تفسر على نحو جزئى على الأقل » 
أأصل جميع الأحداث ودافمها اخالى وقوتها الموجهة + وسواء اعثبر الاله 
أو الادة أو أى شىء آخر ‏ سببا أول » فائنا نظل أمام السؤال الآتى : لماذا 
يبحب أن يكون الرب أو المادة أو الثنىء الآخر على هذا التحو ؟ ولماذا 





)١(‏ عن المزيد من التفاصيل حول مدئولات المذهب الطبيمىي > انظر في القهارس 
الختامية أسماء مراجعم هذا الصطلح - 
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وجب اطلافا أن يكون كذلك ؛ مالكا لطيمة فطرية وقدرات ونزعات معينة 
طلة الأزل الاأبدى ؟ أجل اننا نواجه على حد قول ساتايانا السر المطلق» 
ألا وهو : لماذا يحب أن يكون هناك كون اطلاقا ؟ وبوجه خاص » لاذا 
وجب أن يكون الكون كما هو » بمحرانه الضئة وأرضه الخضراء الأهولة 
بالسكان والتى توائم كثيرا الحاة البشسرية ؟ 


أما فيما يتعلق بالسبب الجوهرى للتطور > فان كل مدارس الفكر 
التتافسة كترك شيا ما بدون تفسير » مثال ذلك أن أشكالا متنوعة من 
المذهب الفوطيمى تؤمن بأن الأحداث تمجرى لأن « الله » أو الآلهة أو 
القدر > يريدها على لك الصورة » ولكن متى سألنا للاذا يريدها المحرك 
الأعلى على ملك الشاكلة > جاءنا الرد بأن ذلك سر غامض » وربما كان من 
الخطر أن 'تفحصه بعقلاننا الضصفة ٠‏ 

وحرصا على اشباع فضول المولعين بتقصى الأمور » طورت الديانات 
العالمة خرافات ونظريات فى ننأة الكون كتلك الى تراها فى أشضعار 
مود والاصحاح الأول هن سفر الكوين * ويلاحظ أن النظريات التى 
تكون فنها العلة الأولى الهبة وروحة تقدم عاذة تفسيرا شبه سكولوجى 
كنضب الله من عصان آدم لأوامره ٠‏ ويبدو أن هذا النوع من التفسير 
يسر فهم مجرى التارريخ ويقربه للأذهان من وجهة النظر البشسرية ٠‏ 


ومن المعلوم أن أشكال المذهب الطبيعى على اختلاف أنواعها تسب 
التطور وجميع الظواهر الأخرى بصورة تهائية الى طيمة المادة » بالمعنى 
الواسع لذلك اللصطلح > وهى لا تقصر ذلك فصرا مطلقا على المادة فى 
بعض أشكالها المقدة م كالذرات مثلا » وانما الى أأبة جسسمات جوهرية 
أو الكترونات أو وحدات من الطاقة » أو هموجا'ت فى الأثير »> أو كائنات. 
فبزياية أخرى »> قد تتكون هى المادة الأساسسة الشاغلة للفضاء » والمادة 
بهذا العنى الواسع للمصطلح دائية على اعادة تنظيم نفسها فى أشكال محتلفة 
لا حصر لها » لا يبرح يتفاعل أحدها مع الآخر > منها ما يعزز ويساعد 
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على بناء بعضه بمضا » ومنها ما يتمارض وينزع نيحو عدم بعضه بعضاء 
وكل وصف جزئى لهذه التفاعلات يعد انفسيرا جزائا لنتائحها المجتمعة » 
وللمادة كما بقول ساتايانا نزعات قطرية معنة للتحرك فى طرق معيئة 
تتضمن ما نسمه بالطاذبة والألفة الكبماوية وأمثالهما > أما لماذا تفمل المادة 
ذلك ؟ وهل كانت لها على الدوام » أو سيكون لها فى المستقبل > هذه 
المول نفسها ؟ فهذا شىء لا تسلمه ٠‏ :على أن قامها فى غالب الأحبان بالعمل 
بنفس الطريقة مددا طويله يسمح لنا بوصف سلوكها والتبؤ به فى فوانين 
فيزيائية » ولكنا لا نستطيع التأكد من مدى استمرار صحة هذه القوانين » 
اذ لبس من الضرورى أن يكون ما لدينا من ثوانين الفيزياء خالداً دانئما 
أبدا أو نافذا المفمول فى كل أرجاء الكون » الذى لا مستطيع أن نشاهد منه 
الا جزء! صغيرا ٠‏ 


ومن التزعات الغطريه فى المادة ‏ ما بقول امنادون بالمذهب 
الطسمى - ملها لتنظيم نفسها فى أشكال معقدة أككثر فأكر كأشكال الذرات. 
والخزيئات والمروتوبلازمات والنانات والموانات والمجتمعات والفنانين 
والسمفونات > ذلك هو التطور الكوثى مصرا عنه بلغة سيتسر ومصطلحهه 
وقديما نسب لوكريشيوس » أصل هذه الأشكال الى اتحراف بدائى 
للذرات » جملها 'تتصادم وتتجمع » بيد أن الفكر الحديث يصورها فى صورة 
ه الحركة الدائرية الدائمة » بمعنى كونها تتحرك تلقائيا فى مدارات 
ومجموعات مختلفة » وقد اعتبر سبنسر انزعة الادة الى التنظيم نزرعة كلية 
شاملة » وان سلم بأنها قد تكس نفسها يوما ما + ولكن الطبيعين المعاصر.ين 
غير وائقين من ذلك فى غيرها ٠‏ وهى فى بعض أنواع الحباة تتطور الى 
نقطة معيئة ثم تعود فتقف أو تتكص الى الوراه ٠‏ قفى بعض النواحى يبدو 
الكون الطسعى كأنه قد ملكه الارماق أو أنه يفقد طافته المختزئة ٠‏ أما 
كيف تأتى له فى بادىء الأمر أن يختزن تملك الطافة وهل فى استطاعته 
أن يستعدها مرة أخرى بمد أن أبددما » فهذه ه أسشلة لا تملك الغمزياء 
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جوابا حاسما عنها ٠‏ وقد لا ينم هذا التقلب الواضح فى السلوك عن تثافر 
أسامى فى مختلف القول هما للمادة من نزعات فطرية » وانها يدل على 
تفاعل بعمض أشكالها المختلفة التنظيم كالينات ( الورثات ) أو اليشة 
الفيزيائية ٠‏ ومن المكن أن نتصور أن هذا لا ينتج 'تجة مشتركة مختلفة 
فى حالات مختلفة : تعنى نطورا مستمرا فى بعض الخالات وانحطاطا فى 
حالات أخرى ٠‏ 


وكثيرا ما نيدو التفسيرات المتافيزيقة كأنما هى لست لفسيرات بأية 
حال ٠‏ فعلى حين يقول الطبيعيون : « ان الادة تنطور فى بعض الأ ان ؟ 
لأن نلك طببمتها » ٠‏ يقول أصحاب مذهب لخوارق الطعة » م ما هذا الا 
حشو وتكرار » » الادة تتطور فى بعض الأحان لأن « المقل العالمى 
يريد ذلك » ٠‏ ولاذا يريد المقل المالمى ذلك ؟ لأن تلك هى طبعته » 
ويجب الطسصون #ثلين : « هذه أيضا أجوبة لا تقل عن الأولى حشواء»» 


والتفسيرات البتافيزيقية من بالغ التعميم بحبث أنها حتى أو صحت 
فانها قليلة الجدوى فى تفسير أحداث وظاهرات معرئة » فان شئنا أن نعرف 
السبب فى ظهور الخركة الروماتكية أو اذا أبدع بيرون أو برليوز أو 
ديلا كرواه على النحو الذى ثمله كل منهم » فاننا لن نيد كيرا من أن 
يقال لنا ان « العقل العالمى » شاء ذلك أو أنه بلغ المرحلة الرومائتكية في 
تطوره ٠‏ وكذلك إن يساعدثا فى كثير أن يقال ثنا ان المادة لها من القدرة 
الفطرية ما يمكنها من تنظم نفسها شيا فشثًا لتكون بيرون وقصدته دون 
جوان ٠‏ وقد تكون الاجابتان كلتاهما صححة كتفسير: مطلق للسسبية 
الشاملة > غير أننا نحتاج الى شىء أكثر تحديدا وانتقاء » يفسر كيف ولاذا 
انتهت الأحداث بهذه الطريقة الممنة ولس بطرق أخرى ٠‏ كما أن 
النظريتين كلتيهما فى حاجة الى ببانات معقولة عن الخطوات الوسطى 
والطرائق والأجهزة المعينة ٠‏ والا ذان التتابع ( مل الاتتقال من المادة 
اللوات الى سمفوئة ) يبدو لنوا لا يمكن تصديقه البتة ٠‏ 
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وقد ثارت فى القرن التاسع عشر معركة جدلية حول استنياط اللحجة 
من التصميم الفنى > أى الحجة النائية المرتبطة ياسم بالى العاام اللاعوتى ٠‏ 
وكانت ذهب الى أن التكف الممقد كما هو الال فى المين واليد البشسرية» 
يدل ضمنا على وجود خالق هادف » على حو ما تدل عليه ساعة تكتشيف 
ملقاة على ساحل البحر + ويناه على هذا وجب أن يكون للتطور على حد 
فول تسون ه هدف لا يتوقف » على كر العصور ٠‏ وأجاب الطبيعيون 
قاثلين : من الؤكد أن المادة لا تتخذ شكلا معقدا تكيفيا على الفور » ولكن 
شواهد الحفريات والتغيرات التلقائية وغير ذلك من المعطات شير الى أنها 
تستطيع فمل ذلك تدريجيا على كر ملايين السنين ٠‏ وفوق هذا » فان 
« العمل الهادق »ء » انما هو ظاهرة لا تحدث على ميلم علمنا الباشر الا فى 
الكاثات اليشرية المة م كما تحدث الى حد محدود فى اليوانات العليا » 
نى هى لا تحدث أبدا بطريقة غير مادية ٠‏ 


ولا يمكن فى ضوء حالة الفلسفة الراهئة > اثبات أى من التفسيرين 
الأساسين أو دحضه » فكل ما هنالك من ظاهرات ومن تفسيرات سببية 
معئة للسولوجبا وعلم الاجتماع والتاريخ الثقافى يمكن أن يضفى عليه اما 
نفسير طسعى أو تفسير خارق للطببعة ٠‏ ومن القائق المعروفة تاريخا > 
أن الذهب الطسعى اكتسب قولا علميا متزايدا خلال القرون اثلائة 
الأخيرة ٠‏ وبذلت فى أنناء العصر الفكتورى محاولة أكيدة لتفسير النطور 
على أساس اللاعوت التحرر » ولم يقم أحد قط بدحض هذا التفسير 
مباشرة » ولكن لم تلبث الفرضية الغائية أن فقدت مؤيديها فى السئوات 
الثالة بعد أن بدت قللة المدوى فى تفير الظاهرات أو التدؤ بها > 
وببخاصة وجود الشر والشقاء ٠‏ وندعم مركز الفرضة الطيعية بزيادة عدد 
الظاهرات ( بما فى ذلك ظاهرات الفن ) التى بدت قابلة للتفسير على أساس 
فبسولوجى وسيكولوجى واجتماعى اقتصادى » دون اللجوء الى قوى أو 
عوامل خارفة للطسعة ٠‏ 
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وينزع المستغلون بالملم والعمليون من أصحاب المهن الى استعاد 
المتافيزيقا على اعتبار أنها مجرد تأمل عديم الجدوى ولا يؤدى الى ثىء ٠‏ 
فيزعم بعض المشتغلين بالمسام والتاريخ أنهم ,تبون التافيزيقا وأنهم 
.لا يتناولون سوى. الل ثق التى يمكن اثيانها » فهم لا يدركون المدى الذى 
يمكن به للفروض الفلسفية أن تكون متضمنة فى تفسير المطيات العلميةء 
والحق أنه من العسير تطوير نظرية فى التاريخ الثقافى دون اظهار ثىء 
من التحز الفلسفى نحو المذهب الطبعى أو الذهب قوق الطسعى الخارق» 
فان السعى المستمر لتفسير الأحداث دون أثارة الى توجيه خارق > يمد 
فى حد ذاته دللا على اليل حو المذهب الطبيعى أو الواقمى ٠‏ 


٠‏ وفى الامكان من الناحية االنشرية الوصول الى كتير من الحلول 
الوسط ٠‏ فمكن للمرء أن يميل فلبلا نحو المذهب التائى أو افحل 
باقتراض وجود مستوى منبثق من الظاهرات الثقافة والمقلة » هو سر 

اللعلود المضوى > ولكن يتجاوزه ويختلف عنه اختلافا جوهريا ٠‏ على 
أن أتماع مدهب الخارق فى فلك العلم مهما يبلغ من صرامتهم فى عدد 
محدود من حقول البحث > ينزعون الى الكشف عن أنفسهم ب كما فمل 
والاس -خصم دارون ومنافسه ‏ باللجوء الى التفسيرات الخارقة عندما 
لا يتاح لهم مباشرة أى نوع آخر من التفسير ٠‏ فأما الطسعيون فتوقمون 
العثور على تفسير طبيعى عاجلا أو آجلا » ويرغبون فى انتظاره صابرين ٠‏ 


والواقم أنه لا اال ذهب الطبيمى ولا الذهي الفوطيعى بمستطيع 
تزويدنا بنفسير واف لتاريخ الفنون + فلِست هناك نظرية قديمة أو حالية 
تؤدى ذلك » ولكل نظرية منهما نقاطها الضعفة * فأما قاط ضعف مذهب 
الخوارق ( الفوطيعى ) فتتعلق بعلافات الفن والثقافة بعالم المادة الطبيعى 
والتطور العضوى > أى الأسس الفسبولوجية والاقتصادية للحاة + أما نقاط 
الضف فى المذهب الطبعى فتعلق بالنواحى الذائية الاستنباطية للخيرة 
الفية والجمالة ٠‏ فالذعب الطسعى لا يساعدنا الا قللا فى تير هذه 
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النواحى على أساس الخلايا المصبية والعقد العصبية والدواقع والشهوات 
الفسولوجة وضروب الاشيباع والقئل ٠‏ وذلك على حين أن أنصار 
مذهب الخوارق - نظرا لايمانهم بما للنواحى النفسية من استقلال وأسبقية 
قاموا بقدر أكبر من مشاهدة ووصف الظاهرات الذاتية يفوق ما فمله 
خصومهم ٠‏ وقد أدت وجهة نظرهم فى كثير من النواحى الى استبصارات 
أعمق كيرا مما توصل اليه المذهب الطبعى » وخاصة فى نطاق المالم 
الجوانى » عالم الخلق والتأمل الفنى ٠‏ على أن اللذهب الطبعى من الناحية 
الأخرى» كان أشد يقظة نحو ملاحظة السلوك الصريح فى الفن ومحو 
العلاقات بين علم الجمال والفسيولوجا وعلم الاجتماع » وظلت الثتائية 
والمثالة منذ عهد أفلاطون أكثر نشاطا فى وصف حاة الانسان المذهية 
والفكرية المعقدة وكذا طرائق الخيرة الصوفة الدهة والوجديه » وظطل 
المذهب الطبمى منذ عهد أبيقور أكثر نشاطا فى وصف جوابب الخبرة 
المسية - تهدف الى المتعه واللدة وفى وصف اعتماد المقل على أثالية 
الفزياء 

ولا يتضمن المذهب المادى الغيى ( المتافزيقى ) اتحاها ماديا نحو 
القم ٠‏ وأعنى بذلك أن الممتلكات المادية والمتعم الجدية ( كمتع الأكل 
والشرب ) هى أعلى مافى الحجاة من تيم ٠‏ فهو لا كر أثر الموامل 
النفسانة والروحابة ٠‏ وهو بالضرورة لا يؤمن بأن الموامل الاقتصادية 
هى العوامل الرئيسية التى تحدد الفن ٠‏ وكل ما ينكره أن العقل أو الروح 
مادة منفصلة أو أنه نمرة شاط مادة لروح مثلا ٠‏ وهو يفسر الفلاهرات 
« الروحانية » بما فى ذلك الفلسفة والفنون والملم > يأنها من عمل مادة 
عضوية ٠‏ على أن العوامل الجمالية والخلقية والفكرية وغيرها من الموامل 
النفساية الداخلة فى التاريخ الثقافى لا تستتعد بوصفها عوامل علية ٠‏ بل 
على العكس من ذلك ٠‏ تؤكد قوتها وفيمتها فى وضوح وجلاء > فأما فاعليتها 
الملية فتعتبر مادية فى نهايتها القصوى وأنها تعمل عملها عن طريق ماييجرى 
م حراكات المادء والطافة فى الدماغ وغيره من ا مواضم » وهكذا يحتنفل 


نلف 


بالتميز الهام بين الغايات والأسباب المادية والروحية كاملا > ولكنه يقرد 
بلغة السكولوجا الطبعة ٠‏ 


وتتغير الظروف فى فلك النظريات تغيرها فى فلك الأعمال ٠‏ فان أية 
نظرية بجحت أو فشلت فى منتصفت القرن التاسع عشر قد تلقى اليوم 
مآلا مختلفا نماما ٠‏ خذ مثلا فلسفة التاريخ عند هجل » تنجد أنها وان فلت 
قبمتها من حيث تفسير التطور الفيزيائى أو الببولوجى أو قبل التاريخى ‏ 
أخذت تتزداد صدقا كلما زادت الخضارة تقدما » وهى أصدق من حنث ان 
الأحداث اللشرية مسطر علها يوما بعد آخر الموامل النفسية والفكرية > 
وعملية تفكير جماعى ”نزع انحو قدر أعظم من التمايز التقلى والوعى 
الذائى » وتمثسا مع خط الفكر هذا م ريما صح أن القن سسيصيح فى 
الستقل أكثر استقلالا عن أحداث أية بيثة فيزيائية أو اجتماعية اقتصادية 
بعنها ٠‏ فالفنان وجمهوره اذ يعرفان كل الامكانات والقيم الممنة » ريما 
استطاعا فى مجتمع حر أن يختارا بحرية أكثر مايشاءان من بين عدد 
ضحم مما يقع تحت أيديهما من طرز الفن وأساليبه + وستكون الرفة 
بأنواع معينة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية أقل قيمة على تحو مطرد 
فى تفسير الأسالب العيئة للفن انتج أو التنبؤ بها ٠‏ فقد يمكن لتلرية 
سبية أن تتفوق أحبانا وتصدق بمعنى برجمانى مدى حين > دون أن تظل 
دواما على هذه الال ٠‏ 

ومن اللكمة أيضا المضى فى هذه الأيام فى محيط الملوم التاريخية 
والثقافة » وكأن مذهب التعددية حقيقة واقمة ٠‏ ومن الل أن غلسرية 
واحدية مفردة فى المثافيزيقا ‏ سواه أكانت مادية أم روحاية أم غير 
ذلك ليست يكافية لنفسير جمع الظواهر النوعة الثى ينيثى لنا مءارتها * 
وكذلك الشأن مع مذاهب القفرن الاسم عشير > مثل مذاهب التوازى 
والاتتشار والتكوين القويم والاتتخاب الطبعى + اذ أن كلا منها يدو 
كأنما يساعدنا على فهم بعض أنواع الظاهرات دون غيرها ٠‏ ومن ثم وجب 


لفقا 


علدنا التقدم فى سبيلنا كأنما بين أيدينا عوامل علية كثيرة » ريما زودنا أى 
واحد منها أو أبة مجموعة منها جمعتها الصدئة بأفضل النفاسير فى حالة 
معينة » وجدير بالذكر أن الذمب ا 0 اوافا 
للنلواهر > بل معناه اتجاه المرء الى أن يكون متفتح الذهن أثناء احتبار 
عدد وثير من التفسيرات المقترحة > دون ا ال 
نفسير واحد ٠‏ وسظل الفلاسفة يواصلون البحث عن عدد أكبر من 
العلاقات الكامئة الأساسية > وعن عوامل لم تعرف بمداء 


ع الحتمية واللاحتمية فى تفسير التاريخ 

الأنواع المتطرفة والمعتدلة من كل منهما 

يعرف هذهب الحتمية فى الفلسفة بأنه ه الذهب القائل بأن جميم مافى 
العالم الفيزيائى من حقائق ‏ وبالتيعية فى التاريتم الشرى - تءتمد اعتمادا 
مطلقا على أسسابها وتتكيف بها + ويعرف فى علم النفس بأنه المدأ القائل 
بأن الارادة لست حرة ولكن تحددها الظروف النفسائة أو الفزياية » 
( قاموس الفلسفة ) ٠‏ وقد يفهم من المذهب أحانا أنه يؤكد شمولة 
لانت البية : اع أن كل حدت لاعلة + أى أنه لمن عاك حدثك 
بلا علة ( لا شىء يأتى من لا شىء +48 انطثه هللطنم :) ) ويقال ان 
طببعة كل حدث تتتج حتما من المجموع الكلى للأحداث والثاروف السابقة» 
ومن ثم لبس هناك أى عقوبة حقيقية أو مصادفة أو تعدد البدائل ٠‏ وريحتج 
أأصحاب المدهب الحتمى قائلين : « لو آنا عرفنا جميع الأحداث أو الظروف 
السابقة » لأمكننا أن 3 فى دقة بجم.م الأحداث التالية ه وهم لا يسيرون 
ضمنا الى أنه لن يكون هناك تغير فى القوانين والمملات الكونية »> بل 
يرون أن امكان هذا التغير الآجل ينينى أن يكون شمنا بشكل عا في 
طعتها الأصلة ٠‏ أما مذهب اللاحتمية فانه ينكر هذا التعلي ل الشامل 
والتسلسل الضرورى ٠‏ 

وكان هناك فى الآونة الأسخيرة معارضة ضثيلة سما لمذهب المتدية فى 
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العلوم الفيزيائية > وذلك باستثناء بعض نواحى تظرية النكم ٠‏ أما فى 
نظريات التاريخ البشرى وعلم النفس والفن فكان هناك قدر كير من 
الممارضة » لا لمذهب الْتمية بصفة عامة فحسب » بل لمض أشكاله الخاصة 
أبشاءه 


ويمكن نفسير المتمية على أنه' القضاء والقدر » كما هو الشأن فى 
الدين الاسلامى ومذهب كالفن ٠‏ ويمكن أن مكون ثتائية أو مثالة » وهذه 
الأخيرة هى نوع من الأحدية المافيزيقية ٠‏ ومع ذلك فان معظم مذاهب 
المقدة اللسحة أصرت عا لى حرية الارادة » وذلك الى حد ما كوسلة 
لتفسير وجود الدسر والشقاء في العالم * فلو كانت -خطيئة آدم مقدرة عليه 
من الله منذ الأزل » لبدا أن من الظلم مماقبته من أجلها » ولكن نظرا لأن 
أدم تلقى الاختار الحر هبة خالصة من الله > وان -خطثته كانت ارادية 
ومن ثم كانت عقوبته جزاء وفاقا ٠‏ على أن هذه النظرية تركت بعض النقاد 
تاءلون : اذا كان الله وهو العليم بكل شثىء والقادر على كل ثىء قد, 
عرف تلك الخطئة مقدما فهل تسد خلق آدم مع ميل الى ارتكابها ؟ ثم لاذا 
أسح للنسطان أن يتواجد بوصفه عاملا فعالا يدفم الانسان الى الشر والاني؟ 
وفى أيامنا هذه يجد المحدثون من واضعى نظريات القانون المدئى والمقوبات 
شيمًا من العسر فى تحديد المسئولية واللوم ان كانت أفمال مجرم ما راجمة 
الى صفاتنه الموروثة وبيثته > وبالئل ,يصبح الاعتراف بفضل من أنى عملة 
طيا أو خلافا مشكلة عسيرة ال 
تخرج عن ارادته ٠‏ 


وفى الأزمئة الخوالى كان الفنان يرى أنه من الي أن يكون الناطق 
بلسان احدى الربات النسع الشقشقات اللواثى بحمين الفثفنون والعلوم 
(معفسكة) أو أى اله آخر > ولكن الوفف بختلف ان نسب عمله اخلاق 
الى مادة عادية وعوامل اجتماععية ٠‏ ويلاحظ فى عصرما الالى » أن الفنانين 
والمعجين بهم يمقتون الفكرة القائلة بأن الفن ‏ أنهم على الأقل ‏ متأثر 
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بما سبقه من فن أو اتجاهات فى الأسلوب ٠‏ ذلك أنهم يحبون أن يشعروا 
بأن عملهم أصيل أصالة بحتة > وأنه لبس موجودا بذائه » ولكن تيحدده 
شخصيتهم وعبقريتهم الفردية الخاصة > على أن هذا الاتجاه ‏ وأن شحعته 
المثل العلا المصرية للأصالة والتقدم ‏ يتزع الى جعل الفنان خصصسما 
للتحتمية التطورية » فان الفنان بمقت مححاو لها تفسير الفن والشخصية عل 
أساس قوى هائلة مجهولة ٠‏ أجل ان تفسير الفن بسلسلة من الرسالات 
الاعحازية السماوية ثىء أكثر اشاءا لغرور الذات ( الأ ) + وما هو أشد 
اشاعا لهذا الغرور الصورة الذانة للفنان الروماتكى بوصفه فعالا فى 
العالم الخارجى لا خاضما له > وبوصفه دارسا للطبيعة ثم مهذبا لها » وكذا 
خالقا مبدعا من جديد من أعماق روحه » مثل الخالق السماوى ٠‏ 


وعلى الملة » مدو للعلسعين أن الحتسة الحددة العامة هى أقوى 
وأرجح من اللاحتممة التامة فى تفسير الظاهرات الفنية وغيرها من الظاهرات 
اللعافة + ولين بن الشروري أن يؤدى هذا الى انجاءه قدرى ( محتوم ) 

فى السلوك الغردى منه أو الاجتماعى ٠‏ فان الحتمسة المحورة لا تنكر أن 
الارادة والنفسبة اللشرية ‏ سواء أكانت روحية أم مادية فى جوهرها أ 
تعد عاملا محدادا ومحددا فى الوثت نفسه ٠‏ فالمخ اللفكر يساعد فى توجه 
مجرى الحوادث ٠‏ وحين يتولى الانسان ضبط شئونه بصورة أكثر فعالة 
وأشد عزما يزداد سلطان الموامل الانسانئية والغائية فى السلوك اليشرى ٠‏ 
وتصبح المتمية النفسائية أكثر صدنا فى التاريخ البشرى > وان كانت قوة 
الانسان طفيفة فى هذا الكون ٠‏ ( وهذا لا يجمل مذهب الغائية ,يصدق على 
الكون بمجموعه ) وما يحتمل أن يكون هناك من أثر كثبب للحتمة » 
يلطفه نوعا ما بالنسبة للطبيعى ادراكه فى بادىء الأمر > أن « قوانين الطسعة 
تبدو من الرونة بحيث تسمح لنا بمجال ضخم من التنوع ٠‏ على أن أم 
مسألة فى الواقع العملى هى المدى الذى يمكن أن تنجز به رغباتنا الرئيسية 
«والمميزة والمميقة الرسوخ فى الأنفس » أجل تنجز ولا تحبط بفمل الظروقف 
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أو القوى الخارجية أو يدفمها الخوف أو الاجبار دفما الى سلوك دروب لم 
تكن لتقبل فى ظروف أأخرى ٠‏ 

ومن الممكن فى سلوك الاسان اليومى ‏ كما أنه غالا ما يكون لازبا 
فى حالة الفنان ‏ أن يعمل كأئما اختارانه حرة حرية تامة ٠‏ أجل أننا 
لا نمرف البتة بالشبط ها هى الأمور التى تحدد تصرفاقا ء وائما هى 
تكشف عن نفسها فى اقدامنا على التصرف أو احجامنا عنه ٠‏ وربما انطوت 
على امكانات وقوى لم تتكشف فى أسلافنا أو حياتنا الاكرة الأولى ٠‏ وتحن 
حين تتصرف كأئما قدر لنا التغلب على عقبات جسيمة > ربما أظهرنا أن ذلك 
مقدر علينا ٠‏ وفى وسع الجتمع أن يلغ الحرية اذا تظاهر بأنه يملك 
القدرة على تحقبقها والتصرف وفقا لذلك الغرض ٠‏ والحتمية العامة 
لا تؤدى بالضرورة » لامنطقيا ولا عمليا الى قيام أى نوع معين من الحكم 
حرا كان أم طفانا » منفتحا أم منغلا ٠‏ ومن جهة أخرى فمن الحكمة 
والواقعية فى أغلب الأحوال التسلم بأئر الظروف قينا وفى غيرنا ٠‏ ولا 
شك أن من يعيش فى بيئة من حى قذر منحط باحددى المدن » أو من 
يحتوى تاريخ أسرته على نقطة ضعف ورائية .بحسن صنعا أن باش علزه 
منها فى كل من نفسه وأطفاله +٠‏ والاسان اذ يحاول تحب الأثار السسثه 
وبلوغ الآثار الحسنة بالتربية أو غيرها من الوسائل الاجتماعية » ,يحسن 
صنعا اذ ,يمن بامكان فاعلة هذه الوسائل ٠‏ والقول مقدما بأن العبقرية فى 
الفن مولودة مع الشخص وليست مكتسبة » وأنه ليس فى وسعنا أن نفعل 
شثا لتفويتها أو لاعاقنها > قول ينم عن انهزامة مبتسرة ٠‏ فانا لا يمكن 
اطلاقا أن تكون وائقين حتى تحاول سملا كثيرة ممكنة لصنعها وتعزيزها ٠‏ 

ولقد أشرنا من قبل الى الفرق بين مذهب الحتمية المثالِة » الذى 
يحدد ففه الروح الكونى كل ثىء وبين الذهي التمى المادى أو الميكايكى 
الذى تقوم فيه بهذا الممل الطبعة الأصلية للمادة ٠‏ وهذان النوعان كلاهما 
أحدى فى أساسه » من حث أنه لا يتضمن سوى عامل واحد محدد * 
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وحين 'تخدذ الذه الثنوى للمعقل والمسادة بدلا من المذهب الثالى » ونا 
لا نتخلى بالضرورة عن اللتمية الأحدية ٠‏ اذ فى الامكان مع ذلك اعتبار 
العقل القوة الخالقة الموجهة الوحدة ٠‏ على أن الحالة تختلف فى حالة 
الثتائئات المتطرفة من الخير والشر > كما هو الشأن فئ العقدة الزرادشتة» 
حمث العاملان المنافضان كلاهما ذاتى وعد ٠‏ | 

ولو نظرت الى علم الوجود على أساس المذهب الثنائى » لوجدت 
الخنسة من ناحية واحدة خارجية لا متأصلة : فالمادة يجرى الفمل عليها 
من الخارج كما يحدث عندما يشكل الخزاف صلصاله + ببد أن من السهل 
تأويلها بطريقة أكثر تأصلا » فالروح تسكن الجسم > وقوة الحياة تسكن 
الئنات والحوان ٠‏ وهكذا تسمل الروح من داخل الشكل والعملية 
الكلين ٠‏ 

ومذهي الحتمية المتأصلة فى نظريات التاريخ يمكن أن يكون طبيعا 
( ميكائكيا ) » ومن م يصبح متأصلا أقل وخارجا أكثر عندما يخصص 
للموامل البشية دور أقوى فى نطور الفن والثقافة * 

ويمكن مع هذا أن يكون ه أحديا » بممنى غبى ( متافيزيقى ) حيث 
بعد جميع العوامل مادية » ولكنه تعددى فى نسيزه لأنواع عديدة من 
السبب المادى > حبث تعمل أى الأنواع العديدة » الى حد ما بطريقة مستقلة 
ومنوعة ٠‏ وتنزع الحتمية اليثية الى أن تكون أكثر تفككا ومرونة من 
الحتمة المتأصلة > لأن بثة الحاة محتوى على عدد وفير من العوامل المختلفة 
المتغيرة ٠‏ 

والحتسة التعددية بتسليمها بأنواع كشسيرة مختلفة من المتفايرات 
اللجهولة التى لا يمكن التنبؤ بها الى حد كبير » تثول فى واقع الأمر الى 
حتمة معتدلة * وهى مرنة متعددة الخطوط » وهى مستمدة للتسليم بأن 
أى نوع من المؤئر ب قد .يكون نويا أو ضعيفا أو قصير الأجل ‏ يسهل 
أن تغلب عله مؤئرات أخرى ٠‏ وتفصر كل حادئة أو كل نزعة من حيث 


ادق 


المبدا بأنها نشحة مشتركة لمدة عوامل » ولكن لم تحدث مطالبة بتفسير أية 
حادثة تفسيرا تاما أو التنبؤ بالمستقبل بدقة » فان معظم العوامل الداخلة فى 
حالة معنة لا يمكن ملاحظتها ولا موازنة آثارها النسسة موازئة دفقة ٠‏ 
والحتمة العامة » اذ نكيف على هذا النحو » ليست أتجاها جازما أو مقيدا 
فى مجال العلم » ولكنها فرضية مثمرة ء* وكما يوضح ه أرنست تاجل » 
( 196 ص 017 ) تفتتح الحتمية الملمية الباب.أمام تحسرر تقدمى من 
الأوهام » وذلك بتشسجبع البحث الموضوعى فى الظروف التى يتوقف عليها 
وموع الاحداث ٠‏ 

والحق أنه حتى النظرية التى تؤكد قانونا ما أو عاملا سسا على أنه 
أساسى يمكن تأويلها بمرونة + وقد رأينا بأنفسنا كيف أنه حتى أصحاب 
مذهب التطور فىالقرن التاسع عشسر لم يفكروا فىالتطور على ذلك النحو 
الحامد البسط الذى أتهمهم به نقادهم المصريون» والاختلاف هو اختلاف 
فىالدرجة ٠‏ فامنافيز يقى يستطيع الى حد ما أن يختزل - جميع الظواهر الى 
العامل الوحد : الادة أو المقل » و يدرك فى الوقت نفسه ا اللانهانى 
لنتائجه ومظاهره ٠‏ وفى امكان مذهي التطور الوم أن وخطو خطسوات 
عديدة نحو مذهب التعدد باعترافه بأن النطور ليس النزعة الكونية الوحدة 
الواسعة الانتشار > وأنه سير فى خطوط محتلفة كثسيرة ٠‏ ولس هن 
الاختزال بالممنى الضار أن يحاول المرء تصدف الظواهر تحت أقل عدد 
ممكن من المنوانات » اذا لم يتجاهل أو يزيف تلوعها فى الوقت نفسه ء 
ولبس هناك اختزال زائف أو افراط فى النسيط فى تصئيف الحوانات. 
جسعها الى فقارية ولافة'رية ٠‏ ومن الللى أن المفاهم الثلائة ‏ وهئ التطور 
والانحطاط والتدمة المعطلة أو التوازن ‏ من الشمول الكافى ببحث تغطى. 
تقريبا جميع الظاهرات التاريخية > ولكنها ليست بالفة الساطة اذا تحن 
أدركنا أن كلا منها نجبز تنوعات فى التفاصل لا حصر لها ولا نهاية ٠‏ 

وأشد ما يعترض عله التعدديون فى نظريات التاريخ انما هو نوع 
آخر مختلف من الأحدية ‏ يمكنا أن نسميه الأحدية الثقافة » لا الأحدية 


لين 


النافزيقية ‏ ينتقى نوعا واحدا من الموامل العلية ويعامله على أنه المامل 


فهل التعدديون هم حتميون أيضا ؟ ان بعض هؤلاء يتقالون همذه 
النسمية بينما لا يتقبلها بعضهم الأخر ٠‏ وهم يعتبرون حتمين معتدلين فى 
ذهابهم الى أن كل شىء فى الفن والثقافة تتسبب فنه علة بطريقة ما ٠‏ ويصر 
بعضهم على وجود عنصر حقيقى من الصدفة والحرية فى الأحداث » 
ولكنهم لا يوضحونه نمام الوضوح ٠‏ ذلك أن حتمية أكثر ثيانا لا بد أن 
تدل ضمنا على أن كل شىء لابد أن يترتب بالضرورة على المصيلة الكلية 
لأسبابه وظروفه ٠‏ وهكذا فا نمجرى التاريخ ينجم بصورة لامندوحة منها 
عن ظروفه السابقة الممهدة ولكن ليس عن أى قانون مفرد ولا عامل ممين٠‏ 
ولس من الضرورى أن يمغى مجرى التارينخ متخذا انحاها واحدا ثابتاء 
وذلك لأن عوامنه الملة لا تبرح انمتزج بعضها ببعض مرارا وتكرارا بطرق 
منوعة متفرقة » لا تساير أى نمط مننظم يستطع الاسان تمبيزه الآن '٠‏ 


هذا ويمكن استخدام تعددية حتماه مرنة فى عملات تفسير تكوين 
الأساليب » والحقب أو المصور الخلاقة » والمواهب الفردية ٠‏ وقد قام 
التحليل الطسعى مقتفيا خطوات ماركس وتين وفرويد وغيرهم » بفصل 
أنواع قليلة من الموامل الرئيسة التداخلة عن بعضها بعضا > مثل عامل 
الورائة الببولوجبة واليثئسة الأولى للأسرة والمثة 'الحلية + والتكييف 
الاجتماعى الاقتصادى والنمط الثقافى العام » والتربة» والتدريب اللخاص٠‏ 
وكل من هذه يتضمن محالا هائلا من المتغايرات يكاد يكون من المستحيل 
ازاء ما بين أبدينا من موارد فى الوفت الحاضر - اكتشاف طابعها المميز 
وقواتها النسسة فى حالة خاصة + وقد سرر مجموعة أو ممدموعتان من 
الموامل بروزا ظاهرا فى حالة معينة »> ربما 'تحة دعاية مثيرة أو اخفاء 
عوامل أخرى » وعندئذ تنزع الى نفسير الأمور كما هو الشأن فى حالة 
أسرة بان على أساس الورائة وتأثير الأسرة ٠‏ على أننا فى مكان أخر 
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كحالة بيرون الشاعر مثلا » قد نتزع الى تركيز التأكد على الطبقة 
الاجتماعة والماهات البدنية ٠‏ ولكن قصارى ما فى الأمر » هو أننا فى مثل 
هذه الطالات > يحق لا أن نقول أن هذا عامل له تأثير قوى غير عادى ٠‏ 
وما نقول البتة أنه هو العامل الوحد أو الكافى ٠‏ فهناك عادة من الشواهد 
والبينات ما يوضح أن سببا كهذا فى رجل آخر قد أتتج تحة مختلفة 
ماما » وأن أنسابا مختلفة أفضت الى شحة ممائلة * 

وفى مثل هذه الحال > فان الكثير من العمفات التى تؤلف عناصر 
التطور الثقافى وتسلسلانه تكاد تكون أمرا محتوما + غير أن ضرورتها 
محتملة وليست أكيدة » فهى لا تنتج عن .أى قانون شامل للتطور أو 
للطبيعة + بل تتوقف على طببيعة الانسان وبيثته فى هذا الكوكب > ومن 
المعقول أنه ربما اختلف هذان ٠‏ 

أما فيما يتعلق بمراحل الفنون فقد كان أمرا محتوما أن نجىء الطرز 
والأساليب اللعقدة ‏ ان ظهرت اطلاتا ‏ بعد الطرز والأساليب البسطة ‏ 
وليس فبلها ٠‏ فان النوع البسيط كليل التطسور شرط ضرورى لابد من 
توفره لظهور الأنواع الممقدة الراقة التطور ٠‏ وكما أن الطفل لا يستطيع 
أن ينطلق ماشرة منطور اللغانة الى اللوغاريتمات ان الانسان لم يستطع 
الانطلاق مباشرة من الوحشضية الكلة الى القصص والكاتدرائيات 
والسمفونات ومثل هذه الحتومة طارئة بمعنى أنه ربما ما كان يحدث أى 
تطور على الاطلاق » على أن التطور على امتداد كل خط من الخطوط 
ينبخى له اما أن يتبع تماقبات عامة معينة أو لا يتبع أى تعاقبات بتاناء ان 
هذه التعاقيات تحدد تحديدا صارما على بحو أشد من غسيرها فان جنين 
الانسان لا يمكن أن يصبح قردا ؟ فهو لايستطيع أن يتخطى أو يمكس نظام 
مراحله المقررة » وان كان كل فرد يتطور بطريقة مختلفة قللاء ففى نطور 
الفن أو تطور أسلوب بعينه مجال أكبر كثيرا للتتوع كما يحدث قملا 
تشسعب على نطاق أوسع ٠‏ بيد أن فابلية اتغسير للست الى ما لا نهاية ٠‏ 
فالثقاقة كالطببعة سواء بسواء » لا تعمل شيئًا طفرة > وان بدت فى أححبان 
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كيرة كأنما تسمل ذلك ٠‏ وتمحدد مدى الامك نات فى كل مرحلة تحديدا 
اجمالا ماهية الموامل السببة فى تلك المرحلة من التاريخ ٠‏ 

والانسان الذى يعيش فى حضارة معقدة شديدة التتوع كحضارتناك 
وافع تحت ضغوط كثيرة ومختلفة » منها مايصدر مثلا عن مختلف الأساليب 
والدع ( الموضات ) فى الفن > ومنها ما مصدره اختلاف المول والنزعات 
الديئة واللسساسة ٠‏ وعلاوة علل ذلك فان قافتا رغم مابها من مول الى 
التطابق > فهى تشسجع طرزا وأنواعا معينة من عدم التطابق » وتشسجع أيضا 
الحق العام للفرد فى اختار الدائل التى يشعها + وابه لأمر أشق أن ندا 
بالطريقة التى سسستحبب بها فنان بعينه لمجموعة معلومة من الضغوط * 
فهناك الوم ضغوط أكثر تنوعا » وعوامل أشد تقلبا فى ياطن الفرد فى 
مدينة حضرية ٠‏ 

وهننك فى التعميم التاريخى طرريق وسط بين حتمية صارمة على حو 
زائف » تمد كل ثىء أنه الممل الشرودى لقانون بعنه > وبين التمددية 
المفرطة أو اللاحتمة » التى نو من بأن أى تىء يمكن أن يحدث فى أية 

لحظة ٠‏ ويكمن الطريق الوسط فى ملاحظة الاتجاه والقوة النسبية والمدى 
والأمد لختلف النزعات فى تاريخ الثقافة » تلك النزعات التى تخد أبعادا 
هامة ٠‏ كما يكمن فى تحليلها عى ودوافعها » وفى ربطها بفيرها من 
النزءات بوصفها متعاوة أو متصارعة.٠‏ وستتهى الأمر فى كثير من 
الأحوال لا الى اظهار أن النتسجة كانت مؤكدة ماثة فى المالة نه » وانما الى أنها ' 
كانت محتملة الحدوث فى الظروف القائمة ٠‏ ومع زيادة المعرقة بالعوامل 
التضمئة نصقل تنكهنانا التقريسة فى الحاة الشخصية » فنقول انه اذا 
تساوت الأمور الأخرى واذا لم تحل أحداث غير متوقعة » فسحدث هذاء 
وتعلمنا الخرة كف نميز بين الدواقم القوية والدوافع الضعيفة » وبين 
الدوافم الباشرة ولكتها قصيرة الأجل وبين العوامل التدريجبة » ولكنها 
دائمة ثابتة ٠‏ وفما بين أضداد من أمثال ه الضرورى وغير الضرورى » 
وما يمكن نجنه وما لا مندوحة منه » نستخدم مصطلحات مثل ه مرجح 

لفق 


الى حد ما أو ه غير محتمل > ولكن له فرصة للجاح بنسبة واحد فى 
إثالة ٠‏ 

والواقع أن التقدم العلمى فى :ريخ الثقافة يحدث نتيجة صقل 
واحكام مثل هذه التقديرات للفعالة الملية النسية قما يتعلق بالاتدا'مات 
الماضيةٍ والستقيلة » ويس تبحة لبذل الجهود فى سبل أنواع مستحيلة 
من الضبط الدقق أو تحنب التفسير العام عن جبن ووجل ٠‏ 

والتطور على اللحو الذى عرتناء به لس فقط عملة »م وانما هو 
ميل ثابت انحو التعقيد فى المادة وما لها من نختلف الأنشطة » بما فى ذلك 
الاس'ن والثقافة ٠‏ وهذا المل من القوة بحيث يحدث ضغطا ضخما على 
الأفراد والجماعات لكى ينخرطوا فيه » وان لم يرغبوا فى ذلك ٠‏ وهم 
حتى وان للثوا الى التمرد على أنواع معنة من النطور وحاولوا قلب العملية 
رأسا على عقب »> ينزعون الى الاسهام فيها طوعا أو كرها ٠‏ وهاك مناشط 
كثيرة يخالها الناس مضادة للتطور » ولكنها فى حقيقة أمرها وشجتها 
النهاية تطورية بحتة : أخص بالذكر منها الأشكال الممقدة فى نظم الحكم 
والفنون وغير ذلك من النظم التى تنبلور وتموق اللمو ٠‏ والوافع أن 
الامتثال للسل التطورى فى ناحة من نواحيه الممكنة الموفورة العدد » 
يبدو على ضوء هذه الحقائق ‏ شيئًا لا مفر منه ٠‏ ولكنه لا يبل تلك 
الدرجة الامة أبدا » وذلك لأن المل بأكمله قد يمكس نفسه إلى نقيضه 
فى أى وقت »> كما أنه لس الآن شاملا ٠‏ أجل ان بعض الأنشسطة التى 
تبدو معادية للتطور هى فى الواقعم كذلك 2 أعنى أنها على الدوام عامل 
تدمير وتعويق لكل ما ينضاف الى التطور النقافى من -جديد > ومن أمثلة 
هذا النوع > احراق مكتبة الاسكندرية ٠‏ ولا يخفى أن استمرار التطور 
الى ما لا نهاية لس بالأمر الضرورى ولا الذى لا ممدى منه » ولكنه ثىء 
شديد الاحتمال والأرجحة بالنظر إلى تاريخه المديد ٠‏ ويحق لنا بغير 
شواهد ندل على تغير جوهرى فى الاتجاء »> أن تعشيره على سبل الافتراض 
حققة نافذة على المستقيل ٠‏ 
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هناك مسألة نظرية كبرى فى تاريخ الفن هى تفسير التمائلات 
العارضة الأخاذة بين أساليب الفن فى أزمان وأماكن شديدة التاعد » 
حيث لا مجال لأئر ساشر يذكر ٠‏ ويتساءل المرء منا قائلا : كيف يمكن أن 
تكون البيئة هى عامل التحديد الأكبر » والبيئات ء لىما هو معروف من بال 
الاختلاف والتغير ؟ فما هو الثشىء ‏ ان لم يكن دافا جوانا ملحا . الذى 
يحمل تلك اللجماعات الوفيرة النفصلة بعضها عن بعض تنطور الآءنى 
والرقصات > والأديان والتكنولوجات » والتمائئل والمعابد » دون أن يكون 
هناك احتمال لأن تتعلم احداها من الأخرى ؟ 

وقد ذكرنا على سبيل الال ما قام من نشابه بين ثقافة قدماء المصريان 
وثقافة شعب اليا > بما لكل من معابد واهرامات ححرية ضخمة > ومن 
نحت لواجهات المانى » ومن معرفة بالفلك والتقويم » ومن كتابة هيروغليفية 
وصور جدارية ملونه » ومن قوش بارزة احشة ذات أسلوب معين ولكنه: 
معمرة ٠‏ وغنى عن السان أن بيئة شعب المايا بأدغالها كانت مختلف اختلافا 
بالغا عن وادى الئل ٠‏ أجل انه من المعقول أنه كان هناك ثىء من انتشار 
الثقافة من مصر » ولكن ليس هدك من الأدلة مايكفى لاقتراض وجود 
اتشار الى حد كاف لاحداث هذه التمائلات ٠‏ 

وثم مثال آخر هو الثمائل بين اتجاهات قدماء الاغريق وأهل الصين 

نحو الوسيقى > والتمائل بين فيثاغورس وأفلاطون فى ذلك الانتجاه مشسهور 
مملوم ٠‏ فانهما فسرا الوسقى على أساس الأعداد »> التى سب الها 
فشاغورس أهمية سحر يه ومسب اللها أفلاطون أهمية متسامة على الخرة 
البنسرية ٠‏ وقد كان ا الأعداد بارزا أبضا فى إلكتابات الكلاسكة 
الصيئية + ودع عنك أن الفلسوفين الاغريقين وكذاك كونفوشيوس 
وأماعه » نسبوا الى اللوسيقى دورا أخلاقيا وتربويا هاما » وبخاصة من حيث 
غرسها روح الانسحام والنظام + وفد عاش كل من أفلاطون وكونفوشيوس 
فى زمن حافل بالاضطراب + والحروب الأملنة والثورات ٠‏ وكات 
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مقاومتهما لأساليب الحاة فى عصرهما قائمة على عقيدة بدو اليوم عقيسدة 
محافظة ٠‏ مركزة التأكد على النظام لا الحرية ٠‏ ونصبح كل منهما بأن 
يعطى الحكيم العليم أى الفبلسوف دورا قويا فى شئون الحكم وأن يقضى 
فى ذلك شطرا كيرا هن وقته ٠‏ ودعا كل مئهما الى احترام الشسخوخة 
وجل الامى + وجمل كلاهما الموسيقى مادة رائسية للتربية وفرتها 
أفلاطون بالرياضة البدية > كما قرئهسا أنباع كونفوشيوس بالطقسوس 
الشعائرية + ورأى كلاهما أن الوسيقى يشيثى أن تيكون جليلة وبسيطة 
وأن تنظمها الدولة ٠‏ وآمن أفلاطون بأنه يششى أن يتولى توجيهها لجنة من 
الرؤساء الذين حتكتهم السئون والخيرة ٠‏ 


وهذا هستون تزو الملقب « بأبى الكونفوشيوسة الهانية 8و1 
كتب عن الموسيقى' بطريقة ما كان أفلاطون الا ليرتضيها على الجملة » مع 
فارق واحد هو أنه أكد ما للموسيقى الجيدة من طابع سلمى » بيننا 
استحسن أفلاطون 'الموسقى الحماسية السكرية لاعداد حماة المستقل ٠‏ 
كتب هستون نزو : «ان موسقى دولة تحظى بحكم صالح هى موسيقى 
هادئة جذلة > وحكومتها ذات نظام مستتب + فأما موسقى دولة ينشاها 
الاضطراب فانها مفعمة بالغضب والاستاء وحكومتها نسودها الفوضى » كما 
أن موسيقى قطر فى سيل الفناه حزينة كثيبة وشعبها فى كرب ومحن » 
ومن ثم نرتبط طرائق الموسبقى وطرائق الحكم ارئياطا مباشرا » + (وهكذا 
يميز مثل أفلاطون علاقة علية مزدوجّة الانجاه بين فن أى شعب ٠‏ ومناخه 
السكولوجى » » وويميز كذلك بين الفن والمراج الفردى > وكل منهما 
يؤثر فى الآخر ) ويستطرد هستون نزو تائلا : « كان إللوك السابقفون 
يقيمون الشعائر والموسيقى فتكون وسيلة للسيطرة على شعوبهم » والموسيقى 
الرائعة يشفى أن تكون سهلة والشعائر السامية يشيغى أن تكون بسبطة ٠٠‏ 
وتستهوى الموسيقى النفس فتقضى على مايساورها من سخط وغضب *٠‏ 
والوسقى هى أمسحام السماء والأرض ٠هه‏ ويفضل الاأسحام تتحول 
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الأشياء جميما ٠ » )١(‏ وكان كل من حكماء الاغريق والصيئيين يعون 
بالموسيقى فنا منوع الأشكال > حتى أنه يشمل موسيقى الآلات والغناء » 
وأحانا الرقص ٠‏ نامز المسادىء الكونفوشيوسية » نظمت ال موسسقى 
الرسمية والشعا؛ ئرية قرونا طويلة » وفق هذه امثل تقريبا ٠‏ وأثرت مشل 
أفلاطون فى التقاليد الغربية الموسيقية عن طريق أفلوطين 00 
أوغسطين والأناشيد الجريجورية وضروب الايقاع فى العصور الوسطى 
وينشأ السؤال الألوف > وهو : هل كان هناك أى تأثير مباشر أو يه 
مساشر بين الثقافة الاغريقنة والصيية فى نظلرية الموسقى وممارستها ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال نقول : أنه يدو فى الوقت الحاضر أنه لبس 
هناك سبب مقنع .يؤيد هذه الفكرة ه أجل كانت هناك ا ل بإن 
الشرق الأقصى وبلاد الغرب يام حكم أن هان »> ولكنها كانت ضشله 
أيام فيثاغورس وأفلاطون وكونفوشيوس + ومن المملوم أن أفلاطون 
وغيره من فلاسفة الاغريق ق تأثروا نوعا ما بتصوفية التسرق الأوسط الدينية 
ولكن مثل هذه الاتصالات لا تكفى لتفسير أوجه التمائل ٠‏ 
ولس التشابه بقاصر على العصور القديمة » ولا على أسلوب مفرد 
وحد ٠‏ فقد كان بالصين على كر القرون » وإلى حد ما ببلاد اليابان » تقليد 
كونفوشوسى جديد واضح تماما فى الفنون المرئية والأدب ٠‏ وأكد هذا 
التقدلد ‏ ويخاصة فى تصوير الناظر الطبعة ‏ الترتب المتعلقى والاتزران 
العقلى > أى التعبير عن الطمأنينة الجوانية والانسجام الباطنى + فرمز الى 
احترام الشبعخوخة والخبرة المديدة » كأنما هو شأن شحرة الصنوبر العجوز 
الكثيرة المقد ٠‏ وتر المناظر الطبيعية اللخالدة التى صورت وفق اليد 
ل دمت الكيقة دوائق نكل الا مكدو 5 بالأشحار تتصاعد الى عنان 
السماء » وأحانا عددا من بثى البشر وهم يصعدون كادحين فى ممراتها 
رع شم للد فى الول د راقن بحنة أ فر لتك 


(1) نقلا من <58عاق8 ]0 عأده8 »> | قم 14 في كتاب ‏ ©وعقلط0 غ0 وعن2ناه5 > 
« ممثنله1 واء ن. دى بارى » ص 14# ٠‏ انظر ي . ل قشج , لإ0 115 غعمط5 ث »> 
< بإطامهدما[طط عدعصلطن كه ص .ه16 ٠.‏ 
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وهيبة وجلال فلسفى ٠‏ وهذا يشابه التقيد الكلاسيكى الريسى للتصوير 
الأوربى الذى أكد الل العذا الاغريقة » التى تعنى الاتزا أن والتحفظ 
والتناسب والرزانة وثمل الخلق ٠‏ وعلى النقيض من ذلك > انتج أيضا 
الشرق والغرب كلاهما أسالب فنية أند اضطرابا وتهورا وعدم اتزان > 
وصفت بأوصاف متعددة منها الروماسى والديوسىي والل_زمانى 
1ع وا » والتميرى وغير ذلك ٠‏ وهى -خصائص اتنصف بها الفن 
الابانى أكثر من الصينى » ولكنها ظهرت فى الصين فى أسلوب « الخبر 
القذوف » الواضح فى صدر الاظر الطسعية فى عهد آسرة صتج الجنويية 
وفى مناطق أخرى * 

وبنما نحن نطوى القرون عبر أزمان ماركو بولو والبرتغاللين وفتح 
بلاد الابان للتحارة الغربة > بزداد احتمال التأثير الماشر المشادل ٠‏ وهو 
تأثير ممكن فى حالة الروايات الصينية المظيمة للقرئين السابع عثسر والثامن 
عشر > التى تصور تقليدا سوفا غير مهذب » لا التقليد الكو نفوشيوسى 
الرصين ٠‏ وعلاوة على التأثير المحتمل فى الفن جرى قدر كير من التادل 
فى التجارة والتعليم الدينى والايديولوجية العامة ٠‏ فكان من السير أن 
تنشأ عن هذه كلها نمائلات فنة ٠‏ 
1" الحتمية المتأصلة والتماثل والانتشيار بوصفها تفسيرات للتشابهات 

التاربخية : الآراء المنطرفة والعتدلة 

مصطلح « متأصل » أو باطن ممان عديدة فى الفلسفة ولا بد من 
استخدامه ببحذر ٠‏ وئحن انما نستخدمه هنا بمعنى حر فى عيض سا إيكاد 
يعادل.معنى فطرى 3058288 أو جوهرى ‏ 5816لةناض1 (التمريف 
الأول بة'موس وبستر ) ه والمتمية المتأصلة اللاطنة على ما تستتخدم فى المسلية 
التاريخية أو التطورية > تدل ضمنا على أن العوامل الرئيسية التى توجهها 
على امتداد -خطوط معيئة وجد فعملا داخل طبيعة الكائثات البشرية » لاداخل 
بثاتهم الفزيائية ٠‏ والثاليون يستخدمون لفظة « باطن » للدلالة على أن الله 
مستقر كامن فى العالم بما فى ذلك الاصان ٠‏ ويعشر هنا الاستقرار الكامن 
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القوة الأساسية الموجهة فى التطور والتاريخ البشرى » بما فى ذلك التاريخ 
الثقافى ٠‏ وقد رأينا أن القوة الموجهة يمكن أيضا تصورها على أنها فطرية 
فى حياة الامسان وعقله ولكنها ليست سماوية أو روحية أساسا + ففى وسم 
أنصار المذهب الطبيعى أن يعتقدوا أن الادة المنظمة فى كائثنات حية » لها ميل 
فطرى. الى التغير بطرق معينة مهما تكن البيئة النوعية » مادامت تلك البيئة 
توفر الخاجبات الأساسة اللازمة للحياة والصحة ٠‏ ومن اطائز أن نكون 

هذه احدى الطرق لحاولة تفسير الابتكار المستقل التمائل فى الفن . 00 


وتنوقف النتائج هنا على كيفية نيزنا بين العوامل «الاطنة» والعوامل. 
« الخارجية » فان مؤرخا لتاريخ الفن مثل فوسيون 20011108 يميل 
الى أن يرى التصوير على أنه مبدان مشتقل محبوس عليه وحده > إنحيط 
به سائر العالم الفيزيائى والثقاق > وهو يزع الى تفسير ما فبه من تتابعات 
فى الأسلوب على أنها راجعة الى عوامل واقمة داخل الفن نفسه مثل تأثير 
جوتو (1080©) على ماساتشيو > وأثر ماساتسو على للوئاردو دافنشى 
وهكذا دوالك » لا على أنها راجعة الى اليثة الاجتماعة » وهناك تبائلات 
معينة مثل نلك التى نلحظه' فى صور الناظر الريفية التى رسمها الرومان 
القدامى والصيدتون والأوريبون فى عصر الياروك > وهذه التمائلات تفسر 
على أنها ترجع الى ما للأشكال من ححباة متأصلة ومنطق متأصل » » ولكن 
من وجهة نظر الفنان. الفرد > فان تقاليد فنه هى أجزاء من بثنه الاجتماءية 
والثقافة » فللصور يحبط به غيره من الصورين ومعهم أعمالهم القديم 
منها وامديد > فهو يلاحظ مناحجهم ومنتتجاتهم وباناتهم عن أهدافهم ٠‏ 
وبالنسبة للمصور فان فن التصوير كما يوجد فى زمانه يمد الى حد كير 
مؤثرا خارجا > فهو بحس أنه » أى شخصته > متفاعل معه > وأنه يتقبل 
بعض أجيزائه » ويرفض بعضها الآخر » ويترك أثره فى الفن ككل ء 
والخلاق أبين « الْتمية الاطنة » و « الخارجية » انما هو خلاف بين عوامل 


افق 


تقع داخل نفسه وبين العوامل الواقمة خارجها » وتشمل هذه الأخيرة 
الغتانين الآخرين وأعمالهم ٠‏ 

ولا تزال محاولة تفسير تاريث الفن على أساس المتمية الباطنة أكثر 
شسوعا بين الكثاليين والكنائئين منها بين الطسعين > فمن فملوا منهم ذلك ريما 
قاتهم الاعتراف بقضل حل وبرجسون أو غيرهما من الطلائم الرواد » 
أو دبما غاب عنهم تقفرير عقيدتهم الفلسفية يصراحة واضحة > وهم 
بوصفهم مؤرخين للفنون يركزون اهتمامهم عن وعى على الأعمال الفنية 
وما يرتبط بها من وثائق > ولكن اتبجاههم الفلسفى يكشف عن نفسه فى 
الطريقة التى يفسرون بها تعاقب الأحداث فى الفن وتكوين الأسالب » 
وان قصر الكتابة التاريخية علىتماقب الأعمالالفشة بنفس الوسمط 2تناذ»2 
أو الخامة يدل فى كثير من الأححان على افتراض ضمنى بأن الأحداث 
الداخلة فى نطاق ذلك الفن يمكن تفسيرها دون تحاوز حدوده ٠‏ وبعارة 
أخرى تفل جمسع الأحداث أو الظروف الخارجة عن ذلك الفن أو يقلل 
من شأنها » ولا يقنصر ذلك الأمر على اللواحى الاجتماعة الاقتصادية 
وغيرها من النواحى اليثة > بل يشمل كذلك التواحى الوراية » كما 
لا يقتصر على الدين والعلم » بل يشمل الفنون الأخرى كذلك ٠‏ 


وعندما يكون تاول التاريخ للفن على هذا التحو قائما على فروض 
هبجل ونظريانه كما حدث كثيرا فى ألائما قبل الحرب » فانه يمنى أن تعاقب 
الأساليب فى فن بعبنه كالتصوير انما هو مسار للتاريخ محصور فى ذاته 
يندفع فطريا > لا تؤثر فيه السارات الأخرى وغيرها من الظروف العارضة 
الا تأثيرا سطحيا + فان المسارات المتنوعة اللواكبة مثل مسارات العمارة 
والموسيقى والدين والأدب والصناعة والعلوم > لبست غير مرتمطة عليا > 
اذ يقال انها جسعا موجهة بالمقل الكونى نفسه على امتداد -خطوط متوازية 
تفريا ٠‏ غير أن تأثيراتها المارضة بعضها فى بعض بوصفها تفاعلات 
مستعرضة لست هى العوامل المحددة الرئيسة فها ٠‏ فان كلا منها لا بد 


عرق 


أن تمغى فى سبيلها بنفس الطريقة تقريبا لو وضعت فى بيئة مالفة » وذللك 
لأن كلا منها تتبع منطقها الفطرى المتأصل فيها ٠‏ 

كذلك يستخدم مفهوم المتمية الفطرية فى تفسير ودعم نظرية تاريخ 
الفن القائلة بأنه يسير فى حلقات وأنه عضوى لا تطورى ٠‏ فانه كما رأينا 
فائم على تمائل مفترض بين حباة الأساليب وحاة الممطيات الفردية + هذا 
الى أنه يفترض عادة أن كللهما توجههما كوة روحجة ٠‏ وهذا يؤدى الى 
نسية خلتى « الحاة والموت » الى كل أسلوب ٠‏ وقد رفضنا هذه النظرية 
بوصفها لا تقوم على أساس مبنى على الملاحظة والاختبار * 

وقد يحدث أحانا أن ,يوصف مذهب التطور على امتداد خط واحد 
الذى ظهر فى القرن التاسع عشر يأنه نواز أو مال سهناءللدموط 
وهذه النظرية فى شكلها التطرف »6 تقابل بالرفض من علماء التطور 
الماصرين ٠‏ أما فى شكلها الأكثر اعتدالا فلا تزال فرضية يمكن الأخذ 
بها » ولها علافة وثمقة بتاريخ الفن ٠‏ 

ويقدم البنا هويل ( مهة! ص 5085 ) تعريفا متطرفا لمذهب التوازى 
(التمائل) ذهب فه الى أنه : « تطور أشكال ثقافة متمائلة من خلال 
خطوات متطابقة متمائلة نماما دون أى تفاعل أو اتصال تاريخى بيتهاء» 
والحق أن أحدا فى: هذه الأيام لا يتقبل البتة فكرة « الخطوات المتطابقة 
التمائلة ماما » » كما أن أحدا فى الماضى » حتى مورجان وتايلور وهما 
فى أشد للظات أخذهما بمبدا وحدة الخطوط ‏ لم يذهيا الى هذا الحد 
المد + ولو أن لفظة « المتط'بقة » استبدلت بلفظة « التمائلة » الى حد ما > 
لأصبحت النظرية مقبولة نوعا ما فى هذه الأيام ٠‏ وعندئذ يصح مذهبه 
النوازى معادلا لفكرة « الابتكار الستقل » ع التى هى اسم للقيقة غير 
مفندة » هى أن بعض التطورات الثقافة التمائلة تحدث فى جماعات 
اجتماعة لا يقوم ببنها أى انصال + ويعتقد الملماء أنه فى النظرية السماة 
« بالتوازى » » تحدث مثل ملك التمائلات على نطاق واسم فى بيات بالفة 


إفرق 
ع؟ <اللملير قى الضون ج2 ١انهينة‏ المامة لتصرر الثة341) 


الاختلاف شحة للحتمية الاطنة ٠‏ وهذا يدل ضمنا على ااضآلة النسية 
لندور الذى تله التغيرات ولدة المدقة وعوامل اليثة ٠‏ 

٠‏ أما وجود الانتشار على نطاق واسع فحقئقة مقررة + ومعناه « انتشار 
:المناضر الثقافة من منطقة أو قبلة > أو شعب الى من عداهم » بالهجرة 
أو الحرب أو التجارة » ( قاموس وبستر ) ٠‏ وريما اتجه اتشار كهذا فى 
أحد اتحاهين أو فيهما كذهما ٠‏ والمذهب الانتشارى المتطرف يرى أن هذه 
العمللة هى مرد معظم التغيرات الثقافية ان لم تكن كلها ٠‏ وهو اذ ينكر 
الحتمة اللاطنة > فانه يقلل من شأن التمائلات المستقلة ويفسرها بأنها ترجع 
تنماما الى التغيرات ولدة الصدفة والى تأثير البئة الفيزيائى والثقاق ٠‏ ومغى 
بعض متطرفة المذهب الانتشارى فى غلوهم فأكدوا أن المضارة كلها جاءت 
من مصدر مركزى واحد » لمله مصر أو أرض اللزيرة بالعراق > وأنها 
انتشرت من ذلك الصدر الى جميع أرجاء العالم (1) ٠‏ وما ينكر أحد أن 
قدرا ضخما من الضارة خرج من هناك » ولكن الواقع أن من بالغ المغالاة 
تخفيض الصادر الى واحد وحد ٠‏ 

ويتجلى ضعف مذهب الاتشار المتطرف فى التقليل من شان أوجه 
التشابه بين الثقافات المشاعدة أو الاخفاق فى تفسيرها ٠‏ أما مذهب التوازى 
التطرف فان نقطة الذمف فيه هى افتراض حتمية جامدة فطرية تموزها 
شواعد كافة ٠‏ ومع ذلك فيس هناك فى هذه الأيام سبب وجيسه يبرد 
الاتجاه الى أى من هانين النظريتين المتطرفتين ٠‏ والواقم كما ذكر تايلور 
بوضوح » أنه من المعقول افتراض أن كلا هذين النوعين من التعليل يحدث 
فعلا »> بدرجات مثفاوتة فى أزمان وأماكن مختلفة ٠‏ 

وقد استطاع بعض علماء الأثروبولوجا الذين هاجموا فى فسوة 
. بالفة نظرية مورجان فى التطور ذى الاتحاه الواحد الوصول بطريقة ما الى 


)١(‏ انظر مناقشة نظرية لورد راجلان عن « بطل الثقافة » وانظر أعمسال اليرت 


مسمكا 6 واج ٠‏ برح ه 


1 


شكل ممتدل جزئى من مذهب التوازى ونذكر من هؤلاء لووى ‏ ©#1اما 
الذى يدرك الابتكار المستقل والتطور المتوازى فى سمات مثل الأنصاف > 
والنظام الثنائى للأعداد > والمقائد المسساوية(*) > وهو فوق هذا يتقبل فما 
يقول استيوارد () نوعا من الضرورة فى التطور الثقاقى » الى درجة أن 
منحزات معينة تستلزم منجزات أخرى ٠‏ فعلم المعادن يستلزم تقدما من 
حالة الهميجة الى تربة الماشية والزراعة ٠‏ وذهب كرويير الى حد فوله : 
« ان علاقات الثقافة أو أنماطها يحتمل أن تتطور تلقائا من الداخل أكثر 
مما تتطور ندجة اقنباس مباشر ٠‏ وفضلا على هذا » فانه نظرا لأن طرز 
الأسكال الثقافية محدودة العدد » فائه قد يحدث غالبا أن تفن الطرائ 
الواحد يتطور نطورا مستقلا ٠‏ فال : « أن المجتمعات الملكية والاقطاعية 
والطائفة ( النقسمة الى طوائف ) والديموقراطية » تتطور الملرة يعد 
الأخرى مثلما تتطور المجتمعات التى يسودها القساوسة والتى يغلب علتها 
عدم التدين التسبى ٠‏ وكذلك تفمل الأمم التوسمية والتجارية ثم الزداعية 
ذات الاكتفاء الذاتى ٠‏ 


والتكون القويم فى المدان الثقافى هو فى بعض اللواحى أجدر 
بالتصديق وأقرب الى المقل من التكون القويم فى ايدان البولوجى ٠‏ 
فهو لا يعالج الا طرازا ببولوجبا واحدا هو الانسان العافل + ولا كان اليشر 
كجنس عام متشابهين تشابها واضحا فى كثير من اليول النفسية البدنية فان 
من الأسهل الاعتقاد بآن هذا المنس بعينه دون الحاة فى مجملها له داقع 
ممز يمشى به على امتداد خطوط معئة للتطور ٠‏ 
على أن الاصان العاقل يعد من ناحية أخرى أشد جميع الأنواع 
المضوية مرونة وابلية للتغير وأئلها تحديدا مسبقا » على يحو صارم من 





(#) أى التى تؤمن يسخقفص أو مهدى مستظر ( المترجم ) ٠‏ 

1) فصل بمنوأن « التطور والتقدم » فى الإقفه1 زودادمدم طاهث 2 ص 6016 »> 
بنقل عن لوى ف (نإعهأممهعطناعمف أدكتنانن 0) ممناعبالممعنمة مق) ‏ تبربررك ١١1٠١‏ > 
وكرويبر فى (:8هاهمهءطامة) ‏ نيريررك 448كؤذا ص ٠ 54١‏ 


برضن 


سحيث التطور العقلى والاجتماعى + فان تراكبيه الفطرى وموله السلقية 
تحدد تطوره الثقافى فى اطار اجمالى فسح فحسب ء وبذلك شح لمختلف 
الجماعات النشرية أن تشعب وأن تخد فى أية لحظة مسارات لا يمكن 


التكهن بها ٠‏ 


ويمكن المع بين كتير من النقساط القفوية فى مذهبى النوازى 
والانتشار الممتدلين بمما نننظر المزيد من الشواهد والسئات + ومن المعلوم 
أن شكلا معتدلا من مذهب التوازى والحتسة اللاطنة والتكوين القويم 
التقاق » يدرك نوعا من الضغط الفطرى نحو -خطوط متمائلة للتطور فى 
جميع الجماعات الشرية » مهما يمدت بينها شقة المكان والزم'ن > ولو على 
الأقل لسبب واحد هو أنها جمعا بشر سكئون نفس هذا الكوكب الأرضى>» 
ولكن هذا الشكل يدرك أيضًا أن هذا امل التوجهى غالا ما يكون ضصفا 
أو" منديا خملا + أ أنه من السهل ابطاله أو تحويله ٠‏ فالمتمة الفطرية 
التى من هذا النوع المعشدل الجزئى مختلف: اختلافا جسيما عن مذهب 
التوازى بمعنى تلك الكلمة المرفى ٠‏ فهى لا تؤكد أن -خطوط التنطور 
الثقافى “تجرى على الدوام جنا الى جنب »> وائما هى تترف بوجود الثنى* 
الكثير من التشمب وبالكثير من الحركات المتفرعة والتعرجة والمثلافة *٠‏ 


ويذهب علماء الطبعيات الى أن أى داقع باطنى نحو التطور .يوجد 
فى الثباتات والخبوانات والانسان هو أساسا ثىء لا نفسائى ولا هدف 
وراءه ٠‏ على أنهم يعترفون فى اللين نفسه أن ذلك الدافع يصبح بالتدرريج 
حادفاً أكثر ونضانا أكثر فى الاسان م وبخاصة الانسان المتحضر حين 
يشرع فى تخطط مصيره ٠‏ ولس هناك أدنى علاقة بين ما للدافعم هن 
طبعة متزايدة فى ناحتى الشعور والغائية وبين القوى الروحية المستقلة ٠‏ 
التخطط الذكى ٠‏ وهو ثانا يرجم الى تطور الثقافة الى مرحلة يستطيع 
عندها الناس أن يفكروا ويخططوا على أسس عابة طويلة المدى ٠‏ 
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ولا شك أن أصول التطور الحافل بالتخطيط يمكن مشساهدتها فى 
سلوك الانسان البدائى نحو المواقف المحسة المباشرة ٠‏ فانه استطاع أكثر 
من جع الميوانات الأخرى أن يظهر ميلا ثابتا ‏ وان لم يكن شاملا 
الى عدم الرضا بأى ثىء يملكه فى للظته الماضرة ٠‏ وفضلا على ذللت 
أحس بأنه مضطر الى عمل ثىء يتعلق بذلك > وأن يستتخدم ذكاءه 
وعضلانه فى تلك المحاولة + وكم ضرب فى الأرض هائما » ودأب على 
اجراء التوارب بحثا عن شىء يفضل ما لديه * 


» الثبات التغير فى الفن : بعض التواحى النفسسية والاجتماعية‎ ٠ 


ان سعى الاسان الدائم بغية الظفر بقدر أكبر وأفضل من المقتئيات 
والمتع يؤدى أحيانا الى بذل جهد متواصل على طول خط واحد > كما 
يؤدى فى أوقات أخرى الى تشيرات جوهرية فى الاتجاء » قد يكون 
مردها الى تغيرات بثة ٠‏ على أنه يحتمل من ناحبة ثانية أن تكون الطبعة 
البشرية الفطرية مسئولة نوعا ما ٠‏ 

وهناك نزعتان متضادتان مدوان سلقئتين فى الاسان + يل ربما فى 
أنواع أخرى كيرة ٠‏ وكلتاهما تظهر فى تاريخ الفن ٠‏ فأما أولاهما فهى 
التزعة الى مواصلة عمل ما وجده المره مشيعا لرغبائه وحاجاته » والتوقفه 
فقط حين يحل التعب بالجسم > أو حين تشيع الشهوة > ثم استثناف نوع 
النشاط نفسه بعد فترة من الراحة + وذلك ينطوى على استعداد المرء لمتشر 
ويحافظ على نفس الثتىء الذى ظهر فى الماضى أنه سد حاجاته ورغيانه > 
أو يصنع واحداً أو ينيره حتى يصبح مناسبا اذا اقنضت الضرورة» ولايلبث 
هذا امل الاستهدادى حتى يتحول الىعادة فىالفرد والى عرف ف المجتمع + 
وأما ثانتهما » فهى أن ,تملك الانسان السأم والقلق بعد الاكثار من تكرار 
النشاط عنه تلقاء النوع نفسه من الثىء ٠‏ وأن ينشد شيثًا جديدا جدة 
جدذر يه ويرحب به عندما يظهر » مع مذ الثىء القديم جاما ٠‏ وهانان 


؟ 


النزعنان تكتفان عن نفسيهما فى وفت مكر أتناء الطفولة البشرية ٠‏ 
ولا تليث النزعة الثابة أن تقوى وتشتد كلما نضح الفرد وطور امتمامات 
أكثر تنوعا » بما فى ذلك ميل الى التنوع ذانه ٠‏ وعندئد يصبح النقلب ‏ 
وهو الرغية فى الجدة والتمير عادة وعرفا ٠‏ وهو فى الانسان أفوى منه فى 
أى حوان آخر ٠ ٠‏ ثم هو أقوى فى الانسان العصرى الفربى أكثر منه فى 
أية حضارة أخرى > فالانسان ٠‏ الفاوستى » يمز عليه أن خوك لأ الله 
واحدة من اللحظات » أو لأى شىءه يمارسه أو لأى نوع من الخيرة : 
دن قاب 7 تى امسا 1 4 على أن التويق بي التزعتين لين الأدر 
الحال ٠‏ فنحن ستمسك ببعض القديم مع احتفاظنا بالجديد ٠‏ فاللمب 
والآلات والمتم الجديدة التى نواصل اضافتها الى برامجنا للحاة لا يمكن 
أن تكون جديدة جدة ثامة > بل لها صفات مشتر تركة بينها وبين القديمة ٠‏ 
وتحن حين نمارسها ستخدم كدرانا التى تنطورت من قل وتربطها معأ 
كمناصر مناقضة فى برثامج للحياة متماسك الى حد ما ء كما يحدث فى دورة 
العمل واللمب والراحة ٠‏ 


أما وقد زودنا على هذا النحو بالطبيعة وكذلك بالثقافة الغرببة 
الحديثة » فان ذلك يوحى بتفسير جزئى وأساسى للحقيقتين آنفتى الذكر» 
وهما كيرا ما حيرت مؤرخى الفن ٠‏ وتتلخص هاتان المققتان فى أن 
أساللب معيئة وخطوطا أسلوبية معينة للتطور مثل المنظور الواقمى فى 
التصوير > وتعدد النغمات ( البوليفونية ) فى الموسيقى » كثيرا ما تستمر فى 
جماعة مينة مدة طويلة من الزمن ٠‏ أما القيقة الثائية فتلخص فى أن مثل 
هذه الأساليب والتسلسلات كيرا ما تهجر > ويبطل العمل بها ايثارا لفيرهاء 
والمقبقة الأولى تساعد على اضفاء ثىه من الاتجاه ذى الخط الواحد لتاريخ 
أحد الفتون* وبيشما يدوم هذا الاتحاه فى كن من الفئون فان نوعا معنا من 
العمل الخلاق > يدو أنه يكتسب ما يكاد يكون قصورا ذائيا طببيعا وفوة 
دائمة خامة به ٠‏ أجل انه يبدو وكأن له حتمية باطنة (متأصلة) مساك به 


قرف 


وتدقعه الى ما لا نهاية على طول المسار نفسه رغم جسع المفريات + ويلاح 
أن الفنانين والصناع الذين تعلموا أسلوبا معنا وتقيلوا أهدافا ومعايير عامة 
معيئة » كثيرا ما يرغغبون فى الاستمرار على امتداد ذلك الخط > كما أنه 
كثير! ما يحدث أن رعاة الفن ومؤيديه يعمدون بعد اكتسابهم تذوها لذلك 
الفن واساغهم ثما عاطفية عليه » الى اظهار الرغية فى المزيد منه + و كلما 
تمت -خطوة الى الأمام » وكلما حلت مشكلة تكنكية أو شكلة أو تصيرية » 
أوحت بمشاكل أخرى متصلة بها ٠‏ بل قد برغب أشد الفنانين قدرة على 
الخلق فى عمل نوع الثىه نفسه بصورة أفضل قليلا مع تغيرات طفيفة 5 


والشكلة التى يضطلع بها المؤرخون هحى أن يفسروا لماذا لا تدوم 
هذه القوة الدافعة الى الأبد > ولماذا يصبح الأسلوب القديم على مهل > أو 
تدريجا وقد بدا أنه ممل غير مجد وفاتر ومبتذل وبفيض لدى جيل 
الشا'ب ٠‏ ولماذا يتحول الصراع الدائم بين جبل الشسباب وجيل الشبوخ الى 
تمرد صريح فى بض الأوقات دون غيرها ؟ واذا كنا قد جسدنا الأسلوب 
القديم وروح المصر المصاحبة له » كما يقعل بعض الوّرخين » فاننا تحار 
فى سب ما أصابهما من اجهاد وفنا > لماذا وكيف « ولد » هذا الأسلوب 
النائىء بعنه ؟ وماذا حدث للحتمية التأصلة التى صانت طويلا المسيرة 
القديمة الستقرة للفن ؟ 


ولس نمة سر جوهرى حول حققة الفن المزدوجة ؛ الدوام 
والتنير ٠‏ فان الدوام والتنغير ,يحدثان بكل من العاللين العضوى والئقاى ٠‏ 
فهل يكون من المحير بوجه خاص أن يرب الفنانون ونصراؤهم فى مواصلة 
المسير فى نفس الدرب حينا من الدهر » منجزين مجموعة من القيم انجاا 
أوى وأوضح » ثم ينتقلون الى مجموعة أخرى » انه لا مجال لهذه الليرة 
اذا نحن بدأنا بافتراض أن الدوام والتغير كليهما مشتق من نزعات بشرية 
فطرية أصيلة أساسها فسيولوجى ٠‏ فهما موجودان دائما » يتصارعان دواما 


يخرفا 


فى تنوازن مزعزع > وكل منهما يكون فى بعض الأحيان أقوى من الآخر 
ولكن يظل السؤال قائما عن سبب مسادة الاستمرار فى وفت ما ومكان ما > 
وانقطاعه فى غيره * 


ان الاجابة المافة التى يدلى بها المذهب الطسعى التمددى ردا على 
ذلك هى أنه لا يمكن لعامل واحد أن يكون دائما أو يكون وحده مسئولا 
عن الشات والتضيز * فان مل الانمان الفطرى نحو الدوام والتغير كليهما 
عدر مجتوفة مناغنة من الموفل: ٠‏ وئمة نجموعات لخرئ عى التركب 
الاجتماعى والمستوى التكنولوجى واليثة الفيزياية والديانة والناخ 
الفكرى + ولس لأى من هذه أسبقية شاملة لتكون العامل الحدد الرئيسى» 
ولا بد للبحث التجريبى أن يحاول اكتشاف أى العوامل هو الموجود فى 
كل حالة من الطخالات واسية قونه وتراضيه * 


ومن الطسعى أن التغير الاجتمائى المتطرف والاضطراب > أو 
المقدمات النى ترهص* بالتفيرات التطرفة القادمة من شأنها أن ندعم القوى 
التى تعمل على التفير والتنوع فى الفن )١(‏ » وقد حدث ذلك فى أواخر 
القرن الناسعم عشر وفى القرن المشرين ٠‏ وهى تنزع فى اين نفسه الى 
ايقاظ نزعات مضادة فى مناطق معنة » تحاول تمزيز الرموز والأئماط 
المحافظة ٠‏ وفى أزمان السلم والنظام التى لا يتمرض فبها الوضع القائم 
لو ب ا و و 
الضغط المتجه الى احداث تغيرات جذرية فى الفن ٠‏ تمندئذ ثير 
الانحرافات فى الفن المخاوف وتقابل بالمقاومة » بل تخمد بالقوة اذا أمكن 
واقنضته الضرورة ٠‏ فأما فى المصور الحديئة فائنا. أصحنا أكثر مروئة » 
وأككر أمنا فى بعض النواحى وان لم يكن فيها جميما ٠‏ وقد تعلمنا أن 





(#) الارهاص * هو ظهور برادر الخىء تبل وقوعه ٠‏ ( المترجم جاويد ) 
(1) أنظر تمقيب كروبر على الملاثة بير الاحوال الاجنماعية غير الكترة والثنمر 
الربع فى تعلميم ملايبى الشساءه . 
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الديموفراطة والفن ينتمشان كلاهما عندما يطلق أكثير من الأسالب 
والخركات المختلقة بل حتى المتعادية > المئان لكى تكافح من أجل اللقاء * 
وتحن فى الديتوكر اطد'ات نجع بل نطلب التغير الدائم والمدة الدائية 
فى الفن بدل أن نحاول كبتهما ٠‏ 

وسدو أنه يوجد فى الطسعة البسرية الصحة ميل أساسى الى الانزران 
اللفسانى > والى ابقاء واسترداد نوازن تقريى بين الضشاصر اللمختلئفهة فى 
الشخصية والخبرة » فردية كانت أو اجتماعية + ويعمل الاتتخاب الطسعى 
على الاحتفاظ به كما يفمل فى حالة الغذاء : فالأفراد والجماءات الذين 
يسرفون فى الانحراف عن التوازن لا يلبشون فى النهاية أن يضعفوا 
أنفسهم © وهن م ستمدون » والطواهت المتعصة التى “,دعو الى النزوة 
والتمثل بالذات أو أى لون آخر من ألوان الزهد التطرف وتمارس يا 
من هذه لا تلبث أن تستبعد نفسها ؛ بمعى الوفت > وان حل غيرها محلها ٠‏ 
وغالا ما يحدث أن المذاهب ( الايديولوججات ) المتطرفة أى المادىء الخلقية 
والديشه المفرطة الاختلاف مع الطسعة البشرية تقصى نفسها + وهى تؤدى 
الى قيام حركات مضادة أو قل حركات اصلاحية تؤكد امدافا وقما 
مضادة ٠‏ فان الرغيات والتزوات الطبيعية القوية التى ظلت أمدا طويلا 
مكبوتة محرومة من الفذاء الكاق تنفجر فى صورة تطرفات مطادة » وغنى 
عن البان أن هذه أيضًا يعوزها الاتزان كما هو الال فى الاشماس فى 
الشهوات الحسية الفحة التى ظهرت فى الفلسفة الأبقورية فى العصر 
الرومانى المتأخر » ولكن قد تنجز بين فينة وأخرى توليفات لا نزال عبارة 
أرسطو « الاعتدال » هى الوصففب الكلاسيكى الدائم لها٠‏ ويلاحل أن 
الفلو الكلاسيكى الحديث فى التأكيد على طراز ضيق فائر مقيد من التفكير» 
ع دى عاجلا أو أجل الى نقنضه أعنى نزعة مضادة لمعن سدام) 
معادية للعقلائية > نزعة عاطفية وديوئيسية م كما هو الحال فى الروح 
الرومااشكية ٠‏ وقد تكشف هذه عن نفسها فى وقت واحد فى التمرد 
السياسى وفى المساواة الاجتماعة وفى كتير غيرها من النزعات الصاحية لهاه 


فرق 


ولكن لبس بين كل أوئك ه' هو بالضرورة أساسى وله أسسقيته ٠‏ فانها 
جميعا تتجه نحو المهد الجمعى شبه الشعورى للاسان المتحضر فى محاولته 
استرداد انزانه العقل والانفمالل > وأن يحا حاته بكل معانى الكلمة 
وينجز جميع أنواع القيم المختلقة القادر عليها + 


وتكشف هذه التزعة عن نفسها فى كل الفتون بدرجات متفاوتة من 
القوة والوضوح ٠‏ وما دامت هى ظاهرة ثقاقة > فائها. شأن الثقافات كلها 
عمبقة التأصل فى الطببعة البشرية » ومن ثم فهى محددة محديدا فطريا الى 
حد ما ه وان ظهور هذا الضغط الميروسكوبى فى الشعر والفلسفة أو 
فى أية ناحية أخرى من.النسيج الثقافى بنية المحافظة على توازن نفسانى 
لس مجرد نتسجة العوامل اليثِة + ففى امكانه أن ينا فى أى عنصر 
ثقافى > من أى نوع من أنواع اليثة + وفى امكانه أن ينتشر فى كل 
جنات الثقافة » ومن ثم يحول البثة نفسها ٠‏ 


/ - بعض مواطن الضعف فى التفسير الكثالي : 


هناك غلطة ثائعة فى نظريات التاريخ » ناشسكة من الاعتقاد بأن 
المعانى الكلية والعلاقات التجريدية » يمكن أن توجد مستقلة وتؤثر فى 
محري الأحداث ٠‏ والواقع أن الحديث عنها والتفكير فها على أنها تستطيع 
ذلك لا يخرج عن كونة وسسلة شائعة » وفى المتتاول أقدم كثيرا من 
الأقلاطونية ٠‏ وهكذا تقول « ان الايمان فى وسعه أن يزحزح الجبال ٠‏ 
وأن الب هو الذى يسير العالم » ٠‏ وغنى عن البان أنه لبس هناك خطأ 
فكرى فى التمير على هذا التحو اذا نحن أدركنا أن هذه ان مى الآ 
تصيرات محازبة للإشارة الى الطرق التى حسسن ويتصرف بها أفراد معينون 
من اليشر » وانه لخطأ يغتفر للشاعر بل غالبا ما يكون نافما أن يمتقد أن 
الابمان والمب هما قوى حققية » مستقلة عن أفراد البشر » وهذا قد يمهد 
له السيل الى تخبلات لها شأنها » ليس الصدق الحرفى قبها هو القيمة 
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التحر بدية ٠‏ 


أإيها الفراق أنصت الى شكواى 
من وطأة بعد الدار ولول الزمان 


افمل ما شت فى سبيل التغيير 
فان القلوب التى صنعت من. أطهر الخلال 
لا بد أن يربط بينها الفراق ويجمع بينها الزمان 


وعندما أكد أفلاطون أن الممانى الكلة لها وجود حقققى ومستقل 
عن « الحزئمات » » أرببك بذلك التعكير الفلسفى عدة قرون » فبما يرى 
الطسعون والتجريسون » وقد عزز أفلاطون الواقمة الساذجة فى الحديث 
العادى والشعر © تلك الواقعة الى ترز نتائج إلفكر البشرى الى المالم 
الخارجى بوصفها كائنات موضوعة ٠‏ كما أنه عوق الجهد العلمى الرامى الى 
التمسز بين الأفكار والأشاء » وبين التسيرات المجازية والبانات المتزنة عن 
واقع المقيقة + وفى امكان المرء منا اليوم أن يشهد عواقب هذا الأسلوب 
الخاطىء من التفكير فى النزعة الشائمة نحو تفسير الأشاه على أنها راجعة 
الى ضرب ما من التجريده مثال ذلك القول « أن الجاذبة سك الكون 
بعضه الى بض » + بل أن بعض الفيزيائيين ممن نربوا على فلسفة الثالية 
شأن كثير من علماء أللايا ‏ يجدون من" السهولة بمكان أن ينزلقوا من 
الايد.يولوجبة التجريية الى الأفلاطونية فى معالجتهم مفاهيم وفكرات من 
آمثال « الطاقة » + فهم يعرفونها بأنها « القدرة على أداء العمل » > وأنها 
خاصة من خواص جزيئات الادة » ثم يكتبون كأنما مشل هذه الطاقة أو 
القوة يمكن أن توجد يمفردها بمعزل عن جميع الأشاء الحسة الملموسة 
كحقيقة مقاهم انعجر بدربة + 


والمذهب الطبيعي اسمانى* فى نظرينه عن الكليات والملية ٠‏ واللفاهم 
المجردة بوصفها هذا » وطبقا لهذا الرأى » ليس لها وجود مستقل 
ولا فاعلة عليه » أما الأشاء الوحيدة التى لها وجود ولها قوة > فهى أشياء 
مادية تشغل حيز! » سواء أكانت فى صورة جزيئات أو موجات فى وسيط 
ما أو خلاف ذلك > انه لأساب وفى طرائق لا نفهمها » تملك جزيئات 
الادة قوة » ليست فقط على 'نحريك نفسها > بل على جعل جزيئات أخرى 
تتحرك وتتحد مكوئة أشكالا منوعة + وذلك هو التعليل الوحيد المقيقى 
فى أناسه م حسسما يرتثى الذهب الطبيعى ٠‏ فأما جميع ما عداه من أنواع 
الملة والأئر مثل الدواء على الصحة أو الموسيقى على الروح ‏ فائما هى 
ضرب معقد من الخركات ومن أشكال المادة + وهى تسمل الطرائق الى 
تستجب بها أدمغة البشر وأجهزتهم المصبية للحوافز الفيزيائية الخارجية» 
بما فى ذلك أمواج الضوء أو الصوت الصادرة من الأعمال الفلية ٠‏ 

وقد كان أفلاطون نفسه حرا فى أن يعزو ثمالية علية الى الفكرات» 
وائما نسب ذلك بالخرى الى خالق الكون فى محاورة طماوس » على أن 
الأفلاطوية الحديئة المسبحبة عزت الأفكار والعلة الأولى كلها الى الاله ٠‏ 
وحالا نمزو الى الأفكار المجردة وجودا مستقلا فمن اليسير أن #خطو خطوة 
٠‏ الى الأمام ونضفى عليها قدرة التأثير على الأحدات : وذلك أولا فى فلك 
القكر ثم فى الطبيعة + وأكد مذهب الثتائية عند ديكارت وجود تفاعل بن 
الروح والسم > بان الأفكار والخحوافز المادية » حيث ييؤثر كل مئهما فى 
الآخر داخل الخ ٠‏ وهكذا أمكن أن تتكون سلسلة التعليل مزييجا بين ماهو 
مادى وما هو روحى + اذ استطاع العقل السيطرة على الادة * على أن غيره 
من الثنائنين آثروا التفكير فى خطين متوازيين للتعليل يتواكبان بالضبط 
ولكتهما لا يؤئران أحدهما فى الآخر + وأكد كل من كانت وشيطلر تحرر 
المالم الروحى بما فى ذلك الفن من سلطة قوانين الضرورة الملية * وفى 

(ي) الاممائية صودذامنتده3ة مذمب فلسفى يقرل بان المفاميم المجردة أو الكلئيات 
ليس لها وجود قيقى وائها مجرج أسماء لا غيل ٠‏ ( الراجم ) 


حفق 


هذه الناحة » قابلا بينه وبين عالم الطبيصة > الذى يخضع فيه الاسان 
للقوائين الفزناية الطبعية والاجات المادية الجسدية » وأفضى هذا بدوره 
الى تمس آخر بين الفنون النافمة بما تتصف به من تقيد شيئا ما بهذه القوانين 
وبين الفنون الجميلة بما لها من حرية أكثر + فالفنسان لا سيما فى حقلى 
الأدب والتصوير حر فى أن يتخيل على الوجه الذى واه > كنا أن 
الموسيقى هى أقل تقيدا بالحقائق والظاهر الطبيية ٠‏ ونظرا لأنه ليس لها 
تحسد مادى صلب فقد رأى الروماتيكيون » أنها أقرب الفدون كلها 
للنمحاة من أغلال الملية والنسير عن الحاة الخرة للروح الطاهرة * 


ويشما يؤكد الؤمنون يقوة خارقة للطيعة » حرية الروح من الأغلال 
الادية وبخاصة فى حاله الفن > نرأهم اضطروا كذلك الى الدقاع عن نوع 
من أنواع التعليل فى العالم الروحى ذانه » فقد كان لذلك العالم > فيمسا 
يحتمل » قواننه الخاصة التى سنها له الآله ٠‏ وقبل انه كان بين هذه » 
قوانين التضمين المنطقية السارية بين الأقكار + وطور عمجل مبدأ التتاقض 
. الى جدالة التارريخ (*) ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان عالم الروح كان 
ناضهعا للمقل الالهى والارادة الالهية والقدرة الخلاقة الالهة > ومتطابقا 
معها جمينا * 


وهكذا تستطيع الأفكار والفكرات والفاهم وغيرها من الأشكال 
العقلية الدخول فى تماقيات خاصة بها » وذلك لبعض أشكال التوحد 
النفسائى* ٠٠‏ وقال متصوفة الهند : ما العالم وتاريخه جميما الا فكرة أو حلم 
خاطف لراهما + وقال الأسقف بركلى : ما الظواهر المادية تلاعريا توف 





ابج) أن كل فلفة هيجل فى الثاربمم ثرنكز على المبدا القائل بأن كل عملية تاربخية 
مى عملية جدئية [ عن كتاب فكرة التاريخ #أليف كولنجوود ترجمة المرحوم الأستاذ محمد يكبي 
خليل ص م!؟ ) (الراجم ) . . 
يد الترحد النفسائى أو الوسدة النفسائية 11590هلائط192 هر النظرية الميتافيزيفية 
القائلة بأن « الحتقيقى أو الواقمى » انما هو فى النهاية تغسسانى أو هئ طبيعة العقل ٠‏ 
( المترجم > عن قامومى علم النفس لدريفر ) ١75‏ 


رقف 


فكرات فى عقل الله ٠‏ وقال كانت : أن الملية مقولة من مقولات العقل ٠‏ 
والتوحد النفسانى يفتح فى فلسذات التاريخ أبواب الاعتقاد بأن من الممكن 
أن يكون لأسالب الفن وغيرها من المدلولات الجردة تأثير كمال بعضها فى 
بعض وفى المجرى العام للأحداث * 


وللمرة الثانة أرجو القارىء أن يلحظ الفرق بين هذا القول بمعنى 
مجازى وبين قوله بمعئى حرفى » فالطيعيون أو الاسمائيون يستطيعون 
قوله بطريقة محازية وغالبا ما يفملون ذلك ٠‏ وان الواحد منهم ليقول : 
ه ان طرز العمارة الاغريقة أثرت فى الطراز الرومانى > وان المذهب 
الواقمى الفلورسى غلب الزخرئية البيزئطة » ٠‏ فهو يدرك تماما بأن هذا 
ان هو الا طريقة مجازية مقنضية للقول بأن عددا معينا من الفنانين 
ونصرائهم » عندما شاهدوا بمض الأعمال الفنية فى أسلوب جديد » صمموا 
على محأكاته ٠‏ والواقع أنه لا الأسلوب ولا « الواقية بوصف كل منهما 
مدلولا مجردا خالصا > بمستطع التأثير فى شىء ولا التغلب على ثىء ٠‏ بد 
أن ما درج علبه الفكر من اضناء الأفلاطونية على كل ثىء > قد يغرى اللرء 
على الاعتقاد بأن أسلوبا ما يمكن حقا بطريقة خفية أن يلد آخر > وأن 
الأسالب تتحدر عبر المصور فى تماقب على » وأن أسلوبا ينقرض ينما 
يولد آخر ٠‏ ويمكن أن يفضى بالرء ء الى أن يعتقد كما اعتقد كروير أن 
الأسلوب ينقرض لأنه استنفد » أو ه تموزه المبوية » لزيد من التطور * 
كما يمكن أن يؤدى بالمرء الى اعتبار الأساليب و كأنها تكافح من أجل البقاه 
فى عملة اختيار طبيعى تجرى طوال القرون ٠‏ 


وقد رأينا فى الفصول السابقة أن هناك عنصرا من عناصر الصدق فى 
جميم هذه الروايات ( الأقوال ) اذا هى أخذت يمعناها اللجازى ٠‏ ولكن 
متى بلغنا نقطة نظرية لا بد فيها من تحليل الملة والتفسير بوضوح تام > 
وجن عدنا الحذر من أخذ المحازات مأخذ الحد المفرط ٠‏ فالأسلوب فى الفن 
انا حو وجود حقيقى وعامل على فى التطور الثقاقى بالضبط الى نفس افد 
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الذى نس أو نوع فى التطور العضوى ٠‏ فلا يوجد أحدهما مستقلا » 
ولا يمكن لأيهما السب فى أى شىء > وهما لا يستطعان بصورة مباشرة 
الكفاح فى سبل البقاء ٠‏ فالقوى الفملة المؤئرة هى الكائنات الحواية 
والبشرية المحسوسة البة ؟ فضلا على بيثانها ومنتجاتها الم'دية + وليبس 
ما سميه بيثتها السكولوجة أو مناخها الثقاقى » أى « روح العصر » سوى 
وصف لصور متواترة معيئة فى وجدانات وإفكار وأفمال الأفراد رجالا 
ونساءاء* 


وقد شهدا اللضمونات الزافه النمثلة فى الزعم بأن « الانتتخاب 
الطببعى « سسب التطور > أو أن « قانون الحاذبة » » يجمل التفاح سقط 
والكواكب تمرق حول التشمس > فَان هذه المدلولات المجردة تمد جميما - 
بعمارة دفقة نأ اننا لطرائق معنة دو الأشياء » كأنما تحدث فيها > أى 
تتحرك وتغير أشكالها كل بالتسية للآخر ٠‏ والاختبار الطبعى كمداول 
مجرد » لا يسبب شيا + وعلينا بمد هذا أن نفسر انماما ما الذى يجمله 
ينجح فى بعض المالات دون غيرها ٠‏ وغنى عن البان أن ه الورائة » 
و « البيثة » بوصفهما مدلولين مجردين لا تسببان شيا م لكن الأشسماء 
والأحداث التى تشيران الها لها عوافب بعيدة المدى م كما أن لأعمال 
رجال الملم من حيث تفكيرهم فيها والكتابة عنها عواقب أخرى غير هذه ٠‏ 
فمندما ينتقل التطور الثقافى تدريجا من الاتتخاب « الطببعى » أو الذى لم 
تمتد اليه يد البشر بالتخطط الى الاختبار ه الصناعى » أو المخطط > فانا 
لا تكون مضطرين الى تفسيره بادخال عامل روحى جديد ٠‏ فكلاهما من 
وجهة نظر المذهب الطبيعى هو مع ذلك ناشىء فى النهاية عما تأنيه المادة من 
حركات عديمة الهدف » ولكن حدث فى منطقة متناهة الصفر لتلك 
الحركة على الأرض > زيادة طفيفة فى النفوذ النسبى ريثات الخ التى 
تنظم كآلات للاية » وأعنى تلك الثى تؤدى الوظائف السماة بالاستدلال 
العقق والتخطط والضضط الهادف ٠‏ 


- التفسيرات لتجريبية : العام مئها والخاص : 
لم يعد رجال الملم والمؤرخون فى المقل الثقافى ينفقون الوم الا 
للا من وفتهم فى الجدل حول النفسيرات المتافيزيقية > حتى ها كان منها 
صريحا فى طابعه التجريبى أو الطسيمى + فهم لا يذكرون مفاهيم من أمثال 
نظلرية الغاية والمتمية الا بقصد رئسى هو رفضها أو استبمادها من مجال 
التقاش العلمى بوصفها مفرطة فى طابمها التأملى وغير قابلة للائبات ٠‏ وقد 
يحدث أحانا أنهم يتهمون خصومهم بأنهم يقيمون فروضا ميتافيزيقية »> 
دون أن يدركوا أنهم هم أنضهم يقدمون فروضا مختلفة + على أن هناك 
جهدا واعيا يتجه نحو قصر النقاش على الفروض التى يمكن اثيانها » 
وبخاصة ملك القابلة لاثباتات كمية ٠‏ وبناء على هذا يحاول رجال العلم 
تحتب وضع النظريات فى الممادىء الأولى أو الملل القصوى والمفاهيم العامة 
للحقيقة » مؤثرين الانتصار على معاطخة التكرارات الغية الثتى يستطاع 
مشاهدتنها فى كل من الظاعرات والمطل القرية ( بالمنى الضاد للففلة 
«القصوى» ) + وفى الامكان تتبعم ماضى تعاقب الأحداث والعلل القريبة الى 
ما لا نهاية ب ربما الى بلايين السنين ‏ أى الى يوم تشكيل أقدم المجرات > 
دون اثارة أية مسائل ميتافيزيقية حول الكيفية التى تم بها وجود أى شكيل 
غلى الاطلاق» أو أى شىء يشكل» ويمكن وصف الادة والمكان والزمان الى 
ما لا نهاية على أسس تجريبية بحتة دون اثارة أية مسائل "تعلق بنظرية 
المعرفة حول علاقتها الأساسية التى #دعمها وتسائدها أى الثىء فى ذاته 
طعلق عد عداطا 


وق الامكان وصف التطور وتفسيره تفسيرا جزنيا على أساس 
الطرائق والآلات > والاتجاهات والممليات الضللة مثل التعقيد والاتشار 
دون السؤال عما أنشاً أصلا هذه الأنماط فى الظاهرات أو ما الذى يسيرها 
على طول أى طرق تتخذها ٠‏ ظ| 


وقد يتخذ تفسير جزثى من هذا النتوع شكل ببان يقرر بأن أحدانا 
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أو ظروفا من الطراز (أ) تنزع الى التسبب فى أحداث أو ظلروف من 
الطراز (ب) » وقد يقدم ذلك التفسير على الملاحظة التجريية أو يصدو 
اعتاطا بوصفه فرضا يختبر فيما بعد باللاحظة > وقد يكون واسع الدى 
محنا » كما هو الشأن فى النظرية الماركسية القائلة بأن التغيرات 
الاجتماعة الاقتصادية “تزع الى انتاج تغيرات فى الأسلوب الفنىٍ أو على 
وجه أكثر تحديدا ان الفن الشكلى الحديث يعير ( أى 0 
إضمحلال المضارة الرأسمالة + ويتطوى مثل هذا التعميم على محاولة 
تفسير الأحداث التاريخة من ذلك الطراز الممين : مثال ذلك النزعة 
الشكلة فى لوحات التصوير الأودبى التأثرى اللاحق والتحريدى فى 
القرن العشرين ٠‏ وهو يدل ضمئا كذلك على تكهن بأن الاضمحلال 
الرأسمالى سستزع مستقبلا الى انتاج مثل هذا الفن + ثم هو .يوحى بوسيلة 
للتحكم والضبط عن طريق الثورة الاجتماعية ٠‏ وهو من الناحية السابيه > 
يدل ضمنا على أن الرأسماية المضمحلة لا تنتج عادة أنواعا أخرى من القن 
( كالتوع الواقمى مثلا ) وأن اللذهب الشكلى لا يحدث عادة فى أوضاع 
اجتماعة اقتصاديية أخرى كالوضع الشيوعى مثلا » ولو أن تعسما كهذا > 
قل على أنه صادق » لاعثبر أنه تفسير جزئى لأية حالة معيئة للمذهب 
النكلى فى القن الحديث » على أن العلم بطيعة الال لن يتقبله على أنه 
صحح أو محتمل دون الاستناد الى قدر ضخم من الشواهد والبيئات * 
ولكى يفسر المرء ه حدثا معينا » فى الفن تفسير! كاملا شاملا » شغي 
له أولا أن يحلل اللدث أو الأثر تحليلا موضوعا يتسم بالعناية والخذر » 
فمل أية شاكلة والى أى مدى يكون هذا العمل أو الأسلوب الفنى شكنا 
عم هسه وثاما : شغى للمرء منا أن يعرف الى أوفى مدى ممكن 
التعاقنات المنوعة للأحداث المرمطة به » التى سبقته وصححبته ٠‏ وثالقا : 
يشبغى أن يربط المرء بين هذه وبين 'تسميمات ذات مند قوى فيما. يتعلق 
بالملاقات العلة العادية بين مثل نلك التغايرات» ولا شك أنه يتم ثى؛ من 
هذا القيل أثناء التشخص الطبى لأحد الأمراض ٠‏ “فلكى يستطيع المرء 
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تضير المرض وربما التحكم فيه أيضاء يحاول وضعمه فى مكانه المناسب من 
مساق المعارف العامة المتوافق بعضها مع بعص والتى تدور حول تلك 
الأعراض المرضية أو الآثار المرضية ٠‏ ومن المملوم أن المعارف العامة فريبة 
منا فى متناول اليد فى كتنب مدرسية تكنولوجية > مصنفة بصورة تسمح لها 
بأن تقدم الينا نفسيرات تقوم على الحاولة والتجربة لمختلف مجموعات 
النتائج فى ظل محتلف الظروف ٠‏ فالطبيب الضطلع بتشخيص المرض 
يشغى أن يكون متنها يقظا للتنيرات غير النتظرة التى ربما أنتحت تتابما غير 
عادى للأحداث ٠‏ 

فهل ترانا نطلب شططا ؟ وهل من اللحال تفسير الأحداث التاريخة 
الى هذا الخد ؟ يقول التطرفة من رجال الشاريخ أن نمم م لأنه ليس فى 
الامكان عام فوانين أو تعسيمات صححة حول أحداث فريدة ولا تكهنات 
على أساس التجربة السابقة +٠‏ وقد سيق لنا رفض هذا الرأى التطرف .+ 
يقينا ليس هناك فوائين مطلقة ولا نكرارات مضبوطة ولا تكهنات مؤكدة > 
ولكن فى الامكان وجود تقديرات تقريية عامة لهذه جميعا » تقديرات لها 
بعض الصحة من الناحيتين: النظرية والعملية+ومن الواضح أن ااثقافة كلهاه 
والحكمة التجمعة كلها » انما هى عملية تعلم عن طريق الخبرة السابقة التى 
اجتمعت للفرد منا وللغير على السواء + وما كنا لنستطيع التعلم عن طريق 
الخبرة لو لم يكرر التاريخ واللياة نفسيهما على الدوام بطرق ما ٠‏ وكل. 
حادثة تعد نشجة مشتركة لعوامل مختلفة كيرة » منها ما هو ممروف أو 
فابل للاستكشاف ومنها ما ليس كذلك + وهناك على الدوام متفايرات 
اشحيو اتبجيدة كس وده و 01 

تخاذ مسلها الألوف ٠‏ وهكذا عانئن لنا توقم تانج معيله تسم بامكان 
واد وكا و او ا و 
الشأن فى الطب والأرصاد الموية » فانا تكهن بدقة أكثر فأكثر > وشجه 
لذلك يحالفنا قدر أكبر من التوفيق فى مخططناء وقد تملمنا فى الديمقراطية 
أن وضع قدر كبير من السلطان فى يد زعيم عسكرى » لا يخضع لاتتخاب 
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شمبى عام يعرض البلاد خطر الديكتاتورية ٠‏ كذلك تعلمنا أنه متى كان 
ارتزاق الفنان معتمدا على استحسان رجال الدولة الرسمين فانه عرضة لآن 
يصدر اتاجه على النحو الذى يرضهم ٠‏ كما أننا تشهد أيضا بين حين 
وآخر امستتاءات لهذه القواعد ٠‏ 

ولا شاك أن العلوم جميما تشترك الى حد ما فى التحديدات الى 
تكتتف التفسير التاريخى + وثيما عدا حالتى المنطق الصورى والرياضيات 
الحتة اللذين لا تزال أسس اثاناتهما موضع التزاع > فان جميع العلوم 
مؤسسة بالقطع على الملاحظة والاختار فهى لا تصف المقيقة الطلقة » 
ولا ما ينغى أن يكون بحكم طببيعة الأشاء عينها » بل ما نمت ملاحظته فى 
الخمرة النشرية أو اها استتع ماشرة منهنا + وتقوم « قوانين » الملل 
وسادئه التى تتضمنها ملك العلوم > بوصف ما لوحظل من تكرارات معينة 
داخل فلك معين من الظاعرات النى من الواضح أنها أصرت على البقاه مدة 
طويلة » وتستمر على هذا النحو وان لم يكن ذلك أمرا حتميا ٠‏ فالملوم 
الفيزيائية والسولوجة والاجتماعية والسكولوجية والثةافة » لا تقدم تفاسير 
جوهرية » وكل ما تفمله أنها تتصاف كيف تتحدث الأشاء فى الماضى و كيف 
يحتمل أن تحدث مستقبلا كل منها فى فلكه ٠‏ وهى تفسر أمثئلة منفردة 
تفسيرا جزيا » باظهارها كيف تنواءم هذه فى عمليات أكبر وتعاقبات 
متواترة داخل نطاق عالم الظاهرات بما فى ذلك عالم الخبرة الياطنة ٠‏ 

والظاهرات الموجودة فى العلوم الاجتماعية والسسكولوجية والثقافة 
( با فى ذلك علم الجمال ) أكثر وأشد قابلية للتغير من نلك الموجودة فى 
العلوم الفيزيائية من ظاهرات » وبناء على ذلك فهى أصعب من أن توصف 
فى قوانين تقوم على تكرار منتظم » والواقم أن المدلولات الاحصائية 
المترابطة وتقديرات التكرار والاحتمال هى عادة أقصى ما تستطم أن 
تحققه تملك الملوم » ولهذا فانها لا مستطيع تفسير حادثة معينة أو نوع معين 
من الظاهرات مثل بزوغ عبقرية فلية وخاصة عبقرية شيكسير - بنفس 
الطريقة الدفقة التى ستطيع بها علم الفلك تفير كسوف الشمس »> فان 
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ظهور السقررية لسى مثالا على عملة واحدة عظيمة معنة ومنتظمة > ولا هو 
نشححة لقوى متمائلة متفاعلة مثل الخركات المتزامنة لمدد كير من الكواكب» 
وائما هو اشحة لعملات ومؤئرات كثيرة ومنوعة غير متنظمة مثل عميات 
الوراثة الييولوجية واليئة الفيزيائية واليئة السيكولوجية والثقافية » مجتمعة 
كلها فى مرحلة معيئة من مراحل التاريخ > على أن تعددها وتنوعها وقابلتها 
للتغير وتعذر ملاحظتها من شأنه أن يقئل قدرة العلوم على التفسير فى مثل 
نلك الخالة الى أدئى درجة + وكلما اكتشفت العلوم الكثير من الموامل 
الملية الختلفة المتضسنة » زادت من امكاية الوصول الى فهم أوفى > بد أن 
ذلك سيستلزم قيام التعاون بين العلوم فى وصف ما للموامل من قوة نسبية 
وتفاعل نوعى ٠‏ 

على أن صعوبة تفسير أحداث معنة لا تمنى أن الشاريخ أو التطور 
الثقافى بوجه عام ثىء لا سبل الى تفسيره اطلاتا + اذ الغالب أن لوك 
أعداد ضخمة من اللالات والاتجاهات بعيدة المدى كثيرا ما يمكن فهمه 
والتنبؤ به » كما هو الشأن فى الاحصاءات الخاصة بون التأمين » فقد 
يمجز المرء عن أن يعرف أى الافراد سيموت لسبب معين فى سلة معينة » 
بيد أنه يستطيع التنبؤ يدرجة لا بأس بها من الدقة » كم من الأفراد من 
مختلف الأنواع سيلقون هذا المصير ٠‏ ويستطيع المرء أن يقدر ما اذا كانت 
عوامل علة معنة ( كالدرن الرئوى وحوادث السارات مثلا ) تتزايد 
بطريقة تناسبية + وأن ما تصيبه بعض العوامل الفئة الؤئرة فى القدرة 
الفنية من ازدهار وأفول واضح الى حد ما > مثال ذلك تنقصان نفودٌ 
الكنسة فى شئون التربية والفنون > وانتقال شئون رعاية إلفن ومناصرته 
إلى أيد علمانية '» وتضاؤل سلطان القواعد الأكاديمية التقلدية لاتاج 
الفن » وزيادة انتشار الأساليب فى كل أرجاء العالم * ولا شلك أن عملية 
بالغة الضخامة كتطور الفنون لا بد أن تطل فها عوامل كثيرة صغرى 
ومحلية ومؤقتة وفردية > ناركة وراءها طررا أقل عددا من العوامل العلية 
لتعتبر مؤئرات واسعة الانتشار بعيدة المدى فى الفيض الكلى للأحداث ٠‏ 
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والحق أن تفسير أحد الأحداث على أساس وجود « سلسلة من 
“الملل » متكاملة غير منقطعة تؤدى اليه » يمد أفرب الى الصدق من تفسير 
يعثرف بوجود الممحزات وتدخلها > وبالتحولات السحرية » والخلقة 
.بلا علة أى الأحداث بغير علل » أو الأحداث بغير آثار ٠‏ ولكنه مع ذلك 
مفرط الساطة فى تقله التعليل الى خط واحد (1) ٠‏ اذ ان لكل أثر أسابا 
مشتركة كثيرة » ومنها المتزامن ومنها التعاقب جنا الى جنب مع عوامل فى 
اتأريخه لمت بمنلها بطريقة مشادة أو منحايدة * وهم كل علة فى أتاج 
كتير من الآثار الشتركة » التى تنسمب تتشمب فى أجواء المستقبل بلا حد ٠‏ وعلى 
نحو غامض »> ولس فى الامكان تحديد أية نهاية ‏ ما لم يكن ذلك بطريق 
التسف والاعشاط ‏ للتشكيلة الكثيفة من الموامل المتفاعلة التى متفرع 
أماما وخلفا وجانسا فى صميم المكان والزمان ©فا-هموم5 متضسعية 
. من أية حادثة معلومة ٠‏ 


ويمض ملك العلل المؤدية الى الحدث تكون على الدوام أقوى من 
غيرها »> وفذة أكثر من غيرها > وبالتالى : مسترعى الأنظار فى هذا اللحيط > 
أو 'تشط فحأة » على حين يظل سائرها ثابتا لا يتغير ٠ ٠‏ ومن السير فى أغلب 
+“الأحان سرد عدد من العوامل التى بدو كاتما أسهمت فى الحدث الذى 
تحن بصدده ٠‏ والصعوية انما تنهض فى تقدير قوتها النسبية أو فى التأكد . 
.من أننا سردن جميع العوامل الهامة * 





(1) المقسسال البوارد فى (لإتلعهةدلقط8 كه بإرفوولء201) ( 15115 ص 9؛ ) 
من العفية » يبدأ بتمريفها بأنها « علاقة الأحداث والممليات والكائنات فى لفسى التسلسل 
الزمئى © بحيث أنه عتى حدنت واحدة تبمتها الأخرى بالضرورة فى ( طروف كافية ) 
والآضرب الأخرى المسرودة للعلاقة الملية هي الآحوال الضرورية والكافية والمساعدة © ويذكن 
القاموس « الملة التعددة » هى ما أنطوت على علل عديدة متمددة الامهام أو المساعدة 
وانصقت بالكفاية ٠‏ ويراصل اللمقال الحديث عن الملية فيقرل : انه قبل عنها انها تحدت بين 
عمليات أو أجزاء من عملية واحدة فتفير أجزاء من وحدة كاملة أو أشياه أو أحداثا او فكرات 
أو شيئا من أحد عله الطرز أو شيا هن طراذ آشر منها ٠‏ وبتدما يقال يمن انسان أنه 
بتعبم آشر عليا فربما كان ممئى ذلك أنه ينبقى أن يعتب الآخر ٠‏ ولكنه لا يستطيم أن 
يكورن متآنيا ( متماصرا ) ممه أو سابتقا له ٠‏ 


أه؟" 


ومن المعروف أن بعض ما يشغى تفسيره فى التاريخ انما هى أحدات 
شاذة » مئال ذلك موت فجائى جاء تتبجة عمل عنف ٠‏ وعندى أن أى 
واحد من هذه الأحداث له علل تحمى أسهمت فى تكويئه : فى البحث. 
الجنائى يكون التفسير الرئسى المطلوب هو ببان من أو ما الذى قتل, 
الشخص » وكيف تم ذلك » وبأى دافم » وربما أيضا > هل القائل مسثول. 
سكولوجا عن عمله وخططه مقدما ؛ على أن عالا فى الشثون النائية أو 
عالا اجتماعا ربما كان أشد اهتماما هنا بالسمة ( أو الظاهرة ) التى لم 
يكن الحدث الا مثالا لها ٠‏ فما سبب جرائم القدل هذه ؟ وما علة ظهور 
زيادة حديثة فها أو نقص ؟ الحق أن المرء ربما حاول تفسير هذا على 
أساس الاتجادا'ت الاجتماعية الاقتصادية الواسعة الاتشار » وذلك على. 
سبل الثال باظهار ترابط عام بين جرائم العنف والبطالة* ويزعم اللسئولون. 
أن مثل هذه الارتماطات متى 'بتت صحتها سوف نساعد على مفسير حالة 
معئة خاصة : وذلك مثلا اذا كان القاتئل متعطلا عن العمل » وشا فى بثة 
الأحاء الفقيرة ٠‏ وربما أضاف عالم النفس أيضا أن دوافع الانسان الفطرية. 
العامة العدوانة هى السثولة أساسا » وان ساعدها ما يحدث بين حين وآخر 
من انهار النظم الخلقية الاجتماعية ٠‏ 


ان القصة البوليسية وطرزاً أخرى من قصص الخفايا والأسرار 
توضح فى أسلوب أدبى بعض المشاكل الرئيسية التى تواجه التفسير 
التاريخى » لتقل مثلا ان جثة «أ» وجدت مصابة ببجرح يمكن تفسيرء. 
بسهولة بأنه السسب الماشر فى الوقاة وأنه نشبحة لطلقة رصاصة ٠‏ هنا تكون 
المسألتان الر'مسستان هما : « من الذى أطلق الرصاصة ؟ وماذًا كان دافغه 
الى ذلك ؟ وتشير ظاهرات ملحوظة الى شخصات مختلفة على أنهم القتلة 
المحتملون » وربما أكدت أنهم أسهموا الى حد ما فى احداث الوثاة ٠‏ 
على أن عمل القاتل «سء المجهول > فى اطلاقه الطلقة الثارية يميز وحده. 
عن جميع العوامل الأخرى المساهمة فى الأمر م على أنه السبب الهم م 
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فدور الطلقة فمال وحاسم الى أقصى حد »> وبه انم التمجل بتغير مفاجىء 
وعدف فى اللوقف بأكمله ٠‏ فهى فى هذا قد مكون مثل القشة التى فصمت 
ظهر العير أو الصوت الأخير الذى يكسر تعادل الأصوات فى انتخابٍ ما » 
ولس لها تأثير ( اللهم الا من حيث الترتيب الزمنى ) .يفوق تأثير غيرها مما 
سمائلها من احداث ٠‏ 


ويلاحل أنه اذا كان الهدف اضفاء لون مسرحى مثير على .حدث ما 
فان ذلك يرر ماما وكيد الأساب البارزة الممجلة ٠‏ ومن ثم فانها ترز 
بوفرة فى تراجم الفنائين > فضلا عن المسرحبات والروايات ٠‏ اما ان كان 
الهدف هو الوصول الى فهم أعمق وفحص أدق فريما كان ذلك آمرا 
مصللا ٠‏ فمهما تكن تلك الأسباب مفجرة مثيرة » قانها ليست قط السبب 
كله > ولعل الخالة كانت على دحو بحداث اله كان من الممكن لشسرارة أخرى 
أن نفحرها قبل زمن طويل » شأن جيشين متعاديين يقذن وجها لوجه و كل 
منهما يحملق فى الآخر ٠‏ 


ومن وجهة نظر مبتافيزيققة بالنسبة الى الكون ككل » قد يكون 
صححا أن كل حدث هو النتجة المشتركة لعدد لا نهائى من الموامل 
التفاعلة » :متد بعدا الى ما لا نهانة فى المكان والى ال ضى فى الزمان ٠‏ 
وأقل ما فى الأمر أن المرء لا يستطيم أن برسم مخطا واضحا قاطما فى 
استعادة أحداث الماضى من حيث النقطة التى بدأت فيها سلسلة الأسساب 
الممهدة للحدث + ولكن من وجية النظر المملية الى الشسئون البسرية » 
لا بد للمرء من الوفوف على مسافة معقولة من اللمدث المراد تفسيره * 
وتصليما بما للتركيب الكونى من قوة هائلة وشاملة على كل مظهر من 
مظاهره > ينفى للمرء أن يحصر النفسير فى تلك الأحداث واللروف 
السابقة التى يدو أن لها اتصالا وئيقا الى حد لا بأس به ٠‏ وستكون هذه 
«أ» قريبة قربا لا بأس به من النتبجة فى المكان والزمان ( أو مرتبطة بها 
بحسر من الأحداث » كما هو الال فى تأثير مخطوطة قديمة » اكتشفت 
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منذ لحظات على كاتب معاصر ) ٠‏ دب» لا بد من وجود بعض الشواهد التى 
تدل على أنها أثرت ملا فى سوابق الحدث الذى نحن بصدده ٠‏ وهكذا 
لو كانت المسألة تدور حول أسلوب بتهوفن فى أواخر أيامه ريصح للمرء 
أن يأخذ فى اعتاره تقدم وتزايد صممه ومرضه وما أصابه من همآس 
عاطفية ست آماله ٠‏ اذ من الممروف أن هذه كلها أمور أثرت فى شخصته» 
وفى اتجاهه من الياة وفى تعيره الموسيقى ٠ )١(‏ «جء وينبغى للمرء أن 
يبحث عن عوامل مميزة فضلا عن تلك التى تؤثر بنفس الدرجة فى كثير 
من فنائى عصره » وهى عوامل قد 'تلقى بعض الضوء على الطرق التى أصبح 
بها هو وأعماله فريدا فذا بدرجة ما ٠‏ وكانت فرصة ثملقى دروس على 
موتصارت أكثر غرابة من الاستماع الى موسقاه * 

دلا شك أن ايضاح أية سمة فى عمل الفنان ترتبط يبشسخصيته أو 
حالته الزاجية فى وفت معين » يعد تفسيرا جزئيا ٠‏ ولكن لا بد للمرء من 
اصطناع المذر فى الاشارة ضمنا الى أن أيا من هذا الترابط هو السبب كل 
السب ٠‏ ولا بد للمرء من الحذر من المثالاة فى تأكيد أى طراز واحد 
بمفرده من الأسساب > كالطراز القسولوجى شلا أو الوجدائى أو 
الاقتصادى ٠‏ فالتقاللد الفنة اللوروثة فى فترات متعاقبة من حاة الفنان يشبغى 
ربطها ‏ ان أمكن ‏ بموله الشخصية نحو التفاعل واياها بطرق معيئة : 
حيث يرفض بعض المناصر ويتقبل البعض الآخر ويغيره ٠‏ 

ان التفسير الخرئى القائم على معرقة نأقصة بالأحداث والأسياب 
السابقة » أمر قد يكون أسوأ من عدم وجود تفسير اطلانا ٠‏ اذ قد يبلغم من 
تضليله لنا أن يمطبنا تفسيرا زائقا للموضوع كله » مما يترتب عليه عواقب 
وخخمة > وكما حدث فى تغسير عطل الخاطىء للمنديل » فان كثيرا من 
الامارات ريما تشير الى الشسخص الخطأ وتدعم فرضيات زائفة حتى 'تعرف 





(1) أنظر (٠‏ و ٠‏ ن سولفات« اصعتومهلهع10 أمنصوامةد ونا » ,رمءبولعع18 
كتويف نيويورك 11597 ؛ صصص 79 » 568 الرباعية المآخرة من مقام لا المقير تفر هنا 
نفسيرا حرئيا بأتها (( مرتبطة بمرضي عمال )0 .. 
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حقيقة وحدة تحمل نلك الامارات فى موقمها الصحح داخل اطار نمطا 
على مختلف ٠‏ 

وفى الامكان العئور على مشاكل ممائلة وحلول جزية بالنسبة لأى 
حدث فنى فريده وقد أسلفنا اليك ذكر صورة آنسات آفشيون 8ه [اءمامسوم 
دهع 41 لليكاسو > وقد يعمد بعض المؤرخين فى تفسيرهم لتلك 
الصورة الى تأكد الؤئرات السابقة فى الفنون المرئية مثل اكتشاف الفتانين 
الاريسين للتحت الافريقى الزنجى والنزعة العامة نحو الابتماد عن التمشل 
الواقمى ٠‏ ومنهم من يؤكد العوامل الفردية السيكولوجية » كوجود « دافم 
تكوصى » بدائى ه فى الفنان » ينجه به نحو رموز المدوان الهمجى ٠‏ 

ترى هن أبن حصل ه مالارم » على الفكرة التى أوحت الله قصيدته 
ال ا ا 
من صورة لموشيه تمثل اثنتين من الحوريات » من أشباه ما تحوى القصيدة؟ 
الحق أنه فما تعلق بسائل من نوع التعليل الاضى > ينبغى انا أن تحال 
الشواهد الاطنة والظاهرة بالنسية للعمل الفنى ٠‏ وفى امكان الفروق 
الطفقة فى أاحدى الصور > أن تدلنا بما حوت هن مشابهة للأعمال المعروقة 
للأستاذ » ما اذا كان من المرجح أن تكون من صنع اليد نفسها ٠ ٠‏ فان لم 
تكن » فهل ترجع تلك الفروق الى تغيير فى أسلوبه ؟ فان كان الأس 
كذلك > فهل هناك أى تناقض فى الأسلوب أو الادة أو التكنك يدل على 
أنه لا يمكن أن يكون قد رسمها ؟ 

وهناك أنواع معينة من العلل أو السوابق قد مدو ذات أعمية خاصة 
فى ضوء الاهتمامات الخاضرة وهكذا يحدث أن وارما لأملاك أو للف 
شرف ,تعقب سلسلة أجداده مع اهتمام خاص بناحية الذكور فى كل 
جل > ناسسا فى بعض الألحان أن أجداده من ناحة أمه لا يقلون شأنا فى 
تكوينه + ويحدث أحانا أن طرازا معينا من العوامل يستلفت الأنظار مرة 
أو مرتين بفضل الترابط الواضح ببنه وبين تأثير فنى هام * فنجرى المبقرية 


ه56 


فى احدى العائلات > ويجرى المئون فى أخرى > ويجريان كلاهما فى 
ثة ٠‏ ويقول العرف أن السقرية فطرية لا تصنع > ويتعجل بعض أصحاب 
النظر يات القول بآ العمقر به ورامة > وبرى البعص الآخر أنها متمحالفة 

مع المنون ٠‏ على أن ماك آخرين كر حدذرا > يتناولون الرأين كلهما 
عر الما شهره رطق > جل كار مهنا شري بحرم زاحية 
من العيئات من تراجم الفئانين + 

وقد استمر هذا البحث بصورة متقطعة منذ أيام جالتون ولومبروذو 
الى وتنا هذا » دون الوصول الى 'شحة ايحابة بمعنى الكلمة ٠‏ فهناك مقابل 
كل حالة تتصف فها عائلة ما بظهور العبقرية فى أفرادها حالات أخرى 
منمزلة > تنش فبها البقرية فى أناس مغمورين أبمد ما يكونون عن ذوى 
الحسب والتسب ٠‏ وعندائذ يتجه المرء إلى الييثة التماسا لتفسير ذلك ٠‏ 
ولو تناولنا باللبحث عائلة م0 عساه أن يكون البو اللوسيقى والدافع 
الذى يضغط على الانسان أن يتعقب خطى كبار أسرته هو المسثول الأول 
عن ذلك ؟ وما القول فى عائلة بروجل وسولو وسسكارلاتى ودوماس 
وغيرها بما حوت من التعاقات الفنية ؟ فهل هناك طراز خاص من اليئة 
المائلة أو من بيئة المدرسة والخيرة ومن الطبقة والثركبب الاجتماعى موائم 
دواما للمقرية الفتبة ؟ على هذا الحو يمغى البحث عن الخطوط المكنة فى 
التفسير » وكلها فروض لا بد من اختارها بطريقة بقَة الملاحظة والاختار > 
فحتى الساعة » لا يدو أن طرازا سيكولوجنا أو اجتماعا يوفر ارنماطا جد 
متين مع العبقرية بصفة عامة » أو مع أى نوع معين من الفنون (1) + 

وفى المين نفسه تجرى فى ثنايا العملية التربوية دراسة أخرى فى 
أسباب الخلق الفردى والاجتماعى فى محال الفنون ٠‏ فالتربة. عندما تدار 
بطريقة اتجربية > تصبح أعظم المختبرات فائدة للتكنولوجيا السيكولوجية 


(أ) ا عن الدراسات أثفية لثرا جم الفناثين وما اتصيل بذ لك من موضموعات انظر 
فصلا كتيه هوثرو عن اعم أه بومأمطعروء عن هل ولمطعل8 فى كتايه 2 
د وهوامطعوو2 مه برطدمووائط8 فل .وماعمعنل8 عدة » : 
نبويورك 1181 صصص الااا عع ف2. 
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فى الفنون وفى مجالات أخرى ٠‏ وكان الاتجاه التجريبى فى أثناء القرن 
العشرين ناشطا بوجه خاص فى حقل التربية الفنية فى الصفوف الدئيا من 
المدرسة » بمساعدة مؤّسسات أخرى مثل متتحف الفئون ٠‏ ولا كان هذا 
الاتجاه قد تعن لهدق اثارة الابداع فى الأطفال وتنميته فقد اتخنذ 
فرضية مؤداها أن الطرق التربوية السليمة تستطيع تحقيق ذلك الهدف ٠‏ 
وبعمارة أخرى » فائه يفترض أن التربة تكون ‏ أو يمكن أن تكون - 
عاملا فى انتاج القدرة الفنة + ومهما سدو هذا الأمر محتملا بصفة عامة > 
فان نوعا واحدا من الثربية الفئية لم يشت بعد تفوفه فى هذا الصدد ٠‏ 
ولاشك أن حرية النصير ووفرة المدات وكل ما يخطر على البال من 
ا ا ات ويا ا 
المهذب > ولكتها لم تنتج سوى القذل من العقريات الفذة ٠‏ والحق أنه مما 
يحير العقول ويربكها ارباكا بالما أن العبقررية تصر على النشوه فى أبعمد 
الأماكن غير المرتضة تماما وأقلها احتمالا ٠‏ وغالا ما يكون ذلك فى ظل 
ما يبدو أنه أسوأ ما يمكن من طرق التربية ٠‏ 


ما الذى سبب التطور فى الفن ؟ 

افتراض تعددى 

لو افترضنا أن التطور حدث فى الفئون ولا يزال يحدث » بالممنى 
الذى حددناه » فكيف يمكن تضيره بلغة علية ؟ لقد رأينا من قورنا أن 
لس فى الامكان وجود أى جواب كامل أو مقلع من الناحية النظريه ٠‏ وق 
ببسطاع المرء ما .أن تبر ما يختاره من النظريات الميتافيزيقية القائمة بشأن 
العلة الأساسية > أو المحرك الأول لجمبع الأحداث > شما ماديا أو روحا ٠‏ 
ولا شك أن اجابة كهذه لو صمحت تفسر كل شىء بطريقة عامة » ولا تفسر 
شنا بطر بقة محددة ٠+‏ 

وبايضاح فمالية بعض المادىء .أو العملات التى هى أكثر تحديدا > 
كلاتخاب الطبيعى والمتمية التأصلة والحتمية الاجتماعية الاقتصادية 


/اه ؟ 


والانتشار الثقاى والاختراع المستقل > :شرع فى اعطاء فكرة أوضح نوعا ما 
عن كيفية حدوث ذلك ٠ ٠‏ على أن هذه أيضًا لا تزال مفاهيم عامة جدا » 
ولا نؤهانا تأصلا أكثر لفهم أسالب ممينة أو اتجامات الأساليب ٠‏ فكل 
منها قابل فى حد ذانه للتمير الى ما لا نهاية من حيث المحتوى التوعى 
وتفاصيل طر يقة الممل ٠‏ وواضح أن علاقاتها المشادلة وتأثيرها النسبى - 
مثل أثر الاتشار بالوازئة الى الاختراع المستقل ‏ لا تنزال موضع جدل» 
وما لدينا فى الوق اللاضر من معلومات لا يكفل نا أية اجابة محددة ٠‏ 

فلو بدأنا عملنا من جهة الاختار العملى لا من ناحية البدهء بفرض 
عام » وجب علينا التركيز على المعطات الخاصة بزعان ومكان معينين > والا 
اكتسحتنا أمامها كثرة تنوع الظاهرات ٠‏ والواقع أنه لا يوجد فى المرحلة 
الخالية من النظرية التاريخية » جسر مستمر يوصل ما بين الخاص جدا 
والعام جدا ٠‏ وفسفات تاريخ الفن المتضاربة وهى فروض علمة لا نزال 
جنينا فى دود التكوين > صبح فى ترقب فلق فوق التنوع اللانهائى 
للأحداث »> انتظارا لمكان مستقر عليه أقدامها ٠‏ 

أما فمما يتعلق بالدور التأصل فان علنا أن تفترض أن هناك داتعا 
ورائما باطنى النمو فى النوع البشرى يدفم به نحو التطور > أى النمو 
العقل والاجتماعى مع التعقيد ولكن عليئا أن نفترض أن ذلك الدافع غالبا 
ما يكون ضعفا سهل الاتحراف أو الجمود يفمل ضغوط خارجية * 

وما يتعلق بالدور البثى » علينا أن نفترض أن البيثشات الفيزياية 
والاجتماعية تتفاعل فى عملية الاتتتخاب الثقافى الذى عائل الى حد ما الاتتخاب 
الطبعى ف العالم الفضوى ٠‏ وسندل هذا ضمنئا على أن المنتحات الثقافية 
بما فى ذلك الأعمال والأساليب الفنية » تنزع الى التنير فى كل جيل * وأن 
البثات هى التى تحدد الذى سيعيش منها والذى سد وينقرض » كما 
ا ل ا ا 
الاجتماعة ٠‏ 


مه ؟ 


وتدل الحقائق على أن هناك فى الفن نزعة شاملة طويلة الأمد نحو 
التعقيد » وأن ككيرا من الطرئ العقدة التركيب تظل حية » على أنه ليست 
كل الطرز العقدة هى التى تنقى حة » ون بعض الطرز البسبطة تحظلى 
بهذا الصير٠ومعلوم‏ أن اللقائق "تتشابه قبما يتعلق بالتطور العضوى » وعندما 
نظل طرز الفن المعقد: على قد الحاة فربما يكون ذلك لأنها تساعد الجماعات 
التى تصلع ذلك الفن وتستخدمه على كسب الطمأنينة والرخاء والسلطان» 
أو ربما يكون ذلك راجما! الى نجاحها فى الفوز > والاحتفاظ برضا أصحاب 
التفوذ وعطنهم أبد أجبال متعاقة لأسباب جمالة أو غيرها * وهم 
لا يستطمون بلوغ ذلك الا باشباع رغية فطرية كامنة فى الاسان ٠‏ <* 

واذا بحن وسمنا هذا الغرض قليلا » صح لنا أن تعتقد أن الانسان 
تطور ياعشاره نوعا عضويا عن الاتذاب الطبعى بفضل ها له من مؤهلات 
فزيائية فطرية قادرة على » ومالة الى » تطور ثقافى معقد التر كيب بوجه 
عام ٠‏ لقد طبع مقدما على المل الى التجريب والتعلم ونقل انحازاته الثقافية 
والى انتاج ما تطور قيما بعد الى فن > والاستمتاع به »> لقد كان فى الْملة” 
نزاعا بطعه الى الرغبة فى محسين وتطوير ممتلكته الثقافة على امنداد 
خطوط أشد تعقدا » وان صحبت ذلك استناءات > وتكوصات لها شأنها ٠‏ 
وهذا المل ربما كان من زاوية النظر البيولوجبة فلتة أو نموا مفرطا » 
تطور فطريا الى درجة. تفوق كثيرا متطلبات البقاء الفيزيائى » ولكن, 
الاسان ما ان ملكه حتى أحس بأنه مضطر الى استخدامه استخداما بناء ٠‏ 
ومن منا جاء مصطلح « الانسان المائم » « 1862 20:10 ٠>‏ وواضح 
أن ذلك لم يكن مبله الفطرى الوحيد ٠‏ فانه ميال بفطرته أيضا الى القنال 
والاستلاء والتدمير » على أنه فى الجملة قد طفت عليه التلحية البناءة طغيانا 
حارفا » ولكن الدافم الى انشاء المنتجات والناشط الثقافة الممقدة والاستمتاع 
بها » بما فى ذلك الفن > لم يصبح شيا شعوريا ولا عقلايا ولا واضحا 
ممزا حتى مرحلة متقدمة انوعا ما من مراحل المدنية » أما فى المراحل 
الأولى > فانه كن شعوريا أفقل ومتزا بدرجة أقل» عن اللاجات والاشساعات 


الح 


الأساسةء واتهج أسلاف الامسان طريق المنافسة من أجل اليقاء والسلطة» 
بفضل ما استخدموه من ذكاء ومهارة عملية ومعرقة رمزية وثقاقة ٠‏ وعلى 
طول المدى > اكتشف الانسان أن كثيرا من النشاطات والنتاجات المقدة لم 
تكن :فمة فحسب » بل مشسبعة أيضا من الناحية الجمالة » وتطورت الفنون 
عن الثقافة البدائية فى أسالِب تخصصية على نحو مطرد » نحو ميول أقوى 
نحو الاشاعات الجمالية فى الانسان > سواء أكانت هذه مقترئة بالأدوات 
النفعية أم ملمزلة عنها * 0 1 

وهكذا كانت انزعة الفن الممقدة النطورية جزءا لا يتجزاً من النزعة 
الممقدة للثقافة فى: محملها ه فهى نزعة لم تكن “ملك ولا تمحتاج الى داقع 
. منفصل ولا الى مجموعة متميزة من العلل ٠‏ وقد سارت منذ القدم من 
خلال المراحل الثقافية الممكرة بنفس الدوافم التى فرضت تطور الثقائة 
جملة » أى بواسطة القيمة العملية المتزايدة والاهتمام الفكرى والاشباع 
الجمالى الذى بحدثئه الثمو العقل وبناء أشكال ثقافة أكثر احكاما وائقانا * 
ولم نلق عملية التعقيد الفنى تسيرا وتقديرا صريحا الا فى ظل الدنيسات 
المضرية ؟الحضارة الاغريقية مئلا ٠‏ ثم جاء عليها حين من الدهر لقيت فيه 
من يندد بها كما فمل أفلاطون > ولكن درجة دفمها كانت قد يلقت فى تلك 
اللحظلة من القوة ما تمذر معه ايقافها ٠‏ هقد راقت الذوق الشعبى وان لم 
:ترق الفلاسفة » وساعد ذلك على دنمها قدما + ومع ذلك > فان التعقيد 
الثقاق لقى صنوة' من القاومة القوية نمت فى فروع مينة من الثقافة 
القديمة > بما فى ذلك التكنولوجا النفمية والفنية + وكانت نتيجة ذلك أن 
تطور الفن ظل بطثا غير منتظم ٠‏ وام يمترف به كبار الفلاسفة والملساء 
بوصفه عملية واسعة النطاق > ولم يؤمتوا بضرورته قبل أواخر القرن الثامن 
عشر والقرن التاسم عشير ٠‏ 
1١‏ الخلاصة : 


ولاثئات حقيقة التطور فى الفنون ليس من المُرورى على وجه 


نف 


التحقق محاولة آى تفسير لسبب حدوثه أو لا يجمله يحدث ٠‏ وغنى عن 
السان أن محاولات تقديم تفسير جوحرى للأحداث الناريخة والظاهرات”' 
الثقافة تصادف صعوبات خطيرة ٠‏ أجل أن نظرية التطور يمكن شرحها 
على أنها مجرد وصف لا يمكن ملاحظته من أنواع الظاهرات ونزعاتها 4 
دون اشارة الى ما يسبها ٠‏ ومع ذلك فان اللبحث الوا ينبغى أن يتضمن 
بعض. الاهتمام بالأمرين كليهما ٠‏ ويقارن الفصل السابق مدلولات كير 
من المحاولات القديمة وما فيها من نقاط ضعف وفوة + 

ولا شك أن من المحال وضع تفامير كاملة ومؤكدة ونهاية للكون 
وللتاريخ النشرى ٠‏ فأما التفاسير اللزئية وغير النهائة التجريسة فلست 
كذلك > فان الأحداث التاريخة تختلف اختلافا بالفا بحيث لم يمكن 
الاهتداء الى « قانون دقيق » وشامل يفطها كلها ٠‏ وبديهى أن ايضاح 
تعاقب الأحداث الؤدية الى ظاهرة معئة » أو السلات الكبرى التى هئ 
جزء منها > ليس تفسيرا كاملا » ولكنه قد يكون مفيدا ومنيرا ٠‏ ويمكن 
لنظرية النطور » لو صحت » أن تقدم تفسيرا جزايا للظاهرات الفنية بحيث 
توضح بعض سوابقها وعلافاتها الملية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن محاولات التفسير التاريخى تأتى على مستويات 
مختلفة من حيث العمق » فتلك التى يقوم بها العلم التجريبى أبعد مدى 
وأدعى الى الاعتماد والثقة من التفسيرات القائمة على ساذج التخمين ٠‏ فأما 
: محاولات المتافيزيقا فانها مسعى الى بلوغ أعمق مستوى » ولكنها تأملية أو 
خالة » وهى انما نطق الآراء العالمة التقلدية الرئيسية بافتراضها وجود 
.« علة أولى » طلبعة أو -خارقة » مادية أو روحة > فصلا عن قوة موجهة 
حاضرة ٠‏ 

ويلاحل أن مذاحب الحتمية واللاحتمة » والتوازن والاتشضار » 
يمكن تفسيرها بطرائق متطرفة أو معتدلة + فمكن أن تتمطف بحو المذهب 
الطبيعى أو نحو المذهب الخازق للطبيمة * وتستطيع المتمية تأكيد أهميية 


لكف 


دور المثة أو دور الورائة + واللوقف المتخذ هنا هو موقف اللتمية العتدلة 
التمددية المرئة » وهو موقف طببيعى وتجرييبى ينافض الثالية المتايزيقية» 

ومدل أوجه الشسه القائمة بين فنون شعوب لا رابطة بينها على وجود 
قدر من الختمية الفطرية » وان لم تكن ذات قوة فاهرة «-والحق ان ثيات 
اتحاه عمفات الفن أو تغيرها يرتمطان كليهما ارتباطا علا بالسمات البشسرية 
الأساسة وكذا بالعوامل البشة » وغاليا ما يتحرف الفن والحاة نحو طراز 
متطرف أو آخر > ثم يتحركان لتصحيح التوازن ٠‏ 

ولا بد من القنام بالمديد من الدراسا'ت التجريبية بغية اكشاف 
الترابطات المزئية الايجابة منها والسلبية » القائئة بين مختلف طرز الفن 
واتجاهانه وبين تلك التى فى المقول الأخرى للظاهرات ٠‏ ومن ثم يجب 
أن تفحص سلسلة كبيرة من المتفايرات من كل من التوعين الورائى 
والسثى ٠‏ ويمكن استخدام ما يلاحنل من الترابطات كتفسيرات جزئية 


مؤفتة لأحداث مصيلة ٠‏ 


5 


الفصً(ا لان والعشرون 
العرامل العليت فى تابخ الفن 





١‏ - الأنواع الرئيسية للعوامل العلية فى الفنون : محددات الأسلوب 


الحق أنه من وجهة النظر الطببعية » يبدو أن من الفروض المقولة 
أن ُكون جميع محددات التغير فى الفنون مندرجة تحت القائمة التالة > اما 
صراحة أو ضمنا ٠‏ ( وقد حذفت من القائمة جميع ما يظن أنه عوامل 
خارقة مثل الوحى الالهى أو اللتمية الروحمة التأصلة ) » فالقائسة تعد 
خطوة فى سميل التفسير التعددى على المستوى التجريبى > ولكنها عامة على 
نحو بالغ ببحيث لا تفسر أو تنبا بأى حدث معين أو أسلوب أو اتمجاه 
محدد ٠‏ وقد تكون لها قائدة فى النوجبه العام للبحث والنظريات > أى أنها 
قد تكون مسحا أوليا لسلسلة اللحددات الممكنة * وهنا قد يكون من النافع 
تحذير القارىء من التفسيرات المبسطة الالفة التحديد فى تمسيطها ٠‏ وبدلا 
من أن يحاول الرء ه تفسير حدث فنى على أساس عامل على مفرد » فانه قد 
يفترض على سبيل التجربة أن جميع أنواع الملل هذه » مسهم بطريقة ما» 
ماشرة أو غير مباشرة » فى طببعة كل حدث فى ٠‏ وهى انما تمل 
ذلك بدرجات مختلفة من القوة » منها ما يتعاون ومنها ما يموق > فسوف 
تبرز أسباب مسختلفة فى أوقات مختلفة بوصفها أولى الملل ا مباشرة الفعالة 
المؤدية الى الحدث » على حين يكون تأثير أسباب أخرى نخالدا باقا يتعذر 
تمبيزه » ولكنه متغلفل ٠‏ ثم هناك أسباب غير هذه » وتلك سوف يكون 
ري ل 


ل 


ع0 «التحلور فى الضنون ج3 نحي حسم 





أثرها طفينا أو تافها ؛ وكل نوع ورد ذكره فيما بلى يشمل مجموعة متنوعة 
ضخمة من عوامل معينة » قادرة على الممل والتفاعل يطرق مختلفة لا عدد 
لها ٠‏ وهى تتغير وتتداخل وتختلط مما يصورة لا ينيسر معها التمييز بينها 
(لا اجمالما + 

ولست هذه اللخددات قاصرة على الفن » بل تسمل إلى حد ما كل 
تير عقا > وكذلك الششخصة الفردية والنان الاجتماعى ٠‏ فهى تحدد 
الاتسجاهات الثابتة والانحرافات المتاينة » ويتمد مدى تحويل تأثيرها الى 
الفن » والى طراز وأسلوب معين من الفن > على طبعتها النوعية فى فترة 
معيئة من التاريخ > ويحكم هذا الأئر » الوضع والوظائف التى بلغها بالفمل 
كل نوع من أنواع الفن من حث ساقه الثقافى وبواسطة المواد واللكنيكات 
الفة والتقاليد الأسلويية المتطورة هناك من قبل و٠‏ 
)١(‏ العوامل المفرطة الانتشسار والثبات والاستمراد وطول 

الأجل ٠٠‏ الأشكال وامدول الواسعة الانتشار والمتغلغلة 

فى الطبيعية البشرية والبيئة والثقافة » وتلك العامة 

نسبيا دين البشر الذين يعتبرون أسوياء ٠‏ وفى الامكان 

تقسيمها اجمالا فى دراستنا هذه الى ثلاثة طرز رئيسية 

ؤب ءاج ) ٠‏ فهذه تتفاعل قيما بينها كيما 

تحدد العائم الرئيسية: والعامة واكثابتة كلفن والثقافة 

فى «ميع الحقب والآماكن والشعوب المتحفرة ٠‏ وهى 

خاضعة للتغر التطورى م كما أنها فى معظم الحالات 

بطيثة وتدريجية ٠‏ 

(5) « العوامل الورائية والبيولوجية والباطنية النموء ؟ نلك التى يتيز 
بها الانسان العاقل» بوصقه طرازا متمزا من الكدييبات > ذكرا أو أثى ٠‏ 
وهذه #تضمن نركببات ووظائف سيكولوجبة فطرية » ودوافع بشرية 
أساسة » وأفمالا منمكسة > وشهوات » وغرائز ؛ وهى تحدد الرئيسى من 
الامكانات والتحديدات للحاة العقلة كلها والشخخصة والفن والثقافة ٠‏ 
وهى تتضمن وضع المسم التتصب » ومرونة الحركة العضلة وقدرة 
الابهام عل الالتقاء بالأصايع » والسعة الكبيرة للجميجمة» واللحاء » وقدرات 
الادراك السى ؟ والتخل والاستدلال العقلى » والقدرة على الاحساس 
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باللذة والألم » وكثيرا من درجات اللذة المتوسطة والمخلطة أثناء الخيرة > 
والطفولة الطويلة والنضج البطىء » وظهور تغيرات فسيولوجية 
وسكولوجية عظمى عند المراهقة > ويلاحظ أن اليول الفطرية نحو 
انجاهات معبنة نزوعية وانفمالية عامة » كالرغبة والقت وما يحب المرء 
وما يكره كل أولثئك نصح شيا فشيدًا مثميزة منتظمة ومنسقة ومرتبطة 
سلنة واسعة من الأشاء الخارجبة والاطنية » ويتعلم البشر كيف 
يستجيون على نحو ذكى وعاطفى نحو الأشبكال الرمزية كالكلسات 
والعلامات امرئية » وتتطور ففيهم يول نحو حب الامتاز والمدوان 
والسطرة والحضوع والمرح والمساعدة التبادلة والحب والكراهية وعرفان 
الجميل » والامتباض والرغية فى المحبة ٠‏ وهم يتعلمون عن طريق برهم 
مم أنفسهم وخبرة الغير » وبهذا يقومون بنصبهم من المسليِة الثقافية » 
والغريزة اللسسة توجد استعدادا لتمايز أساسى » للثقافة فه أثر كبيره 
. وساعد ميل الانسان الى الاتصال الى على مدار الستة على 
اعداده للحاة العائلية المستقرة > ومن ثم هبأه للتنظم الاجتماعى والثقافة» 
وهو مزود بالعدد الم من المول الفطرية للاستحابة بطرق مختلفة ازاء 
مختلف الوافز والمواقف > حتى لقد يحدث غالبا أن تتصارع بعضها مم 
بعض © مسسية للفرد صعوبة فى الا-نشار > والتوافق التكامل > والوسيله 
العملة وما ترفضه الأخلاق > ثم ان سلوكه فرديا واجتماعا لا يمكن أن . 
يحدد مقدما تتحديدا أوتوماتيكيا بفمل الغفريزة كما يحدث فى كير هن 
الأنواع قللة الذكاء ٠‏ فان طرائق عادائه وتقيمه مرنة نسبيا وعرضة 
للتثير + وما زلا فى انتظار ايات قاطع تجريبى انظريات التحليل النشسى 
القائلة بأن القايا الصامدة من الخبرة البشريية الماضة» سواء كانت لاشعورية 
نوعية أو جمعية تنتقل فطريا فى شكل صور أصيلة أو ميل الى صراع 
أوديى » وفى غصون ذلك ينبئى أن تفرض أن الصفات السيكولوجة 
المكتسبة والميول لا تنتقل عن طريق البنات * : 
(ب) « عوامل تقوم فى بيئة الانسان الفيزيائية والببولوجية > + وهى 


ان 


الموامل التى تتميز بها الأرض ككل أو أجزاؤها الرئيسية الصاللة 
للسكنى ٠‏ وهى ثابتة أو بطبثة التغير » عسير تعديلها أو الفرار منها ٠‏ تتعلر 
بالجغرافنا والطبوغرافا والناخ وموارد الأرض الطبيعية والمياه والجو وثيانات 
وحوانات منطقة ما أو حقئة ها بوصفها أجزاء من البيثئة البشرية وثمانات 
وحوانات بوصفها أغذية ممكنة أو أعداء محتملين » وبوصفها موردا لمواد 
الفن وموضوعانه > ثم بوصف الحوانات قوة .عاملة ممكنة ٠‏ 

(ج) ه العوامل المنتشرة والثابتة سسا فى البئة الاجتماعة والثقافية 
للامسان المتحضر » ٠‏ الطرز العادية للنظم والتنظيمات والأنشطة والنتجات 
والمسييات ه صلة القربى والعائلة والزواج > والحكومة » والتنظيم 
الساسى »> التنظيم العسكرى > واملكة ( الامتلاك ) والثروة » ورأس 
الملل > والماله > والتنظيم الاقتصادى + والعمل والادارة > والتقنات 
والتكنولوجا » والطبقات الاجتماععة الاقتصادية ؟ والمستويات > والعشائر 
الصغيرة © والتربة والقانون وتفيدذ القانون > والديانه ؟؛ والأخلاق « 
والافة ( احديث والكتابة ) » والفنون » والفلسفة » والملوم والألماب 
الررياضة ووسائل التسلة والصراعات بين الحضارة كلها وبين بعض 
الدواقعم السكولوجة الأساسية » الئاجمة عن المهود المذولة لكبح دواقم 
السلوك المنلف والعدوانى والشضهواتني والاحتازى »> وكذا الدراات 
الناشئة عن المحظورات المفروضة على سفاح ذوى القربى ( المحازم ) » وغ 
ذلك من صنوق العلاقات الشهواية ٠‏ وعن الطلاجة الى بمد النظر الحصيف 
والتكيف الاجتماعى ٠‏ صئوف الكبث المنتشرة والصراعات اللاشعورية 
الكثيرة الفضية الى التعبيرات الرمزية التى تبدو فى الفوكلور والأحلام 
والفنون ٠‏ محاولات التكيف الشعورى العقلانى ٠‏ 
(؟) عوامل هتوسطة المجال والثبات 2 وهى التى تختصس بها 

الجماعات والأقائيم والئقافات والأحقاب المنوسطة الجم ٠‏ 

الأقسام الرئيسية والأضرب المتنوعة للعوامل المذكورة 


فى الجموعة ١‏ الكعرضة لتغيرات أوسع واسرع الى 
مكل ؟.؟ه» 


لف 


() الموامل الورائية : العوامل والأشكال التى تختص بها الطرز 
والأقسام البشرربة الرئسية > وبخاصة الطرز السلالة والفسيولوجي « 
وكذلك مستويات الذكاء وغيره من القدرات المقلة »> ويتفق العلماء الآن 
فى جماتهم على أنه لس هناك ترابط كبير بين الفروق اد لاله واققر: 
المقلة العامة ٠‏ أما نما اذا كانت تلك الفروق مرتبطة بقدرات خاصة مثل 
القدرة فى اللوسيقى أو بأى ميل لأية أساليب معينة للفن » كما ظن 
الفيلسوف الفرسى تين فذلك ثىء لم يقم عليه ديل يذكر ٠‏ ولو فرض 
أن وجد ثىء من ذلك القبل تأغلي الطلن أنه طفيف ء ومع ذلك فقد 
يكون للفروق السلالية الواضحة آثار ثقافة وسسكولوجة بعيدة الدى 
باللفاعل عم نكات نقاية ملة رديت باعدارها مساعدة على 'تحادديد مرانية 
الفرد والعائلة فى السساق الاجتماعى » وتقالده الدينة وغيرها » وموافف 
الآخرين منه » والفرص والحرف ومصادر رضاه وسخطه » واتدماجه فى 

عشائر أو طوائف معبئة وتتافره مع غيرها » ويلاحفل أن الطرز المنصرية 
غير واضحة 'شجه ة الاختلاط > وتختلف. تتائحها الاجتماعة ثمعا للمط 
الثقافة ٠‏ 

وهناك طرذ فسيولوجية أخرى ظن الناس أنها ساعد على تحديد 
الزاج > والخلق > عرفها العلماء على أساس تركب البدن وعمل الغدد وغير 
ذلك ٠‏ وهذه الطرذ شأن مستويات الذكاء والقدرة الفنية تسق طريقها . 
من سخلال الأقسام السلالية والقومية » وهناك فرض آخر ( ذكرتاه آنفا 
مرتبطا بالفلسوف فوسيون ) مفاده أن طرزا فطرية معينة للشخصية > تتزع 
فى الفنانين ‏ الى انتج أنواع ممنة من الفنون ٠‏ فالى أى حد يكون 
الل ان وجد ‏ الى التصوف الدينى والعقلانية والاعتماد على الملاحظة 
والتجريب ورائا ؟ والحق أن مدى الانتقال الورائى للخصائص التى “تحدد 
طرز الشخصية » أمر لم يعرف حتى الآن ٠‏ ويبدو أن هناك فى كل أرجاء 
العالم بعض طرذ لأشخاص مولودين بأجهزة ة سمع حادة ومن 2 لهم 
استعدادات موسسقة » فضلا عن اخدزين لهم قدرات بصرية وآخرين 
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بقدرات فكرية ٠‏ ويلاحظ أن ارئناط هذه اتعدرات بالعوامل الفسيولوججة 
والثقافة . ان وجد ‏ غير معروف * 


١ب«‏ البثات الفيزيائية والببولوجية التمايزة فى الأقاليم والأحقاب 
التوسطة الكبر » الطبوغرافيا والمناخ والنات والوان ٠٠‏ الخ + فى المصور 
المولوجية الرئيسية منذ بدايات الثقافة » فى مختلف أجزاء العالم ٠‏ 
المصور قبل التاريخة ( الجليدية وما بين الجليدية ) » التغيرات الهامة فى 
الابسة كالمسر الأرضى من آسيا الى الاسكا » ازالة الغ'بات وعوامل 
التمرية والنحات والصحارى > اختفاء الحيوانات المتوحشة من كثير من 
الأليم ٠‏ الحيوانات والنبانات الستاسة ٠‏ التغبيرات الضخمة التى يحدثها 
البشر فى الشهد الفيزيائى والبيولوجى ٠‏ ( كالسدود والترع والرى ) ٠‏ 


(ج) « اللقومات والأنماط الثق'فة للأقاليم والأحقاب التوسطة 
الكر » > المؤثرات الفنة وغير الفنبة السائدة على مجموعة رئسية فى زمن 
معين ٠‏ التقالد الموروثة فى الفن وغيره من اللقومات الثقافية ٠‏ النظام 
الاجتماعى الاتتصادى فى مجموعه مثل النظم القبلة والزداعية القروية 
والاقطاعة والرأسمالة » والاختلاف عن فلم أخرى من نس الطرارٌ > 
التركيب الطبقى » الجمود أو مرونة الحسركة » تركز الثروة والسلطة أو 
توزعهما ٠‏ اتقدمٍ اللكتولوجى فى مختلف الحقول والمجالات بما فيها 
الفتون ه مقومات أخرى فى التمط الثقافى للحماعة الاجتماعة الكيرة 
القومة والدشة والسلالية أو ها عداها فى وقت معين > أسالب للثقافة 
ككل » ( مثل الباروك الأوربى ) + دور كل من صلة القربى والحكم 
والدين والفلسفة والأخلاق والعلم » وما فها كلها من مقومات أخرى ٠‏ 
وأسالب وائحاهات الفنون المختلفة بوصفها أجزاء فى هذه الأنماط الا كبر 
مها ٠‏ وبوصفها رمزا للصراعات والكبوت الأخلاقة > الكفاحات والتغيرات 
المدلية فى الأوضاع القائمة بين الجماعات والمشائر أعنى الفروع > فضلا 
عن أنماطها العقائدية ( الأيديولوججية ) وبين الطرز والأسالب ونظريات 


114 


الفن المتصارعة فى الجماعة جملة ٠‏ الأخلاق الرعية وآداب السلوك ٠+‏ 
فى الجماعة جملة وفى مختلف الطبقات والمماعات الفرعية ٠‏ وضع المرأة 
ودورها > وأئرها فى الفنون ٠‏ نظام القيم الس'ئد على المستويات الاجتماعية 
المختلفة » الانجاهات القررة تجاه الطرز الخنسية والفكرية والفشة وغيرها» 
وب :صة موقف المارضين > أثر هذه الظروف فى الأذواق والاتجاهات 
الفنية على مختلف المستويات الاجتماعية » تقتبا'ت وأساليب وتقاللد 
واتجاهات مضادة فى ذنون معنة بان ودت ومكان معلوم ٠‏ الموامل الدينية 
والفكرية والعلمية والتكنولوجية >وغيرها مما يؤثر فى المناخ السيكولوجى 
لجماعة اجتماعية أو جماعة فرعية كبيرة فى فترة معينة من التاريخ ٠‏ وضع 
فنون معبنة فى الثقافة ابان زمن معين > الوضع الاجتساعى الاقتصادى » 
الوفار والاحترام » نوع مناصرة الفنون > الشغوط المضروبة على الفنسان 
لكى يلتزم أو يتمرد + نشاط كل فن ومركزه » بوصفه بؤرة للطاقات 
الثقافة خلاقة لها امتازاتها وحقوقها أو بوصفه رونا يقوم على المحاكاة 
ويتسم بالاهمال وتعوزه المهارة ٠‏ 
(9) العوامل والأنماط المحلية القصيرة الأحسل والسريعصسة 

الزوال » العلاقة بين فئان فرد وبين بيثته الاجتماعية 

والثقافية الصغيرة المباشرة ٠‏ * المؤثرات الواقعة عليه من 

الجماعات الفرعية الصغيرة التى يلتمى اليها فى مختلف 

فترات حياته ٠‏ 

(1) «المؤئرات الورائية » : العوامل والأنماط التى تختص بها أنسال 
وعائلات معينة وأفراد معيلون أثناء فترة قصيرة من السنين ٠‏ ما يتولد عن 
ذلك من صول قردية وجدارات وتحديدات ومسكويات للقدرة العامة 
والخاصة وسمات قوية وضعيفة مرتبطة بالفسون ٠‏ طرز تعتبر سوية أو 
شاذة ( غير سوية ) أو فوق السوية (6©00608[1مناة) أو دون السوية 
( لقصهصط80) أو عصابية أو ذهائية 066طعي28 ( تختلف الاتحادات ' 
الاجتماعية فى هذا الموضوع قما هو جنونى عند جماعة > يعد سويا عند 
غيرها ) ليس معروة' بصورة قاطعة الى أى حد يمكن الل الكامن فى طرق : 


5 


الشخصة والقدرة أن يكون ورائما ٠‏ ومن المقطلوع به أن بعض البول 
الذهائية يمكن توريثها » وهناك من الأسباب مايحمل على الظن بأن بعض 
الأفراد قد وهوا > بالفطرة قدرة أكبر من غيرهم على مقاومة الضغوط 
والتلروف غير الموائمة » من الناحبتين السيكولوجية والفسيولوجية » و كذلك 
أيضا لس من المعروف بصورة قاطمة كيف يحدث أن الول الاستعدادبة 
لطرز ممينة من الشخصية من النوع السابق فى القسم ١‏ - ] تتتقل بالوراثة 
وتجرى فى سلالات عائلية معيئة + والى أى حد تقوم الجنسية الثلية 
ب الهدوعة 6سه1ة أو غيرها من أنواع الاتحراف المسى على ميل قطرى ؟ 
والشكلة القائمة هنا هى التميز ؛ فى ثنايا السمات التى تكشف عن نفسها عند 
النضج بين ما هو راجع الى الثقافة والتتشئة وبين ماهو راجم الى الورائة 
اليولوجة ٠‏ والى أى حد وكاف يتم للمقرية الفردية والذوق والموصة 
الفرديين أن تنتقل بصفة عامة وعلى امتداد مسارات خاصة ؟ ٠٠+‏ 


(ب) « السثات الفزيائية والسولوجة اللحماعات الصغيرة > السر بعة 
الزوال وللأفراد » ٠٠‏ اللابسات الماشرة المحيطة بحياة : عائلة معينة أو فرد 
بعنه ؛ مثل الما القطبى أو المدارى أو المتدل » الببثة الحضرية أو الريفية 
اللمزلة أو الزدحمة > القتحلة أو الخصصة > الخالية أو الترعة بالحاة الطبيصة 
النوعة > من مات وحوان > بة الزراعة أو الصد م شوارع الديئة > 
منطقة الأسفلت » > الجال والصحراوات أو شسواطىء البحار ٠‏ الآثار 
الناجمة عن ذلك على التطور الاجتماعى والسسكولوجى عند الجماعة 
الصغيرة والفرد + 

(ج) « القومات والأنماط الثقافية بوصفها متمركزة على الجماعة 
الصغيرة السريمة الزوال وعلى الفرد + العوامل الاجتماعية والسكولوجية 
والفبة فى البيثة الماشرة » ٠‏ اسهامها فى الأحداث والمواقف الهامة 
الموجزة فى الفرد > واهتماماته وشاطه وتفضلاته ورغباته وكراهاته 
وأهدافه وحلاته المزاجة فى أى وقت ومكان بعينه ٠‏ الفنان الفرد ياعتباره 


فق 


مرتنطا بتمط عائلته آثناء الحضانة والطفولة والشباب > وبوالديه واخوته 
وأصدقائه ومعلميه وخدمه ورجال ديئه ومراكن العائلة فىالكنطقة المحاورة لها 
وفى المحبط الاجتماعى الأكبر منها ٠‏ التقالد الدينية أو العلمانية » مؤثئرات 
المدارس والكنسة وغيرها من اللؤسسات » التقالد التى مث فيه » 
والاتحامات التى يطعم بها ٠‏ غير ذلك من العلافات التادلة مع الناس » 
زملاء الدراسة والمنافسون والمداوات والغفراميات والزواج ٠‏ التجاح 
والفشل واللمتم والمحن والمرض والصحة ٠‏ تريته العامة والفشة > التاريخ 
والتكنكات والتذوق والمل الملا والاعتمامات ٠‏ الفتات الصغيرة منالفنائين 
والنقاد والنصراء بوصفها أشاء تئر بعضها فى بعض وتى الاتجاهء العام 
للفنون » الثقابات والشلل والحركات والمدارس المحلية والمرأسم ومواففها 
السائدة نحو اتحاهات الأسسلوب > وعلاقتها تحو المحط الاجتماعى 
الاقتصادي والمقائدى الأكبر حيحما + الطرز والأساليب والنقنات والتقاليد 
التى يتعرض لها الفنان الفرد فى مختلف أيام حائه المسلة > مشاركته فى 
المشروعات الفنة الجماععة » مثل فن العمارة والسيئما وأئرها فى عمله 
وسلعنه ٠‏ 
1 - الفنان الفرد كنتيجة ومؤثر > كمتلق بتلقى المؤثرات 

وكشخص ب النقر» متصل 0 كك 

وينقل بعضها عن طريق شخصيته وحياته وفئه ٠‏ أثرء 

المباشر والمرجأ » فى الاتجاهات الثقافية والأسلوبية 

الواسعة الانتشار وكذا طبيعة وآثر أعمال بارزة معينة ٠‏ 

تتدفق عناصر منتقاة من كل أنواع العوامل وأنواعها الفرعية المذكورة 
سابقا » تتدفق الى الفنان كأنما تتدفق من قمع » حيث يكون الانتقاء 
ولد الصدفة الى حد كبير » فبما عدا شىء من التنشئة المرسومة والتربية 
الخططة ٠‏ على أن حجم هذه المناصر وقوتها النسبيتين يتمذر ملاحظتهما > 
أو التو بهما عند مولد الفنان » وان أمكن تمخميتها استنتاجا من حماته 
التالِة + فعد حمله تبدأٌ الؤثرات الخلقية واللشة فى أن تلب دورها 
ونؤثر فيه > ويكون ذلك فى البدء محليا أساسا » وسريع الزوال > ثم 


ع" 


يفدو متزايدا حيث يصدر من الموالم الكبرى عوالم حياة الراشدين 
والثقافة والتقاليد الفنية ٠‏ وهو فى البداية مستوعب يتلقى المؤثرات > ثم 
يندو معطا يتزايد ما يعطيه » وربما بدأ ذلك بصورة محلية ثم يخمر العوالم 
الكبرى الموجودة فى الخارج ١ ٠‏ 

الوضع الاجتماعى الاقتصادى للفئان نفسه فى محتلف مراحل ححاته* 
بوصفه مشابها أو مختلفا عن وضع عائنته ورفاقه فى يكور أيامه » وهل 
هو أعلى أم أدتئى > مركزه الطبقى من حيث كونه ثابنا أو مرنا » ومن حيث 
تأثيره فى مقامه وفرصه > واحترامه لذائه واتجاهاته من المالم ٠‏ موارد 
عشه: عن طريق الثروة اللوروثة » أو الزواج أو الكاسب الخاصة 
( صغرت أو كبرت ) > عن طريق العمل فى الفن أو خلافه + الاعتماد 
على أنواع معنة من رعاة الفن > أفرادا كانوا أو منظمات > أو سساسسين أو 
كنسين »> شعبمين أو نخبة ممتازة » وهل هو يتجه نحو مسايرة الوضع 
القائم أو منامضته داخل الفن وخارجه ٠‏ 

طسعة بنته المسمائية وشخصته كنا حددتها مجموعة مؤثرات قل 
جولدع و كن أنناه: مرحلتى العلفولة والمراهقة ٠‏ وهل هو سوى أو عصابى 
وهل نبوه غنى بالصحة أو معتل من نواح عدة + تطور اتجاهانه وقدراته 
العامة الويقة الصلة بعمله فما بمده ما مر بة من اصابات جسدية والخبرات 
للؤذية والتبطة > والخبرات المعززة للأنا الشبعة امثيرة المشعجعة» الانجاهات 
اسن : بحو غيره من الأشخاص » الصداقات والغراميات الأولى » الاتجاهات 
نحو متتلف اللماعات والطبقات والنظم والسلطات ٠‏ التنشثة الدينية 
والفلسفية والخلقية أو غير ذلك من التنشئة الأيديولوجية > والتمشى واياها 
أو الخروج عليها ٠‏ الاظهارات الممبكرة للاهتمامات والموهية الفلية + 
شخصة الفنان التاضحة وشخصه بوجه عام : وهل هو سوى أو 
عصابى > وهل هو متكامل ومتوافق الى حد كبير أو يظهر توترات ياطنية » 
وصراعات شعورية أو لاشمورية » القدرة على معالحة اللموائف الشرية 


والمقائق العملية + المبول الاننساطية والانطوائة » اللواقف من أبناء نفس 


فق 


جسه أو المنس المقابل» هل اهتمامائه وترببته رحبية ومنوعة أو تخصصيةء 
التيرات الكبرى فى الشخصية فى مختلف مراحل الحياأة » بالنسة إلى 
الأحدات البراية أو الحوانية ومرئيطة بالنداحات والاسحنافات والحوادث 
والأمراض » وبالعلاقات الشسخصة والهنة السعيدة أو الشقبة ٠‏ وهل هو 
هادىء ومتزن أو خفيف أهوج » ناضج أو غير ناضج » وهل هو عافل 
يضبط نفسه أو أنه شارد متهور » وهل هو معتاد على أن تتناوبه -حالات 
البهحة والاكشاب » أو الحب والكراية ؟ حالاته المزاجة > ومواففه 
واهتمامانه ومناشطه وبته وقطعه فى الأمور فى الأوقات الهامة الخاصة من 
تاريخ حاته » مثل شجاراته مع أوليائه ونصرائه » مظان الالهام التصوفة 
والوجدية > التغيرات التدريحة أو الفحائة فى الذوق والهدف ٠‏ 

العلاقات العلة لكل ما ورد ذكره سابقا بالسمات النوعة لانتاجء 
الفنى > ويتطوراته وتغيراته الأسلوبة العامة » وبطسعة أعمال معيلة + وآلى 
أى حد نيدو هذه الأمور أنها تننج عن مختلف طرز المؤثرات المدرجة قيما 
سلف » أى عن المناخ السسكولوجى العام أو اللحلى » وروح العصر > 
والأحداث والتجهات اللخارية فى الفن وغيره > أثر السمات والأحداث 
الشيخصة مثل' الشذوذ المسماتنى والمرضى » أو النجاح المفاجىء والصحة 
والثراء ف » أثر فنانين معينين أحاء أو موتى أو أثر الاتجاهات 
الذائعة 

وعندما نسأل كيف يتوام القان والأسماط الكبرى فى عصره > 
ل لنا أن نقارن بين عمله وبين الأساللب السابقة والاتجاهات العاصرة » 
مع التساؤل عن كيف » والى أى حد > هو متطابق ممها ومحافظ أو متمرد 
ومتطرف ( داديكالى ) » وما الأشياء التى يحدث فيها رد فمل مضاد ويحاول 
تحنها فى الفن وكذا التأنيرات الجديدة التى يحاول احدائها ٠‏ وفى هذه 
المواقف » الى أى حد يبل تأئره بالعوامل الموجودة فى داخل فنه وخارجه» 
وفى الفنون الأخرى وفى العلم والتكنولوجيا ووجهة النظرة العالية 
العامة ؟ 


زفق 


؟ ‏ التفاعل بين هذه العوامل : 


تحد العوامل العمومية بدرجة أكثر والثابتة والواسعة الانتشار التى 
أوردناها فى الجموعة ١‏ » فتشكل وتوجه الطبيعة العامة للفنون وما يلم بها 
من التغيرات العروضة وكذا معالها الرئئسية ومجالاتها وتحديداتها 
والسمات العامة لشكلها ووظفتها على كر عصور التارريخ ٠‏ وهى تزع الى 
المحافلة على تمواصل وثمات شامل للشكل والوظيفة فى التطور الثقافى وفى 
فنونجبع الشعوب التحضرة» كما تنزع الى تمزيز أوجه الثسيه» والتوازيات 
والتكرارات > وبذلك تنحه نحو أى اتجاه موحد الخط > يبقى قالما ٠‏ 
أما المجموعات * » 3 » 4 » فتنزع نحو تنويع الفنون فى مختلف الأوقات 
والأماكن والأوساط والطرز والأسالبب > والى محديد الاتجاد'ت والسمات 
الفذة والمسيزة بدرجة أكثر فى تاريخ الفنون » بما فى ذلك نلك التى 
اختص بها الفنانون الفرادى + وتعزز انلك المجموعات التشعب والتتوع 
والحركات التمددة الخطوط الصغيرة منها والكبيرة ٠‏ ويلاحظ أن أثر 
المجموعة ؟ يتتجلى بصورة أكثر فى الأساليب الاقليمية والفترية ذات 
النطاق الأوسم والأمد الأطول > وذلك بينما يتحلى أئر الجموعتين 7 > 4 > 
فى الفنائين الفرادى والأعمال الفنية الفردية وأساليب الفترات صغيرة 
انطاق ٠‏ 


ويتحه المرء فى محاولة التفسيرات العلة لظاهرات فردية ومحلية » 
فى الفن الى أن يجد فى اللجموعتين 4800 4 أنواع العلل التى هى أكثر 
ماشرة ووضوحا وتعجلا للظاهرة » تلك الثى 'تتجلى فى نراجم الفنانين » 
مثل كيف يصدر الى الفنان من الملك أو البابا » أو تغير الفنان مسكنه من 
موطنه إلى فلورئسة أو باريس » أو قصة غغحرام تسن > أو رحلة الى 
ايطاليا فدراسة مم أستاذ ذائم الصيت »> أو رقض التصراء لممل بعد اثمام 
صنعه ٠‏ ومع ذلك > فليس من الضرورى أن تكون هذه أمم الأمسباب 
وأبمدها أثرا > فَان للمسجموعة «1» ( وهى مجموعة غالبا ما تتغفل برمتها ) 


غوف 


ومعها الجموعة «#» توفر الأسباب البطيثة الشاملة التى تؤخذ قضية مسلمة» 
والتى تتطبق على جميع الفنانين أو على كثير منهم الموجودين فى مكان 
وزمان واحد > ومن ثم فهى لا تعلل خصائصهم المميزة ٠‏ 


على أنه ليس فى الامكان التمييز بين المجموعات المختلفة تمسيزا 
دا » اذ 'تظهر فبهما جميما نفس العوامل العامة » التى تلاحظ مظاهرها 
الثابتة فى المجموعة »1١‏ »> وتلاحظ مظاهرها المغيرة في فى اللجموعات « ا > 
م 4 » » فهى تتفاعل بطرق لا حصر لها ٠ ٠‏ فان اتصف أحد الأتماط 
الثقافة القومية بايمان بالتقدم وترك اناس أحرارا فيما يلون > أى 
بالتحررية الفردية » اتجه ذلك الى نث تشجع حرية أوسم مدى فى 
الأيديولوجة والأسلوب الفنى بين الأفراد وبين ل الفرعة القائمة » 
وذلك بغير ضرودة الالتحاء الى الثورة العميقة من أجل الخرية ٠‏ أما نمط 
الثقاقة البالغ الشداث والبسيط سما » والموجه مركزيا » كذلك الذى قام 
بمصر القديمة > فانه ينزع الى تشسجيع ثنات الأساليب ودوامها نسبيا + فأما 
الجتمع الستمتع بحرية نسبية » فهو الذى نسستطيع فيه السمات الميزة 


وسيتزع المرء عند محاولته تفسير تنطور الفن والثقا'فة ككل » الى 
تأكد العام من العوامل الثابتة والاتحاهات والتكرارات أكثر مما يفمل ذلك 
فى حالة فنان معين أو أسلوب محلى ٠‏ فالعوامل والظروف > أى الخاصيات 
الفردية الحفة القصيرة اه الى التوتف اذا تعرضت مسح أشمل» 
والمرء على حق فى اغفالها بقصد ابراز الأنماط الكبيرة » التى جرى 
الاخصائيون من مؤرخى الفنون على تجاهلها > وكيرا ما أعطوه فكرة 
خاطثة عنها بسبب تعصبهم الأيديولوجى ٠‏ ويكون الخطر هنا فى المالفة ‏ 
فى تأكد أوجه الثشبه وانتاج نسط من خط واحد مفرط البساطة » وبينما 
ع دراسة من هذا القيل أن تلد عشم التنوعات الصمغرى أو 
معظمها > فانها يشغى لها أن تقر فى ذهنها أن هذه التتوعات موجودة فعلا 


يفنا 


وام الكتلة 2 فى الجنوع 20 3 00 الطود يك يتكائ 
مجرى الأمور 1 


ومن اللهم أيضا التمبيز بين العظماء والتافهين من الأفراد ( من 
ناحية قوة النفوذ > وليس بالضرورة من ناحية القيمة ) + ولا جدال فى أن 
المجال الزمنى والمكانى لفرد مثل سوف وكليس أو لمدينة مثل أثينا » ليس 
مقاسا لأهمستهما كمحددين للتاريخ الثقافى ٠‏ فان تأثيرهما يفيض فيضا 
بيدا يتجاوز كثيرا حدود حيانهما وبشسكل صورة ما أعقبهما من تاريخ 
بدرجة أقوى كيرا مما فعلته قرون انسمت بقدرات متوسطة فى الماطق 
الآهلة بالسكان > ولكن أعوزتها القدرة على الخلق والابداع ٠‏ وان مما 
يبمث على الخيرة بوجه خاص > وهو مع ذلك ثىء هام لا بد من #فسيره 
أوائك العاقرة الأفذاذ الثواذ الذين يبدون غير متوافقين وعصورهم أو 
سابقين لزمانهم بمراحل ٠‏ ومع ذلك فكثيرا ما يصسر علينا تبين ما اذا كانوا 
كذلك أم لا > فلربما كانت لدينا فكرة خاطئة عن زمانهم » فيفوتنا أن درك 
علاقتهم به + مثال ذلك أن «ايلجريكوه يبدو الوم رجلا منتميا لعصره 
أكثر مما بدا لأعين الناس قبل زمانا بنحو نصف قرن ٠‏ ولا بد أن سقراط 
بدا لعين معاصريه شخصا شاذا صعب المراس » ولكنه يدو لنا من كثير من 
الأوجه > الشخصية التى تحسم فيها الثقافة الآنئية فى خير أحوالها ٠‏ 
ويمثل روجر بكون الاتحامات الأولة فى ثقاقة العصور الوسطى > وهو 
الذى لم نظهر أعميته الا بعد عدة قرون ٠‏ 


والعوامل التى يطلقون عليها عادة اسم « السيكولوجية » يدخل 
معظمها تحت الجموعة دا» » بوصفها تركسات عضوية ووظائف وصولا 
تشيع بين جضع البشمر الأسوياء + وهناك سيكولوجيا طرز منوعة منالأفراد 
+٠‏ ( السوى ودون السوى وفوق السوى والشاذ أو اللاسوى وامتحرف 
والعصابى والذهانى ٠٠‏ الخ ) > وهى تسمى أحيانا باسم « علم الخلق » 


الى 


أو ه علم نفس الأفراد » > وهى تقع تتحت المجموعتين « > 4 » » ولاشك 
أن هذه الطرز من الشخصة مهما تنوع تصور الناس لها > تظهر فى كليل 
من الثقافات وعصور التاريخ ‏ ان لم تظهر فيها جميعا ٠‏ ومن السلم به أن 
فردا بمنه مثل فسنت فان جوخ > لبس ممجرد طراز » وان مثل طردًا 
كثيرة ٠‏ وهو بوصفه مزيحا ومجموعة منتقاة متغيرة وفذة من السمات « 
يشغى أن يعر فى ظل المجموعة «4» * 


ويعلم القارىء أن علم النفس ظل حتى القرن العمسرين لا يعالج الا 
فلبلا سسا آثار نوع ميحدد من الثقافات والنظم والذاهب الاجتماعية » فى 
الطبيعة البشرية كما أنه لم يتناول تناولا .يذكر > الوسائل المختلفة التى 
تتعدل بها ثقافا الاستعدادات البشرية الأساسية ٠‏ وقد ظهر أن الثىء الكثير 
مما كان السسكولوجون الأوائل يمدونه شما شائما بين البشر جميعا يمد 
دالا على الثقافة التى كان علم النفس ينتسب اليها ٠‏ ثم تطورت فى العترة 
الحديئة دراسات موضوعة ومقارئة بدرجة أكثر لنلك الظاهرات فىصورة 
ه علم النفس الاجتماعى » » و ه علم النفس الثقاق » > وعى كموامل 
اجتماعة فى الفنون أدخلت حت الجموعتين بام “# » ويمكن القول بأن 
العلوم الاجتماعة القديمة وجهت اهتماما أكبر الى الأنماط التى عى أكبر 
حيحما وأطول دواما الموضوعة تمحت المجموعة 7» فأما الأنماط الصغرى 
واللوجزة واللحلة الندرجة تحت الجموعة 8 وهى لانقصد «العاثلة» » بل 
طرزا مميئة لوضع المائلة ققد درست وبحثت على يد أطبساء الأمراض 
النفسية وعلماء التحليل النفسى أكثر مما درست على يد علماء الاجتماع 
العام ٠‏ ذلك أن الملوم الاجتماعية والثةافية تترع الى اعادة قدر أكير قليلا 
من الاهتمام بالتتاجات الموضوعة > والسلوك الجماعى الصريح > وأنماط 
النظم منها بالأفكار والشاعر والبواعث الموانية التى تصحبها » أما فى علم 
النفس فان التأكد غالبا ما يكون على نقيض ذلك ٠‏ 


وهكذا شين للقارىء أن الصموبة الواضحة فى التسير الدفيق بين 


يفف 


محددات الفن الاجتماعية والسيكولوجية تؤكد ما سبق أن قررناه فى 
الأقام السابقة » وهو أن النوعين متداخلان أحدهما فى الآخر بصورة 
لا تكاد تنفصم عراها ٠‏ ذلك أن الظاهرات السيكولوجية تكاد تكون كلها 
اجتماعة بصورة جزاية بمد عهد الطفولة المكرة كما أن الظاهرات 
الاجتماعة مكاد كلها تتكون من سلوك جماعى ذى باعث مسكولوجى ٠‏ اذ 
لا مشاحة فى أن أشد النساك أو المتبدين اعتزالا للناس وأن الفنان الذى 
يلتمس الفرار من المجتمع ‏ يتأئر فى صمم أفكاره الجوانية ذاتها بما تلقى 
فى الطفولة الاكرة من رعاية وتعليم واذا فلا جدوى من الفصل القاطم 
بين العامل الاجتماعى والعامل النضبى ٠‏ ولكن من اير يكل تأكيد أن 
ندخل فى حساب تفسيراتا للفن ما للفرد من نواحى الفردية والذانة 
والخبرة » فصلا عن ادخال أنماط السلوك الجماعى وتاجاته + 

والنطور القاقى يعد شيا نفسانا بمعنى اجمالى. طسمى > فهو عملية 
تغير ونمو فى الأفكار الرشرية والانتجاهات والأفمال والنتاجات عن طريق 
التعلم بالخبرة والمارسة ٠‏ وتنطوى جميع أفكار أى فرد وأعماله داخل 
أية ثقافة على علاقانه بغيره من الأفراد والجماعات والنظم على أن بعضها له 
صفة اجتماعية مباشرة ووافية أكثر من غيرها » على حين أن بعضها الآخر 
يؤكد علاقانه بالأشساء. المادية كالا"دوات والبوت » والطمام والنقود 
والملابس والأسلحة والمركبات ٠‏ فهو يرغب فيها ويستتخدمها + وهى ساعد 
على تشكل أفكاره ٠‏ والحق أن عاملا ه ماديا » أو اقتصاديا فى حاته أو 
عاملا «اجتماعاء ‏ «جماعاء يكون على الدوام سكولوجيا أيضًا » وكل ماقى 
الأمر أنه دور واحد ميخثار من أدوار قامه بوظائفه الشعورية الكلية ٠‏ فان 
التضاد ببنها أو المدل. حول أيها أعظم نفوذا يقوم عادة على ضرب من 
التسيط الاعتاطى كما يحدث من تعريف المامل السيكولوجى بأنه 
لا ينطوى الا على السمات التى هى أشمل وأعم سمات الفكر والسلوك» 
ولكى يتمكن الوضع الاجتماعى الاقتصادى من التأثير فى الفن أو الذوق 
لا بد له أن يؤثر فى تفكير الناس وبذا يصبح عاملا نفسائيا بالاضافة الى 


ليف 


كونه عاملا اجتماعنا اقتصاديا ٠‏ بل يبلغ الأمر أنه حتى الوراثة الفردية تعد 
إلى حد ما نتاجا اجتماعا وثقافا بفضل ما يحدث بين الناس من تزاوج 
وعادات زواج + على أن ما فى الفرد من استعداد ورائى لا يحقق نفسه الا 
عن طريق تفاعله مع غيره من أشخاص وما لهم من تاجات ٠‏ واذن فانه 
لأمر مضلل أن نقرر نقطة الخلاف فى التفسير التاريخى على أنها ازدواج 
بسسط بين المامل النفسانى والعامل الادى أو الاجتماعى الاقتص'دى ٠‏ وفى 
الامكان تقريرها يلغة السكولوجيا من حيث القوة السية لختلف أنواع 
الحوافز فى مختلف الأوقات والأماكن » مئال ذلك التضارب بين الترف 
والسلطة واطاه فى هذه الدئيا وبين المسرات وامع المعتدلة لماة بسبطة غير 
مترفة أو بين هذين الوضمين مما وبين الأمل فى الآخرة أو الفرار من 
الوجود ٠‏ على أنها من جهة أخرى يمكن أن يعبر عنها بلقة مادية بحتة كما 
هو الشأن فى الاعتقاد بأن الفكر كله انما هو فى حقيقته النهائية سلوك 
صادر من ذرات د نشيطة + وفى كلنا اخالتين يبثى أن توصف تتاف 
المقومات المضوية والثقافة بأنها تخترق بعضها بعضا على الدوام وآأنها 
تنقسم م تمود فتمتزج بغير انقطاع ٠ ٠‏ فكل منها يؤثر فى سائرها 
لجميعاً ٠‏ كما يحدث فى الفنى من 'تهذيب للدوافع الجنسية والعدوائية وكذا 
فى الأثر المت'دل للفن والمجتمع والتكنولوجا والدين ٠‏ 


وبدلا من مواصلة الخدل كما لهذه الممانى التحريدية المتداخلة من 
سلطان تسبى على الفن فان تشم الترابط بين عدد جم وأتواع كثيرة من 
العوامل المحددة تحديدا أكثر سوف يعود علينا باستذارة أكبر + على أن 
هناك شرطا ضروريا لا بد من توفره لل هذه الدراسة هو الوصول الى 
تعريف أوضح لكثير من الطرز والأساليب المورفولوجية فى جميع الفنون» 
وشغى ربط هذه بطرز للفرد ( الفنان والمنذوق ) والتر 0 الاجتماعى 
تعادلها فى درجة وضوحها وتحديدها ويكون ذلك مثلا فى العوامل التى 
يتفاعل ممها الفن > «أ»ء عوامل الاستعداد السولوجى كالطرؤ العنصرية 


أفف 


والسيكولوجية مثلا * «ب» الطرز السيكولوجية السوى منها والعصابى 
كطراز اللفكر والعملى والهستيرى « والاتخصارى » والجنونى واطنسى 
التق والحسى الفسيرى والكلاسيكي أو الأبولونى والروماء._كى أو 
الديونيسى > دج» الطرز الاجتماعية الاقتصادية كالقرية الزراعية الدائة 
والنظام الاقطاعى وال رأسمالى والشيوعى مع الاشارة الى مختلف ضروب 
ما قد يكون فى كل منها من تفاوت فى المرتبة ٠‏ 

وفى مثل هذه الأبحاث لزام عليئا آلا تقتصر معمرفتنا على درجة 
الارتماط الايجابى أو السلبى بين مجموعات محتلفة من التفايرات بل ينبغى 
أن تسمل كذلك التأثير النسبى لمختلف العوامل فى أساليب الفن 
واتجاهانه ولبلوغ نلك الغاية لا تحتاج فقط أن نمرف أن هناك علاقة علية 
ولكن يشغى لنا أن نملم أى الموامل يتزع أن يكون سابقا من الناحية 
الزمنية وباتالى يكون أقدر على التحديد ٠‏ 


. ولكى نصل بعمننا الى أنم غاية ينيغى أن يضع التفسير المل فى بعض 
حسبانه القوى التى تتحه الى جعل جميع الفنون والفنانين متشابهين فى 
بعض النواحى > وكذا الى جمل جميع الفنانين العاملين فى نفس أسلوب 
فترة ما متشابهين فى نواح اضافية » ويبرز الؤرخون وكتاب السير أوجه 
الخلاف > ويرى الناس أن التفسير انما هو مسألة تفسير الفروق وكيرا 
ها ,يقنعون ببضع أحداث وظروف درامية فى حياة الفنان » تمدو غرية 
تماما لتفسير تلك الفروق » وبدلا من ذلك شغى للتفسير أن يأخذ فاعتباره 
مسجموعات الموامل الثلائة كلها مع التأكيد اللازم على العوامل التى تندو 
بالغة الأهمية من وجهة نظر المرء الراهئة ٠‏ ولست هذه بالضرورة أشد 
مجموعة من العوامل أثرا فى اللملة » ذلك أنه فما ,تعلق ببحث معين أو 
هدف عملى فان مجموعة من تلك الموامل قد ترز جديرة بأكير قدر من 
الاعتمام » كأن يكون المرء مهتما بما يمكن عمله لتشجيع الانتاج الفنى عن 
طريق رفع المستوى الاقتصادى للفنان ٠‏ 
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وعندما تدور السألة حول أمر بالغ اتتخصص كما هو الخال فى 'نفسين 

تغير أسلوب دفان خوخ 6ه انتقاله الى باريس أو الفرق بين أيل جريكو 
وفللا سكوين يوصفهما أسبائيين من أبناء القرن السابعم عشر » يستطيع 
الرء دون ما لوم “تخاهل الغالبية العظمى من العوامل العلية التضمنة فى 
الموضوع > أجل يستطع المرء تجاهل معظم الموامل التى ظلت 'ابتة كالهواء 
الذى حصن :وال" الذى شرب باحثا بدلا من ذلك عن عامل ما هام انابه 
بالغ التغير أو الاحتلاف بالتسية الى ما بين الأسالب الفشة من قروق وهذه 
يمكن أن توجد فى اللجسوعات 47 29 4 أى فى الورائة وفى اليكة 
الفيزيامة والسولوجة > أو فى اليئة الاجتماعية أو الثقافية أو الفلية أو 
فى عوامل منتقاة من بين هذه جميعا *٠‏ 

ومن الخير أن 'تذكر ثانبة عند هذه النقطة أن طرز « العوامل الملية » 
مثل الورائئة والثة وأنماط الثقافة الحلية انما هى أسماء لسبل معقدة 
تتدفق فيها الطاقة الفيزياية وتظهر نفسها وذلك بوجه خاص فى نشاطات 
الكاثنات العضوية البشرية » على أن وصفها ببثل تلك المصطلحات أمر 
أخرق مضحر > بل محال أيضا فى ظل ما لديئا اليسوم من تفرقة > أذ 
الأوقق أن يال أن الورامه والثه هى التى “تحملنا ما نحن عليه أى أن 
أنماط الثقافة 'نؤثر فى أتماط الفن > والعكس بالعكس ٠‏ على أننا ان رمتا 
فهما أعبق وجب علا أن تحلل هذه الممانى المجردة الغامضة الى معان أكثر 
تحديدا وأن نربطها بحالات معيئة ٠‏ 
ب الطرز التاريخية للتنظيم الاجتماعي : 

طرئ الايديولوجا والتكنولوجا والفن المرتبطة بها ٠‏ 

خصصا الأقسام القليلة التالية لكى نلخص لك فيه ا بايجاز بعض 
الترابطات المتكررة بين: «أ» طرائق 51 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية* 
«ب» التكنولوجيا «دجء المتقدات والاتجاهاتالفلسفية والديئية تحو العالم* 
«د» طرذ القن العامة واتجاهاته * ونحن لا نميز بينها على أساس اجتماعي 


7 


بحت ولكن بوصفها طرائق حاة كثيرة التنوع تنطوى على مقومات ثقاية 
وفيرة + : 

وليست هذه بأية حال -خطة ذات خط واحد ولم يدر بخلدنا أن 
نقترح عليك تابعا مضموطا جامدا لمراحل شاملة لكل ثىء ٠‏ بل اننا عمدئا 
الى اظطهار بعض الروابط الممتوائرة والضرورية فسا يدو بين اللمراحل 
الاجتماعة والمراحل الفئية > على أننا أكدنا أيضا أن كيرا من الأسالب 
المختلفة قد تنش داخل طراز واحد من التركيب الاجتماعى ٠‏ 


ولس هناك ترابط دقيق بين مراحل الفن وبين مراحل القومات 
الثقافة الأخرى ٠‏ كذلك ليس هناك أى ترابط بين مراحل الفنون 
الختلفه ٠‏ وربما شملت مرحلة رئسة اجتماعية وسساسية ل كأية 
أمبراطورية عسكرية استيدادية » اذا هى دامت طويلا بمكان ممين تابما 
متنوعا من الأساليب الفلية » كما حدث بروما بين عمدى أوغسطس 
ومودوريك ٠‏ غير أن طرازا اجتماعا ساسا عاما مثل دولة المديئة الصغيرة 
الستقلة » أو النفلام الافطاعى لبس مرحلة مفردة فى ابع تاريخى زمنى 
مفرد » ولكنه يمد طرازا ثابتا متكررا > ذلك أن محتواه (مضموته) الثقافى 
متغير الى درجة كبيرة » يمكن أن ينقرض فى بقعة معيئة كما يحدث لدولة 
المديئة » حين تمتص فى مملكة أو امبراطورية كبيرة » ثم تصود الى 
الوجود بتفكك الوحدة الكبرى ٠‏ وقد نكرر حدوث هذا الشرب من تغير 
الوضع بايطالا » لمدن مثل رافنا وفلورصا وبيزا واللندقة ٠‏ 

ولو تأملت طراا اجتماعا ساسيا تأملا تج ريديا لا وجدته مسوى 
جزء من هيكل نمط ثقافة كلى + فان طراز الامبراطورية المسكرية هو من 
المرونة بحيث ينسع للأساليب الفنية والثقافات الكاملة المنوعة مثل ما حوته 
امبراطوريات أشور والصين فى عهد امبراطوريتى تو وصتج وروما 
وبزئطة والحكم الأزتكى باللكسك ٠‏ ويدلنا الاستقراء على أن الأمثلة 
التأخرة من طراز مملوم تتزع الى أن ترث وتتمثل الثى؛ الكثير من فن 


اام؟ 


الأمثلة التى سبقته وثقافتها » سواء أكانت من طرازها أم من طرز أخرى» 
فملى هذا التحو امتصت الامبراطورية الرومانية عناصر من مجموعة طويلة 
من الامبراطوريات السابقة > ودول المدن والقرى » منها ما له حكومة 
طاغة أو حكومة أولحركة أو اقطاعية وبعضها ديمقراطة > وأن مدينة 
صغيرة كالتدفة أو كوتو لريما ورنت ثروة ثقافية عن أسلاف أكبر منها 
رفمة مثل روما والصين فى عهد أسبرة تانج »> وفى مثل هذه الخالات تبدو 
طرز الفن وأساليه التى تنتج عندئذ > كأنما لا تمود الى طرائ الاطار 
الاجتماعى والساسى أو الاقتصادى بقدر ما مود الى المقومات الثقافية 
الأخرى التى ملىء بها ذلك الاطار على يد الجهود السابقة التى يذلها شعبه 
وغيره من الشعوب * 

ولا اموز بجر روز ا 
على الاطار الاجتماعى الاقتصا'دى و البسساسى ٠‏ فهى أشد اعتمادا على . 
ما لنصراء انون وأولائها من ثروة وسلطان سواء أكانوا أفرادا عاديين 
أم وسسن آم اكتسية 2 علمانين وهى تكشف عن أذواق ورغيات 
أوائك الأولاء بشكل أوضح بتكفاتها الوظيفبة وموادها الفالية وبراعة 
صنعها وتمسحدها لكل ها يرمز الى منزلة الارستقراطية ٠ *٠‏ فالسارة ( كما 
فى الكناس والقصور ) وتخطط ال مدن ( كما فى مكيناى وكاركاسون) 
والرياش المزخرف والملس «(المزركثى) والصور والتمائيل التى تصور 
أبطال الكنيسة والدولة وموسيقى دوائر البلاط وطقوسها ٠‏ كل هذه 
تتتسب الى هذه الفئةءعلى أن الأغائى اللسيطة ورقصات الريفيين والقصص 
الخرافية والأساطير أقل ارتباطا وثيقا بأى طراز ممين من طرز الاطار 
الاجتماعى ٠‏ اذ فى امكان الغتربين من المدو الرحل الذين لا يكادون 
يمكلون من جطام الدنيا شيئا » حمل الأغانى التسعبية معهم حيثما ذهبوا 
محتفظلين بذكريات الماضى > فيضيفون اليها أثساء من عنديانهم + وواضح 
أن الثورات والفتح الأجنبى لا تستطيع القضاء عليهم بسهولة > ولو أن 
النظام الخحديد كثيرا ما يحاول سحق كل من يعارضه ٠‏ 
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ومع ذلك فالفن الشعبى لا يفتقر الى الأهمية الاجتماعية ٠‏ ففى 
امكانا أن نصل الى قدر كبير من الاستنتاجات حول تاريخ مجموعة من 
الناس بتقصى ما تمتدحه الكايات والأغانى » وما تتوق اله وتخلد ذكراه 
سواء أكان بطلا شعسا له مآئر بطولة معيئة أم صورة لامرأة بشكل ربة 
أو شيطان أم أم أم زوجة أم خليلةه أم وطن يحن اليه الأسرى + بل ان 
الموسقى الآلة الحتة نفسها » تستطيع أن تظهر صلاحيتها لأن تستخدم فى 
كاندرائية > أو استعراض عسكرى » أو صالة رقص » أو صالون أحد 

الأثرياء من النصراء ٠‏ 

وفى كل كن تقريبا جرت العادة بأن تكون الخلفة الاجتماعية أوضح 
فى الأمثلة التى 'تصئع من أجل دوائر التخبة الممتازة من الطبقة اليا 
فى بوت الأثرياء » والجدائق والرياش > وفى دور السارح والعربات 
واللواكب والشاب ٠‏ ولا غرو » فان هذه جما تنطلب نفقات طائلة كما 
أنها 'نوجه فى المعتاد نحو أذواق الملية وذوى النفوذ سواء أكانوا بشرا أم 
آلهة ٠‏ أما الفن الشعبى فى قديم الأيام فالأرجح أن صانعه ومستخدمه عل 
السواء هم عامة الشعب الذين كان حظهم فى هذه الدنيا حتى القرون 
الحديئة أشد تمائلا وتشابها + فهو مترع بالاشارات الى الملوك والملكات » 
والقصور »> والذهب والجواهر > على أنها نذكر كأشساء بعيدة التال من 
محض نسح الخيال ٠‏ والأدب الشعبى (الفوكلور) ثىء لا سبيل الى سرقته 
ولا مصادرته » وهو ثىء سهل المهمل والنقل > حيث يلقى السعراء 
والمتشدون والموسيقيون المتجولون. الترحاب فى الأكواخ والقصور على 
السواء » وكثيرا ما تبش أعمالهم المجهولة المؤلف دهرا طويلا بمد سقوط 
الاسراطوريات ٠‏ 

والتركيب الاجتماعى لس اطلاتا الءامل المحدد الوحيد للفن ٠‏ 
أجل انه فى الواقع مؤئر قوى بعيد الدى لا فى حقل الفنون فحسب بل 
وفى اللقومات والأسساط الأخرى للثقافة أيضا + وتختص أنواع مميزة من 


”؟ 


أنماط التنظيم الاجتماعى الواسمة النطاق بالارتماط بطرز معينة من الفن 
تسم بالتحرر والرونة + ولن يستطيع أى انسان منا أن يتنبا بصورة 
محددة »> بناء عل ما اجتمع لديه من معرقة بالطراز الاجتماعى الاقتصادى>» 
ولا بها سيؤول اله حالأساليب الفئون ولا بالضمون الدينى والأيديولوجى 
الذى ستصير اليه الثقافة * على أن فى امكان المرء منا أن يتوقع مع شىء من 
إلثدة هذه الأنماط »> فأما التفاصيل التميزة فسوف محددها عوامل أخرى» 
وهذه الأشكال العامة هى التى سنقوم بحثها ودراستها فى هذا القسم ٠‏ 
وغنى عن الان أن بعض الارتباطات تتسم بقدر من الوضوح وريما يدث 
أضأل شأنا من أن تمستحق الذكر » على أنها على كل حال جديرة بالاهتمام 
را لأن بمض الدارس الفكرية تتكر كل ارتباط على الاطلاق الا ما كان 
ارتماطا عارضا ويد الصدفة البحتة ٠‏ 


على أن الارتماط من الكثرة ببحبث يدل على وجود ثىء من العلافة 
الملية ‏ وان كن علاقة مفككة كثيرة التغير ‏ وهى تتجرى الى حد ما فى 
كل من الانجاهين » فان للفن شيا من التأثير على الاتجاهات الاجتماعية 
والمكس صحيح . ولا شك أن القول الأنور عن أندرو فلتشر )١708(‏ 
يحوى نصما منالصحة : ه خبرئى بطريقة انشاد أغانى أمة ما ثم لا يعنيتى 
بعد ذلك من يسن لها قوانينها » ٠‏ ويرى الناس أن الارساسز واللشسيد 
الدولى »“أغنتان توريتان > وأن تسيدى احكمى يا بريطانيا ‏ ويحفظ الله 
الماك أنشودتان قومتان ٠‏ وكثيا ما يمزز الفن المواقف والاتجاهات 
الاجتماعة سواء منها الداعية الى التماسك والتكامل أو الى التفكك 
والتتدد > والتى تمجرى فعلا فى النسيج الاجتماعى نفسه » وذلك بدلا من 
أن يمسك فها بزمام البادأة » ولكن الواقم أن النوعين يجريان عامة 
مثة'ربين معا تقاربا وثيقا بحيث يصبح من العسير الاشارة الى وجود أسسقية 
منتظمة بين أحدهما والآخر *٠‏ 


ومن السير الور على مثال لأى فن لسى له بعض الدلالات أو 
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الآثار الاجتماعة بصورة ماشرة أو غير مماشرة ٠‏ ذلك أنه حتى التمجاهل 
المطلق للموضوعات الاجتماعية أو غيرها من الموضوعات الواقية كما هو 
الشأن فى فن الروكوكو الزخرف والفن الثير للشهوة الجنسية > قد يكون 
له مفزاه ودلالته ربما بوصفه فرارا من الشاكل الاجتماعية من جائب 
أرستقراطية مترفة راسخة القدم من أمد بيد ؟؛ أو قد يكون تصيرا عن 
عدم الاكنراث أو الاحتقار ٠‏ ومهما يكن من ثىء فان العوامل الاجتماعة 
الاقتصادية تعد على الجملة ودون أدنئى ريب » أكثر أساسة وأبمد أثرا من 
العوامل الفلية + فانها تصل الى كل زاوية من زوايا حاة الجماعة بما فى 
ذلك فنونها » وذلك فى حين أن كثيرا من زوايا نلك الاة قد تكون بعمدة 
كل البعد عن أن تنمسها يد الفن الا فى حدود أشد الأشكال رتابة وبدائية» 
وفى اعتةادى أن لنا ما يبرر افتراضنا أن الممالحة الاجتماعءة الاقتصادية 
للفن ستواصل امدادةا بتفسير جزئى ذى بال للظلاهرات الفنة العام منها 
والخاص ٠‏ 


وهناك نواح كثيرة أخرى لتقم الاجتماعى تلقى فى بعض الأحان 
ضوءا أكير على تكوين الأساليب + ومن بين هذه الأنواع المختلفة اختلانا 
مطلقا من أنماط ودرامات الحاة العائلية ومن العلاقات بان ذوى اللحمة 
الوثيقة من الأفارب الذين يعيشون معا » والأواصر الدائمة بين المسنين 
والصغار وبين الأجال الكبرى والصغرى فى كل نوع من أنواع النظام 
الاجتماعى » يقول شكسسير : « ان الهرم المتنضن والشساب لا يستطعان 
تمايشا فالصيا مترع بالمسرة والهرم مثقل بالهموم » > وهو كول يحوى 
نصف اللقيقة ٠‏ فليست العبرة بالفارق فى القدرة على الملاذ بقدر ما هى 
فى صراع الشهوات أى رغية الهرم لكبح شهوات الصغار وغرس ضبط 
النفس الخحصيف يهم > ورغية الثساب فى الافلات واطاعة النزوة الكامئة ٠‏ 
وربما حسد كل فريق الآخر فى بعض الأحبان وهذا هو موضوع أبدى 
للفن متميز الى حد ما ولكنه مرتمط بالنمط الاجتماعى العام وذلك نظرا 


لمكن 


لا تتحه اليه الديمقراطية العصرية من منح الشباب قدرا موفورا من 
الخرية 4 

ولست طرز الماة الاجتماعية التى سيرد وصفها فى هذا الفصل 
مراحل زمنية قاطعة > وهى على المملة واردة بنفس الترئيب التقريبى 
الذى ظهرت فيه أولا وازدهرت > وأن لم نمر بعض الشعوب بها جميعا * 
على أن بعض الطرز ظلت باقبة » ولكن فى أشكال أخرى متغيرة » أثشاء 
فترات تالمة» حتى أيامنا هذهء ولمعظمها نظائر تشابهها جزئا تىعالنا العصرى؟ 
وتظهر الطرز البدائية بعبدا عن مراكز الحضارة المتقدمة ٠‏ فان الجماعة أو 
الثقافة النى محتفظ ببعض سمات بدائئة فىعالم حضرى صناعى يكن أن تسد 
ها لم تكن ممزولة عزلا تاما ‏ الى امتصاص بعض السمات من جيران 
لها أكثر تقدما ٠‏ وعكذا فان قيلة عصرية تحتوى أأبديولوجتتها على الاثارة 
كما ورد فى القرآن الكريم الفليل من الثىء من نظرية الأرواح والسحر 
قد ستخدم الآلات الكهربة والسينما والسيارات والطائرات » فهى قد 
تكون بالفة البدائية فى بعض النواحى ومتقدمة فى نواح أخرى وتجمع 
بين سمات اللبدائية والتقدم فى نواح أخرى كذلك > كما هو الل فى الجمع 
بين السحر والمسيحية ٠‏ فان نفس القديس أو نفس الرب قد يطلق عليه 
اسم « مسيحى » واسم غير مسبحى » لهما دلالات جد مختلفة » وواضح 
أن مثل هذه التغيرات تؤئر فى الفن لس فقط من حيث ما يشتريه الناس 
من الخارج > بل أيضا من حيث ما يصنعونه وما ينجزونه ٠‏ فقد تكون 
فنونهم التقليدية ذئعة انماما أو ضائعة ثم مبتعئة من أجل أغراض تجارية » 
أو امتتلطة بفتون متتحضرة شائعة + 

وتستطيع بعض التغيرات المذهية ( الأيديولوجية ) اللعيدة الدى 
التقدم فى ظل ظروف معينة بينما .يظل التركيب الاجتماعى والسياسى ثابتا 
الى حد ما والعكس بالمكس ٠‏ على أن احتفاظ جماعة ما بتركيب اجتماعى 
بدائى نسيا أو الارتداد اليه بمد تقدم سابق لا يحول على الدوام دون 


تحقيق اتاج هام فى الفنون ٠‏ ومم أن بعض أنواع الفنون مستوجب 


لاا" 


توافر نظام اجتماعى معقد وتكنولوجيا علمية فان توافرهما ليس ضروديا 
لجميع الأتواع ٠‏ اذ الواقع أنهما تنزعان الى عرقلة بعض الأنواع الأخرى» 
وهذا يفسر ما نشاهده مرارا وتكرارا من روح بدائية فى الفنائين فى مجتمع 
ممقد » وكذا احساسهم بأن الملم والحضارة واليروتراطية والحكومة 


تناصيهم العداء ٠+‏ 


(5) الجماعات المتئقلة ذوات القربى : جماعات الصيد والرعى : 
الارز قبل التاريخية وبقاياها العصرية 


كانت طريقة العيش فى العصر الحجرى القديم على وجه الجملة أقل 
ثانا واستقرارا من الناحية المكاية من طريقة العيش فى. العصر الحجرى 
الحديث » فكان الحصول على الطعام يتم عن طريق القن وصيد السمك 
وجمع المنتجات الناتية البرية كاليندق والجنور > فحثما توافر القسدر 
الكافى من الطمام البرى واتعدام. وجود ضغط كير من الأعداء م كان 
رجل المصر الحجرى القديم غالا ما يظل مادا طويلة مقيما بنفس المنطقة 
الجغرافة ذانها ٠‏ وراحت الجماعات المفككة القرابة التى اننظمت فى قائل 
نما بعد تشيد قرى على التلال وعلى ضفاف الأنهار بالقرب من مصادر 
الطعام الوفيرة » على أنهم كانوا » اذا حلت العصور الجليدية أو اذا تعرضوا 
للهجوم » أكثر جنوحا الى الاقامة فى الكهوف ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يفضلون 
سكتى الكهوف الا فى مثل نلك الحالة وحدها ٠‏ وكانت المساكن مزيلة 
غير 'دائمة وان استخدمت بعض مواقم المخمات والكهوف لمدة مثات أو 
آلاف من السنين ٠‏ وكن كثير من تلك الكهوف يستخدم فى الشعائر 
الديئة والسحر أكثر منه فى السكتى والاقامة »م وكانت الرسوم ترسم 
عليها بالألوان أو تحفر على جدرائها وعلى المغكور الخارجية + وهى 
تصور قطعانا من الحيوان ومناظر لكائنات بشسرية وهى تقوم بالصيد والقتال 
والرقص + وتختلف طرز الرسم > فهى اما أشكل فحة أشبه بالعصى واما 


11 


واقمة صميمة تجل فها المهارة والاحكام + وبعض التماثئل الصفغيرة 0 
التى يرجح أنها من الفتائس السحرية .يؤكد الأسلوبية ( التمسك بأسلوب 
ثابت ) والتصميم ذى الأبعاد الشلائة » لا الواقصية المرئة ٠‏ ولس فى 
امكاننا الآن أن نقطع > أيهما كان الأسبق ٠‏ فان الصور الملونة على الجدران 
الداخلية ونحائت الصلصال على الا أرضات كانت أشاء ثابتة الى حد ما ٠‏ 
وفى كير من الكهوف النمزلة التى هجرت قيما يمد وأغلقتها يد الطيمة 
ونسسها الناس ظلت تلك الأعمال الفنة خالدة الى يومنا مذا ٠+‏ وهى 
| مستنيات من القاعدة العامة القائلة بأن انسان المصر الحجرى القديم لم يكن 
لديه إلا القذل أو لا ثىء من الفن ذى الطابع المتبلور ( الراسخ ) الرصين 
أو الضخم ٠‏ وفيما عدا ذلك فان جمبع مقتتياته كانت قليلة وكانت فى 
الأغلب صغيرة الحجم خفيفة الوزن » يسهل حملها أو ثركها بمد 
استخدامها ٠‏ وقد ظل آمادا طويلة من الزمان لا هم له الا متابمة القطمان 
المتوحشة المتحركة من مكان الى آخر واللبحث عن مصادر جديدة للطعام 
الثناتى البرى > كلما استهلكت المصادر الأولى أو كلما اضطرته جموع 
الأعداء الى أن ,يضرب فى الأرض ٠‏ ْ 


وكانت حاة الرعى مع القطعان المستأمسة وتربية الحبوان والزراعة 
الناثثة م من الخمائص المميزة لمرحلة العصر الحجرى الحديث فى 
التكنولوجيا » وقد تزامنت فى بعض المناطق مع نمو الزراعة » وفى بعض 
الأحمان سبقت وسادت احداعما الاأخرى وفىأحيان أخرى انقلب الوضع٠‏ 
وكانت حياة الرعى فى جوهرها أحفل بالتتقل من حياة الزراعة » ولكنها ٠‏ 
كانت تنفاوت بين حياة النرحل المتطرفة وبين الحاة المستقرة التى كانت 
خها القطمان والأسراب تساق جئة وذهابا داخل منطقة محدودة ابتفاء 
الوصول فى مختلف الفصول الى كلا أوفر » ولم يصبح الرعى آمنا أو 
مكتملا بالزراعة الا فيما يعد * وعندئذ اتحصر داخل حدود أكثر ضقا ٠‏ 
حصار فى الامكان تركيزه بصورة أكثر استقرارا فى قرية أو مركن 
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حضرى ٠‏ وجدير بالذكر أن التنظيم الاجتماعى أثناء مرحلة الرعى > 
شأن مرحلتى الصيد والزراعة المبكرة > تطور بصفة رئيسية على أسس من 
صلة القربى : اما من ناحبة الأب أو من ناحية الأم ٠‏ وكان يتولى الحكم 
رؤساء ورايون أو متتخون ومجالس من الشبوخ ٠‏ واتجهت السلطة 
تاريما حو ان كانت هناك استثناءات كثيرة ‏ الى التركز فى أيدى رؤساء 
وأقال ورائئين ٠‏ على أن نفوذ الكهئة والشابائيين #مهسدط5 ( الأطباء 
الشعوذون ) كان قويا كذلك ٠‏ وكيرا ما كانت السلطات الساسية والدينية 
السحرية تمجمع معا *٠‏ 

وفى رأبى أن المراحل المكرة للحاة القبلية المتقلة لا بد أنها كانت 
خالة تماما من كل طمأنينة ومحفوفة بالمخاطر من حيث موارد الطمام 
والأمن من شر الأعداء ٠‏ وربما كان اسان ما قبل التاريخ فى الأغلب الأعم 
ولحسن حظه غير مدرك لاتعدام أمنه » ولذا يشثى ألا 'شسب اليه جمسع 
المشاعر التى كانت تساورنا لو كنا فى مكانه ٠‏ غير أن الحباة القبلية العصرية 
يتل فها فى مثل هذه الظروف .اتجاه الى ابداء المخاوف من المجهول 
مم جهود فلقة مشفقة لتجنب المحظورات وطرد الأرواح الشريرة » سواء 
منها الشعة أو السلفية(١) ٠‏ وعندئذ صارت صور الحيوانات وغيرها من 
الظاهرات الطبعية تجسم كطواطم وكأرواح فى طوقها أن تكون مصادية 
أو واقية ه ولا بد أن بدايات الفن السيط الذى ألهمته الأرواحية 
للة تتطتطة والطوطسية فى خاماته 48 المكتلفة » قد ظهرت 
فى أحان كثيرة فى ثقافة العصر الحجرى القديم ٠‏ على أن العدد والآلات 
القابلة للحمل والأسلحة والثاب المصنوعة من الحجر والعظام والختبه 





)١(‏ يشي والتر آيل الى أنه حدث آثناء المصر الحجرى الحديث وأوائل عصر 
العادن ؛ أن الخرافات كانت تصرر الاأبالسة والوحوش اليعمة فى صورة الكائثات القوية 
وتمثل الأبطال © والكائنات الأيجابية المعوانة فى صورة الضشمف . على أن الميزان تحول 
بعد ذلك ز كبا هو الشأن فى العمر القوطى الأوربى ) حيث أصبحث الكالتات الشريرة 
تمد ضعيفة عاجرة للقاء وجود مخلص فادر على كل شى» وقد بين بررة ٠‏ انظر 
ععة هذ صدء2 عمناعولامن ع1 ر عامبريدج الأمريكية ) لا5؟1١ا‏ ص ص ١24‏ 6*ن)* 
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والأصداف والجلود وألاف الثاتات > كانت أوسع انتشارا واستخداما في 
نلك الحقنة ٠‏ وتدل بعض هذه الأشياء على وجود اعتمام جمالى بالشكل 
والزحرقة يمو كيرا فوق الاحتاجات النفمة البحتة ٠‏ وتشير الدلالات 
الحديثة الى وجود نحارة مبكرة غطت مناطق شاسعة » شملت سلعا من 
أمثال الظران والكهرمان والأصداف وقطع من الممدن الخام * 

والقتدات الدائمة تكون صغيرة سسا من حث المقدار والتتوع 1 أية 
جماعة لس لها مقر نابت »> رغم أن الجماعات الرعوية يمكنها أن "تكد 
أعدادا وثيرة من الحوانات والخيام والمتاد والأوائى + والظاهر أن س 

من أقدم الجساعات البشرية » بل حتى السابقة على البشرية حاولت رد 

جماعات أخرى من أراضها > بيد أن امتلاك مناطق محددة كان من شأنه 
أن يحمل الاحتفاظ بها أمرا عسيرا على كسلة متنقلة * 

وجدير بالذكر أن أواصر القربى فى النوع القبلى من النظام 
الاجتماعى تمد بالغة الأهسة فى متحديد و3 الاتحامات والأقمال التى تجرى 
داخل الجماعة وبينها وبين الجماعات الأخرى ٠‏ ثم لا تليث هذه فى النهاية 
أن تتطور الى قواعد نفصلية محكمة محدد قرابة العصب والدم » والميراث 
وزواج الأقارب وزواج الأباعد » وكثيرا ما تكون مفاميمهم عن سفاح 
المحارم 15668 والمحظورات المانمة لملاقات مصئة داخل العائلة 
مفاهيم متزمتة عادة * وتنطور هناك تشكلات منوعة من العائلة وصلة القربى 
مع الاتحاهات الختلفة فى تعدد الزوجات وتعدد الأزواج والاكتفاء بزوجة 
واحدة واللتولة والمفة والزنا ٠‏ وقد تتكون الغيرة دافعا قويا أو عديسة 
الوجود 'نقريا + وكل هذه الاتجاهات والعلاقات الاجتماعة تعبر عنها الفنون 
الشسية التى توجد فى الرحلة القبلية ٠‏ 

ان طراذ الحاة المتتقل الذى ليس له مقر ثابت لا يزال قائما فى 
صورة معدلة الى يومنا هذا > فقد ظهرت عصابات متحولة من اللصسوص 
والقراصنة على كر عصور التاريخ » ولا تزال جماعات تريطهم صلة 
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القربى من رعاة الغنم ورعاة البقر وبدو الصحراء يضربون فى الأرض 
بعدا عن المدن ويخاصة فى الشرق الأدنى وأفريقيا وآما بحثا عن الكل 
ائاء والملح والأمن من الأعداء ٠‏ وحدث ابان الهج رات العظيمة أن' 
شموبا كيرة كالمفول أو الهون تحولوا الى جوالين ردحا من الزمان بحثا 
عن أراض يستقرون فها نهائيا ٠‏ ولا تزال ملل الفجر تحافظ على تقاليدها 
شه الدوية +٠‏ 1 


وعندما نستمر احاة تجول. على مقرية عارضة من جماعات مسكقرة 
متمدينة » تنزع الى أن نضم الى حوزتها مكاسب تزيدمن نفوذها وقوتها » 
وسمات ثقافة تقتبسها عن تلك الجماعات > ثم هى ترفض ما عسداها مما 
يتعارض وقابلة التتقل ٠‏ وهنا يح لهم مثلا استخدام الأسلحة الثارية 
الحفيفة والأدوات الحديثة التى تدار بالبطاريات الكهربية > بل السيارات 
وأجهزة الراديو » كما يحدث بين الفجر » ذلك أن اقامة المخيمات الؤقتة 
تح قام بعض التجارة والصناعات الدوية التماسا للمال إلذى تنسترى 
به منتحات الحطشارة ٠‏ ويحوز أن تمتلك قلة أو أعضاء فرادى فها أرضا 


وبسوتا وان لم يقيموا بها ٠‏ 


وفى الامكان أن تقال على وجه الجملة بضع حقائق حول هذه 
الراحل والأضرب التنوعة الشديدة الاختلاف فى حاة التنقل ٠‏ فمشل 
هذا النوع من الحياة ينزع الى أن يسقط من حسابه انتاج ورعاية واستخدام 
الأعمال الفشة الضخمة والقيلة مثل التمايل الكبيرة والخزف. أو الزجاج 
المتقن الهس كذلك الذى تصنعه مديئة البندقة ٠‏ كما أنه يستعد أو يحدد 
تطود فن العمارة وزراعة الحدائق وتخطيط المدن » وجمع الفنون المتطورة 
التى تتطلب هذه الأشاء مثل فنون المسرح وتصوير اللوحات على الحامل 
كما تسشعف عادة التصوير الحدارى الذى ير سم على جدران المباني 5 
وهو سقط من حسايه المكتنات الكيرة » وريقل فه مقدار التربة القائمسه 
على دراسة الكتب أو الكتابات الأدبية نم هو يصدف عن اللوسيقى التى 


يكف 


تحتاج الى آلات ثقيلة أو فرق الاوركسترا المتنوعة وصالات الحفسلات. 


٠ الوسيقه‎ 


فماذا يتبقى بمد ذلك ؟ وعلى امتداد أية خطوط يستطع الفن أن 
يتطور ؟ ان هناك أنواعا معينة ظلت قائمة منذ زمن العصر الحجرى القديم» 
فهناك فى الفنون المرئية نمائيل صغيرة محفورة أو مصبوبة من المظم أو 
الحجر أو الطين ورسوم محفورة على العظام والأصداف والصخور والجلودء 
وصور ملوئة مرسومة على جدران الكهوف وعلى سسطوح الصخور. 
ومع البدو العصريون استخدام القماشس أو الورق ٠‏ و يستطيع المرء. 
أن يزين نفسه بالرسوم أو الوشم وعمل تسريحات الشمر الخ٠٠٠‏ كما | 
يستطيع أن يصع ويحمل سلالا خفيفة وملابس جلدية وأوعية من الجلد 
للسوائل ( مع استتخدام المعادن وبعضص أتواع الزجاج والعخزف المتبن في 
مرحلة 'ناللة ) ٠ ٠‏ وفى الامكان أن تكون الآلات الخفيفة والأدوات والأوائى 
والأسلحة مصنوعة من آأية مادة ابتداء من الححر الخشن الى الحديد 
والصلب » على أن الصنوع منها من المعادن ينيغى الحصول عليه من جماعات. 
لها موطن ابت لصنع الأدوات المعدنية ٠‏ ويصدق هذا القول نضسله على 
الجواهر والسحاجد والطنافس المقدة + لكن النسج اللسيط ممكن 
وكذلك أيضا المصنوعات الحلدية المنطورة اللازمة للسروج وأعنة الخيل 
وطقومها والأحذية ٠‏ وفى الامكان أن تغدو الخام المصنوعة من الجلد. 
أو القماش معقدة منمقة مزركشة وتكون لها أجزاء وتوكييات خثسيية 
خضفة وقابلة للحمل + وتحل المركبات ذات العجلات محل ما كان يجر 
منها على الأرض فتسهل خفة الحركة تسهيلا كبيراء وفى الامكان زحخرفتها 
على دحو محكم متقن ٠‏ 


وهناك أيضا أبسط أنساط الموسيقى : الأغائى والآلات اللسسطة 
والرقصات الشعسة والحكايات والأشمار ٠‏ فالحب والمغامرة واليطولة من 
الموضوعات المستحية »م وهى فى الحالات. السعيدة تتغنى بمدح حياة 


لق 


التجول الحرة » كما أنها متى رانت الأحزان » تعبر عن المنين الى وطن 
سعد غاب القوم عنه وخلفوه وراءهم + وهى فى البداية شفوية غير مكنوبة» 
وفى ظل هذا النوع من الأوضاع الاجتماعية يصبح أن ينطور كل من التراث 
الشمى والخرافات والأساطير والأنساب والنصوص والثعائر الديية 
المتقولة شفاها أكبر نطور ٠‏ فهى مصادر لا يعقب ذلك فى المدن والحضر 
من أدب وموسيقى ورقص + 

ولس من الضرورى أن تكون البساطة النسبية لهذه القنون حائلا 
دون علو كعها » ولا دون اكسابها احترام سكان المدن العصريين ٠‏ ذلك 
أن الثل الأعلى لاة الترحل ‏ بوصفها أسلوبا لليش عريق القدم يفترض 
فبه الناس الحرية والمثامرة والقرب الوئيق من الطبيعة والبمد عن كل 
تقالد ومواصفات مقيدة ‏ يعد حلما أثيرا لدى عشاق البدائية الروماتيكيين 
الذين يعشون بين أكناف حضارة المدن > ويحاول مكان المدن (الحضر) 
أن يدمجوا فى حاتهم شطرا من هذا الأسلوب » مثال ذلك حين يقومون 
برحلات فى عطلاتهم > ولكن ذلك الأسلوب » ان لم يتح له انعزال بالغ 
عن تأثيرات المدن » يكف عن أن يكون طريقة حباة مميزة * 

اه القرية اكقيمة ذات الزراعة البسسيطة وترييبة الحيوان والصتاعات 

اليدوية والتجارة 

كثيرا ماكانت طريقة المش. هنم» ابان مراحلها الاكرة فى العصرين 
قبل التاريخى والسابق لتدوين التاريخ مباشرة » مرتبطة بالمصر الحجرى 
الحديث وببعض الأدوات الحجرية الملساء + وقد دامت الى مابمد ظلهور 
الممادن واستتخدامها > ولكتها أدمحت تدريجا فى الوحدات الكبر ى ٠‏ 
وكثيرا ما كانت القرى الدائية المستقلة ترتمط يعضها ببعض فى اتحادات 
مفككة تقوم قبل كل شىء على أساس من صلة القربى > ولها منامج منظمة 
للزواج والأاساب ٠‏ وكانت الكومة تقوم فى الأغلب الأعم على يد رؤساء 
ورائين وكهان ومجالس وديمقراطات محدودة فى بعض الأحيان » ومن 
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الملامح الأخرى لتلك القرى > الحوانات المستانسة وزراعة الحدائق 
والحرف المستقرة لي من الرق وتزايد الفوارق 
الطبقية ٠‏ وكانت لك القرى لا ننعم الا بحمى ضعيف زودتها به المسالم 
الطسعة كالبحيرات أو التلال أو التحدرات الصخر, به أو السساجات أو 
الشانات الشائكة أو السدود التراببة أو الأسوار ٠‏ ولا نزال الحاة القرويه 
حتى يومنا هذا على مستوى بداثى الى حد ما فى الأسقاع النائية بكل من 
نصفى الكرة الشرقى والغربى > وتواصل المراكز الحضرية طفغيانها عليها 
أولا بأول > ومن هنا جاء اختفاء القرية شبه المستقلة بوصفها وضعا مميزأ 

للحاة الاجتماعة ٠‏ ش 


وهناك فى حاة القرى قبل التاريخية تجديد بارز > كان حافزا 
للفنون > ذلك هو اتاحة المجال لظلهور آلات ومنتجات أتقل وزنا وأكبر 
حجما الى حد ما » بما فى ذلك من بوت صفغيرة وأجهزة لانتاج الفخار 
والنسبج وصناعة المعادن البسيطة ٠‏ وكان ثممة تحديد اخسر وبالتالى حافز 
آخر للفنون يمئى به اتاحة مجال أكبر لتنية المهارات التخصصة عن 
طريق التعليم والممارسة المنتظمة » ثم كان هناك بعد هذا كله تتجديد وحافز 
أيضا فى ملك القظة الفكرية التى خلقتها التجارة مع الأجانب > بما فى 
ذلك اتتشار الأسالس الفنة بمض الثىء ٠‏ 


وأدى انخاذ الناس لمسكن ثابت لهم الى ملكية الأرض والمياتى 
ووسائل الانتاج كالمحاريث والمطاحن ٠‏ وكثيرا ما كان يمهد يهذه الملكية 
الى الجماعة أو رؤسائها > على أن المذكية الخاصة زادت مع كل ما لحق 
الايديولوجات من تشغيرات يسسها 'ثراء الأفراد والعائلات + وكان امتلاك 
الأساء فى غالب الأحان ورائيا الى حد كبير فضلا عن 'نوارث الامشازات 
الطبقية التى تنتقل مع الذرارى الذكور أو الاناث ٠‏ ولم تليث الزيادة فى 
التجارة والقايضة أن شملت فى النهاية بع الأراضى والمائى ولكن ذلك 
شىء ظل آمدا طويلا وهو مقيد بما 'نفرضه القبلة من تنظمات » ولا تزال 


. 55 
م1 ٠التحلور‏ فى الطتون ج3 ؤولم شه العامة تقصر التقلقة» 


بعض آثار النسب واميراث الأمومى الكر > مع ثىء من نظسام الأمومة 
متتخلف هنا وهناك > باقنا حتى الأزمتة الحاضرة فى الشعائر والأساطير » 
غير أن رجال الملم فى المصر الحالى يتكرون أسبقية النسب الشاملة الى 
الأم والنظام الأمومى ٠‏ 0-0 ش 

ومع 'نطور الملكية الخاصة والنحياة المائلية المستقرة أصبحت الغيرة 
والشدة ازاء العلاقات الجئسية الخارجة عن نطاق الزوجية دوافع متزايدة 
القوة تتمكس آثارها فى الفنون ٠‏ بيد أن المادات المتعلقة بالمنس ظلت 
مفرطة التنوع فى مسختلف أرجاء العالم + 


ويقال ان مادىء الكتابة قد نشأت فى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث للحاة القروية » وذلك فى صورة رموز تصويرية ايد يوجرافة* 
بسبطة مخدش أو ترسم على الجص أو الأصداف أو الفخار الخ ٠‏ وريما 
كانت لهذه الرموز معان سحرية أو طوطمية فضلا عن أنها كانت خرف 
العقار وتميزه * وهم أن السحر ظل تائما » فقد كان هناك فيما يبدو شعور ' 
أقل بالماجة الى الناحية الوافسة فى الأشكال المستخدمة فى مل تلك 
الأغراض + اذ يقال ان الرسم التصويرى قد انحط عن آخير أنماط العصر 
الحجرى القديم » مثل تلك الموجودة على جدران كهف لاسكو تناهوقةا 
القائم فى التل المطل على بلدة موتتياك فى جنوب غرب فراسا > فأصبحت 
ضروبا من الأسلوبات التخططية البالفة البساطة للأشكال البشرية 
والحبوانية ٠‏ وكثيرا ما كانت الرسوم والزخرفة ( كالتى ننقس ثلا على 
الفخار والمنسوجات ) هندسية كما كانت معقدة فى بعض الأحان > على 
أنها تطورت هى الأخرى الى أسالب عتقة شبه واقعية تتضمن فى 'تاياها 
النقشس على الممادن »> وتم كل ذلك داخل الاطار العام للماة القرية > وكات 
أعمدة الطواط, وغيرها من النحائت تحتوى كلا من الأشكال (الأسلوية) 





() انظر في ذلك مي 145 من كتاف « معالم ناريخ الآتانية © تاليف هرج . ولز . 
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ان 


والواقمة للحوان والااسان > وكان القوم ا يجماجم. الأسلاقه 
والأعداء ويزخرفوتها ٠‏ على أن حاة القرية انطوت فيما بعد على قدر أكبر 

من التطور فى الكتابة كما انطوت فى بعض الحالات على الانتقال من 
الا أسلحة والآلات الحجرية الى البروئزية والحديدية ٠‏ وتاعدت الكتابة 
والرسم التصويرى شنا ما نظرا لأن الكتابة طورت رموذا اعتباطية لا دخلء 
فها للممحاكاة ٠‏ 


وحدث فى أثناء اللراحل الأولى لحاة القرية المستقرة أن تطور كل 
من السحر والدين واسمًا نظما سوية عن اللدايات السابقة + وافترض 
السحر وجود ايمان بأرواح ضعيفة نافهة مسبا وقوى خارقة للطبيعة وراء 
الظاهرات الطسعة التى يمكن أحانا أن يتحكم فيها أفراد أوتوا الواعبه 
الفطرية والبراعات الفبة الضرورية > وقد مارسه الثامانون قتتقتمهةة5 
( الأطباء الشعوذون ) أو السحرة الذين أخذ حب حسم كطبقة 
رويدا رويدا ٠‏ وكان في امكانهم ضمان مساعدة الأرواح الصديعة » 
وابعاد الأرواح الشريرة أو طردها من أجسام المرضى ٠‏ وكانت أغراض, 
السحر الرئسية ضمان الصحة والتوفيق فى الصيد » والزراعة » والحرب» 
واخصاب الحوانات الستأسة والثساء ٠‏ وكان فى امكان أشاء وأماكن 
وأعمال وكلمات معيئة وأشخاص بعينهم > امتلاك القوة السحرية التى. 
يطلقون علها أسم دمانا» وذلك بصورة 'مؤقتة أو دائمة + وبناء على هذا فان 
أعمالا معيلة ة كانت تعمد من الحطورات ‏ التى شغي اسجنيها أو عدم القيام. 
بها الا بطريقة المراسم المنسكة > حشية وفوع المواقب الوخيمة »> وذلك 
مل مس بمض أشياء ممينة > أو دخول أماكن مقدسة > أو تناول أطعمة 
معيئة > أو قتل حيوانات معيئة » وكان شخص الرئيس أو الشيخ يداط 
فى الغالب بأنواع خاصة من المحلورات ٠‏ 


وفى بعض الأحان كانت الأدوات التى استخدمت فى ممارسة السحر 
أشكالا مبكرة للا نسميه الآن بالفن » مثال ذلك تمثيل الحيوانات والبشر > 


يذ 


والظاهرات الطبيمية تملا بصريا أو سممنا : كالمطر والبرق > «بالصورء 
و «الفتائش» و «الأقنمة» و « الرقصات القائمة على المحاكاة » » وكانت هذه 
كلها تستتخدم فى السحر التماطف الحانى > وذلك شأن استتزال المطر 
بصب الماء » وتقليد الرعد بدق الطبول والجلاجل » واعتقد القوم أن التمائم 
والطلاسم > التى كثيرا ما كانوا يحفرون عليها الأشكال والزخارف » يمكن 
أن تتجلب الحفل السعيد وتطرد الأرواح الشريرة ٠‏ ودبما كان لدى 
الساحر مجموعة من الأدوات تشمل الأفنمة والثاب > والعصى والرقي » 
والمرهم السحرى > والجلاجل والشراك لصيد الأرواح ٠‏ وكان لزاما. 
عليه القيام بالأعمال الطقسية وكذا الأحاديث والأغانى والرقصات الشعائرية 
بطريقة صحيحة بالغة الدقة ضمانا جاح > وفى ثتايا ذلك طورت فى 
بعض الأحان طرائق وأسايب متقنة » على أن السحر لم يستخدم دواما 
التطور الفنى أو يحفزه ٠‏ فقد كان من أقدس الأشاء لديه وأشدها توة » 
أشاء طبعية > كالصخور الوعرة والنازك » والأشحار المقدسة والمنظام 
والجلود والشمر وغيرها من الآثار والمخلفات > على أن السحر كحافنز 
للفنون كان باطراد أفل قوة من الدين + 


والدين بالمنى الذى ارناه فريزر > ينطوى على ايمان بأرواح أقوى» 
لا يستطع البشر التحكم فيها تحكما مباشرا ٠‏ فلا بد من استرضائهما 
واستمالتها كى تمنح الامسان رغاته ٠‏ وكثيرا ما كان يممزج السححر 
بالدين ٠‏ 
اف 3 


وفى امكان المرء الايمان بكل من -الأرواح القوية والضعيفة وبفكرة 
أن الأرواح القوية قد تودع فى بعض الحين قوة سحرية محدودة فى بعض 
البشر وبعض الأعمال والأشساء : كأن تودعها فى صورة الاله أو فى اسمهء 
على أن الطرائق المميزة للديانات هى السادة »> والصلاة» والقريان» والطاعة 
لا يفترض أنه الأوامر الالهة ٠‏ وان المرء للحأ الى الاله المتواري عن 
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الأنظار كأئما يلجا الى حاكم أو موظف من البشر » محاولا ارضاءه بطرائق 
يحتمل نجاحها على المستوى البشرى * 


ويرتمط نمو ذلك الاعتقاد وذلك الاتجاه » بظهور رؤساء وملوك 
ومشعوذين وكهنة من البشر نشتد قوتهم باطراد ٠‏ وتكون الآلهة ‏ الى 
جد ماب صورا قوق مستوى اليثير » تمثل هؤلاء من الناححتين الوظ.فيه 
والشخصية » وتناط بها اللخاوف والآمال الشرية > الموجهة نحوهم * 
وهم » أعنى الآلهة » يزدادون قوة وجلالا بنفس النسبة تقريا التى تمو 
بها قوة اكلك الفملية واتساع رقعة ملكه + وغانا ما تكون الآلهة البدائة 
أربايا محلين أو قبنين ٠‏ فأما الآلهة الذين جاموا بمد ذلك فيحكمون 
ويظللون بحمايتهم أمما أكبر ٠‏ بينما من أعقبهم بمد ذلك يحكمون 
الاسراطوريات والعالم قاطة ٠‏ وهم عند مستوى القرية البكر > غاليأً 
ما يكونون ضمافا وقبلين نسبا + ومئهم من هم أرواح يوان أو نبات * 
وان أنواعا معينة كالدب أو الصقر لتسد باعتبارها نصيرا راعيا للقيلة ويحرم 
ثتلها أو أكلها الا على سبل الماسلك الدينية ٠‏ وتصور مثل تلك الحيوانات 
بأسالب متنوعة تتراوح بين الواقية الجزثية والرمزية التجريدية + وريما 
كان للصور التشلة فوة سحرية > وربما صورت خرافات > وأساطيل 
ترتمط بالحيوان الطوطم ٠‏ على أن هذه الخرافات والأساطير تروى. للناس 
شغويا كذلك ٠‏ وربما مثلت بالرقص أو التمثل الايمائى ٠‏ وكان ذبح 
الحوان الطوطمى وأكله على سنة الثاسسك > يوازيه القتل الشعائرى للزعيم 
أو الللك وربما أكله أيضا بفية ضمان حوية الجماعة ٠‏ ولا نزال يقايا من 
الآلهة الحوائات الطوطمة باقبة فى آلهة مصر ذات الأشكال الحيوائة 
والرؤوس الحواية وهى أرباب ما لبث بعضها أن تحول بعد ذلك الى 
آلهة خلمت عليها صفات بشرية وتحمل رموزا حيوائة٠وينمو‏ هبدأ النتشببيه 
( خلع الصفات البشرية على الآلهة ) مع حاة الزراعة والمدن ( الحضر » 


كف 


ومع “تافص أهمية الحوانات الضارية المتوحشة باعتبارها طماما وأعداء 
وحجيرانا داثمين + 

وهناك من الشواهد ما يدل على أن فكرة الاله الأ 1 أو الكائن 
الأسندى نشأت فى بعض الثقافات الدائة قل 0 التوحصد عند 
السرانين + 

ويقول هوبل(١)‏ : « أن أعظم خطأ ارتكبه تايلور > أنه استنتج أن 
فكرة الرب الأعلى لا يمكن الا أن تكون المرة الختاية لتطور فكرى 
مديدى يبدأ بفكرة «الروح» ويِصّى من خلال عبادة الأشباح وعبادة الأسلاف 
الى عبادة الطسعة المتمددة الآلهة فالى التوحيد + ويقال أن بعض المقول 
الدائة كانت عقولا فلسفية ومثالة م شدت سبا موحدا ليفسر لها سر 
الكون ٠‏ وقد تصورت تلك العقول وجود أله لبس تيهنا ولس طعا ! 
( أى لا يمائل .اليشر ولا عناصر الطيمة ) > اله خلق العالم والانسان » 
ولكنه يسكن فى السماء بدا عن صغائر رغيات البشر وأعمالهم ٠‏ وهو 
على اللجملة بيد لا يمكن الوصول اليه » غادل منزء عن الهوى * + ولا شك 
أن الها من هذا النوع أقرب الى تلقى قدر أقل من العادة ومن الاجلال 
الفنى ٠‏ ويقال عنه انه خلق أربابا أصغر منه يتولون بالفعل ادارة شكون 
هذا العالم * اا 1ط 
إلا قبل ام ملوك أفوياء الى حد ما يتولون الحكم فى قرى ومدن كثيرة * 

وكانت الديانة الهندية القديمة تصور « براهما » فى صورة خالق 
العالم > الدى أخذته سنة من النوم خلال عصور طويلة تاركا لألهسة 
وأرواح أصغر » تولى خلقهم » أو راج .يظهر نفسه من خلالهم > أن يعملوا 
فى هذا العالم الوهمى الخادع ٠‏ وأطلق فلاسفة اليونان لأنفسهم ابان 
حقبة « دولة المدينة » عنان التفكير فى عقل تجرربدى كونى » لا شخصى 
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كان 


هو » نوس وبون7ج » > يعخلق النظام من الفوضى + ولست الديانة بديانة 
توحد كاملة خالصة > حين .يقرن مفهوم اله واحد أحد > بالاعتقاد بوجود 
آلهة أو أرواح كثيرة أصفر شأنا * على أن الفنانين > شأن معظم الأشخاص 
العاديين غير الفلسفين » يميلون الى أن يهتموا أكثر باله شخمى يشسيه 
البشر » بل يميلون فى بعض الحين الى الاله الذى يشيه الحيوان ‏ وذلك 
لأن كاتنا كهذا يكون محسا أكثر وأقرب الى خيالهم ٠‏ فأفعاله أو أفمالها 
( ان كانت ربة أنثى ) وكلمانه أو كلماتها » ودوافمه أو دوافعها > وان لم 
تلق منهم قبولا » تكون أقرب الى فهمهم وتماطفهسم > من 'أى دوح 
تجريدى لا شخصى » أو ميدأ على سببى + تأعماله أو أعمالها تخالق 
مها وصووا أشد كازة + 


ولس لدينا فى ذلك العصر التأخر من وسملة تمرف بها بالتأيد » 
الى أى حد تقدم تطور الفكرات الديئة قل قام المدن + على أنه يبدو من 
المعقول أن نتصور أن الفكرة التائلة باله كبير > يالغ القوة واليمد بحيث 
لا تدركه الأبصار > يحاول تنظيم الأمور > ولكن يحبط عمله الى حد ما 
أتناعه الفاسدون غير الأكفاء » قد تطصلورت بشكل ما باللسية لفلروف 
ساسة ممائلة ٠‏ ذلك أن فكرة ديئة من هذا القسل » لا بد أنها كانت 
تصبح أقرب الى فهم المماهير > لو أن لهانظيرا موجودا بالفمل فى شخص 
ملك أو امبراطور عظيم + على أن من الممكن أيضا أنه فى الستويات القبلية 
أو القروية > كانت قلة من الفلاسفة والحالمين الدائين تنظر فى ركب 
الزمان خلفا وآماما ( فى الماضى والمستقبل ) : تنظر خلفا عن اهتمام بخلق 
المالم >:وأماما عن تطلم الى عصر يظهز فيه رئيس عظيم يوحد القائل 
التحاربة » ولا شك أن الأحلام الحافلة بالآمال والانجازات > مستطيع أن 
تنطور مما وأن يؤئر بمضها فى بعض + ولا غرو أن يسبق الحلم الحقيقة 
بقرون أو بآلاف من السنين » ولكن جرت العادة أن يحلم الناس بشىء 
قريب لا يمجزهم أن يتمنوه ويتخلوه »> من أجل ذلك وجب أن يكون 


1.؟ 


شيا يمائل مايوجد بين ظهرانيهم + وقد حلم الاسان البدائى يأن يطير 
كالطائر > ولكنه لم يحلم أن يطير بطائرة تدفعها القوة النووية ٠‏ 


ولا مراء فى أن الدين > بكل ما تفرع اليه من فروع > كان أقوى 
ما ظهر من أنواع حوافز الفن الشكلة نظما ثابتة » ذلك أن الدين ظل 
منذ المراحل البدائية الى الحديثة » مصدر دافع دائم اعملية اتاج طرذ 
الفن > التى بدا محتملا أنها سترضى العناية الالهية وتؤثر فيها ٠‏ وبذلك 
تضمن البركات فى هذه الحاة وفى الآخرة ٠‏ ومن ثم توقفت طببعسةة. 
القرابين على ما لدى الناس من تصورات للآلهة ورغباتهم : فمن الأضاحى 
البشرية وتعذيب الذات > الى التميرات الهادئة عن المحة والشكر + ومن 
صور القساوة والتدمير الصورة والتحوتة الى مصور الحمثان الأبوى. 
والأمومى > ومن العفة الزاهدة الى النشاط المشسى الفرط > ومن المظاهر 
الكبيرة التكاليف الى البساطة الخالصة ٠‏ وقد تم التعبير بالفن على كر 
القرون عن جميع هذه الأنواع من القرابين » وعن الأمل والخوف » وعن 
الاتجاه الخلقى والدينى والوهم الجامح الحافل بالأمانى ٠‏ وكانت آلهة 
القرية اللدائية من أنواع متضادة : فمنها الروع » الرهيب الذى لا بد من 
تهدثته واسترضائه ومنها الكريم الذى لا بد من التضرع اليه وشكره ٠‏ 

وبفضل هذه الدوافع الى حد كبير وتعاونها مع دوافم أخرى جمالة . 
شأت تلك الأنماط الدائمة فى الفن »> كالمعابد والكنائس وصور الآلهة 
وتمائيلهم والهياكل والملابس الكهنوتية + والتراتئيل الشعائرية والرقصات 
والسرحيات٠‏ وببنما كانت الأذواق البشرية ترقى فى مدارج التحسن ‏ مع 
ظهور الزيد من نذوق التهذييات التى ظهرت فى الشكل والأسلوب 
الفنى كان يتوقم من الآلهة أنفسهم أن يقدروا ويتذوهوا التتانج والجهدء 
وساعد هذا بدوره عل 'نقوية الحافز الى زيادة تهذيب الشكل وصقل 
السراعة الفنية » وكانت الملحظورات والقواعد الخاصة بالفن الدينى »> بمثاية 
عامل مقد وموجه فى وقت معا ٠‏ وقد حدث الكثير من هذا التطور الطويل 


مكنا 


فى المراحل الحضرية التأخرة من الحضارة » وان كانت بداياته أقدم 
عهدا * : ّ 


"١‏ ل دولة المدينة » المدن المحصئة والمسستقلة تقريبا باعتبارها مراكز 
كناطق زراعية ورعوية وتجارية وصناعية 1 


ظهرت أولى مراحل الحضارة الحضرية يكل من أرض الجزيرة 
بالمراق » ومصر ووادى السند وما يقابلها من مناطق فى جواتممالا وبيرو» 
فى أزمنة مختلفة من التاريخ + وانطوت تلك المرحلة أحانا. ولكن ليس 
دائما » على استخدام المعادن والعربات ذات المجلات والزوارق فى الماه 
القريبة » وكذلك على استخدام القوة ابشرية والحوانية ٠‏ فضلا عن قوة 
الريح > وكان الشكل الثالى للمدينة » هو ما يسمى بالأكروبولس أو 
المدينة القوية التحصين المقامة على أحد الثلال والمحاطة بأسوار من اللحجر 
أو الطوب > والمزودة بوسائل داخلة تمكنها من الصمود أمام حصار قصير 
الأجل ٠‏ وكان من هذه الوسائل وجود مورد دائم من الماء المذب » 
والخزانات > والمخازن اللازمة للطعام والسلاح ٠‏ أما المنطقفة الريفية 
القريية » فربما حوت كثيرا من القرى التابمة » وأراض للزداعة والرعى» 
تحت -حماية حاكم المدينة » وجيشا يحند من المواطنين فى المديئة أو جيشا 
نابتا صغيرا + وفى حالة الهجوم الشديد كان يجوز للفلاحين والقرويين 
الاعتصام بالمدينة ومعهم بمض ماشيتهم ودوابهم أحيانا ٠‏ وكانت التجارة 
عن طريق البر أو البحر تكيف وفق الموقم ٠‏ وكان الحكم فى المادة 
يتولاه أقيال ورائيون أو يتم عن طريق الغزو أو اغتصاب العرش » ويتولاء 
أحانا حكومات كهنوية موقراطة أو أو لجار كبات أو ديمقراطيات 
محدودة مقدة + واستمر تنظيم القرابة فائما فى العشائر والوحدات مم 
التركيز الشديد على أساس الوضع الطيقى المترتب على الأصل واللسب ٠‏ 
وظل ذلك التنظم ساريا فى كل من الامبراطوريات الاغريقية. والرومامة 


1 


والصيئية » مع تقنض سلطئه بالتدريج نظرا لأن الرحلات والهجراته 
والتحارة أحلت أسسا أخرى للسلطان والمكائة محل القديمة + وازدهر 
الرق كبديل من قثل الأسرى > ذلك أنه أمد الناس بالممال » وشجع على 
قام بعض أشكاك الأعمال الاقتصادية الواسعة النطاق ٠‏ وتواصل اطراد 
التخصص فى الوظيفة » وتزايدت الثروة > كثيرا ما اتجهت الى التركز فى 
أيدى الطقة الحاكمة » على أن طبقة وسطى ما لبثت أن تأت أيضا فى كير 
من الدن » وهى تألف من تجار حالفهم التوفيق » ومن ملاك صسفار 
للأرض » ومن صناع وأرياب حرف مهرة » ومن الكتبة وصغار للوظفين + 
وأدى ذلك الى اضعاف سلطان ذوى النفوذ والثروة الورائية ٠‏ واختلف 
مركز النساء اختلافا كبيرا + والحق أن جمع هذه العلاقات المتغيرة انما 
تتمكس الينا فى أدب دول المدن وفنها المرابى * 

على أنه ما ليت أن ظهرت نزعة الى تكوين وحدات أك فيما عقد 
من أحلاف أو اتحادات مفككة بين دول مدن شبه مستقلة > كثيرا ما نسته 
تحت سيطرة مدينة مثل أثينا أو البندقية ٠‏ 

وكان من بين خصائص طريقة اليش فى دولة المدينة فى ظل 
ظروف غير مستقرة عندما تكون هدًا للهجوم المفاجىء » تكديس جموع 
غفيرة نسبيا من السكان فوق فنة ضقة لل صغير ٠‏ وكانت البائى صغيرة 
بالموازئة الى ما أعقب ذلك من معايير البناء » وان كانت أقوى بناء وأطول 
عمرا مما بنى بالقرى > مع نمايز واضح فى المسكن تبما للطبقة أو الثروة > 
ومع تفاوت بين الغرف داخل المنازل ٠‏ وكانت المانى العامة الهامة كالمعايد 
والقصور تمبنى تمحت اشراف مهندسين معماريين متخصصين ‏ كما كان مهرة 
الصناع يتولون تأيئها وزخرفتها ٠‏ ونشأ تخطيط المدن كفن قائم بذائه فكان 
هناك فى كثير من الأحبان شارعان رئيسيان متعامدان > يتقاطمان عند ميدان. 
عام أو قصر أو ممبد ٠‏ وكانت الشوارع فى بعض الأحيان منحنية أو على, 
شكل زوايا لتعوق هحمات المغيرين ٠‏ وكثيرا ما كانت البانى تتطلب جدراة 


عن 


سمكة > لأغراض الدفاع داخل المدينة ٠‏ ثم تركزت الثروات فى المدن 
التاجحة عن طربيق التجارة والقرصنة والفتتح ٠‏ وامسعت آفاق الأسفار جنا 
الى جنب مع زيادة فى تبادل الفنون والفكرات فزاد عدد ما يستخدم من مواد 
نفسة وزاد مقدار ما يستورد من منتجات أجنبية » كما ظهرت الأساليب 
الأجنية فى الوسيقى والرقص والأزياء > وحدث فى الفنون تطور عظيم 
فى ظل هذه الظروف : تطور فى الفنون الديئية > والملمائية » والجميلة 
والنافمة » واستخدمت هذه جمسعها فى أبهاج وتمجد الكهنة والحكام وتنسية 
اعتزاز الناس بمدنهم عن طريق افامة المهرجائات وما يتحلى فها من مظاهر 
الفخامة والأبهة » التى تثير الرهبة فى قلوب الأجائب > وعمل التسسعر 
والوسنقى وشعائر الثاسك الدينية على تنمية شعود التوقير نحو بطولة 
الأسلاف والثل الأخلاقة لدى مختلف الطبقات وعند الجنسين ٠‏ 


فى هذا الوضم الاجتماعى نشأت الملاحم الهومررية وحلقات الشعراء 
التى تشيد يمآئر هرقل وجلجامش »> وسندياد » وشمشون » وغيرهم من 
الأبطال الشعسين + على أن الآراء #ختلف حول ما ينطوى عليه هؤلاء 
الأبطال والبطلات > والآلهة وأنصاف الآلهة التى ارتبطت بها مغامراتهم 
من صدق تاريخى + ويرى بعض الثقاة أن كثيرا منها .يقوم على أشسخاص 
واقسين درجوا فى الحاة فعلا ولكن ما لبث الناس أن أسيغوا عليهم قوى 
لثارقة * ويرى غيرهم أن معظمها مستمد من آلهة وشباطين خالية لبعض 
التحل » وأن منها شخصات نمت الى درامات شذثرية مستخدم فى أغراض 
السحر ٠‏ والق أن لكل من النظريتين جانيا من الصواب » ومهما يكن من 
أمر 5 فالواقم أن أربابا وربات وأبطالا وبطلات من مختلف الأنواع كانوا 
يلقون التوقير والاجلال من قائل وأمم ومدن معينة ٠‏ وأصبح بعضهم حماة 
لنقابات المرف ولعض الهن ولأسرار الصناعات ٠‏ فساعد ذلك على اضقاء 
كرامة أكبر على الفتان واقرار أعظم للقوقه وقواعده ٠‏ 

وكانت الآلات الوسقية التنوعة ومهرة الراقصين يوجدون بالأماكن 


م 


الكيرة » كما أن الشعراء كانوا يتتقلون من بلاط الى بلاط » ويصاف 
أفلاطون فى « جمهوريته » نمو الترف وزيادة تخصص الفنون فى دوله 
مديئة > وكانت هناك اتحاهات عديدة شحمت على كثرة تمايز المهارات 
والأساليب الفنة > منها التمايز اللطرد للممل والعمال بوجه عام > ومنها ” 
امتزاج اللثقافات بوساطة ما يحرى بثهامن صراع وتقارب بين 
الايديولوجات والأساليب الفنبة وبخاصة فى منطقة البحر المتوسط ٠‏ 
ومنها.» كذلك » تزايد الفردية والديمقراطية ٠‏ 


ولما كانت دل المدينة > باعشارها وحدة مستقلة تقريا > هد عاشت 
آلافا من السين جنبا الى جنب فى كثير من الأحجوال مع امبراطوريات 
كرى » فاتها شملت كيرا من طرذ الفن وأسالبيه » من الهندسى والمتيق 
الى الكلاسكى والاروك ٠‏ وازدهرت الواقعة والمثاللة القوية التطور فى 
فنون تمشل الأشكال بالاضافة الى التصمسمات اللانمشلية المعقدة والبارئينون 
من -خير الأمئلة على ماقام ببنها من توليف كلاسيكى ٠‏ 


وكانت المثابة التى اتخذ فها تعدد الآلهة شكله الى حد كبير هى دول 
المدن والامبراطوريات الأولى الصغيرة » وهو شكل قيض لها أن تحتفئل 
به احتفاظا جوهريا » على كر قرون متعاقبة + واتحدت آلهة قيلية وقروية 
ومحلة أخرى مشابهة ٠‏ فكونت بحت أسماء وأشكال مختلفة > الباشون 
الطرازى الخاوى للأرباب والربات مثل ياثيون الأولبسوس ٠‏ وترامى 
الأمر بالناس الى أن أقواما يون فوق أراض أرحب رقمة تمكنوا 
بوساطة التجارة والفتح من تبنى نفس الأسماء الأصلية واطلاقها على آلهة 
نشسهها » أو ادراك أن الأرباب ‏ وان تعددت أسماؤها ومراسمها » وعدتها 
شعوب مختلفة ‏ انما هى فى الحقققة رب واحد فقط ٠‏ وأن هيرودوت 
ليصف عملية التوفيق هذه وهى تجرى فى عالم البحر التوسط > متسيرا 
اشارة خاصة الى تقبل الاغريق للمفاهيم الصرية ٠‏ وفى الهند حدثت 
انحاهات من هذا القنل > عندما امتصت آلهة الفدا الخاصة بالغزاة الآريين 


امن 


مثل اندرا وبراهما » ما لا حصر له من أرباب محليين ووسعت دائرتها 
حتى ضمت وافدين ددا أقوياء مثل كريشسنا ء وما ليثت البرهمائية 
. والهتدوكة واليوذية أن استخدمت المبدأ الثاقم الذى عليه أتصار تجسد 
الآلهة وهو مدا ينطوى على أن دبا معينا يستطيع « التجلى » فى أشكال 
مختلفة أنناء أزمان مختلفة بما فى ذلك التجسد بشكل البشر ٠‏ وهكذا 
اتخذ « سنو » لنفسه حاة كريشنا وشكله ومتامرانه أثناء عملية تتجساد 
أرضى اضطعها لئفسه * ْ 


وما ليثت القصص الدائرة حول أعمال وشسخصات الأرباب والريات 
أن صقلت على التدريج وطهرت من كل شائيبة وفق المعايير الخلقية 
التنيرة ٠‏ وقد حث أفلاطون على هذا أثثاء توجبهه النقد -خرافات هوميروس 
وهسود , ذلك أن آثارا من الطوطمسة يقيت فيما دار من خرافات حول 
الآلهة التى قل عنها انها اتتخذت الشكل الحيوائى » - كما قمل جوبيتر فى 
كثير من مؤامراته الثرامية - أو حولت شسخصا آخر الى حوان ٠‏ وكانت ' 
الخرافات الموسمية كخرافة بيرسيفون مثلا »> وعى الخرافة التى قام القن 
بتصويرها وقامت المناسك بتمثيلها واخراجها > ترمز الى الوث السنوى 
والملاد الجديد للشمس والئيات > مع انطواء ذلك على الأمل السحرى فى 
تكد ذلك البمث ٠‏ وظهرت نظريات نسقية فى نشأة الكون وعلم الكونيات 
تفسر خلق العالم > وميلاد الآلهة » وحركات النحوم ٠‏ أما القوانين 
والآداب الرعية فقد أقرتها مادىء الثواب والعقاب فى الحياة الآخرة * 
وأضف الى ساكنى باشونات الآلهة الكبرى » حشود فن الأرواح 
الصغرى » والملامكة والأبالسة » والحوريات والساتيرات وأنصاف الآلهة 
والوحوش ٠‏ وام ينقض طويل زمن على قصصهم الستمدة الى حد كيبل 
من الف وكلور القديم » حتى امتدت آللها أبدى فنائى الادب على التدريج» 
بالجمع والتطهير من الشوائب > واعادة روايتها ٠‏ منقصة الى الحد الآدئى 
وعلى التدريج كل ما هو فاس ومخف وبهيمى فى عالم الأرواح > مخلفة 


يكن 


بوجه خاص صور الجمال والصفاء التى سادت بأنينا فى عهد بريكليس 
وعصر النهضة ٠‏ 

ولم يتهيأ للخال الفنى بأية حال مصدر أخصب ولا حافز أقوى مما 
يكمن فى تعدد الآلهة من كونيات ورمزية فتبة٠ذلك‏ أنه بالمضاهاة الىالتمدد» 
يجنح كل من مذهب التوحد » والنظريات المجردة فى الملوم والمتافزيقاه 
وحى فى أنقى صودها » الى أن تبدو تتجريدية عسيرة الغهم على عقل عامة 
الشعب ٠‏ فان الاتجامات الدينية والفلسفية المبكرة لم تشع قط الجماهير 
ولا الفئانين الدين بيصرون على اعادة بناء باشون جديد ل بالمانى 
والألوان » كما هو الشأن فى بوذية المهايانا والمقدة التأوية ٠‏ فان لم قم 
ذلك الباشون للآلهة .بالعتى الدقيق للكلمة > فلربما جاز اثامته من أجل 
الشخصات القدسة أو شيه القدسية » مثل الوذ يساتفايات > أو العائلة 
المقدسة ومثل طقة كار الملايكة » والملائكة والقديسين والشهداء الذدين 
صورهم دانتى ٠‏ فكان فى امكان أى شحخص وضيع أن يلجأ الى قدرس 
أو رب صفير ويقدم الله الهدايا ٠‏ سائلا ايام الشفاعة لدى حاكم السماوات 
القوى القاهر ٠‏ 

وانا انشهد فى باشون دولة مذيئة صغيرة > كأثينا مثلا » قبل بلوغها 
أوج عظطمتها » بوذا للجماعة الصغيرة التى تربط أفرادها روابط وشقة 
والتى تقوم فى أنواع المدن الصترى ٠‏ ذلك أنهم كانوا يترابطون ب 
المولد كأنهم ممجموعة من ذوى القربى »> وشأن صذار الملوك والفرسان 
وعائلاتهم > لم يكن الأرباب ولا الربات يعيشون فى علياء بعدة > ولا هم 
كانوا من السمو عن الاساية + ب#حيث بسر فهمهم وتصورهم تصورا 
واضحا ٠‏ ومع أنهم انصفوا بالقوة والخلود فانهم يشاركون البشر فى كثير 
من الأخطاء ونقاط الضمف ٠‏ ذلك أنهم يتشاحتون وينشون *ولم يسودوا 
دواما » ومنذ زمن بعيد طردوا التانن ( كتتهاةلة) * وفى الامكان رشوة 


: (#) التياتن : الجبايرة الدين حكموا المالم قبل آلهة أولبي فى الاساطير اليرثائية 
المراجع 


يكن 


أفراد منهم أو تملقهم حتى ساعدوا.انسانا على غيره من الناس والآلمة ٠‏ 
وهم لا يفترون عن التدخل الدائم فى الدثون اليشرية الكبيرة والنافهة 
على السواء ٠‏ ودغم أن زيوس من الناحية النظرية مستيد حاكم بأمره » 
انه كثيرا ما تتسطر عليه زوجته وتعصى أوامره » ويجسد الآلهة كثيرا من 
الطرز اليشرية العامة والحرف والدوافم > كالحرب » والزراعة © والصيد» 
والأبوة والأمومة » ورعوئة الشباب + وحياتهم تعبر عن مستويات الطبقة 
والحرقة »م كما حدث من احتقار للحداد القذر المعقد فولكان الذى جمل 
منه اله الحرب الوسيم ديوث * 

وان الآمال والمخاوق الديئة التى تركزرت حول أفكار مدارها آلهة 
خيرة وقاسية > قد امتدت من هذا العالم الى الءالم الآخر ٠‏ مُطورت بعض 
القافات » وخاصة بآسا الصغرى > حامة الخطثة والام مع الخوف من 
عقاب الآخرة ونشأت مناسك التطهير والتكفير والخلاص وذلك مثل الدذى 
ترى فى الخفايا والأسرار الأورفة والالوسيئية* ٠‏ وقد عبرت عنها فنون 
الشمائر والتصوير وغيرها ٠‏ وكان الناس يشسخصون الى طبقة الكهنوت 
بلتمسون ,عندها الهداية للحصول على الخلاص ٠‏ 

وتعاون الدين الرسمى والأخلاق > وقد طبعا فيما بعد بالطسابع 
العقلائى على يد فلاسفة سحافظين > تعاوثا على امتداح المثل المدا التقليدية» 
مثل السالة والولاء فى -خدمة الدولة > ومثل الخد والطاعة فى “#فيذ قام 
الرء بواجات منصبه فى الحاة > ومثل العناية أثناء تقديم القرابين واقامة 
الطقوس الشعائرية ووعد من براعون ذلك بالثواب واللاذ فى هذه الدنا 
وفى الآخرة + وعبرت الفنون جميعا عن هذه ال ٠‏ ولكن عارضها الى 
حد ما المصلحون الديشون الأوائل الذين أوصوا بنذ اللاذ والتخلى عن 
المطاميح السساسية والمسكرية » مع الفرار من الدثا الحاة الزهد والعزلة* 

(#) اورفيوس : شاعر وموسيقى أفريقى أبوه إيوئو وأمه حورية وكانت الديانة 


الاررفية ذات أسرار وتقوم على الاعتقاد بالحياة الآخرة . 
اليوسيسسى 5 مدينة قريبة من أثينا شهيرة بمعيدها .. ( الترجم ) 


5 


وقد عبرت الفنون عن هذه الكل أيضًا مثال ذلك ما ورد من المهابهارانا 
والرامايان! ٠‏ وقل قام الاتحاد السامى بين المدن على نطاق واسع ساعدت 
الأفكار الديئة والخلقة وأفكار جماعاتها وتصرقاتها على توحيد اللاس 
ثقافا فى مساحات كيرة من الأرض + وأسهم النشدون والمعلمون الديئيون 
المتقلون فى هذا العمل ٠‏ وأصحت مدن مقدسة مثل بارس » ودلفى 
ومكة » بفضل مساعدة الفنانين » مزارات دينة فخمة رائمة > تلقى البجل 
والاحترام من أحزاب معادية وعدا ذلك م شحجعت المهرجانات الموسمية 
على تام الهدنة واحترامها فى أتناء الحرب » وعلى #كوين الأحلاف 
الساسية » وعلى تشكيل ايديولوجة متعماطنة ٠‏ فكان ذلك كله أساسا 
لتكامل سياسى أوسع فى اللراحل التاللة ٠‏ 

وفى أنينا وبمض دول المدن الأخرى > حدث أن تطورت نظم 
المثائر السلفية فأصبحت أرستقراطية ورائية محافظة من ( الواطئين ) 
بوصفهم ممبزين عن الأرقاء النزلاء الأجائب » من ذوى اللقوق الحدودة» 
ولم .يلبث هذا النظام أن 'تفكك قليلا على يد طبقة وسطى صاعدة > كان من 
بين أعضائها من يميل الى الديمقراطية > والمذهب الطبعى والذهب 
الفردى ٠‏ ودب ديبب الضمف فى سلطان الديائة التقلدية والأخلاق 
بين الطبقات المفكرة > ولكن ذلك لم .تم الا بعد أن نهنا لذلك السلطان 
أن يسهم فى انشاء ضرب ما من الوحدة المزعومة بين المدن المتافسة > 
بل المتحاربة فى أغلب الأحيان ٠‏ وأصبحت « دلفى » مركزا دينيا وفيا 
للمالم الهللينى » كان من الكائئر أن يؤدى الى اتحاد سامى > لولا أن 
حال دون ذلك ما حدث فما بعد من حروب بين المدن ٠‏ 

ولا خصص « بر يكلس » الاعتمادات المالة لخدمة الدولة كان ذلك 
أساسا ماليا للازدهار الفنى والفكرى العظم الذى نعمت به أثينا + علل أن 
النزاع المستمر بين الطبقات الاجتماعية والمدن المنتافسة ثم الأوبثة والحخروب 
الخارجبة التى زادت الطين بلة » كل أوناك أضعف دول المدن ٠‏ فان 


نا 


الفردية التزايدة يكل من مضمارى الفن والأخلاق - وان كانت رصيدا 
قافا فى حد ذائها ‏ عززت الانجاء نحو التفكك » وهو الانجاء الذى 
أفضى فى نهاية الأمر الى الانغمار فى امبراطوريتى الامكندر وروما ٠‏ 
يقول الفلسوف التشائم أفلاطون : ان الدولة الثالية » لا يمكن أن تقوم 
الا فى السماه + والأمل الوحيد فى هذه الدنيا هو قام اشتر تراكة محكمة 
التنظيم ولكن على أساس عقلائى » وليس فيها مجال يذكر للفنون وأنواع 
الترف الحسة ٠‏ * ففى اليوئان وروما كليهما لم يكن هناك أسس لديمقراطية 
فعالة » وبخاصة جمهور متعلم وأجهزة ادارية لحكم تنابى واسع النطاق ٠‏ 


ونحن تشهد فى انفسير أفلاطون الأخلاقى للقنون نشسأة انجاهات 
تقدية ممختلفة ٠‏ وخاصة انتجاه الفلسوق الزاهد » الأرستقراطى » 
المحافظ > كتقيض لل الجماهير للفنون الثيرة الممقدة > الواقصسة الشديدة 
التمايز + وقد استمر الانشقاق على الديائة والشل والأخلاق التقليدية 
والثلك فى مادئها وتأرجح من طرف قصى الى آخر > وبذل الفلاسفة 
ما وسعهم من جهد للبحث عن أسناس عقلائى جدير لضبط النفس 
والامسسجام الاجتماعى ٠‏ 


ومع أن مدنا كثيرة قد امتصتها امبراطوريات أكبر > وبخاصة بين 
عام #٠٠٠‏ قهم وبلوغ الامبراطورية الروماية ذروة محدها فان تلام 
دول المدن ظل قاثما حتى الأزمئة الحديئة علىهوامش الامسراطوريات وبعث 
من جديد ابان ضعف الامبراطوريات ٠‏ ثم ازدهر أثثاء العصور الوسطى 
الأوروبة وعصر النهضة متخذا فى شكل ممتدل » ولا يزال آلاف من 
الناس بعميشون حاة عسيرة ضيقة الأفق فى المدن التى بنيت وقتئذ فوق قمم 
التلال » وان تمتعوا بحرية الفدو والرواح ٠‏ ويمكن أن تشسهد ملامح 
اللديئة شبه المستقلة فى جهات مثل سان مارينو وموناكو > ولكن ثقافة كل 
منهما هى ثقافة الأمة الكبرى التى تحط بكل مئهما ٠‏ 


ملسن 


الامبراطورية العسكرية .: الملكيات الكبرى المتركزة السلطة 


ولا كانت القرى والأراضى الزراعية قد تكتلت تحت حكم مدن 
مسحصنة فان المدن تكتلت مكوئة اسراطوريات صنغيرة و كبيرة > كثيرا ما كانت 
تخضع للكم مدينة وااحدة يحكمها ملك ملوك أو امبراطور قوى ٠‏ وكان 
هذا التجمع يتم الى حد كبير > قسرا وبوساطة الفتح٠‏ فكانت المدن تتعرض 
للئهب والكرق > وكانت العواصم تنتقل ”ما لتقلبات النصر » ولكن بات مدن 
جديدة على أنقاض مدن قديمة أو فى مواقم جديدة » واستمر دوام حجم 
الوحدات الكيرة بل أخذ شو » بثما تغيرت الحدود ونقلت المواصم من 
مكان الى آخر > وكان الخحكم ورائيا يستند فرضا على الحق الالهى ويشترك 
فه » فى غالب الأحان > كهانة قوية » وفى بعض الأحبان نلاء أقوياه » 
كما هو الشأن فى النظام الاقطاعى * ومع نمو الامبراطورية اشتر ترك فىالحكم 
أيضا واب الملك الاقلميون أو حكام الولايات » 


وأناح نركيز الثروة والمهارة اللتخصصة تركيزا كيرا فى المدن 
الكبيرى » وتجميع بع المعرقة الدونة > استخدام أجهزة أكير للصتاعة 
ل آلات معقدة سيا فى أثناء فترة عظمة 
الاسكندرية » ومنها ما ورد وصفه فى كناب فتروفيوس فى فن العمارة + 
وفى عهد الملوك المستنيرين > ساد السلام والنظام مدة طويلة تكفى لقيام 

ملعة وسعلى متجدة يما فى :ذلك مهرة التنانين + وعم قوم لم ريخل مر كزهم 
الاجتماعى المتواضم والصغط الذى يتعرضون له من أعلى » دون انتاج فن 
دفيع » واتشرت التجارة فى كل مكان » الأمر الدى أدى الى تقارب 
الأساليب والايديولوجات فى العامة واكسابها صنة عالة غير محلية + 


ومن الظواهر التى اتسم بها نمو الامبراطوريات والى درجة أقل > 
دول المدن القوية والدول المسيطرة عليها مثل أثيئا » الس ماح للحضارة 
بالخروج من أماكتها المكتظة فوق رؤوس التلال وداخل التحصينات + 


1؟ 


كاتشر سكان المدن فى المناطق الريفة : فى الضواحى » والقرى » 
والضاع والكروم ٠‏ 


وضمن اليش شيا من الأمن » وقد تعرض هذا الأمن للنهب 
والاستغلال بين الحين والحين > ولكنه على تحو ما كفل ارتزافا مريحا 
جسيما ما يقبت السلطة الملكية ٠‏ فهدمت المدن أسوارها أو تمخطتها وبنيت 
مدن جديدة فى أماكن غير محمسة » اعتمادا على السلم الروماتى أو 
ما يعادله ٠‏ وقد حدث هذا بأوروبا للمرة الثانة » وقد يكرر حدوث هذا 
كى أورويا مع عودة النظام شثًا فشثا قَْ أواخر المصور الوسطى وفى عصر 
النهضة ؟ وخاصة فى عهد الملوك العظام فئ القرن السابع عشير ٠‏ ش 

ويلاحظ أن طول الاطمثئان الى استقرار الأمن الداخلى > له أئر 
جوهرى سريع التفاعل فى فن العمارة وما يتصل به من فون ٠‏ فتنتشر 
الطرق والمانى وتمهد بذلك السبيل لمزيد من الأسفار والاستيطان أبعد 
شقة وأوسم محالا وتحل محل الأسوار السميكة أسوار ريقة مزيلة أو 
لا يحل محلها أسوار ما ٠‏ وتتسع فتحات النوافذ والأبواب وتزول منها 
القضبإن » وتكبر الغرف وتنسع للأثاث الضسحم المزخرف وتفسح المجال 
للزخرفة واللوحات الرسومة بالألوان والتمايل والخرف » والستائر فى 
بوت الأثرياء ٠‏ وهناك وسائل الراحة المقيقية للطبقة الوسطى > وأكواخ 
بسسطة ساذجة للفلاحين ٠‏ وتمتد البسانين والخدائق فوق مساحات قفر غير 
مأهولة » منها ما يدل على الترف وهذه خاصة بالأغناء ومنها ما هو صغير 
للقوم المتواضمين ٠‏ ثم ان المادين العامة والطرق الرئيسية تتجمل وتند الى 
الخارج بهدم تلك الأسوار القديمة ٠‏ وتقام قصور ومعابد أكبر حجما 
وأكثر فخامة + ولا يقتصر الاآمر على واحد من كل منهما باحدى المدن» 
بل يزداد عددها كلما امتدت رقمة العاصية ٠‏ وهلئاك قصور للصيف 
وأخرى للشتاء » وممابد ومزارات نحلية » وسرايات للأغنياء محدئى الثراء 
وللشلاء وسقايات للمياه وناقورات وحمامات ومدرجات للألماب الرياضية 


5 


وقناطر ٠‏ ثم هناك مبان عامة مخصصة للأجهزة المسكرية والادارية الآخذة 
فى الانساع ٠‏ فهناك فاعات للممجالس > وملاعب ومسارح ودور للمحاكم «< 
ونكنات للحش > ومكاتب مالة > كما أن هناك أيضا مصارف خاصة كبيرة 
ودوراً لشاريع أرباب الأعمال > يقبل الناس فيها على طلب فاخر املاس 
والجواهر > والأنواع الممتازة من الأطعمة والشروبات والعطور ٠‏ 

وهذا كله »> يحدث بطبيعة الخال تطورا عظيما فى الانتاج الفنى فى 
كثير من النواحى > مع زيادة الأموال اللازمة لتمويله » نتجة للا يلقاه من 
رعاية عامة ( حكومة ) وخاصة ( ششخصة ) > وتزايد التذوق العام لهذه 
المتتحات الرائمة المصقولة ٠‏ وقد تنزدهر فنون المسرح والياليه والموسسقى 
الأوركسترالة » وكذا دور السرك المقامة للجمهرة من الناس > فضلا عن 
فنون المهرجانات والاستعراضات السكرية ٠‏ وتشأ الحاجة الى المركبات 
المزودة بأسباب الترف لأغراض الأسفار البعيدة : العجلات أو العربات > 
والسفن والراكب الثهرية الكبيرة » والمربات ذات المنصات اللازمه 
للمواكب ٠‏ أما الأدب المكتوب > مخطوطا كان أم مطوعا م قانه يصل الى 
دائرة أ 3 من القراء ٠‏ وهناك اقال على القصصس » والشمر والمسرحات 
ابتغاء سلية علية القوم وتمتحد نظام الحكم القائم ٠‏ وتكتب أسفار التاريخ 
والتراجم تحت الرعاية الرسمية للدولة + وتضفى التمائيل الضخمة 
واللوحات المرسومة بالألوان صفات مثالية على الحكام والنبلاء » وتقوم 
أخرى أصغر حجما بنفس الغرض نحو الأغنياء من المامة ٠‏ وتأرجيح 
المعايير الفئة وغيرها من المعايير الثقافة » من النقيض الى النقيض »> نما 
لأذواق الماكم واهتماماته ٠‏ 

وكلما زاد سلطان الأباطرة الرومان واتسع ملكهم > وتزايد عدد 
الشعوب الخاضعة لهم > استمرت عملة التوفيق بين الممتقدات الدينية 
التعارضة > فزاد يوما بعد آخر عدد الآلهة الحذة والفومية التى اعتبرت 
مطابقة تماما لآلهة أخرى رومائة ٠‏ وكان لهذا التطابق أثر عملى هو أنه 


لان 


معي حا عات رد ا ا 00 
كما حملها تمد نمشر الامبراطوز زعما دينا شرعا ٠‏ بدأن رفض اه 
لمطابقة بين « بيهوه » و ه جوبيتر » > عوق تحقيق حلم ههادريان فى اقامة 
صرح الوحدة فى امبراطوريته + واستخدم الفنانون فى الجمع بين رموز 
؟لهة مختلفة » مثل زيوس »> وأوزيريس ومركورى ومترا الفارسى ‏ 
فى شكل م ركب واحد +٠‏ ورمز ادماجها فى آله واحد أنسمى الى وحدة 
الأمة كلها تحت حاكم واحد أعلى + وفى غضون ذلك » كلما أصبح 
الاممراطور نفسه أشد بأسا ورهبة » وكلما أصبح وصول رعاياه اليه أكثر 
عسرا > اشتدت نزعه ة الناس الى اعتاره مقدسا أو شه مقدس +٠‏ وذلك 
ما حدث فى مصر + ورحب “يرون بالفكرة وثيتها + 


ويلاحظ أنه فى الملكية المطلقة > ينزع الناس والحكام سواء يسسواء 
الى افتراض أن الكون يحكمه حاكم مطلق » قادر على كل شىء » يمائل 
العاهل اليشرى الذى هو بمثابة نائيه فى الأرض + فكما حدث فى العصور 
السابقة » ينطوى تصور الاله للمرة الثامة على اسقاط صورة ساسة على 
المملكة الديننة » كان ذلك الاله الأعلى يتصور الأن فى صورة مولى 
اللماوات والأرض > وملك الملوك » القاهر فى الحروب ٠‏ وتتحسر 
الصورة التقليدية للراعئ والأب القدس الى حين > ولكنه يستطيع أن 
ينتعش همرة ة ثاية فى أوقات اتحلال الامبراطورية وتكوص الثقافة الى اأثل 
القائمة على وحدة القرابة الرعوية الصغيرة * ذلك ما حدث في الفن 
امسبحى قبل عهد قسطئطلين ٠‏ ولكن بعد قسطئطين جنح الفن المسيحى 
والايديولوجة المسيحة الى تبنى وجهة النظر العالية الثى انسمت بها 
الابراطورية » وذلك وققا للمركز الامسراطورى الحديد الذى تهاأ 
للمسحة ٠‏ 


على أن فكرتى الراعى والأب اللقدس ظلنا عنصرين تقليديين فى فن 
الأبقونات المنسحة وفى الصور الأدبية ٠‏ 


والأوضاع فى امبراطورية متراية الأطراف » متباينة العناصر > 
ممرضة لهجوم الا"عداء من الخارج > والحركات الهدامة من الداخل > 
تحتاج الى قيام هيثئة عسكرية ادارية ضخمة » وتقوم عادة على تحالف مع 
الهيئة الكهنوتة ٠‏ وكانت الفئون تعرض للضغط لتحمل على رفع شأن 
هذه الهنئة المشتركة وخدمتها بكل ما اجتمع تلك الفنون من وسائل 
جمالة وعاطفية > غير أن بعض الفنانين احتحوا على هذا الوضع » وأخذوا 
يوازنون باستتكار بان الوضع اللاضر ون الأوضاع الماضمة المثالة » وكانت. 
هذه الاحتحاجات تتطلور نطورآا دوريا فى موجات من التسير البدانى 
والروماشكي » التورى » قد يتصادف وجودها أحانا مع ظلهور 0 
تورية فملية > وساهم النفكير الخلقى والدينى فى هذا الصراع فأئر فى 
التميرات الفية عن الاتجاهات السائدة م وواصل كل من نظام القيم 
الرسمى السيطر فى الدولة > والدياتة الرسمية تحدهما للتأيد الفعمال. 


والوطنى للهاثة المدمة والابراطورية هه * 


( ما أعذب وأمجد الوت فى سيل الوطن تطنطه866 غ6 عواناظ » 
.« دنه مهم وم غ08 وان اينادة فرجيل لخير مثال على طراز 
الفن > الذى يقوم بتمجد الامراطورية وحاكمها وتقالدها ومثلها 
الخلقية والجمالية ٠‏ 


وغنى عن الببان » أن ظروفا من هذا القبيل » تنزع الى مؤازدة فن 
لتخطط المدن على نحو واسع ضحم > فن يتجه نحو أقامة التمائيل. 
الضخمة وااهائلة» فصور الا كم بشكل سمو فوقاليشر (تقتشتاط-ءمن5) 
دبما اجتمعت اليه رموز الرضا الالهى مثل أوزيريس اللامى ٠‏ وتتجل, 
فى النقوش المحفورة أو الصور التى تدور حول اللماكم وجلائل أعماله »> 
نزعة الى تصميم هرمى » فان الشكل الذى مولام رالوس م 
أو كلهما » يوضع فى القمة » أو فى الوسط > فى حجم أكبر وشكل أبهى 
سن كل الآأخرين > كأما هؤلاء الأخرون فوضعون بمكان أبمد أو أدئى 


مانا 


كلما تضاءلت مرتنتهم كما يحدث فى ترتيب أماكنهم حين يجنسون الى 
الائدة أو حول المرش ٠‏ ويزخر الفن الرسمى برموز تقسيم الكون 
والبشر الى سلسلة متدرجة من اتويات » على حين قد يكون تبثيل 
الرعايا التواضمين أشد واقمة وأقل توترا من حيث الشكل ٠‏ وهنا تتنوع 
الأسالب على نحو يفوق ما كان سائدا من أساليب فى دول المدن ٠‏ 


وظهرت كتقيض لتمجد الابراطورية » مذاهب ديئية تصوفية 
وزهدية » تدعو الى مذ الدنا والنرار منها » وهى مذاهب كانت موجودة 
من عهود أبكر واكتسبت أحانا فوة جديدة تتيجة لمعارضتها.لامبراطوويات 
عظمى ٠‏ وكنقيض للفضيلة المدية وحب الوطن والجد فى العمل والحياة 
العائشة والرتب الرفيعة والبسالة والاقدام > كانت تملك المذاهب شر 
بالسلاسة* والفقر والمزوبة ٠‏ كما بشرت بأن الطموح الديوى نافه عقيم 
وأن العالم وهم ادع وأن الماة مخببة للآمال > بل أن الكتب والمصرفة 
مضللة ومرهقة للجسم » فبما عدا بضم الألفاظ القايلة الضرورية للاهتداء 
الى الصراط الستقم نحو الفردوس أو صقاء الروح د اللرفانا » + وهذه 
النغلرة العالمة الناقضة > لنظرة البنان المدنى والامبراطورى اتجهت أيضا 
نحو تبط تلك الفنون التى شجعتها الدولة الرسمية والكنيسة الرسمية +* 
وكانت هذه النظرة فى جملتها غير مؤانة ( معادية ) للفنون جميما » فيما ' 
عدا أبسطها وأقلها نفقة » أجل كانت غير مؤاتية بصفة خاصة للمتم المرئية 
والسمعة وغيرها من التع الحسية ٠‏ وتمكن الشعر الدينى والخلقى المناسيه 
من أن يزدهر بصورة محدودة ٠‏ 

وبمضى الوقت أمكن التوفق الى حد ما بين هذين الرأيين الماليين 
المتتاقضين داخل اطار الدولة والديائة الرسمة نفسها ٠‏ وأضيفت على 
الؤّسسين الثوريين والصلحين لئديانات مثل جوثاما بوذا ويسوع المح 





د اللسلامية : أو الدعوة الى عدم السّفف ورفض اللجوء الى الحرب أو المئف 
لحل أى راع ٠.‏ ( الترجم ) 


وحن 


منزلة الهية أو شبه الهبة > وعبدوا » وتولت الفنون تصويرهم ٠‏ وأسهم 
الفن المرئى والأدبى بنصيب فى التوفيق بين النظريتين العالمتين بامتداحهما 
كليهما بوصفهما رائعتين جديرتين بالاعجاب > ووجد من فضلوا حياة 
العزلة والنساك ضالتهم فى الدديرية التى حظبت بموافقة الدولة وتلقت 
المطايا والهبات » فى كير سس الأحمان ٠‏ وفى الهند > وجه أسلوب الحاة 
الروحى جزايا » ونظريا حو طبقة البراهمة ٠‏ ولكن ذلك لم يتم على 
الاطلاق بصورة نهائية قاطعة ولا مستديمة » وتم هناك حل وسط آأخر 
فى المثل الأعلى للتسول » وهو التجوال بوعاء مسول أثناء الشيخوخة » 
وذلك بعد ام المره بتنشثة عائلته وأدائه واجانه المدية ٠‏ وظهرت هذه 
المثل على نحو بارز فى أيقونات الفن البوذى والفن الهندومى ٠‏ 

وم طراز آخر أفل تطرفا للانشقاق غير المتعصب على وجهة النظر 
العالة الرسمية » عبرت عنه بعض الثقافات وبخاصة ثقافة البونان وروما ٠‏ 
ذلك هو المذهب الاسائى الطبيعى أو قل الفلسفة الانسائئية الطسعية التى 
نادي بها فردائيون(*) من أمثال أبيقور ولوكريتيوس ٠‏ وكان هؤلاء أفل 
اهتماما من أرسطو بالواطتية وحكوفة المديئة * لذا راحوا يدعون الىتهذيب 
عقل الفرد تهذيا هادئا على أسس فكرية وجمالة > بئير حاجة الى الثروة 
ولا المنزلة العالية ولا السلطة ٠‏ فأئروا فى شعراء من أمثال هوراس وأخذوا 
يشسجعون طريق الس الرعوى المرند فى هدوء بعيدا عن المديئة والعاصمة 
بما حوت من عائلة وأصدقاء ٠‏ 
م نظام الاقطاع 

يشكل هذا النظام فى بعض الأحيان مرحلة اتتقال نحو اللكية 
المطلقة »> يحتفظ فها النلاء والموظفون التايمون بشىء من السلطة فى 
أيديهم ٠‏ على أنه بعبارة أكثر تنسيزا » ينطوى على تكوص عن الملكة أو 





(#) الفردانيون 18011081505 : أنباع الماهب الفردى © وهم من ينتهجون فى 
الفكر والممل نهجا متقلا وباور1 . ( المترجم ) 


اانا 


الابراطورية ذات النطاق الواسع » وعلى. اضماف الملك لصالح كيار التيلاء 
والقادة السكريين كما ينطوى على ميل نحو القضاء على تركيز السلطة 
والادارة والثروة والحاة الثقافة فى اللدينة القصبة م وجمل كل ذلك 
لامركزيا فى البلدان الصغرى البعدة » وما يحط بهذه وتلك م نأراض* 
وقد حدث مثل هذا امل بمصر وكذا بأوروبا بعد وفاة شركان » وأيضا فى 
البابان من الفترة التى كانت فيها الكاماكورا مقرا للحكم ( القرن الثانى 
عشر ) ٠‏ على أن أثر ذلك يختلف عن أثر الفتح على يد ابراطورية 
. منافسة أو عن أثر التدمير الذى 'تحدئه جماعة بربرية ٠‏ وقد يتمخص 
الأمر عن نظام اجتماعى جديد مستقر انوعا ما > يشبقى فيه ثى: من النفوذ 
السساسى والثقاق المادر عن الامسراطور والبلاط » ويسم بسلم مزعزع 
( غير مستقر ) بين النبلاء فائم على الولاءات الاقطاعة ٠‏ ومع ذلك فان من 
المختمل قام حركات العصان قيما ببنهم + ونظام الاقطاع من الناحية 
النظرية » سلم طبقى أو تسلسل هرمى مستمر يبدأ بالد ويتتهى 
بالاممراطور > بل ربما يكون هناك تسلسل هرمى مزدوج واحد ييثل 
الكنسة والآخر ,يمثل الدولة » كما جاء فى النظريات الساسية للقديس 
توما وداتتى > بحيث يكون فيه البابا أو الامبراطور هو الرئيس الأعلى ٠‏ 
والفارق بين الامبراطور وبين أكبر شخصسية تتلوه أقل من نظيره فى, 
الامبراطوريات المستيدة » ولكل من يشغل مكانا على أية درجة من السلم 
حقوقه التقلدية بل: ربما القانوية > بما فى ذلك السد الرقق الذى قف 
يكون مرمطا بالأرض وأشد أمنا مع أسرئه من اليد الاأفنان فى, 
الامبراطورية الرومائة ٠‏ 


والولاء الطع للمولى الاقطاعى حافز قوى > كيرا ما مجدته الفنون* 
وكثيرا ما تنش صراعات درامة عنيفة يسحلها الأدب بين ولاء الطاعة ذاك 
وغيره من صنوف الولاءات الأخرى مثل ولاء الرء لوالديه > أو زوجه أو 
أخواته ٠‏ وقد يكون للمولى سلطة الماة واللوت على فلاحيه * وتتعصرض 
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التجارة والأسفار لتضسيق وقيود أكثر مما تتعرض له فىظل الامبراطورية* 
وربما يصبح الفن والفكر اقليميا أكثر ٠‏ ويكون الاتصال وثيقا بين المرء 
وبين من يعلونه مياشرة من مادة أو يقلون عنه مباشرة » ( ان وجدوا )» 
أما الاتصال مع الأجائب قنادر ٠‏ وتنزع اللباة فى الاقطاعية الى الاكتفاء 
الذاتى والاعتزال ٠‏ وتتصفا الزراعة بمدم الكفاية كما أن الصتاعة قد 
تضمحل يسبب الافتقاز الى سوق لخارجية ٠‏ 

فاذا تواصل التفكك » انحه نحو اعادة تكوين أ صنئيرة مستقلة أو 
دول مدن » وربما الى مدن مسورة تقوم على كسم التلال كما حدث بأورويا 
فى العضور الوسطى » وقد يحكم ميل قوى عدة مدن وممتلكات داخل 
الاسراطورية » محتفظا بجشه الخاص > وضرائشه وفوامنه الخاصة + وفد 
سترد.الاسراطور سلطائنه بمساعدة بورجوازية تافضة ٠‏ وتسم نظام 
الاقطاع يعدم الثبات ويتزع الى الاتهاء الى تأمسبس امبراطورية قوية 
جديدة أو اقامة دول صغيرة متفرقة تبذ كل ولاء للامبراطور + وقد 
حدث هذا الأمر الأخير فى النهاية بأوروبا بسبب ضمف الامبراطورية 
الرومائية القدسة أتناء القرن إلسادس عشر + ولكن بينما كانت الأمم 
تتفصل بعضها عن بعض > سلك بعضها سملا عكسا من الناحية الداخلية* 
بتقوية ملوكها ( ولا سيما انجلترة وفرتسا وأسبانا ) فأما الطبقية الهيراركية 
الكسة » فكانت على المملة سلطة دولة محافظة نصون التوازن » كما 
كانت سالة وان اتخذت القمم ديدنا لها بصورة قاسية كما حدث فى تحكمة 

٠ التفتش‎ 

وى ظل نظام اقطاعى ما قد تردهر الاة الثقافية بما فى ذلك الفنون 
فى بلاط النبلاء الأقوياء أمثال أدواق برجنديا وأحبسار الكنيسة ٠‏ فهو 
يزع الى ودائة بعض ثقافات اسراطوريات سابقة وان م ذلك على نطاق 
أسخ + 

وتسل آلفتون فى نظام اقطاعى -متطور استقر نوعا ما » الى التعبير عن 


فس 


وجهة نظر عالية ونظام للقيم يقومان على #درج هرمى طبقى + وقد . 
ا ا ا 
"تصورا للعالم ولمستويات الخطيئة والنضلة » وتواصل الفنون المرئة 
م وبخاصهة الصور المقدة والنقوش البارزة ‏ الرمز ا 
الهرمى فى اسبتها القئاسية يها ٠‏ * فتظهر أرقى الشتخصسات ( القدسية أو 
البشرية ) فى حجم كبير وتضعها فى القمة أو الوسط بيئما مط 
الشخصات الأخرى أو تير طبقسا لترتببها أو مكانتها ٠‏ وكثيرا ما نيجد 
أمثلة لهذا فى النقوش البارزة التى تحلى فلب القوصرة (*) الفاتر ونوافذ 
الزجاج الملون بالكاتدرائنات ٠‏ ودبما كان الطراز الهرمى أقوى وأشد 
تعقيدا فى النظام الاقطاعى منه فى ملكبية مطلقة وذلك لكثرة ها فه من 
برابت بدرحة + * فالماكم فى ملكية عظمى يحتبسل مكائة أعلى كيرا من 
أدفى الشلاء م يل قد يتحالف مم البورجوازية عليهم ٠‏ ْ 


وجدير بالذكر أن النزلة والسلطان هما من حيث الميدأ ورائبان 
فى النظام الاقطاعى ومن هنا ييجىء التركيز الشديد على فنون الأمساب مثل 
شعارات الثبالة وتحقيق الأنساب وندويئها وجداول قرابة العصب» بوصفها 
ركد لزواج والداث + ( وشجرة ه يسى » تتبر شكلا توضيحيا مقاب 
لهذا يمال أسلاف اسبح على الأرض ) ٠‏ أما من حيث الواقع الَف عق » 
فان هناك الثىء الكثير من اغتصاب الألقاي بطرريق التآمر والفتح » كما 
حدث بايطالا فى أخريات العصور الوسعلى وعصر النهضة ٠‏ وهذا من: 
شائه أن يضمعف النظام الافطاعى الورائى ٠‏ فقد رفع الى منصة السلعلة 
حماة للثقافة من أمثال آل مديتئى » أو جندا غلاظا مغامرين ٠‏ واللق أن 

هناك تنوعا كبيرا فى امتاخ القافى فى البلاطات الاقطاعية كما هى الال فى 
:الامبراطوريات > وذلك وفقا لتربية الولى الافطاعى وشخصته ٠‏ 





(#) القوصرة : مثلث فى أهلى واجهة المبتى ٠‏ ( الترج ) 


قسن 


ه ‏ الديمقراطيات الرأسمالة التحررية ٠‏ الجمهوريات الصتاعية 
الخضارية » والملكيات الدستورية » المشروعات الخاصة الواسعة النطاق 
الحكومات النيابية وحماية الأقليات 


مما يعد طرازا مخاصا يتميز به عصرنا الحديث فى عملية التطود 
الاجتماعى > قام وحدات ساسة ضحكمة » تمائل فى ححمها الامراطور نين 
الروماية والصيئة » ولكتها وحدات تديرها حكومات مسئولة أمام 
الشسب ٠‏ وتتميز اللكومات النابية الحقة عن تلك النابة ظاهريا فحسب » 
بأنها تقوم على الانتتذابات الحرة التى تجرى على فترات مقردة ويكون حق 
النصويت فيها عاما للالغين والاتتراع سريا ٠‏ واموظفون “تتخبهم دواثرهم 
الاتخابة أو يعنهم موظفون ينتخون ٠‏ على أن كلا عن النوهين عرضة 
للعزل بسبب مشروع بوساطة الشعب عنطريق. القانون» وتستمتع أحزاب 
العارضة بالمماية فى ممارستها حقها فى ممارضة اللزب الخاكم وفى الام 
بحملانها فى الانتتخابات .٠‏ ولس مما يمد من الحكومات النابة الحقة أو 
الديمقراطة أن يكون هناك هرم من النواب أو المندوبين لا ينتخب فيه على 
بد الشعب سوى الطبقات الدنيا فحسب » ويشكل فيه موظفو القمة 
أوليجركية ذات استقلال ذاثى مسا > تحدد مدانها ذانا » ولا يكون قبهه 
للمندوبين أبة سللة حقشقة للمعارضة أو طرد الحزب الحاكم بتصويبحه 
صادر من الأغلبية * ٠‏ وكل من النثلام البرلمانيٍ البزيطائى ونظام الك ونجرس 
الأمر يكى تمثيلى نابى > والبريطائى منهما أسرع استجابة لا يحدث من 
تنيرات فى تنظيم القوى فى الهيلة التشريية ( البرلمان ) لنصرة قضية 
ما أو مارضتها ٠‏ وتعتمد الديمقراطات. التحررية (اللبرالة) على ضمانات 
دستورية لحماية اللقوق الأساسية للأفراد والأقليات مثل اللساواة أمام 
القانون > وعدم انقنض على فرد ما والتحرر من الاعتقال ومصادرة ممتلكاته 
بدون انخاذ الاجراءات القانونه اللازمة » وحق الفرد فى التصويت وفى 
أن يمثله نواب د يشتركون فملا فى اللكم» وتكافؤ الفرص فى التعليم وحرية 
التمير والاجتما جتماع فى نطاق حدود معيئة ٠‏ 


قن 


وتحتفظ أنظمتها الاقتصادية بالتقاليد ال رأسمالية» الخاصة بالمشروعات 
البحرة والكسب الخاص » وان أدخل علها تعديل تتفاوت درجته وذلك 
عن طريق الضرائب التصاعدية ؟ وتنظيم الحكومة الأعمال التجارية 
والالة » وامثلاك الحكومة وادارتها للقول معينة مثل صناعة الصلب 
والرافق العامة والسكك الحديدية والصارف والخدمات البريدية واليرقة» 
على أنها تختلف فى درجة المركزية فى السلطات > وفى مدى الاعتماد على 
التجارة الحرة أو تعريفات الحماية الجمركية » وفما لمنظمات العمال من 
سلطة نسبية » وكذا فى نواح أخرى ٠‏ ويؤكد النظام الأمريكى على القيود 
والضوابط بين أجهزة الحكومة » ورئيس تنفيذى قوى يتخب لمدة معيئة 
من السنوات > وأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة الركزية فى 
الشئون التعليمية والثقافة على حين تحتفظ بعضالديمقراطات الأوربة 
بناموس الحكم المركزى الأكثر قوة وأشد هيمنشة على الأشغال وعلى 
المؤسسات الثقافية ٠‏ وجدير بالذكر أن أحزاب العارضة فى الديمقراطات 
الحقة > تحمها اسّخابات حرة تجرى في فترات منتظمة والاقتراع فيها 
سرى ولها حق المنافشة في جلسات الهثة التشريعية ٠‏ أما المتهمون فيكفل 
ل حق الدفاع القانونى والمحاكمة العادلة ٠‏ وتتصف الديمقراطصسات 
الرأسمالة العصرية بالتفاوت والمرونة من حيث مدى اضطلاع الحكومة 
أو غيرها من الحهات العامة أو اويا بالامتلاك والادارة وتفاوت أيغا 


من حيث القوة م و ا ا 
الحل ٠‏ 


ونمارس المؤسسات المتدمحة التى لا تهدف الى الربح نفوذا على اللماة 
الثقافة يزداد يوما بمد .يوم * وهى تستطيع أن تتلقى عن طريق الوصايا 
والهات الخاصة مالغ طائلة من المال » وأن تحتجزها وتديرها فى حرية 
كبيرة على يد لجان الأوصاء ( الأمناء ) الذائية الدوام والخاضعة لاشراك 
الحكومة العام ٠‏ وتمئح هذه المؤسسات اعفاءات كثشسيرة من الضرائب ٠‏ 


تددن 


وتمارس الؤسسات نفوذا تطرد فوته على الفنون ( المازة والشائمة » 
وكذا على الترببة والدين والعلم والتكتولوجا وأعمال البر وغير ذلك من, 
المقومات الثقافة *« 


وتستطيعم الدولة الرأسسالة أن تظهر نشاطا ملحوظا في بعض, 
النواحى بالطرق القانونية وبنير عنف > تحو الأخذ بقدر متفاوت من النظم 
الاشتراكة أو الجماعة > ذلك أن الحرية المطلقة فى القيام بالشروعات 
بالممنى القديم لا يسمونه بفردية « دعه يعمسل » والمكاسب الخاصة التى 
لا حد لها أأصحت اليوم فى خبر كان * 


فان الثروات الضخمة والدخول الكبيرة يمكن ت#خفيضها الى أى حد 
أدئى مطلوب بفرض الضرائب التصاعدية على الدخل الشسخصى والأدباح 
الشتركة » وقد زاد نفوذ منظم'ت العمال زيادة كيرة فى السنوات الأخيرة» 
حيث يلعب الممال دورا مطرد الثمو فى ادارة الأعبال » تحميهم قوائين 
الضمان ومستويات الأجور وفرض القيود على الحق فى تشغيل العامل 
وفصله من الخدمة + ثم أن التأمين العام ضد البطالة» والشيخوخة والمرض» 
واللأمين الخاص ضد الأخطار الأخرى > كل ذلك يدقع الدول الديمقراطية 
بسرعات مختلفة فى اتجاه دول الرقاصة + 


على أن ادارة كل هذه الأجهزة » حكومة كانت أو غير حكومية 9 
انما تتوفف على الوسائل التكنولوجية الحديئة » من مواصلات ووسائل 
نقل سريعة رخعة واتتاج بالجملة وكل ذلك يمزز التكنولوجيا يدورهاء 
ان الديمقراطة المصرية تعتمد لجاحها على نشر التعليم الحكومى الجانىي 
المام » وهذا لا يمنى أن يوفر للجمبع التعليم الأساسى محسب بل أن يوفر 
للجميع التعلم العام والتخصص حسب اهتماماتهم 3 استعداداتهم وقدراتهم» 
ؤتنطوى الديمقراطة الحديئة على حرية المرء فى أن يقرد مستقبل حيانه 
وأسلوب عيشه فى “نطاق حدود فسيحة وكذا حريته فى الترحل وى تيه 
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مسحل اقامته ونوع عمله وفق ارادته * وهناك معونات مالية عامة وخاصة >. 
متاحه لذوى المواهب من الشباب فى كثير من الحقول بما فى ذلك الفنون. 


وعلى الرغم من الانجاه نحو تطبيق المبادى: الجماعية عن طسرريق 
توسيع سيلطات الحكومة والهيئات المندمجه فان قدرا كبيرا من التنظيم 
الاجتماعى موجه نحو المحافظة على المافسة والتنير الحر » ايمانا بأن هذا 
كله موات للرقاهية العامة > والتقدم والازدهار ٠‏ وعلى حين أن السلطة 
الممركزة ممترف بضرورة وجودها فى مادين معيلة اذات أهمية أساسية 
مثل الشرطة والدقاع فان هناك جهدا قويا يبذل فى سبيل وضع تلك المادين 
تحت هيمئة مدانة مسثولة عنها ومنعها من المدوان على حرية الفرد فى 
حاته الشخصة والديشة والثقافية > فان جماعات ضعط ضحككمة ومئلمة » 
نمثل ممختلف المصالح فى رأس المال والادارة والعمال والتجارة والسياسة 
والدين والتربه والير والعلاقات بين أجناس اشر » وغيرها من المحالات» 
تتصارع كل منها مع الأخرى صراعا سلميا تقريبا وان كان فى الغالب 
عنيفا + وهى تفعل ذلك عن طريق جهاز الحكم النبابى والدعاية والجدل 
بوسائل الانصالات العامة ٠‏ 


ومن العترف به فى ممجتمع يقوم على التنافس > أن بعض الأفراد 
يخسرون نما يفوذ غيرهم بأعلى المكافآت ٠‏ على أن هناك محاولة ندل 
لوضع حد أدثى دون أية منافسة » حد من شأنه أن يحتفظ للجميع 
بمستوق معيشة أدنى وكريم ٠‏ ثم ان هناك أيضا محاولة نبذل لتنظيم 
طراء قى النافسة » لكى تحد من التصرفات غسير الادلة وتحمى شعاف 
المساومين الى حد ما + ومن المعترف به أن الأقراد الذين , تجمعهم مصالح 
متشايهة سوف يتتظمون هم أنفسهم فى جماعات بغه الفائدة التادلة ٠‏ دفي 
بعض الحالات سوف يناضلون جماعات الضمط النافسة لها »م مال ذلك 
اتحادات الممال وبجمعات أصحاب المصانع والمديرين والتكنولوجين ٠‏ 
ويلاحظ أن مثل هذه النافسات لا يمكن البئة مسوبتها نسوية دائمة وان 
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أمكن الحد من شدة الصراع الناشىء ببنها » بينما تبذل الجهود للكشف 
عن نواحى الانفاق والتعاون المحتملة » ولا تعمل الحكومة على منع الخلافات 
والمنافسات بل على توفير القواعد والميادين لنضال سلمى » تحكمه شروط 
مراعاة العدل والانصاف كما يحدث فى الماريات والألعاب والرياضة » على 
أن مدى ما يمكن احرازه على هذا اللدحو من المدل والقسطاس ثىء قابل 
للتغير والأخد والرد » وفى أحسن الأحوال © تمستمر منافسة الأقفراد 
والجماعات داخل المجتمع يأكمله دون عنف مفرط ٠‏ قلم تعد هذه منافسة 
ببن طقتين هنقسمتين انقساما ادا > كطبقة رأس امال وطبقة العمال > 
أو الستغفين .والمستفغلين > بل أصبحت منافسة بين جماعات كليرة متداخلة 
لها جسعا بعض مصالح مشتركة ٠‏ وقد ينتمى الفرد الى عدة جساعات 
مختلفة منها يما يتعلق بمصالح مختلفة ٠‏ 


فى الاعلان والدعاية * بل ان الفنون نفسها تتزع الى أن تنتظم جماعات 
مهنية وتدارية وايديولوجية تزكى هذا أو ذاك من أنواع الفنون وتدعو 
إلى الاثفاق عليه ٠‏ 


ويلاحظ أن النجاح فى هذا النظام التنافسى يلقى فى الغالب جزاء 
وفاقا فى صبورة خيرات مادية وهيبة واحترام للمرء وأسرته > أما الفسل 
فمكن أن يكون مصدر خزى لا يطاق > وفى بعض الأحيان ربما يدقع 
المرء الى الانتحار > وغالنا ما يكون اللجاءح من نصبب الميتثل لقواعد وعادات 
مقررة »> أو هن يهمن على شثىء جديد يقبل الناس علبه > وتتضارب الآراء 
فى ممايير النحاح > كما أن كيرا من النقاد يرثابون فيها بوصفها باطلة 
جوفاء ومادية » وهنه تهمة تنطوى على المالفة فى كثير من الأحوال » ولكن 
الزوع الى الانجاءات المتطرفة يصر على البقاء » والمنافسة تجمل كيرا من 
الشباب قلقين ومرهقين بالممل > وينهار كثير من المديرين وكبار اللوظفين 
تمحت عبء ذلك اللجهد > والواقم أن هذه الضروب من القلق وخية الأمل 


كفن 


جرال سن با عاك من يضدات و لتخي بل وجوت 
المحسة للناس فى الفن المعاصر ٠‏ 

والديمقراطية اللبرالية ( المتحررة ) تعد الى حد كبير نظاما اقتصاديا. 
يوجهه المستهلك ٠‏ وتتعدم فه القوانين المنظلمة لانفاق المال ٠‏ ثان قدرا كيرا 
من الدخل القومى ينفقه الناس انفاقا خاصا وريوزعه الأفبراد والمائلات 
طلقا اشئتهم و: نتفق أموال الضرائب الى حد كير فى الحاجات الضروديه 
العامة * 0 لا موظفو الحكومة . هم الذين ييعينون نصيب الانتاج 
القومى الخصص لأشاء تمد من الترف كأدوات الزيئة والتجميل والتبغ 
والمشروبات واللان والفنون ٠‏ بل انه حتى رغيات صقار الأطفال سم 
تزويدها بما يلزمها عن طريق الاعلان عن ألوان أطعمة الافطار » وأنواع 
اللمب واللابس » وثراعى الاستجابة لأذواق الأطفال فى الحكايات 
الصورة » وذلك فى المسلسلات اللمصورة التى 'تظهر فى الصاحف 
وكتب الهزليات * 


ويتجه العش فى دولة ديمقراطة رأسمالة عصرية الى أن سب 
على معظم أعضائها اتجاهات مشتركة معينة : وذلك مثل اعتبار الثروة الفردية 
والوضع الاجتماعى شيا متتحر كا ومتنيرا لا شيا ورائيا بحكم السماء » وهو 
يزع الى التركز على أهمية امال والنجاح ‏ وذلك مثلا فى الأعمال أو 
الساسة أو الألماب الرياضة أو الفن الشعبى ‏ بوصفها سدها ومعيارا 
للحاة الطبة ٠‏ ويئزع أيضا الى الاعجاب بالمصاميين أولئك الذين .يرتفعون 
بمجهوداتهم الخاصة دون أن يثتلقوا مساعدة من أحد ٠‏ 

ويريم على الحضارة المصرية طابع سرعة الحركة الاجتماعية » وهو 
ينزع الى اضماف روح ولاء الفرد لأقربائه أو لأية مديئة معينة » أو اقلم 
أو ممهد أو مجموعة من م الأصدقاء » والى التقذيل هن اهتمامه الدائم بهم* 
وهو طابع يسبب سهولة زائفة نوعا ما واتساعا وتقلبا فى التكيف الاجتماعى 
وتكثر حوادث الطلاق والخادثة المارضة القصيرة الأمد ٠‏ ثم أن ما تتصف 


ب 
حا التمثورفى ١تون‏ ج3 (الهيشة العامة ننعورالثقافة) 


به اليئة من سرعة مفرطة: فى الحركة > يشجع على حدوث تغيرات عديدة 
فىالبر نامج التعليمى لأى طالب من الطلبة » كما يؤثر فى نوع عمله فيما 
بعد » فضلا عن رد الماشر فى اهتمامانه الثقافية بما فى ذلك اعلمانمائه 
بالتنون ٠‏ ويحدث أثناء أزمان الرخاء > أن يرى الشباب أفرادا يرفون 
درجات الثراء مم فسط قذل من الجهد أو التعليم» فيسائلون أنفسهم أفى 
الكد ما يستحق العناء ؟ وينتشر بين الطبقات الملا ميل دائم الى كل جديد 
ولهفة الى مسايرة أحدث « موضة » فى الفئون والأفكار ٠‏ ومن ثم ليس 
لأى نظام مرعى ولا أى سلطان فردى احترام دائم ٠‏ ويختاف الخبراء 
يوجه خاص حول أهداف الفن وقيمه ٠‏ وسرعان ما يحل محل المسنين 
منهم هن ,يصغر و نهم وهؤلاء شأن سابقيهم لا يسرون طويلا » الأمر الذى . 
يحتمل أن يحمل الرجل الءادى أحيانا يحار أمام المشكلة كلها ورنفر 
منها بل لا يكترث بها ٠‏ وتدب الى روح الطليسين نزعة « صسبية » قلقة » 
غير ثابتة » متطرفة ٠‏ ويتكر الناس جميع القيم العامة الدائمة وتفدو المدية 
العقمة هى الموضة الجديدة ٠‏ على أنه حتى هذا الوضم نفسه يكون مؤفته 
فما أن ينتشر اعتقاد واتجاه معين من الصفوة الممتازة الى الجمهوة الغغيرة 
حتى نيذه الصفوة وتنجه انحو شىء ممختلف انماما ٠‏ 

ولا كان من نخصائص الديمقراطية أن تكون متقلية وقابلة للتغير فان 
مذهية أيديولوجة واحدة لن نسودها سادة 'نامة + ويتوقف الثىء الكثير 
على وضع المرء الفردى والعائى فيها : وهل هو فقير أم غنى » ومن طبقة 
الرؤساء أو' المرعوسين وهل المرء مساوم قوى أو ضصف فى أسواق اللياة 
والزواج > ويتوقف الثىء الكثير أيضًا على المرحلة التاريخية واللحظفة 
التاريخة ٠‏ فان ديمقراطة رأسمالية قد تكون قوية ونامية فى. بعسض 
الأوقات كما حدث فى أيطالا أبان عصر النهضة » وتكون عرضة للانشقاقات 
الداخلية والأحزاب التصدعة ثأن فرصا فى القرن المشرين > أو ثابتة 
-وطدة الأركان فمل الدول الاسكند:'وية بل ان أرغدها حالا وأقواها منة» 
شأن الولايات التحدة > يمكن أن تلاقى تأرجحات هائلة بين التفاؤل 


رقنا 


والتشاؤم » بين « الحلم الأمريكى » والعدمية القائمة وبخاصة بين أفراد 
الشباب المستنيرين » وحتى تركيز الاعتمام على الثروة والنجاح يتعرض 
لتقلات عنيفة» وهو تركيز .يفضى ببعض ذوى الحساسة المرهفة الى رفضهما 
بجميعا > رفضا قد يبلغ مدى يعدا فى عدم وافمته > ويتتهى بغيرهم الى 
الظن بأن فى الامكان تصحيح جمع ما فى العالم من شرور باغداق النقود 
جزافا للمحرومين » وذلك لأن كلمة الفقراء تعد كلمة مهينة > وف ىالوقت. 
نفسه ان كيرا سس الأفراد والحماعات يعشون حيانهم ٠‏ ويقومون بأداء 
أعمالهم بطريقة بقة ثابتة متزئة وغير درامة ( غير مثيرة ) متجاهلين التأرجحات 
الهائلة فى الحساسة السيكولوجة الالفة حولهم + 


ان نمو الدول الديمقراطية العصرية الصناعية الحضرية » صحبه الى 
حد كبير اضمحلال فى سلطة الكنيسة > وكذا فى نفوذ الارستقر قراضات 
القديمة الوراثمة المالكة للأراضى + على أن الاتساب لطبقة علدا ورائية 
والعضوية فى أسرة بارزة طويلة العهد بالثراء لا يزال يحمل لصاحيه شيا 
من رقمة المكانة + ولكن تلك حال أخذ يرجح علها بدرجة متزايدة من 
يحرزون الرتب والال والشهرة بحدجم فى أى حقل معترف به » بما فى 
ذلك الفنون الشائعة > ويتزايد على حو مطرد الفصل بين الدولة والكئيسة» 
وذلك رتم أن الكنائس تتلقى كثيرا من الاعفاءات الضريبية ٠‏ ولم يمد 
هناك دفاع جدى عن المادىء القديمة الخاصة بالحق الالهى والوافقة 
المقدمة على التشكيل الهرمى للطبقات » وأصبح من المسلم به نظريا ‏ وان 
لقى فى الأغلب مقاومة من حيث التطبق العملى ‏ حق الأفراد والأقليات 
فى 'تحسين أحو الهم و الارتفاع فى السلم الاجماعى الاقتصادى ٠‏ 

وصحب اتثار الديمقراطة اتنتشار وجهة النظر العالمية العلمائية 
الطعة (886ذلومن218) وتتطوى وجهة النلر هذه وما لها من تعبيرات 
فى محال الفن ‏ شأن ما سبقها من وجهات نظر وتعبيرات ‏ على اسقاط 
ما لدى المرء من صور سياسية واجتماعية » حاضرة على مفهومه عن الكون+ 
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فان صورة داله» كحاكم مطلق أبدى للعالم ريما اتتجهت الى الارتداد الى 
خلفية الفكر والعمل الاجتماعى > بينما هى لا تزال شيا عوى النقوذ ييز 
الجماعات والأفراد الحافظين » ودبما حلت محلها جزائنا الصورة العلمية 
والديمقراطة التى تصور العالم كمن يدير شثون نفسه بنفسه وينظم نفسه 
ذانا ويتطور بقوانين طبيمه + ومن ل يحتاج الى أى توجيه شخصى 
خارق ( فوق البشرى ) ٠‏ ويتحه التعلم اتحاها متزايدا نحو الملمانية 
وعدم التحيز المذهبى » كما تشرف عله السلطات العامة * والواقم أنه 
يس هناك رفض واع صريح للستقدات القديمة » كما أن هسه قلما 
تتاقش خارج دوائر أعل الفكر ٠‏ وتتزع نلك العتقدات الى أن تبقى 
حة بوصفها تقالد موقرة > على حين تمحدد المتقدات الحديئة على نحو 
مطرد طريقة العبل ٠‏ ويعتنق بعض الفلاسفة مذهبا طبيعا قاطما وصريحا » 
على حين يواصل البعض شكلا مختلفا من تماليم « هيجل » الثالية » ويقترح 
النعضص أشكالا جدابدة للمذهب الحو يئَْ ملاسو المذهب الثنانى 1201011 
وبعضهم يتجنبون الغبيات جميما بغية التمكن من تحليل أشكال الفسكر 
والتسير اللفقلى ٠‏ وتحتفظ الكنائس بدرجة ضخمة من الهبة بوصفها 
حارسة على القيم الروحية ٠‏ حيث تبر هذه القيم الروحية ممائلة الى حد 
كبير للقيم الدينية والخلقية » كنقيض لتيم الملم والأشاء امادية : تلك القيم 
التى يفترض فيها أنها أدنى وأقل ٠ ٠‏ ونظل الكنائس قائمة بوصفها مركزا 
نشسطا لاختلاط أفراد المجتمع وللاحتفالات التى تقام فى المناسبات الهامة 
فى الحاة * 

وتنطوى الفنون على اتجاهات ترتيط بذلك ارتماطا له دلالته > فهناك 
أولا نزعة الى تدعيم الطابع الملمانى من ناحية هادة موضوعه ومن يتولونه 
بالرعاية ٠‏ فهناك تافض مستمر فى الموضوءات الكنسية بالمقارئة الى 
موضوع الانسان وبثته الطبعية المحبطة به فى الأرض وفى الفضاء الخارجى» 
وهناك > ثانيا » ميل الى بث الطابع الديمقراطى وقد أظهر هذا المل نفسه 
فى صورة اهعتمام أكبر بالانسان المادى > ومظهره وشاطاته وشخصيته 


ليان 


ومشكلانه الاجتماعة » كنقيض لتمجد النبلاء ٠‏ كما يجلى فى الزيادة 
الضخمة فى اتتاج الفنون الشائعة » وكل ما هو رخيص الاتاج وأسسع 
الرواج من كتب ومجلات واسطوانات وصور كاريكانورية فى الصحف 
وبرامج النلفزيون » فهى تناسب أذواق الأطفال والمراهقين والبالمين 
واهتماماتهم على جميع اللستويات الافتصادية والتربوية ٠‏ *الثا » وهو ثىء 
وثيق الارتباط بالديمقراطية » تبسيط مين فى الفن كنقيض لتركيز انفاق 
الذوق والهارة والمواد على متشحات تعد للصفوة المتازة ٠‏ أما رعاية الفنون 
فقد أزيلت منها المركزية وأسبغ عليها الطابع التجارى الى حد ما » كما أنها 
وجهت جزانا الى أيدى المؤسسات المشتركة ‏ (علهنتمم:م) 


ويتردد أعضاء-الهيئات التشريمة المنتخبون فنى الفق هبالخ كبيرة من 
المالك على مشروعات الفن العامة » ويخاصة لك التى يدور حول طبعتها 
خلاف وجدل > وذلك نما يضرب الفقر أطنابه + وهذا من شأنه الخد 
من الانفاق العام على الفنون باللقارنة الى ما تتتفقه الجهات الخاصة > أو 
الاحتفاظ بذلك الانفاق على مستوى الذوق الشعبى الشائع ٠‏ ولا شك أن 
الؤسسات التى تلقى الهبات أكثر حرية نوعا ما فى اجراء التجارب > أما 
الأفراد فلهم من هدم الخرية حظ أوفى ويظهر الرأى المام شيا من الضغط, 
ضد جميع ألوان المظاهر والنفقات المسرفة ويعدها « تبديدا منافا للذوق 
السيم » ٠‏ ويذهب نصيب كير مما تتفقه الديمقراطيات على الفنون الى فن 
شعصى رخص سسا » منتبج بالجملة والى مستنسعخات منالصور الكلاسيكيةء 
ولا يزال .يوجد فى بعض الديمقراطيات ثير ااستكملة » ذات الشكل 
الجمهورى والرأسمالى قدر ضحم من عدم التكافؤ فى الثراء وتركيز كبير 
لفنون الترف فى أيدى قلة من الناس ٠‏ على أن همذ الموقف محفوف 
بالمخاطر فى ظل الظلروف العصرية ٠‏ 

وثئمة نزعة رابعة فى الفن فى الدول الديمقراطة العصرية : الا 
وهى الزيادة اللمستمرة فى معالحة الفن معاللة علمية وتكنولوجة من باحة 


١ 


اتاجه وطرائق ترتسه وتاريخه ونظريانه * ومما ساعد على ذلك تطور 
العلوم المرتيطة بالفن وتراكم أمثلة من ثقافات وعصور ثتى ٠‏ لتامسا : 
وقد صحب هذا التقاء معجل بين أساليب الفن يوصفها أجزاء من الحضارة 
الغالمة » بما فى ذلك ابتعاث الأماليب البدائية واستيراد أخرى أجنية 
دخلة * فاتسعت دائرة الذوق وأصبح عالما » ولم يمد أحد يفترض أن 
هناك أسلوبا أو تقليدا واحدا يمفرده يعد هو الأفضل > كما أن الثنان 
بحس بحريته الطلقة فى أن يجرب أى أسلوب + ويتزع. الجمهور العام 
الى تفضل قدر مقبول من الواقعية والاأوهام المحققة للرغيات فى الفن 
التمثشلى ٠‏ أما الصفوة الممتازة المفكرة فتطالب بالمزيد من الواقعية القاطمة 
كما تطالب أيضا بأساللب لا وائمة تكد الامتمام بالتصمم أو التعسير ٠‏ 
سادسا : جتح الفنانون الى التوسم في اجراء التجارب حول الطرذ 
التخصمة للشكل والأسلوب بجميع مع أنواع الفنون مع ادال بعض هذه 
المناصر الدخئلة فى أغلب م ٠‏ وقد أدت بهم هذه اللناصر الى 
أسالب غالبا ما تكون غين مفهومة لدى الجمهور المام ٠‏ ونتببجة لهذا 
انفتحت ثغرة بين الفنانين الطلعين وجمهورهم من. ناحة وبين الفن الشعبى 
المطبوع بالطابع التجارى بالنسبة لذوى الأذواق الحافظة من ناحية أخرى» 

وبعض هذه النزعات مؤقتة ومقصورة على أقطار بعينها * على أن 
عملة النسبط قد تجلب بمغى الوقت أساسا أعرض "شا عليه صفوة 
ممتازة جديدة ٠‏ وهذا أمر واضح يتجلى فى اتصساع اتشار الافال على 
تذوق الأعمال الكلاسكية الحدية بكل من الموسسقى والأدب والفثنون 
المرئية » كما يتجلى من الزيادة المضطردة فى عدد الأقراد الذين يتخذون 
ش الفن مهئة لهم » ومع زيادة الثروة الفائضة فى أيدى الهيثات العامة 
والؤّنسات > سوف يزيد الانفاق بسخاء أكثر على الفن لفائدة الجمهور 
ومتعته » وليس من الضرورى أن يحول وجود الكثير من الفن الشعبى فى 
ا م ا و ا 2 
الأحان اليل الى الارتقاء » وبناء على هذا قد تناقص الى حد كير 


قف 


التغرات الواسعة الموجودة الآن فى الأذواق بين المماءات اللختلفة والدولة 
الديمقراطية ٠‏ وعندما تقبل نخبة ممتازة اجتماعا وفكريا أسلويا عسيرا 
جديدا للفن > ينزع كثير غيرهم الى قبوله على أمل تعلم كيفية تذوقه أو 
. الحصول على المكانة المرموقة بفضل الارماط به ٠‏ وهذا هو ما يحدث حالا 
للتصوير والدحت عند مدرسة « ما يمد التأثيرية (155186مفعوصذ غوهم) 
و « التصيرية التجريدية (18هوأممعممك© أعدماوط») , وقد يؤدى المزيد 
من الانتشار والألفة الى فهم أوسم وسامح أكبر نحو الفن التجرينى » 
وقد يتمخض أيضا عن نشأة أسالب متوسطة > أساليب التقضين التطرفين: 
اللحافظة والراديكالة + ومن علامات ذلك ما يتجلى فى الاستتخدام الحالى 
للمصطلحات العصرية فى الاعلانات شيه الشسعبة وصور المجلات ٠‏ 
ولا يخفى أن بعض أنواع الفن 'نروق ذوق الصفوة المتازة والمامة 
كليهما ٠‏ مثل أفلام والت دبز نى وموسيقى د الخاز التقدمة ٠»‏ 

ويتوقف الكم والكيف لانتاج الفن فى ديمقراطية تحررية على 
عوامل كيرة » بالاضافة إلى النظام الاجتماعى والساسى فى حد ذاته ٠ه‏ 
فهما يتودفان من ناحة على ثراء الللد ورخائه ٠‏ ويتوفةا'ن من “باصة أخرى 
على ما ورثه من التقاليد الثقافية والأذواق الفنة وهذه قد تنقل عن حقة 
أبكر لها نظام اجتماعى مختلف ماما + خذ مثلا » روسا السوعة ٠.٠‏ 
فانها تحتفظ الى حد ما بموسسقى روسا القنصرية ورقصاتها وفن عمارتها 3 
ويعلم القراء أن فرنسا وايطاليا الجمهوريتين والللكيات الدستورية ببريطانا 
المظلمى وهواندة والأقطار الاسكندناوية كلها ترث > وتبئى الى حد ما على 
فنون وأذواق العهود السابقة التى هى أكثر أرستقراطية ٠‏ والولايات 
المتحدة الأمريكية نرث كيرا من التقادد الفية من أوربا وغيرها كما أن 
لديها الآن الثروة التى 'نهبىء لها اليناء فوقها + ولكن تقالدما القديمة أيام 
زحفها نحو الحدود لم تكن موائمة لتشجع ممظم الفنون ٠‏ فلم يكن . 
موظفوها ولا دافمو الضرائب فها قد بلغوا انذاك.نفس مستوى التعليم الذى 
بلغه نظراؤهم فى فراسا » وبالتالى لم .يدركوا قيمة الانفاق على الفن بوصفه 


ارخرنن 


رصدا قوميا من وجهتى النظلر الاقتصادية والثقافة ٠‏ ولكن حدث فى 
السنوات الأخيرة أن اندفع الناس فى سرعة مذهلة نحو استيراد الفن من 
سائر العالم » وجمعه وأدائه وتملمه ومحاكاته بل التفوق عليه اذا أمكن 
ذلك وأخذ المفهوم المقدس للتقدم والنجاح فى الاضاع ليشمل مجال الفن 
ومع هذا فان سمات الديمقراطة الرأسمالة لا تزال راسخة باقية فى 
اللأكيد على القيمة الشرائية لأعمال الفن والبالغ التى تدفع للفنانين 
الشعبين » كما تتجلى أيضا فى المبالغ التى تدفع فى الاعلانات وغير ذلك من 
الفن التجارى والصناعى ٠‏ 

وتحاول الدولة الديمقراطة الأصملة أن تكون مجتمما حرا مفتوحا 
الى أقصى حد مستطاع » وتحتفظ مع هذا بوجودها ونظمها الأساسية 
المرعية ومعاييرها الخلقية ٠‏ على أنها تعمد ابان الأزمات الجامحة > والمخاطر 
التى تتمرض لها من الداخل أو الخارج > الى تقد الحريات الفردية 
وحتوق الأقلات من بعض التواحى + ولكنها لا تلبث أن تنيرها بأسرع 
ما يمكن فور زوال نلك اللروف > على أن الواقع أنه يحدث الآن الى حد 
أقل قدلا أن تملك الحقوق ءا يما فيها من حق حرية التمير والنشر والأداء 
الملثى فى الفنون » تمخضع للتحديد فى الأوقات العادية بطرائق يعتيرها 
الجمهور ضرورية ٠‏ وتشمل هذه الطرائق القوانين التى تسن لنع السب 
الذى: والطمن والتحريض على الشغب والدعوة الى قلب نظام الحكم 
بالنف > كما تتضمن فرض الرقابة أو النع التام على الأعمال القئية التى 
تمد بالغة الفحشس + على أن الممابير تتغير فى هذا الصدد كما أصبحت أقل 
صرامة فى السنوات الأنخيرة» اذ تتاح جميع أنواع الفنون للطلية الناضجين 
لكى يقوموا فها بعمليات الدراسة والمحث ٠‏ ولا تزال بعض الأفلام قاصرة 
على البالنين فقط + على أن هذه القيود يترك البت فيها فى الاأغلب لسلطات 
الولاية أو للسلطات الحلة ٠‏ والنظام الاجتماعى الذدى شدد التأكيد على 
الحرية ‏ لا الوحدة والتظام ‏ يغلب عليه اليل الى الاقلال شيا فشيئا من 
نواحى الاجبار والتقبيد فى المقل الثقافى ٠‏ والشغل الشاغل للنظام العام 


لزنن 


انما هو بصفة رئيسية الاهتمام بوقاية الخياة والصحة وال متلكات وتنفيذ حد 
أدنى من التعليم الأماسى ٠‏ ومع هذا فأن الرأى المام يذل ضغوطا قوية 
تهدف الى جمم الشمل فى نطاق فكرى واحد أى الى سادة الانسجام ٠‏ 
فهناك ضغط على الصناعات التى تقوم بانتاج وتوزيع الفن على الجمهور العام 
كالسينما والتلفزيون > حتى تطور معاييرها وتكون رقبية على نفسها ٠‏ 
وللجمعيات الكنسية نفوذ ضلخم فى دعم أركان فضائل الأخلاق التقليديةء 
وذلك بلما التجار المهتمون بالاعلانات والعاملون بالأسواق كيرا ما يرون 
أن ممم وأرباحهم حم عليهم الانسجام مع الانجاه العام وان لم 
ييجبرهم أحد على ذلك ٠‏ وريما حدائت الات استكنائية بارزة > ولكنها ثثير 
جدلا حامى الوطيس ٠‏ 

ويدو أنه لس هناك سبب قاهر يدعو ديمقراطية لبرالية . ان كانت 
مزدهرة آمنة ملمة بالقيم الانسانية للحاة ‏ أن تقصر دون اناج الفنانين 
الخلاقين الممتازين وتطوير روح النذوق لأعمالهم ٠‏ غير أن الفن ينبغى 
له أن يدخل مضمار النافسة التماسا لوضع ريع بين كثير غيره من اللشع 
والقم » سواء منها ما كان فكريا أو غير فكرى + وقى امكان الهيئات القوية 
والغنة ساعدة الفن فى -خوضه غمار الثافسة > وأعنى بتلك الهشات : 
مؤسسات الوقفنات والمعات والمكتات ومتاحف الفن » والمسارح والفرزق 
الوسقية ‏ وما مائلها ‏ التى أخذت تظهر فى هذه الأبامء وفى اعتقادى أنه 
من حيث الكم والكيف » تستطيع الديمقراطيات أن تأمل فى أن نثافس 
النجزات الفنة التى بلنتها النظم الاستبدادية والاقطاعية » بل أن تتفوق 
علها ٠‏ وان كنت أشك فى أنها مستطعة احراز تماسك ممائل ومعادل 
فى الأسلوب القومى أو اصرار ممادل فى تطوير الفنون على امتداد خط 
واحد مستمر ٠‏ ذلك أن روح الديمقراطية أكثر مواسة للتتويع 
والتحديد > وللتعير الجر التحر يبى لكثير من الطرائق المختلفة لتناول 
موضوع ما » منها الى الكمال القسرى لطريقة واحدة لتتاول اللوضوع * 
وهذا القول يصدق حتى على الديمقراطات الصغيرة شديدة التجاس 


1 


بتسمال أوربا كما أنه يصدق أككثر كيرا على. الدول الديمقراطية الكبرى, 
المتتوعة العناصر ٠‏ فمندائذ سوف يكون التمايز لا التكامل » هو على الأرجح 
نقطة الاهثمام الليزة ة لهم فى الفن > وذلك ما لم ( أو حتى ) تنزع 
الديمقراطات بصورة أقوى الى التكامل فى المادين الاجتماعية والسياسية 
وغيرها من مادين الثقافة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فنالا ما يتتخذ التمايز الثقافى فى الدولة 
الديمقراطية شكل تغيرات سريعة متقلبة فى النمظ السائد ( الموضة ) فى 
الشمب كله لا شكل تتوع فردى فى الذوق والتصير الخلاى فى أية فترة ماء 
والتمايز بهذا الوصف > يستقيم مع قدر كبير من التناسق خلال كل قثرة 
متعاقة من الفترات ٠‏ وهذا يصدق بوجه خاص بين الأسر الوافه لأن 
تكون عصرية فى مئاصرتها ورعايتها لأحدث الأسالب ٠ ٠‏ عل أنه حتى 
فنانو الطليعة 77 الديمقراطرات يظهرون أحانا ملا جماعيا الى اقباع 
الراديكالنين من قاد أحدث الأسالب تحت اتطباع سخاطىء ٠‏ بأنهم فوم 
فرديون + (10811566ن0صط) 


وفى نفس المين » ينتشر عن طريق الفنون انجاه نحو التنظيم الواسم 
النطاق المالى والتجارى والصناعى ٠‏ وهو اتحاه يتطلب جماهير ضلخمة من 
الناس من مستويات اقتصادية وتربوية ة متفاوة » وينتشر هذا الاتجاه من 
وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون والفيام السيثمائى ومن ا 
الشعبى العام وتخطيط المدن ومكائب الحفلات الوسيقية ( الكونشرتو ) 
ونشر الكتب والحلات واستنساح اللوحات ٠‏ على أن التنظيم الواسع النطاق 
على مستويات الملكية والادارة واتحادات العمال كثيراً ما يجنح الى زيادة 
تكاليف الانتاج والأداء » وعندئذ يصبح من العسير كثيرا على الفنان الفرد 
أن يبتدع جديدا أو يعمل شثا على سبيل التجربة لجمهور صغير.» وريما 
صح أن فنانين يعملون فى خدمة هيات ضخمة ويروفون لذوق جماهير 
غفيرة يلقون أجورا سسخية > عل ححين أن ملحن احدى السمفومات أو 


رن 


ملف أحد كتب الشمر » ربما اضطر أن يدقع جميع نفقات نشير عمله 
بقير كير أمل فى عائد يعود عليه مالم يصبح شهيرا ٠‏ وفى الوقت انفسه وعلى 
التقيض من النزعة نحو التقنين تحاول بعض الؤسسات التى تتلقى الهبات 
أن تممول الصغير الجهول > والرائد المتغزل فى محراب الفنون ٠‏ وهكذا 
لا تنفك ثمارات الضغوط والضغوط الضادة فى أى نظام ديمقراطى تتتقل 
ونيد ترب صفوفها بلا انقطاع ٠‏ 


٠‏ الديكتاتوريات الحديثة : الفاشية والشميوعية 


فى الزمان الماضى > كانت الدكتانوريات عادة فترات فاصلة يتولى فيها 
رجل واحد الحكم بين نظامى حكم أنبت وأرسخ ء وقد ظهسرت 
الدكتانوريات بعد انهار الملكيات » التى لانت قناتها وأصبحت عاجزة عن 
تحقق مطالها فى السلطة » وذلك كما حدث فى قام كرومويل وتابوليون* 
وظهرت الدكتانوريات أيضا بعد انهار الجمهوريات > التى شلتها الخلافات» 
شأن أثينا قبل عهد يليب المقدونى وروما قبل يوليوس فيصر + وكليا 
ما سبقت الدكتانوريات حكومات أوليجركة لا يلبث رجل فيها حتى 
يغتصب السلطان من فم الآخرين ٠‏ ودبما يحدث فى بعض الأحيان أن 
تعقنها عودة الى الملكية الورائية : اما أن تكون ملكية الدكتاتور باعتباره 
مؤسسا لأسرة مالكة جديدة أو ملكة :رجع فيها الى المرش الأسرة المالكة 
السرعة السابقة » وكثيرا ما يتم اعلان الدكتانوريات > على أنها وسسيلة 
مؤقتة لاسترداد النظام » وربما قصد منها ذلك ٠‏ غير أن من العسير على 
من يرقون معارج السلطة العليبا عن طريق المنفْ ‏ وبذلك يخلقون 
المديد الحم من الأعداء ‏ أن يتتخلوا عنها فائمين راضين أو مطمئنين آمنين» 
مثل الواحد منهم مثل من يقبض على أسد من ذيله ٠‏ ثم أن ممارسة السلطة 
المطلقة تشكل عادة فى النفس » وقد يستمتع بها المره بشكل لا يشبح له 
التحلى عنها بغير كفاح ٠+‏ 


إيفضننا 


وتشترك ديكتانوريات القرن المشرين مع. الدكتانوريات القديمة فى 
نواج كثيرة بما فى ذلك ما يملنه زعمساؤها من أنها اجراء مؤقت وأنها 
خطوات نحو شكل أفضل من الحكم الستقر > الذى يتولى فه الشسعب 9 
أو خير عناصر الشعب » الحكم فى هدوء وسلام وبموافقة الشمب كله ٠‏ 
ووصل كثير من الدكتانورين الى السلطة على أنقاض ملكيات ولت > كما 
حدث فى أللائنا والروسا أو على أنقاض جمهوريات ضصفة » درجت كما 
حدث فى الصين + ومنها مايشكل نكوصات جزئية عن الحكم النابى الى 
الحكم المسكرى الامبراطورى المستبد + وهى تختلف عن الصلفا الثانى 
فى تحنها أو تأجلها العودة الى الملكية الورائية وفى الاحتفاظ عض 
مظلاهر الحكم النابى + ويعتّمد حكم الدكاتور أو حكم مجلس القادة 
الدكتانورى > اعتمادا محفوفا بالمخاطر على الهيمئة على أولجركة أكبر 
قذلا > تألف من القادة المسكر يبن ورؤساء الأحزاب الذين غاليا ماياممرون 
سرا بعضهم عض ٠‏ ويرتكل الحكم الفاشى > من .الناحية النظرربة على 
الأفل على طبقة اللاك والمديرين المناهضة لسيطرة العمال ٠‏ أما الحكم 
التنسوعى »فبقال عنه انه يستند أولا وفل كل شىء على عمال المدن 
والفلاحين ٠‏ ولكن الواقع السلى أن هناك تشابها كبيرا بين النظامين > فان 
كلا منهما يتحه الى 'تمة بيروقراطته الخاصة به مستخدما عناصر تنسب 
الى طبقات مختلفة مابقة + ولزام على كل منهما أن يكتسب شيا من تأيد 
الكتل اللماهيرية » وكذا المفكرين والمديررين » وغيرم من المشتغلين 
بعقولهم ٠‏ وقد يخلف دكاتور شيوعى أخسر فائا بالقلاب عيف أو 
بالمكس » وقلما يكون التغير أبيض خالا من سفنك الدماء * 

وعلى أب حال > فان الدكتانور الحديث ؟» يدرك ضرودة الاسراع 
فورا فى بناء جهاز عسكرى معقد وادارة بيروتراطة تمحت سيطرته ٠‏ ورها 
اند دستورا اتحرريا ديمقراطا » ولكنه يظللن فى وافع الأمر دستورا 
معطلا الى أجل غير مسمى ٠‏ وفى اين نضسه تزع كل من الدولتين : 
الفاشية والشبيوعة أن تمكون ه مغلقة » خلافا للديمقراطات المفتوحة ٠‏ 


اران 


وهى مغلقة نسبيا من الداخل ازاء التعبير عن الآراء المعارضة لنظام الحكم 
وعقضدته ؟ كما أنها مغلقة من الخارج حال دخول مؤئرات خارجية بل 
ربما ازاء حرية مواطتها فى السفر ٠‏ على أن هذه النواحى تخضع لتنوعات 
كتيرة بين أنواع مصئة من الأمم > وعندئذ قد يممد نظام الحكم الى تسديد 
قبضته أو ارخائها بصورة تتناسب والأخطار السائدة النى تهدده من الداخل 
أو مناللخارجوالدكتانورية الشيوعية شأن الفاشية. لها عادة نظام حزبى» 
قوامه حكومة أقلة مسشدة متراصة الوحدة (#تطاتاههمم ,سدتعماذلمام) 
حزب واحد لا غير» يحتوى على ضة من مجموع السكان* وتنشأ الخلافات 
حول الساسة ولكنها مسوى عادة على مستوى عال بطرريق التصويت أو 
الآمر أو الغنف داخل الدائرة الأولجاركة » ويسمح بتوجيه النقد الى 
صغار الموظفين وذلك يما يتعلق بتنفيذهم الأهداف المقررة » وكتيرا 
ما تتطلع الدكتانوريات نظريا الى مستقبل مشرق تنعم فيه البلاد بالرخاء 
والسلام > فتهفو الشيوعية الى قام دولة فاضلة ( يوتوبيا ) » خالية من 
الطبقات مبرأة من الثورات ولكنها تستمتع بنسو مستمر » والفاشية 
والشيوعية كلتاهما تكون فى بعض الأحبان غامضة حول الزمن والتفاصيل 
اذ هما أشد انشغالا بالمراحل الأولى » وتنزع الشيوعية الى تصورها على 
أساس دولة الرفاهة المترعة بالمزايا التى تسينها الحكومة » وهى تتصور 
المراحل الأولى على أنها عملية تدريجية صلم البلاد بصبغة اشتراكية 
(2409ذلهنه80) على بحو مطرد » بما فى ذلك القضاء على آثار المشروعات 
إلخاصة كما هو الشأن فى الزراعة ٠‏ 

والدكتانورية الفائية شأن أسبانا تحت حكم فراتكو » تعمد فى 
الأرجح الأغلب الى امتارة الوازع الدينى الكنسى أكثر مما تففل 
دكتاتورية شوعة حث يشتهر النظام الشسوعى يسمته الالحادية التقليدية* 
وكثيرا ما كانت الكتائس متحالفة مع الملكية والرأسمالة كما هى حال قرسا 
والروسبا فى القرن اثامن عشر > ومن ثم فان أية ثنورة «بروليتارية» تتزع 
فى البداية الى معارضة هاتين الهثتين جمعا ٠‏ 


لفان 


على أن طرازى الديكتاتورية كليهما » جنيا الى جنب مع الدول اللكية 
والديمقراطة قد قلا فى يعض الأحان المذهب التطورى بوجه عام > بما 
فى ذلك التطور الاجتماعى واثقافى + على أنهما ينزعان الى تأويله على 
لين اقتراضائهما وأهدافهبا الخاصة + وقد راقت نظريات دارون كلا 
من فلاسفة الفاشية والتسوعية > بما.حوت من فكرة بقاء الأصلم عن 
طريق الكفاح العاتى المرير ٠‏ غير أن كلا منهما > بطبيعة اللحال يعتير أن 
جاعته وايديولوجيته هما الأصالح٠‏ فكل يتطلع الى القضاء على كل منافسيه 
أو الى السيطرة عليهم ٠‏ والذهب التطورى > كما لاحظنا » لا ينطوى على 
أى من هذه الطرز أو الايديولوجات الساسية > كما أنه لس مرتبطا بها 
أى ارتباط جوهرى ٠‏ فهو مذهحب 5ابل للتكيف بالكل مم فلسقات سبنسر 
وديوى اللسرالة الاجتماعة ٠‏ 


وتنزع الدكنانوريات العصضرية الى استخدام العلم وسيلة لدعم نظم 
حكمها : غير مقتصرة فحسب على الملوم الفيزيائية والتكنولوجيات بل 
تتحاوزها الى علم النفس وعلم الاجتماع باعدارها وسائل وأساليب للتأئير 
على عقول الجماهير. داخل الوطن وخارجه ٠‏ ويستخدم الفن بطريقة 
منظمة كوسسلة نفسية اجتماعة ‏ 8081-وطعبزوط | م وذلك فى 
الغالب ‏ لثايات سداسة سمتها الاضطهاد والعدوان + وفى نفس الحين 
وبنفس الطصريقة » يجسرى استخدام الايديولوجبات والنظم الديئية 
والفلسفية وسائل لغايات عملية » على نحو يتسم فى كشير من الأحوال 
بالماد ساخر أشد مما كان فى الامبراطوريات القديمة + ومن أجل أغراضه 
ومآربه يعمد الدكتانور المماصر الى استخدام أية ايديولوجة تكون أليق 
للسيطرة على الانجاهات والعواطف العامة بين أفراد شسه والشعوب 
الأخرى + والايديولوجية الرسمية فى الدول الشسيوعة هى التعاليي 
الاركسة > أما فى الدول الفاشية فقد تكون الايديولوجية الرسمة ظاهريا 
مسيحية أو اسلامية * على أن الايديولوجبات الأجنية تلقى نصبها من 
الدراسة أيضا من حيث آثارها فىتقوية أو اضعاف نظام حكممنافس م والدولة 


ان 


الاستدادية المطلقة تعتبر الحرية والفردية والشكلة الأسلوية 

(ققفلهد20 1866از؛8) ومذهب اللذة المستهتر فى الفن فى ديمقراطية. 
لبرالية » ضربا من عوامل بث الضعف فى المجتمع ٠‏ فهى تفضل أن يكون 
الفن قابلا للفهم وأن يروق الجماهير » على أن يحمل الرمالة المرغوبة : 
رمالة الطاعة ومطابقة الحماعة ٠‏ 


و يجح الدكتانوريون المعاصرون > فمل القدماء منهم م الى استخدام 
الفنون وسيلة لتدعيم نظمهم عن طريق نشر مبادئهم فى عقول الجمهور ٠‏ ش 
فحاللا يستقر مار الثورة يمود الفن من جديد تحت الرعاية ويخضع لنظام 
صارم > نعم حدث: فى الماضى أن ازدهر بمض عظماء ٠‏ الثنانين فى ظل 
خلروف دكتانورية نوعا ما كما جرى فى عصر النهضة بايطاليا ٠‏ غير أن 
: من العسير على الفئان العصرى أن ينجح يعد أن تنسم سيم الحرية وعرف 
كيف يتذوتها » ويتوقف الثىء الكثير على الفرد نفسه ٠‏ فان أوغسطس 
قصر وآل مديتثى » ونابليون ونين كانوا رجالا ولوعين بالفن والمعرفة » 
وكذلك كان بسض أتباخ هتلر اللقريين وان لم يبد هو وستالين اهنمانا 
يبذاكر بهذا الحاس من اللحاة ٠‏ 


وتتجه الفاشية والشسوعة جميعا الى تشسجع الفن الوافق نوعا ما > 
ا 00 أدخل عليه من 
من التشير ما يزكى النظام القائم وأبطاله ويضفى عليهم صغات مثالية وويصور 
أعداءه فى رسوم كاريكانورية ساخرة +٠‏ وقد إيحدث أحانا » كماهو 
الخال بالروسا » أن تتغير الساسة بتغير الأبطال + وتنتج كثير من اللوحدت 
فى شكل ملصقات كوسسلة لنشر تعاليم الدولة ٠‏ وربما تغير هذا الوضع اذا 
( ومتى ) نراخت قبضة النفلام ككل وتحؤل الى اللامركزية » الأمر الذى 
سمح بقدر أكبر قليلا من حرية التسير للفنائين والمفكرين ٠‏ ومع أن 
الشبوعة انمد دولية من حيث البداً > فان الدول الشيوعية كثيرا ما شابهث 
الدول الفاشية فى تشجعها احياء الفنون التقليدية القومية والحلية ٠‏ 
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وهذه الفنون عادة طعة في جملتها وتعمل على تدعيم ؟لوحدة 
القومة + وقل اندلاع الحرب العالية الثانة » استنكر الزعماء اللازيون 
الألان > طرائ العمارة الحديث ذا السقف المسطح وربطوا بينه وبين 
مذهبى العرى والتحرد ( اللبرالية ) ٠‏ وأطروا بدلا منه > الطراذ القوطى 
الألانى بكل مايرتمط به من ذكريات القومية المحاففلة» ولم يفت الروسيا 
السوفانية أن تنسجعم الرقصات الحية الللالية (منسطاء) 
والأغانى الشعسة ( الف و كلورية ) وذلك على بسن مقررة ٠‏ ويلاحفل أن 
نظم حكم الدكتاتورية « التى تنبع آراء أفلاطون م لا تشجع فى العادة 
الروماتكة الحزينة » المترعة بالخئين > التجلية فى موسييقى الفجر وغيرها 
من الفنون الشعبية السابقة على الثورة ٠‏ وهى نؤثر الموسيقى الناشطة القوية 
الايجابية البناءة ؟ لأنها تثير الحماس فى القلوب > سواء الحماس المسكرى 
أو الحماس للعمل > وكثيرا ها يتلقى الفن الذى تمده هذه الدكتانوريات 
موائما للانجاهات الصائية ‏ بما فى ذلك الفن الكلاسيكى الجاد الغابر ‏ 
مساعدات ماله على نطاق قلما كان له نظير فى الديمقراطات المتحررة ٠‏ 
فتفدق الأموال فى سخاء على المسارح وقاءات الحفلات اللوسقية 
( الكونشيرتو ) ودور الأوبرا وصالات العرض والكتبات ومهرجانات 
الفنون ٠‏ أما الأساليب والقطع الغنية القديمة الممتازة فيعاد شرحها > بل 
تحرر من جديد أحانا من وجهة نظر المادىء الساسية والجمالية. العتمدة 
ركاه 
والدولة الثلقة لا يوجهها الس تهلك وائما توجهها الحكومة فى 
شثون الفن وغيره من السلع الاستهلاكية ه فالناس تلقون ما ترى الحكومة 
أنه نافع وخير لهم وكثيرا ما يخصص للفن تصيب من الدخل القومى 
يتناسب وهمته بوصفه وسسلة لنايات اجتماعة ٠‏ 
أما وقد قد على هذا التحو التمايز الفردى والمحل فى مضمار 
الفنون > فانها تزع الى مسايرة الخط الواحد أكثر مما يجرى فى الدول 


دن 


للديمقراطة ٠‏ وهناك أيضا نزعة نكوصية نجه تحو البسيط فى تواح 
معيئة عندما ساعد هذا التسسمط الجماهير على استمتاع أيسر وتدوق 
أسهل ٠‏ على أن الأشكال الوظيفية الجردة البسيطة التى أنتحتها بض 
أسالب القرن العشرين خ - وبخاصة فى العمارة ‏ لست على الدوام ممتعة 
للحماهير ولا فوية التائبي فها ولا مؤديه ة الى الاتجاهات المرغوبة + وظهر 
بعد نشوب الثورة الروسة ويعد اجراء بعص التجارب على أساليب فن . 
العمارة التى ابتدعها قرانك لويد رايت وغيره من المحدثين > ميل إلى. احاء 
الطراز الكلاسيكى الحجديد (تقكذوقواء-260) واليارو اك الجحديد 
(200106ةط-260) + وهما طرازان متقنان تجليا فى الأئية المامة 
اللعهد القصرى ٠‏ ثم ان الطرز الوظيفية العصرية المتخصصة تستخدم فى 
بعض الأحان كذلك ٠‏ وتعرض الثىء الكثير من أعمال التصوير والتحت 
الصنوعة على الطراز بعد التأثيرى (قلهوذففع«مسمف-0956م) والتعبيرى 
والتحريرى لامتتكار زعماء النازية والشوعة فنعتوها بأنها شكلية متاحلة 
منحطة > لا تليق الا لثقافة متدهورة > واتخذ هؤلاء الموقف نفسه نحو 
الواقسة والتفاؤلية المريرة الدنيئة » من ذلك الطراز الذى ساد فى القصص 
الروسى قبل الثورة وانتسر فى بلاد الغرب الديمقراطى ٠‏ 

ولس من الضرورى أن تكون هذه الاتجاهات والساسات المحددة 
نحو الأساليب فى مختلف الفنون » دائمة لا يتطرق اليها تغير ٠‏ بينما ترى 
الدكتانؤريات واقعة أكثن من الديمقراطات تحت الرقابة وجامدة بمسا 
بقع عليها من ضغط > فانها قادرة على احداث تشيرات سريعة مفاجئة فى 
كل حقل بقصد مواجهة أ عن يطرآ داخنا كان أم خارجا م وربما 
أشار هذا بسهولة الى أن من الأسب حدوث انتقال فى الفن نحو الشكلة 
أو أى طراذ آخر لم يكن قبل ذلك موضع الرغى أو نحو منح الفنان 
قسطا أكير من الحرية فى النواحى غير السياسية من عمله » فان مضت 
الأمة شوطا بعدا نحو الحرية كفت عن أن تكون دكتاتورية » فندئذ تكون 
قد توققت عن أن مكون دولة فاشية أو شيوعية من الطراز الحالى ٠‏ على 


انا 


03 


أن هذه الطرز جميعا عرضة للتنير الللودى » ولا يمكن لأى منها أن 
تمد الى ما لا نهاية * 


١‏ 2 العيوب الثقافية للوحدات السيناسيةالكبيرة : المركز الوائم للوادث 

الصغير الستقل 

اذا يسسجز التنطور الفنى فى أغلب الأحان عن أن سابر التطور 
السامى والاجتماعى ؟ + ولاذا يدو فى الأغلب كأننا يلغ ذروته من 
الأصالة والكيف فى مرحلة ميكرة ة نسبا من تاريخ شعب من الشعوب > 
وفى وحدات سياسية صغيرة صبيا مثل ينا وفلورصا ؟ ولاذا يحدث كيرا 
أشنا من الشعوب بتدع ويحدد تن فى مرحلة مبكرة ة من تاريخه ب 
كل المسالك الا ساسية لتقدمة فى المستقئل » ببحيث تمدو المراحل الثالة 
وكأنها تتابمها حتى النهاية بطريقة تسم الى حد ما بالمحاكة وانتقاء الأفضل؟ 
ونرى لاذا ,يعقب المزيد من بت لضع لسع سحن شرن ل أل 
مركبة » نقص فى البقرية الخلاقة » وظهور أعمال عملافة براقة متذلة 
سوقية مثل التى ظهرت فى أواخر أيام الامبراطورية الرومائية ؟ 

هذه أسثلة محيرة » كيرا مائوجه الى مؤرخ الثقافة * وهى توحىي 
بان التطور الفنى لا يستطيع أن سيره > من حيث القدرء الخلافة عل 
الأقل » التطور الاجتماعى والسيامى » وأن القدرة الخلاقة ‏ وأعنى بها 
المقل الشاعرى كنقبض للمقنة الملسة والادارية ‏ انبا هى بالضرورة 
ظاهرة 'تسم بها الحضارة المكرة ومحتوم عليها الفناء مع تقدم التطلور 
فى مسيره ٠‏ والحق أن كيرا من فلاسفة المؤريخين المشائمين قد أقاموا 
أبحائهم على امتداد هذه الخطوط + 

ان الافتراضات التضمنة في هذه الأسئلة هى موضم نقاش وجدل ٠‏ 
وهى تثق من اللذهب ب القديم المألوف القائل بالاتحلال عن « عصر ذهى » 
وكذا من النزعة الى اضفاء صفات مثالية على العصور القديمة » فلم تكن أثينا 
أو فلورسا فردوسا للفئاان أو الفلاسقة + بل أن كيرا من تنطورات الفن 


لكين 


الهامة الآصيلة يمست فى عهود الامبراطوريت المظيمة كما هو الشأن فى 
الميانى العامة والخاصة التى شيدت فى روما فى عهد هادريان ٠‏ وقد 
طورت الأمم المصرية المظيمة للوسيقى الاوركسترالية والمسرح والسيئما 
والقصة ٠‏ ويبكن أن ينعم الفن بمزايا أمة كبيرة فى ظل حكومة مستنيرة» 
ولا تقتصر هذه المزايا على الدعم الاقتصادى وأوامر التكليف للقام بالأعمال 
الناحظة النفقات > ولكنها تشمل أيضا ازج العللى بين الأساليب والثقافات 
واثارة الاحتكاك مع مختلف العقول ٠‏ ويمكن أن تزدهر فى دولة كبيرة 
كل أنواع الفن بما فى ذلك النوع النمق والمهذنب وكذا الدنىء ٠‏ 


ومم ذلك فان للصورة وجها آخر ٠‏ ذلك أن الدولة الكبرى ثلازمها 
بعض العبوب + فالأمم الضخمة غير المتجاسة مثل الامبراطورية الرومانية 
والبره بطاية وخاصة عندما تنهددها الخطار العصان من الداخل والعدوان 
من التخارج ‏ تمحس بالاجة الى نوجيه أكفاً زجالها الى الوظائف الادارية 
العقدة : وظائف: الادارة العامة والكنسية ( الاكليريكية) والحرب 
والتجارة والتكتولوجنا الهادفة الى المنفعة ٠‏ وليس 'ئمة سبل لمعرفة كم من 
العاقرة المحتمل ظهورهم فى الفن قد صرفوا عن اتخاذ الفن محالا حلياتهم 
الى مجالات أخرى ٠‏ 


ويحدئنا كثير من الفنانين عن كفاح خاضوه فى مستهل حباتهسم مع 
رغبة ؤالديهم فى ارسالهم الى حقول أخرى للعيش » مثل احتراف القانون 
أو التحارة ٠‏ وأغلب الظن أن كتيرين غيرعم قد استسلموا لارادة الوالدين* 
ويمل علماء النفس فى أيامنا هذه الى الاعتقاد 'بأن القدرة الفنية ليست 
فريدة بصورة خالمة وانما هى استعمال خاص للقدرات التى يمكن 
استخدامها بطريقة أخرى » وقد أظهر كثير من عظماء الفنانين قدرة 
واهتماما فى حقول أخرى أأيضا ٠‏ وعندما تنه امسبة عالبة من أفضل عقول 
قطر ما الى الفتون كما حدث بكل من أثنا وفلورتسا > فان ذلك يرجم 
نوعا ما الى الضغوط والاغراءات الاجتماعية المعاصرة ٠‏ وعندما يحقسر 


اننا 


شأن الفن ويبخس جزاؤه المادى > فقد يتجه كثير.من الشباب الذين لم 
يقر قرارهم على ثىء الى ناحية أخرى نشر يخير أوفى > أما من تلقاء 
أنفسهم أو نتبحة ضغط عائلاتهم عليهم ٠‏ وان المل الفطرى الى الفنون قد 
لا يكون من القوة بحيث. يؤرجح الميزان ٠‏ وفى الأمم ذات التوجيه 
ال ركزى » مثل الامبراطوريات القديمة والديكتانوريات المصرية » يرسل 
الثسان والثابات الى الأعمال المطلويين لها > دون مراعاة لميولهم الشخصية 
وما .يفضلونه ٠‏ ولم نكن الفنون عادة أقرب السيل الى الثراء والرقى 
الاجتماعى ٠‏ وقد كانت تلقى غالبا ستتوان لم .يكن دائما ب احتراما واهتماما 
كل ين 1ن وكاودننا »امن كن اللسهسود ومن رجال الدولة من 
أمثال بريكيس ولورنزو دى مديتثى ٠‏ وكان مهناك اقبال منتظم نوعا ما 
على الفلون رغم أن توابها كان ميحقوفا بالمخاطر ٠+‏ ولم يكن من الضرورى 
فى ثقافة صغيرة ذات اكتفاء ذاتى > أن يدقع تقسيم العمل الى مدى بعيد > 
ولم يكن هناك افراط فى التخصص فى الفنون ٠‏ ومن : م كان فى امكان 
الرجل من هؤلاء أن يجرب يده فى استخدام خامات 23660318 وتقشات 
مسختلفة كما فمل ليوناردو دافنثئى ٠‏ فكان فى أمكان من لمسوا بفنانين أن 
يتصلوا بسهولة بعدد من التنسون > ولو على الاقل فى تلاق انوس 
الدينية ٠‏ ثم أن المهرجانات المدنية بما حوت من ألمان رياضية ورقصات 
وأغان ل عسكرية كانت تحتذب الها الفشئان أقوياء 
إل بن أ تلاك ينا + وكانت الدولة الصغيرة فى حاجة فى كثير 
من الأحبان إلى أن . يقغى الثسان القادرون كل حاتهم فى الخدمة المسكرية 
أو الحكومة ٠‏ ذلك أن جمبع المواطئين الأحرار كان فى امكانهم أخذ 
أدوارهم فها مع الاستعداد التام لتلسة الدعوة فى أوقات الطوارىء ٠‏ وهع 
نمو الدولة أصبح - جش المواطئين غير واف. بالغرض » ومن ثم تطور 
0 بيروقراطيه مدية ٠‏ 
ويلاحل أن الكثير من انتاج الفن الخلاق لكل من اليونان وروما 
وانجلترا وفرسا وهولندة وبلجكا وألائيا قد تم قبل أن تمغى هذه البلاد 


فون 


شوطا بسدا فى طريق يناء الامبراطوريات مع كل ما يقتضيه ذلك من 
سدحب الأكفاء من الرجال و دقمهم الى مضمار الادارة العسكر د ية والتحاره به 
والاستعمارية + وممروف أن بناء الامراطوريات على نطاق واسع على بد 
الأمم الاأودبية العصرية يلغ ذروته أثناء القر نين الثامن عشر والناسع عسر » 
ويصف كيانج امرحلة الأخيرة من هذه العملية فيما سطر من قصص حول 
البريطانيينٍ بالهند ٠‏ ثم ان بعض روائم الأدب الذى أنتحته أمريكا الشمالية 
ظهر قل أن ينتشر جهاز الادارة الأمريكية الممقدة وهو جهاز وضع لمجتمم 
صناعى ٠‏ وجدير بالذكر أن الدولة المركزية المترامية الأطراف عبر القارة 
تزع فيها المهن اثقافة الى أن تصبح لا شخصية مجردة من من الاحساس 
الشسخمى + يسسطر عليها الختوع لديروفراطية ٠‏ فقع اناس فى فخضاخ 
الهثات الضخمة والشروعات الجماعية مثل السبنما أو التلفزيون مع تقسيع 
الواجات ثم اعادة ة تقسسمها الى أجزاء أصغر وتقل أمامهم فرص لع تاج 
كامل أو تلحين سوثانا أو تألف مسرحية بسبطة ونقديمها أمام عدد قليل 

من النصراء الممولين القادرين على التمسبز + فان نفقات انتاج مسرحية ة أو 
غلم سبندثى بأمريكا فى هذه الأيلم جد فادحة تتبط همة كل منتج لايطمئن 
الى شدة افال الجماهير على عمله ٠‏ والحياة فى المدن مكنظة يما لا حصر 
له من ملهبات ووسائل نسلية لا تمدع وفنا ولا مجالا للتخيل الهادىء ولا 
للاجادة فى الصنعة ٠‏ 


ولا ريب فى أن مجرد العبش فى مجتمع صغير بدائى ليس كفيلا 
باناحة فرصة فنة أو فكرية ٠‏ والمثى :هنا بالموازنة بال.ش فى الحواضر 
الكبرى يفتقر الى الموارد والحوافز ٠‏ ققد لا يتوافر للمرء القدر الضرورى 
من المهارات والأدوات أو من التقالد الحضارية المظيمة ٠‏ وليس من 
الضرورى أن يقوم الرعاة المستضئون بنور النجوم والفلاحون الصغار 
العاملون فى المروج بانتاج الأفكار العظيمة ولا كتابة الشعر الممتاز ٠‏ 


على أن هناك امكانة مالثة > كانت فى بعض الأحان مشهدا لازدهارات 


57 


خلاقة عظمة ٠‏ وتلك هى الحالة التى ترث فها دولة صغيرة ذات جهاز 
ادارى بسيط » الثروة الثقافة التراكمة لأمم أخرى أقدم منها وأكبر ٠‏ 
وهكذا أصبحت أثينا لعصرها الأول اناء تدفق فيه تدفق البائل فى القمع» 
قدر كبير من فن وديانة وعلم مصر والشرق الأوسط ٠‏ وانطبق نفس هذا : 
الأمر الى حد ما على اسرائئل > على أن اسرائيل احتقرت ونبذت كيرا مما 
ييحط بها من ثقافات > وخاصة ثقاقة مصر وبابل ودوما باعشارها فاسدة 
وواشية ٠‏ وعزفت عقيدتها القدسة عن أن تتسيجع جميع أنواع إلفئون التافهة 
المتذلة » وأدى ما فرضته من حظر على تمشل المرئيات بالصور والنحانت 
الى انصراف الكثير من الخال الفنى الى الأدب الدينى ٠‏ وحدث فى بعض 
أيام حاتها ( كمهد سليمان فثلا ) أن كان لها مسئوليات ادارية ممقدة 
وعمارة معقدة ولكن لم يكن لها ثىء من ذلك فى أوفات أخرى ٠‏ ومن 
المعلوم أن البندقية ويادوا 28808 وسيينا وميلانو فى عصر النهضة كانت 
فى بعض الأحان ذول مدن مستقلة ٠‏ وقد ورت فضا متزايدا من الخضارة 
الكلاسكية التى اكتشفت من.جديد > فضلا عن الحضار العيرائة السسحية 
وممها بعض تعاليم الشرقين الأدنى والأقصى ٠‏ وكانت العلاقات الشخصة 
. داخل نلك الدن وثئقة وان شابها السحار أحمانا + وكان الفنان يعرف 
سيره ومزلام كنا كان من التتحهل عل شاك أن شرق ستكسا آم 
الفنون وأكر الفنانين فى مملكته ٠‏ 

وفى عصر امبراطورية شائج(8شقط8) الصغيرة تهأ للصين أن ترمى 
أسس أدبها وأن بندع ككثيرامن التصميمات الخالدة فى اليروئز والشب 
(398) م كما أقامت أركان ليد يولوجيتها النلسفة + والأخلاقة > 
والاجتماعة والسياسية أثناء حكم أسر ة تشو (نلتقط0) وكان كتفوشيوس 
ولاهوتزه يعلمان الناس قل عام ٠+ت‏ قهم»* وفى عهد أسرة هان زيرعه) 
دخلت النوذية البلاد قادمة من الحنوب بكل ما حوت من ثروة من التقالد 
الهندية ٠‏ ومن عهد أسرة ولى (161) فصاعدا > أخذت هذه الروائد 
التجمعة تنذى وكير ثقافة الصين وفنها وبخاصة التصوير والنحت والأدب * 


اانا 


وظل احترام الملم والملماء والذوق الجمالى قائما ابان القرون الثالية > 
جنا الى جنب مع جهاز ادارى مضطرد النمو وذلك الى حد ما عن طريق 
نظام للامتحانات كان يتطلب فى موظفى المستقبل بعض الالمام بالآداب 
الكلاسكية ٠‏ ومنذ عهد أسرة تانج (1088 ) فصاعدا » أخذ تار من الفن 
الصنى والة ليد الصشية الهندية يتدفق الى الابان» وكانت وقكذ اممراطورية 
صغيرة منعزلة نوعا عا فى حمى.جزرها وأدى الرخاء الذى نعمت به 
يضعة قرون على يد أرستقراطية آمنة وذات ذوق جمالى رفع الى !زدهار 
الفنون الزخرفية والشعائرية والأدية مدة حكم الفوجوارا « أى (الهايانى 
(صهفع85) المأخر ٠‏ وكان أن أسس أدبها الثل الأساسية للسمو الأدبى 
والارستقراطة الهذبة أمد عدة قرون تلت » وفيما عدا يمض غارات 
أوربة موجزة الأمد قللة العدد م ظلت البسابان بمعزل عن الحضارة 
الأوروبية حتى بلغ القرن التاسع عشر منتصفه ٠‏ 


وكان وضع أية دولة مدينة صغيرة مستقلة بأوروبا مزعزعا الى حد ما 
على الدوام > أجل ان أثينا استطاعت أن 'تقاوم لعدة قرون امتصاصها داخل 
احدى الاسراطوريات ولكنها ما للثت فى النهاية حتى خرت صريعة » 
وظلت دول صغيرة فى ايطاليا تتبث بالبقاء حتى القرن الناسع عشر » وحدث 
بمناطق أخرى > أن كيرا من المدن المستقلة والممالك الصغيرة بأوريا اتحدت 
رويدا رويدا فى ملكيات عظمى » وبديهى أن وضع الدولة الصغيرة 
الضصفة التى تستشعر اللخوف الدائم من الغزو لا يمكن أن يؤدى الى العمل 
السلمى ٠‏ اذ أنه ربما اضطر الدولة الى تحمل أعباء عسكرية تثقل كاهلها 
أو الاشتراك الستمر فى المؤامرات والتحالفات على منوال ما كان يحدث 
فى أزمان ماكافللى > وقد دو أن هن الضرورى لتحقق أفشل النتائج 
وجود ثىء من الأمن يدوم بضعة أجال » وربما زودها بذلك انمزالها 
الحنرافى أو ضمف جيراتها أو انفاق الدول الكبرى على احترام استقلال 
الدول الصفرى + كما يجرى في حالة الدولة الخاجزة (عأهاة موعكدظ) 


كان 


ولا يمكن القول بأن مثل هنه العوامل تمد سما ضروريا أو كايا 
للابداع والخلق الثقاقى » اذ أنه لا بد من وجود عوامل أخرى قد تكون . 
حاسمة على نحو أشد > فان سويسرا والدول الاسكتدناؤية دول صغيرة 
آمئة مستقلة .ورثت تقاليد حضارية عظيمة > ولكنها لم تكن من بين ملك 
الدول. صاحة الفضل الأكير على الفن العالمى ٠‏ 

ترى هل مستطع أمة ديمقراطة كبيرة » معقدة التركيب والنظام 
أن تكون مدانا يوائم الخلق الفنى علاوة على نذوق فن ابتدع فى. غيرها ؟ 
.هذا أمر يصعب اللت فه > وقد يتوقف إلى حد ما على التحرر من خوف 
الحرب والفقر » وسكون من الصمب تنسيط الجهاز الادارى وذلك لأن 
كل أداة مستتحدثئة توفر عناء الممل وكل زيادة فى السلطة والكفاية تتؤدى 
الى المزريد من التوسع الادارى ٠‏ ويخصص شطر كبير من المكافآت المالية 
والاحترام فى الدولة الديمقراطية الصناعية » الى أولئك الذين يرضون - 
جمهورا أكبر + على أن الزمن والنطور السلمى قد يجلبان زيادة أخرى. 
فيما يحظى به الفن من مكانة وتأييد » فضلا عن المزيد من وقت الفراغ 
والمواد اللازمة للعبل الخلاق التمهل ٠‏ ومنا يصبح الوضع أشه ما يكون 
بالأبسحاث الأساسية فى العلوم من حيث أنه يحرر العامل من الحاجة الى 
سرعة انمداق شىء كابل للتسويق ٠‏ 

وقد تغير الموقف نوعا ما فيما يتعلق بورائة التقالد الثقافية ٠‏ ذلك أن 
ثقافة العالم أجمع تتدقق اليوم فى جعبة كل أمة عصرية » صغرت أو كبرت» 
ترغب فى تقلها » ولو نظر الى الموتف على نطاق أكبر » فانه يشبه ذلك 
الذى تدفقت فيه ثقافة البحر المتوسط القديمة الى بلاد اليوئان والاسكتدرية 
وروما وسزئطة ٠‏ فحن نرث مجموعة معقدة سمحيرة من الثروات الثقافة 
أكر كثيرا مما يحتمل أن تهضمه: وتفسره وستخ كمه » على أنا نرث 
كذلك فهما علما أكثر لطسعة الفن وتطوره > بما فى ذلك علاقته باللحبط 
الاجتماعى > ولعلنا تستطع بهذه اللعرفة أن تعالج ممالجة فعالة مسألة 
استثارة التطور الفنى على أفضل الطرق المرغوبة ٠‏ 


ا 


ب مل يعبر الفن عن عصره * 
النواحى الاجتماعية والسيكولوجية 


ان القول بأن الفن يعبر عن عصره يدل ضمنا على أن أنواع الفن, 
التى تنتج اذ ذاك تمبيها أو تؤئر فيها الى حد كبير عوامل وظروف اختص 
بها ذلك العصر > كما يدل ضمنا نتحة لهذا » على أن هناك امسحاما أساسا 
واتساقا بين الفن وغيره من الظاهر الثقاقة لذلك الزمان والمكان + 

أما هما يتعلق بأيهما يحدد الآخر فأمر فه ثىء من الخلاف » غير 
أن الرأى المعتاد هو أن الفن انما يعبر فئى شكل واضح موضوعى تابل. 
للتداول > عن بعض أفكار معينة ومشاعر ورغبات درجت بين الئاس حينا 
من الدهر ولكن لم يعبر عنها بوضوح ٠‏ أجل انه ربما مث الاشارة الها 
بشىء من الغموض > أو انطوت عليها ضمنا. أقمال الناس » أو لمل رجال. 
العلم والفلاسفة ذكروها تجريديا أو جزئيا ٠‏ على أن الأعمال الفنلية 
تستطيع وضعها فى شكل رموز محسة وشخصية » تتجمل الناس أكثر وعيا 
بأهميتهم البشرية فبفضل تأئيرها تستطبع الجماعة أن تغدو على ببنة ثامة 
بما تحاول انجازه واذا » وعلى الام بالموضع الذى ظلت “تحرك فيه بغير 
ادراك لتلك الحقيقة ٠‏ ولا شك أن هناك قدرا كبيرا من الحقيقة فى هذه 
الفكرة التى أسهم كل من هبجل وكونت وكارل ماركس وتين فيصيائتهاه. 
والفن يعبر فعلا الى حد ما > عن « مناخه الستكولوجى » أى « روح 
العصر » ٠‏ 

ومن ناحية أخرى قد قبل بحق أيضا أن الفن لا ,بقتصر على. مجرد 
التسير عن الأفكار والمشاعر التى تطورت بالفمل فى مكان آخر ٠‏ حبث انه 
يساعد على ابتداعها وتطويرها(1) ٠‏ فهو فوة خلاقة وليس مجرد لسان 
ينطق عن عصره ٠‏ يقول أوسكار وايلد : « ان الحاة تمحاكى الفن » > 
فأين يستطع المرء منا أن يجد ه روح العصر ء » بأنى معنى تجر يبى طبيعى 
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أه؟* 


لذلك الصطلح ان هو أغفل فن زمانه ؟ والواقم أن ما يراه مؤرخ الفن أنه 
ه روح عصر » انما هو الى حد كير ما يجده فى قنه ثم اذا هو ريلتفت بعد 
ذلك الى عوامل أخرى »> مثل فلسفة عصره ويبحث عن تميرات مشابهة 
ولمله عندئذ يتجاهل ما يقوم بيئها من 'ناقضات ٠‏ 

وبناء على ذلك يجوز للمرء أن يقول مع شىء من الصدق أن كل عصر 
يعبر عن فنهه فلأثر متباذل ومتناوب ولكى نستطيع تحايله بصورة اختبارية 
عملية م شغى نا تتجتب الفرض التقفيدى القائل بأن « المصور » انما هى 
فى الحتيقة أحقاب منفصلة أو مراحل كلية » تتميز احداها عن الأخضرى 
تميزا واضحا » ولكل منها هويتها المسزة + وهذه التحديدات > فى تاريخ 
الفنون والثقافة تمد على الدوام شيئا تصفا الى حد ما > وعندئذ يصبح فى 
امكان المتشككين أن يحاجوا بأنه لس هناك فى الحقيقة شىء اسمه «العصرء 
بالمنى التقليدى » على أنه يتقى بعد ذلك بعض مشاكل حقيقية ٠‏ 

ومن المشاكل ما ذكرناه من توثا » وهى : هل القن تحدده عوامل 
أخرى فى زمانه ؟ أو هو فى حد ذانه عامل يحدد غيره ؟ وثمة مشكلة 
أخرى > هى : أى العوامل الخارجية أقوى أثرا فى الفن ؟ + وهتاك كما 
رأينا اجابتان رثيسيتان لهذه المسألة الأخيرة ٠‏ فالاجابة الأولى التى تحفلى 
بتأيد اللالين والتائين > هى أن المعوامل النفسائية أو الروحانة هى 
الأقوى ٠‏ والاجابة الثابة هئ أن الموامل المادية أو الاجتماعة الاقتصادية 
هى المسطرة ٠‏ وعندى أن أيا من هاتين الاجابتين ليست بوافية + والواقم 
أنه ينيغى أن يعترف يشكل ما بكلتا مجموعتى العوامل وأن إخذ فى 
الاعشار علافاتهما المادلة ٠‏ 

ومهما تكن الشاكلة التى نفسر علها ذلك القول السيط > من أن 
« الفن ييز عن عصره » » فانه قول لا يحمل فى طاته الصدق الكامل > 
اذ ان الفن يعبر دائما عن بعض عصره > وعن شىء يتتجاوز عصره » وعن 
شىء أقل من عصره ٠‏ والفن فى أى عصر يعبر عن بعض سمات واهتمامات 


فين 


واتتجاهات بشرية عامة حسيما تحتمه السمات الانسائية الأصبلة لصائسه 
-والمنتفعين جه 5 : 


وهو يعبر أيضا عن سمات معينة خاصة بوضمه الثقافى الحلى الوقتى» 
وهناك لوحة رسمها ايلجريكو فى أواخر أيامه تنم فى بعض النواحى عن 
خصائص أسبانيا فى القرن السابع عشر > وفى بعض النواحى عن خصائص 
بلاد الروم البيزنطية > كما أنها تنم فى نواح أخرى عن -خصائص ايلجريكو 
نفسه > ويقنا أن الفن واسطة وتفنية تستطيع عن طريقه الاتامات الفردية 
والجماعية أن تعبر عن نفسها بطريقة أوضح وأوفى من بعض النواحى منها . 
عن طريق أية وسائل أخرى > وهو أيضا الذى يمكن أن ترقع فيه 
مشكلات الحاة والاجابات الحتملة عنها الى مستوى أكثر وعا وأن تنقل 
الى الغير ‏ لا أن يشعر يها قحسب - بطريقة مبهمة عاجزة ٠‏ أن كل فن 
فى كل مرحلة من مراحل التاريخ يتأئر أيضا بعوامل ثقافية أأخرى وبالصيغ 
الخاصة التى اتخذتها تلك العوامل فى ملك المرحلة + وييدو هذا الأثر على 
أوضح وجه فى أدوات الفن ووسائل أدائه » أمثال الخط 7 
والأراغين الأموبة وآلات التصوير السنمائى + ويظهر الأثر واضحا أيضًا 
الى حد ما فى مادة موضوع الفن : الاختبار الخاص للأفكار والصور 
ؤالا وضاع فى زمن معين > وذلك مثل ما ,يعمد اللصورون الى وضعه بهيثة 
مثالية من صور الملوك » ومن الاأحلام الدينية بالجنة والنار > أو المشاهد 
الواقية للمصانع والعمال * ش 


وفى المهد الأخير » تحول اهتمام المؤرخين, النظريين > نوعا ما عن 
هذه العلاثات الواضحة الى علاقات أخرى من نوع أقل تعمدا مدركا »م 
وكثيرا ما كان ذلك عن غير ادراك من الفنان والجمهور على السواء + وهذه 
يوجه خاص هى الطرق التى يتأ بها لشكل أو نمط تجريدى مين فى 
أى فن من الفنون أن يرمز الى أفكار واتجامات أساسية معينة فى جماعة 
ككن + وقد تكون هذه مكبوتة بفمل الحظورات ( التابوهات ) النغليدية 


يكن 


كما هو الشأن فى حالة الرموز ( الجنسة ) التى استخدمها من غير وعى 
الفنانون البيوريتان > أو قد تكون رغات مبهمة بدائية » فى مرحلة مبكرة 
من التطور الثقافى ٠‏ 


وعلى أئر ظهور نظرية فرويد عن عقدة أوديب ونظرية يونج عن 
صور الطرز اللبدائة الشّقة لبيك لوو عطسعسة) (0> 
ظهر فض طام من التفاسير التحليلية النضية للفنون ٠‏ وهذه تتؤكد أهمية 
قؤى دائمة معنة ثعالة فى كل عصر متحضر » لا السمات المميزة أعصر 
خاص بعينه ٠‏ وتعرض التهذيبات العصرية لا على أنها تقغى على النزوات 
الأساسة الحوائية فى الأنسان > بل على أنها أضفت عليها مظهرا جذابا 
خداعا » ومع ذلك فان الصور الذهنية الصارخة عن الغريزة الجنسية 
والقسوة السادية والتى: عبرت عنها بعض الفئون الدائيه والقديمه » لتبرز 
فى تباين واضح مع التهذيبات المطهرة من كل شائية فى العصور الثالية 
كالمصر الفكتورى مثلا » وكلاهما يناقض ما نشاهده فى الأدب الحالى من 
اطلاق واع مصقول للاتجاعات التى كانت مكيوتة من قبل ٠‏ هذا وان 
الطرائق المميزة ‏ التى يحاول بها كل عصر وكل ثقافة كبح بعض دواقم 
معيئة وبخاصة دوافع الجنس والعدوان > والطرائق المميزة التى يلجأ اليها 
كل منهما لفمل ذلك : مثل الوعيد بنار جهنم أو النيذ من الجتمع - انما هى 
طرائق لها أهميتها من الناحية التاريخة بوصفها سمان ثقافية متغيرة يعبر 
عنها الفن ٠‏ 

على أن بعض أنواع أخرى من الرمزية الفنية تنطوى على قدر أقل 
من الكبت أو الاستهحان ٠‏ وقد رأينا آننا كف أن أشكالا طرازية معينة 
تماود التلهور فى فن فترات وشعوب مميئة : مثل الممود الضخم ولوح 
الجر السميك بمصر » « وخط الرشاقة والجمال » الذى يراه «دهموحارث؟» 


(#) أنظر فى ذلك للمثرجم كناب * التربية عن طريق الفن » لهربيرت ربد ٠‏ 
( الترجم ) 


0 


فى الفن الاغريقى التأخر والرومائى > والعقد اللدبب فى العمارة القوطية* 
والتدويم الثقيل اللاسميترى فى فن الباروك والتقوس الحفيِف الرفيق 
الصغير فى فن الروكوكو > والشكل الانسابى المديب الذى تصنع عليه 
العربات المصرية ٠‏ والمنظر الطبعى ذو الأبعاد الثلائة انما هو رحلة خالية 
فى فضاء غير محدود » تعبر بدرجة ما عن نفس الرغات التى تعر عنها 
الاستكثافات والصواريخ القمرية + وهناك أشياء ممائلة فى الفنون الأخرى 
مثل النوجة (©لهنا) فى موسيقى الباروك والمقطم البطولى فى شمسر 
الروكوكو الامجليزى > كما يرمز فاوست الى الااسان الغربى العصرى ٠‏ 


وعندئذ ينثا هذا السؤال : كف ولاذا يختار عصر معين وجمساعة 
معمئة رمزا مميزا بعيئه ؟ وكيف يعبر الرمز عن الشكل (02غه تدج أعده©) 
الثقافى فى طرائق لس الناس على وعى بها الا بصورة مبهمة فقط ان كان 
هناك وعى اطلاتا > فى أثناء زمانها ؟ ونتلقى عن ذلك عصددا جما من 
الاجابات : منها ما هو منفعى ومنها ما هو تحللى تقبى ومنهاما هو غير 
ذلك ٠‏ فالسقف ذو الوضع الشديد الاتحدار > والذى له عقد مدبب » 
يساعد على ابماد التلج كما يعبر عن آمال دينية مرتقية + والبرج الطويل 
الدقق والعمود والمربة ذات الخطوط الانسابية » أمور تمائل قضسيبٍ 
الذكر ومن ثم فهى تقوية للذات ٠‏ وما يبدو شيا عديم الفائدة والوظيفة 
فى عصر من العصور مثل الحذات النمقة التى تجمع الأتربة فى 'ناياما 
فى أثاث الروكوكو يمد أقل سوءا متى كان للانسان عدد كير من الخدم 
يجوز له أن يشغل وقنهم بالممل > وعندما يكون غرض الفرد هو اظهار 
ثرائه وثرفه ٠‏ هذا وان قواعد النظور المختلفة فى التصوير فى روما 
وبيزنطة والصين وعصر النهضة لتعبر جميما أو تتقابل مع تصورات ممائلة 
حول الفضاء يرشها العلماء فى زمانها ٠‏ والراجح أن جميع هذه الطرق 
الدارجة في تفسير الظاهرات الفشه تدل على علاقات علية حققية داخكل 


() التعدويم : هو أن يجري العىء ملتفا كالدوامة ٠‏ ( المترجم ) 


من؟ 


الثقافة * وهى ليست علاقات تتعلق بالسبب والأثر المباشر بقدر ها هى 
علاقات استحابة متزامنة لظلروف معيلة وأسعة الاتثار ٠‏ 


وفى أنتاء تأملنا لذكرياتا تنزع الى تجاهل ما عليه كل عصر من 
تنوع > فحن نتصوره لا على أساس ما نحبه من الأعمال الفنية فقط > بل 
كذلك على أماس “نلك الخلاصات الانتقاية التى زودتنا بها كنب التاريتم 
الدرسية + وهى خلاصات تميل الى #خليد صود مفرطة التبسيط عن كل 
عصر وثقاقة » مثل صفاء بلاد اليونان ومثل فسوة روما وسادها ومثل مادية 
الغرب > فاذا زدنا نظرتنا تدفقا بمساعدة النهج الملمى فى كتابة التاريخ » 
اكتشننا قدرا أكبر من الصى اعات ومن الممتقدات والاتجاعات المتصساحرة 
داخل: كل متها + والحق أن الرغة فى الحرب أو السلام أو الانثمال 
العاطفى أو الطابع النطقى »> والتدين أو الالحاد > والمحافظة أو التحرر 
الراديكالى > والوقار أو المجون » والحد فى العمل أو الكسل > هى خلال 
يتوافر قدر منها جميما فى كل جماعة كيرة » ولكنها كلها لا تجد تمبيرا 
عنها فى الفنون الا فى فن الحضارات الراقية.ه ولا شلك أن بعض النساء 
فى أقدم القبائل والقرى »> كن يحضضن بمولنهن على الزيد من السل 
السلمى اللحد ووعاية الأطفال » بد أن وجهة نظر الرأة.أو وجهة نظر 
الطفل لم تل فرسة تذكر للتميد عن ننضها فى الفن الا فى الأشة 
الحديئثة » ويصدق القول نفسه عن جميع الجماعات الخاضمة لفيرها : 
الفلاحين والأرقاء وموالى الأرض والعامل الدوى بالمدن والحتدى العادى ٠‏ 
فان هؤلاء جميما ظلوا فى الأغلب يعون بنير لسان يفصح عنهم > أو يثلهم 
غرباء » دخلاء لا يعطفون على قضاياهم ويتعالون عليهم فى كتير من 
الا أحوال ٠‏ 


وان ما نورده ونؤكده فى كنا من تاريخ الفن عو هو الى حد كبير 
الفن الرسمى المقبول : فن جماعات مسيطرة فى كل عصر » من الأغنياء 
وذوى النفوذ فى الكنيسة والدولة على السواء ٠‏ فهو فن يعبر عن الاتجامات 


لحن 


الخلقة والدشة القبولة فى زمانها أو التى أصبحت كذلك قيما بعد ٠‏ ثم 
يتناوله بعد ذلك كله المؤرخون والقراء ,'لفحص والنقد طيقا لأمرائهم 3 
أما الى أى حد ته الازدهار فى المصور القديمة لفن شعى للطبقات: 
الديا ‏ كما هو الثأن فى المكايات السائيرية انظ ومة (تناهتاطه8) 
0 الشسة ( الفوكلور ) وأغائى الحانات والرقصات الريفة التى 
تتشسرت كلها فى المصور الوسعلى ‏ فذلك ما لانستطيع الا أن نضرب فيه 
٠ 00‏ والواقم أن الفن الشعى الأصيل » فن المتواضمين والأميين »> 
فن الرجل والرأة والطفل فى الشارع والزرعة النابع منهم ولهم > لم رحد 
تعبيرا قويا عاما قبل قام الديمقراطة الحديثة » أن نحن أدرجنا هذه 
الأنواع فى مفهومنا لمصر ما > فان ممنى ذلك أن الفن لم يقم بالتبير عنه 
حتى الآن تسيرا وافاء ثم أن الفن الذى نزخر به كتينا الناريخية ومتاحفنا 
ومكتاننا يعبر عن كل ما احتواه الماضى > أو أى عصر غابر > تعبيرا أفل 
أيشا » وهو لا يفمل ذلك الا بطر يقة بالغة الانتقائية > والغة التحيز ربما 
انطوت أو لم تنطو على خير الأشياء وأشدها تمثيلا ٠ ٠‏ فما أكثر ما امتدت 
اليه يد التدمير » أو الطمس من روائع الفن م كما حدث من فقدان 
اللوحات الحدارية الاغريقية > الأمر الذى لا يمكن معه اعتبار ما تبقى 
ممثلا للفن تمثيلا كاملا ٠‏ 
وفى الحضارة التى تتميز فى أى عصر من المصور بقوة دينايكية 
داقمة تقوم بعض جماعات بالمطالة الملحة بالتغير » بينما توجد جماعات 
أخرى قاهمة بالوضع القائم ٠‏ ويصدق هذا على الفن صدقه على غيره من 
الحقول ٠‏ والصصحة المطالة بالتغير فى الغرب المعاصر ‏ فضلا عن الصراع 
الناشب بين كثير من الضغوط المتئافسة ‏ صبحة واعية متنوعة بصورة بالغة 
ظلت طويلا » صبحة عامة شاملة ولكن على نطاق أضيق » ورها مثل الفنانون 
وأعبالهم الفنية والأسالب والأجبامات التى شم التعير عنها فى أى وقت 
على حدة » اتجاها مح 'ففلا أو تقدسا أو رجصسا من حث الاتجاءه الثقافى 
العام » وغاليا ما يحدث أن من يدون فى التحرريين ( الراديكالبين ( 


بقمم؟ا 


الخطرين فى زمائهم » من أجل أفكارهم > فضلا عن فنهم > يتلقون التوتيي 
فيما بعد بوصفهم ممتازين » ويصدق هذا القول عن شلى وبايرون وفاجئر 
وكوربت » وذلك .على سبيل الثال لا الحصر » فبأى معنى اذا يمكثنا أن 
تقول ان هؤلاء.الفنئنين «عبروا عن عصرهم» ؟ لقد عبروا عن مشاعر فئة من 
فثانه فحسب > نه مستاءة ة تقدمية أو رجمية > وذلك فى نقدهم لفئانه القائمة 
أو المحافظة و فى .هةلومتهم لها ++ وربما كنا على حق فى اعتياد. قادة الثقاقة 
أهم عناصر عصرهم على ضوء التقدم ٠‏ بيد أن من الحقق أنهم ليسو؛ 
عصرهم كله > ذلك بأن قدرا كبيرا من الوعظ الخلقى والدينى > جنبا الى 
جنب مع التصير عنه فى الفن > يشكل هجوما عنيفا على ما يريم على الزمان 
فملا من عادات واتجاهات > فهل يصح أن نقولان تنديدات الأساء العبرانين 
بالوئشية واليغاء أو تشهيرات أفلاطون بفنون الجماهير المنطوية على الاثارة 
الحسة الجسدية كانت تعبر عن عصورهم ؟ أم هل كانت الخعلايا 
والاشماس فى 'الشهوات الحسية فى حد ذاتهما ‏ وهما شئثان اختفى 
التعبير عنهما فى «الفن الشعبى منذ أمد بعيد ‏ أقرب الى المصر بوصفهما 
من سمانه.؟ ومن المعلوم أن كل عصر لا يعبر عن نفسه بأضرب منوعة 
من الفئون “فحسب » الممت'ز منها والشعبى » بل أنه يعمد بعد هذا الى نقد 
ذلك الثعير وششخصه وكذا تسيرات العصور السابقة حين يورث اسهاماته 
لأجال المستقبل ٠‏ فان ما يذه المصر وما يحتففل به وريوزعه على السواء 
انما صر عن روجه + 

ادا كانت الحضارة تمر فى دور التغير > بدت بعض الفنون كأنما 
تعبر عن المصر السابق لا العصر الحالى + فنسميه من مة 'قنا محافظا أو 
متأخرا أو رجما » فالفن الذى لا يقوم الا بهذه الخطوة ‏ رأعنى به الفن 
الأكاديمى المحض - شى+ يمل مؤرخو الفئون الى تجامله + على أنه ريما 
تمخض رهم ذلك عن تكوص ثقافى » كما حدث من العودة الى الأسلوب 
الرسمى بمصر. بعد أخناتون ٠‏ قفى تلك الحالة يعبر الفن أيضا عن عصرءء 
وهناك فن نقدي قطما من حيث محتواه من الفكرات مثل قصة الرحلة الثى 


بارج 


أودعها باكون كتابه « قارة أطلانطس الجديدة » » ولا يخفى أن قصة 
« بول وفرجنى » التى وضعها دى سان بير وفصة بيرئز لتقت 8 8اطهام ل 
158 شه 205 2 تمدان تقدستين من بعض النواحى وتكوصيتين فى نواح 
أخرى ٠‏ وكانت تجارب كارل فليب ايمانويل باخ فى السوثانا خطوات 
طلئعية رائدة من حيث الشكل » فاما والده « يوهان سباستان. بائم > قبعد 
تأكده على تعدد الأصوات إتهظططلزاه2 بطريقة ما » خطوة الى الوراء 
متجهة الى عصر الاروك الذى قام باح بالتصير عنه على هذا النحو بطر يقة 
أوفى كثيرا مما عبر به الباروك عن نفسه + على أن « يوهان س ٠‏ باخ » 
سبق عصره أيضا فى بعض أعماله » كما يتضح ذلك فى روح الروكوكو 
التى أضفاها على بعض ما أنتجه من « موسيقى الحجسرة » وفى الروح 
الروماشكية القوية التى :ميزت بها مقطوعاتنه فى تنويمات جولد برج 
(ه) («منأماعة7؟ م0011 ) 


وبقدر ما تكون مثل هذه التزعات أولة فى ميجالات أخرى أنناء 
البصرء يمكن أن يقال ان الفن الطليعى يعبر عنها + ولن يتم تقبله ومهاجته 
فى حماسة واهتمام > اذا لم يكن المناخ الجمالى مستعدا له الى حد ما * 
فكل طراز من طرز الفن يعبر عن اتجامات نؤلف وحدة كاملة معينة 
لعصره ٠‏ منها ها يمو ويزدهر وملها ما يشمحسل ويضعف ٠‏ ونظظارا 
لامتمامنا بالتقدم » فاننا ننزع الى انتقاء الانجاهات المتقدمة على أنها طرازية 
لهءذم3؟ وان لم تمثل الا صوتا خفيضا ضعرفا فى زمانها ٠‏ 


وقد بقى قدر كبير من الأسلوب الكلاسكى فى عمل الأفذاذ المترف 
بهم من قادة المذهب الروماشكى : من الهارموتى الممتاز والايقاع الممتع 
وتركب السوتنانا عند بيتهوفن > ومن الرسم والتكوين البديم لدى 
ه دى لأكرواه » » ومن فوة العارة الرائعة والشكل الشمرى عند كسن 
وشلى وجوته وشللر ٠‏ وبيرون وان كان روماشكا من الطراز الأول من 
بعض النواحى »> كان أيضًا من أذكاء الروكوكو > وكثيرا ما اتبعت مقطمائه 


3ن؟ 
جنا “التطور فى الَو ج3 (الهبئة العامة لقصرر الثقافة: 


الشمرية (081008©) تقالد بوب ودرايدن ٠‏ على أن مثل هذه الحالات 
الاستنائية تجمل الصورة ممقدة ولكنها تضعف التفسير العام + وانه لأمر 
جوهرى لتفهم الحركتين الروماتتيكية والكلاميكية أن نذكر أن كلا منهما 
لم نوجه الى أقصى غايانها التطرفة على يد أعظم شراحها ومؤيديها ٠‏ فلو 
جرى نطسق حرفى جزمهى لبعض المبادىء الكلاسكة الحديئة المنتقاة 
لأفضى ذلك بالفنان الى بلوغ درجات متطرقة من الهندسة الرضبة الملة ؟ 
أجل لأدى الى التطسق المكانكى اللاف للقواعد العتيقة ولكان فى هنا 
اغفال لمادىء ومثل عامة كلاسكة أخرى لا تقل أهمية » مئل ه لا شىء 
أكثر مدا يشغى » » ه اعرف نفسك » » ه هدف الفن هو التعليم والابهاج ٠»‏ 
وبالتالى حدث فملا أن أعظم رجال الكلاسيكية الحديثة فى حقبتى الباروك 
والروكوكو : راسين وبوسان » وهيدن وموزار » بثوا فى عملهم قدرا 
محسوسا من الانفعال العاطفى والحرية وعدم الشذوذية : ( الخروج على 
القاس ) الى غير ذلك من السمات التى ظلت تلقى تأكيدا أشد على يد 
الروماتكين ٠‏ ولو أن هؤلاء دفعوا تلك السمات الى أقصاها > لأدى ذلك 
الى الارتماك والفوضى ولكائت العاقبة أن الفن الناتج عن ذلك يكون أبمد 
الأشياء عن التمير عن تنوع عصره ٠‏ 

وقلما حدث ‏ الا فى حالات المزاج النزواتى أو التجريى ‏ أن 
أقطاب الفانين دفعوا بأية نزعة واحدة أسلوببة لهم الى أتصى غاياتها 
القصوى > ذلك أنهم يحسون بالحاجة الى شىه من التوازن عن طريق 
الطراز المضاد م بد أن تحركهم من الوسط السارى توا ما الى الوسط 
المينى نوعا ما أو العكس > يمكن أن تكون بالغة التعير والأهمية من 
الناحمة الثقافنة .+ وبينما يعمد قادة الحركة الى المغى فى حذر مع الاحتفائل 
بقدر كبير من الأسلوب السابق غاليا » فان أتبساعهم- بنزعون الي الغلو 
والتوغل. بيدا فى طريقهم » وهكذا كان هويتمان روماتكيا فى شكل 
الشعر أكثر هن كرتس > كما كان فاجئر وديبومى فى العمل الأو ركسترالى 
والايقاع أكثر من ببتهوذن > وكان مويه فى تكوين ملسن السطح الجوى 


نا 


الغاء ثم أكثر من دى لأخرواة © ولع تكن العاقة بأن يسمى هؤلاء الأخيرون. 
من الرجال بالروماتيكين » كما أنهم لم يكونوا كذلك من كي من 

0 نظرا لأنهم انتقلوا بالفمل الى العصر التالى » على أنهم من نواح 

أخرى دتموا بالروماشكية شوطا بمدا انحو أقصى حدودها المكنة ٠‏ 


و اخلاصة 


قدم هذا الفصل الى قرائه اجابة أكثر تحديدا عن السؤال عما يقرد 
الظاهرات الفئية بما فى ذلك تشغيرات الأملوب + وحلل أهم العسوامل 
الرئيسية الةئمة فى كل زمان ومكان » مثل الورائة واليئة فل كائمة من 
الأنماط الثانوية ٠‏ وليس أساس هذا التقسيم هو النوع الخاص من الوراثة 
أو اليه وائما هو الفرق بان الموامل الواسعة الاتثار الدائمه سا 
( الورائيه منها واليثية ) » وبين العوامل التى يتميز بها جماعات وأفراد 
أصغر شأنا وأقل استقرارا أو 'تتصف بها فترات من حائهم ٠‏ فالموامل 
الأولى "تتزع على الجملة الى انتاج نمائلات متسفة وتواصلات لا تتقطع » 
بيئما تنزع العوامل الثائية الى انتاج انجاهات متشعية وأشكال فريدة ٠‏ 


وفى ثنايا تعقب الأقسام الأخيرة من الفصل للفروض التعلقة ببعض 
الترابط القائم بين الأنساط الاجتماعية والأنماط الفئية » راحت نلك 
الأقسام تفحص عددا كيرا من كل منهما + وقد جاءت القئمة فى تريب. 
زمنى تقريبى > ولكنها لم تقتر تقترج بوصفها تتابعا للمراحل يتسم بالدفة أو. 
تحتمه الضرورة + والواقع أن أنماطا معينة من الفنون والتكتولوجيا 
والايديولوجا م غالبا ما تصحب أنماطا معيئة من التنظيم الاجتماعى كالقرية 
الزراعة ودولة المذينة ٠‏ ولكن يحدث داخل ليطن الأنماط 
الاجتماعة اختلافات كبيرة فى الفن » وبخاصة عندما يظل نمط عتيق معدل 
ع 0 
الخلق الثقافى فقد تين أن هناك عبوبا أو قل ظروفًا معوقة معينة مرتيطة 


لضن 


دبوحداث سساسة كيرة ٠ه‏ أجل اقد كان الوارث الصفير المستقل الآمن 


.على حاته يتمتع فى الماضى ببعض هزايا مناظرة ولكن الموقف يتغير بسوعة ٠‏ 

والفن ير على الدوام عن ثىء يتميز به زمانه بوجه عام ٠‏ وو 

فى نواح أخرى يعبر عن جزء فقط من عصره + وقى العصور الفابرة 

كانت الجماعات المسطرة هى وحدها التى استطاعت ان 'تثاول التعمير الفنى 

الكائل ٠‏ أما فى الديمقراطة الحديثة فالتعبير أوسع انتشارا * وفى كل 

عصر من العصور يكون فن ما رجميا ويكون آخر تقدما ؟ فان فى كل 
-عصر من التنوع الفنى ما ,يفوق كثيرا ما يدركه الاس عادة +* 


1 


النصّلالثالك والعشون 
الجرل ا متمرد الجرا ب صول التورا لمان 





5 الصراح والخل الوسط فى الحضارة وفئوتها 


يقول جوليان هكسنى عن الساية الثقائية : « أن التمير التطورى هو 
على الدوام عملية جدلية » لا يمكن فيها للاستقرار أن يتحقق ‏ حتى اذا 
تحقق ‏ الا فى تؤدة وعلى التدريج(١)‏ » على أن فى امكاننا أن تقول ان 
0 ستقراد لا يمكن اليئة أن يكون ؟ما ولا دالما » وسنطيق هنا 
التصور للحوار الثقاقى ‏ بممنى اجمالى عام لا يقتصر على نظريات هيجل 
ولا ماركس ‏ على الفنون فى هذا الفصل الحالى ٠‏ 


ومن المسلم به أن فكرة الصراع بين فوى متضادة فى "كل أرجاء 
العملة الكونية هى فكرة أقدم من الفلسفة المدونة » وقد تصورت 
الزرادشتيه الصراع متعادلا نوعا ها بين فوتين عظمتين : الخير والشر > 
وهما ربان متعارضان يتناوبان السيطرة والغلية » ورأى هرقليتوس المالم . 
عملة دائية التغيي » وصراعا بين أضداد » لا تصطلح الا بصورة مؤاقتة 
وجزاية ٠‏ ولم .يكن ,برى فى الصراع شرا كاملا ٠‏ وآية ذلك أن أرسطو 
ينقل عنه خلافه مع الشاعر الذى تمنى « « لو زال الخلاف فما بين الآلهة 
والناس » » حيث قال ه لن يكون هناك انسجام بنير رفيع وخسيس ولا 
حيوان بنير تعارض بن ذكر وأنثى » ٠‏ ( جليرت وكوهن 1908 ص ١‏ )4 
وكمبداً جدالى وطراز متكرر للتكوين > أكد الفن الاغريقى تكامل القوى 
المتعاضة باعتبارها موضوعات متباينة + ومن المناقضات التى كثيرا ما عقدت 

)١(‏ كتابه : < العملية الدثقافية والامطور 6 0ه)نااه29 0مه وجعععع2 أمعطادت 


متتبسا نك أءرو دج ج* سيمسون فى كتاب صمأ)نله8 قمه ععالتمطعظ 
نيوهانئن » ولابة كونكليكت ( 1168 ) ص 4149 . 


ننس 


المايئة بينها > الفوضى المشوئة والنظام المقهذى > والخلق والتدمير ( وقد 
شخصهما لوكر يتيوس فى شخص فينوس ومارس ) » والشعر والفلسقة 
والتفانى فى حب أبله والعقل > واللمادة الحرون والأشكال الأبدية للكمال» 
وعالم الحس وعالم الروح © وبين النضلة والرذيلة > وبين الجمل 
والحكمة > والواحد والكثير 3 والدوام والتفبي ٠‏ 
وبينما نظرت الأفلاطونية شزرا الى التفير والصراع على أنهما شران 

وخادعان وتطلمت الى الكمال المستقر الذى يتحلى به العالم الثالى > فان 
صورة الثالية التى تصورها هيجل فى القرن الناسع عشر » تقبلتهما بوصفهما 
خصائص أساسية للتطور الكونى + وهو أمر انطوى على الصراعات الفكرية 
للتكررة المعاودة التى تنشب بين الاستيصارات المزئية التى هى أولا الوضع 
18 م ثم الو ضع أأشاد ف 75 م الو ضع لمر كي ممع طاو 
0 عن خطوة نحو ف الأعلى والوعى الذاتى ٠‏ 
ويذكرنا مصطلح ه الجدل 21160 2 »عند هجل »> بمنهج 
سقراط فى محاورات أفلاطون التى كانت تناقش فيها الآراء التعارضة حتى 

بتم التوصل الى تحجة مرضية ٠‏ ولا يخفى أن الألحكام الصائية النى يتم 
ال اليها بالمناقشسات الحرة والتوفيق المنظم للمصالح التعارضة قد ظلت 
صدآ أ أماسا للحكم النابى * وقد رأينا كف أن ماركس > وقد بدأ أمره 
باتباع آراء جل » ما لبث أن مغى فى سيل تطوير مفهوم العجدل التاريخى 
باعشاره أساسا مستمرا وملحا من أجل القوة والثروة » تمارض. فيه تحتلف 
الطيقات الاجتماعية بعضها بعضا » وتتوكى الهيمنة على الأمور على التعاقب 
ا ينتهى الأمر بانتصار العمال انتصارا حاسما ٠‏ وقد توافق هذا الفهوم 

مع افاعم الدارويشة : الانتعخاب الطسعى وتنازع البقاء » وأضاف شه 
ا ذلك أنه عن طلريق الكفاح سينتج التطور والتقدم نوعا أعلى همسو 





« السوبرم'ن » ٠‏ 
(#د) وقد سميئأها أيضا القضايا الفرضية »او « النفيضة » و « التوئيفة > بمواطن 
آخرى من الكتاب ( المترجم ) 


ان 


وفد نمب الفن دورا هاما فى هذه النظريات » اذ أنه كان بعد سلاحا 
فى إلكفاح من أجل السلطة ووسيلة لتفذية عقول الجماهير .بالبادىء أو 
اثارة التمرد » ووسيطا للتسير عن مختلف المصالح المتصارعة والآراء 
العالبة اللتازعة + وعلاوة على ذلك أضاف نتشه مفهوم الاستقطابية 
( التعارضة ) بين النزعات الأبولونة والديونيسية فى الفن والدين الاغريقى 
القديم » وهو صراع تم الصالح فيه جزئما فى الأساة ( التراجيديا ) اليوتاية 
الكلاسكة » ولكن: تكرر ظهوره فيما أعقب ذلك من كن وثقافة ٠‏ على أن 
الفن الحديث حاول التوفق بنْهما ٠‏ فقد عمد جوته الى التوفق بن 
العناصر الكلاسيكة والروماتكية فى الجزء الثانى من فاوست » وقمل 
هوجو نفس الثىء فى نظريته حول مراحل الاريخ الأدبى + ولم تنطو 
هذه التوليفات الحزيه فحسب على الازدواجات المتكررة : ازدواج الروح 
والجسد » وازدواج ٠‏ الكلاسكى والروماكى » > بل شملت أيضا 
الاعتراف بالنواحى الخلاقة للقوى البدائية المتوحثة الشنطانة ٠‏ 

وفى هذا القرن نشر فرويد نظريته حول وجود صراع دائم ظل 
دون حل بين دواقم الاسان العدواية التدميرية الفطرية وبين شود الخحضارة 
والأخلاق والحكمة السلية + وقد أظهر أن هذا الصراع سوى جزيا في 
داخل الأنا (15980) بوصفها وسيطا بين النفس (587096) والعالم » سوى 
جنا فى الفن بوصفه نيشلا رمزيا ونمججدا للصراعء وهو يعمل جزانا 
عند مستوى اللاشعور فى الفنان والجمهور كلهما + ورثم أن الفن يتشكل 
ويعبر عنه أساما بواسطة الأنا » فائه يتلقى ويدمج فى كبانه بشكل معدل» 
مؤئرات كل من « هو * » الفنان و أناه الأعلى 0 6 ناه 
وكذا من البيئة الثقافية ٠‏ وكل جبل من أجال الفن > تجرى ففه محاولات 
أخرى جديدة للتوفق + ومن وجهة النظر الفرويدية » يمكن تفسير الكثير 
من الفن على أنه وسيلة لبلوغ تلك الغاية وان لم ,يدرك الناس صفته هذه ٠‏ 

(#) الهو أد ال « هى » أو ال «١‏ هذا » (11 مى القرة اللاشمورية للفنان » 
والانا العليا أو الآنا الأملى » : ذاته المليا أو ضميره اللاشموررى ٠‏ ( المترجم ) 


كان 


وذ الا ادراكا جزئما ٠‏ ويمكن الجمهور ‏ شأن الفنان ‏ الاستجابة بشكل 
انفعالى وجدانى اتلقاء ملك الأشكال الرمزية التى لا يعى أى منهما معناها 
وعا ناما * 

ويساعدة الفن الى - ولا سيا ما تمع أن منه من الدرانا 
والقصة ‏ على أن تكافح على قدم المساواة صراعانا الخلقية على مسستوى 
لا شعورى أو شمورى نوعا ما » وذلك بتصويرها على نحو مسرحى فى 
نماذج مائلة لرجال وساء تواجههم مشكلات 'نمائل مشكلاتنا الى حد ها *. 
وهو يصور مختلف الحالات القصوى من الافراط والنقص > ومن صنوف 
ما لا كابح له من العنف والقسوة والفسق من ناحة > ومن القداسة التى 
ليست فى متناول البشر العاديين من ناحية أخرى > وهو يعرض توفيقات 
محتملة مختلفة » أى محاولات للجمع بين قيم متعارضة » ويبين عواقب 
كل هذه من طرق التفكير والفمل » وربما أوحى بحل خلقى وحل عام 
ؤساسة للعمل ؟؛ على أن هذا هو عمل علم الأخلاق لا الفن ٠‏ وسواء 
استطاع المرء أم لم يستطع قبول المدلولات الخلقية والغببية للقصة » مثل 
ورائة الائم وعقوبة الجريمة غير التممدة فى « أوديب » » فانذ على الأقل 
قد يحفزه الى التفكر مدا فى حله الخاص به وذلك من ناحية عامة وأيضًا 
من ناحة حالته الخاصة ٠‏ وتعر ممختلف العصور والثقافات عن نفسها فى 
الحلول وفى أنماط الشخصات التى تمتدحها أو 'نستنكرها والسمات التى 
تمدها نقانص أو فضائل ٠‏ وقد محد الكثير من الفن الابائي التقلدى > 
الولاء الاقطاعى > ومحد الفن المسبحى فى المصور الوسطى العفة والتضحية 
السطولية بالذات» على أن المشاعر المتصارعة غالبا ما نظهر دون السطح > كما 
يحدث فى تصوير شخص .مذئب فى ثىء من العطف ( لوسيفر وماكبث) 
أو كما يحدث فى رسم كاريكاتورى فكه لشخص مشالي متطرف ( مشل 
دون كشوت ) أو منافق خبيث ( مثل نارتوف ) * 

واذ ستخدم فادة الثقاقة فى العصر الحديد » رن مجوعة 
من السمات الأسلوبية » ويذمون مجموعة أخرى فانهم عندئد يحولوتها 


فض 


الى رموز + فمجموعة ينبغى الاعجاب بها وتمجيدها » والأخرى ينبغى 
احتةرها والسخرية ملها + ومن أجل أهداف جدله بحتة » ,بعمد نصراء 
كل أسلوب الى التقاء رموز تتجه الى 'نمجيده » ورموز للأسلوب المضاد- 
حفر .من شأنه ٠‏ وقد أصبح الفنان » طويل الشعر المتأسى بأوسكار وأبلد 
والمزدان بزهرة عباد الشمس »> رمزا مضحكا للروماشكية عند أعدائها ٠‏ 
وتضفى على بعض المفاهيم مثل « الجمال والنور » أو ه جريزلدا الصابرة » 
صفات مثالية فى عصر ما > ويسخر منها فى عصر آخر » وقد تلقى المصيرين 
أحانا على يد طائفتين مختلفتين فى وفت واحد ٠‏ وهاك من التفيرات 
والصراعات العميقة فى المناخ السسكولوجى ما يجرى التعبير عنه بمثل هذه 
الاتجاهات المبايئة نحو نفس الرمز * 


وكل حضارة كبيرة تصوغ لنفسها مجموعة دائمة من محاولات القام 
بالتولف أو التوفق بين مولها الفطرية المضادة > التى هى فى الأغلب 
صور متغايرة تمثل الصراع الأعمق بين طبعة الانسان الحوائية ومطالب 
انحضارة ٠‏ وان التابع التنازلى لثل هذا الفن التوليفى التوفقى > الذى 
يقوم بعمل المرشد للتوفبق العملى فى الحياة » لشكل تقالبد خاصة يه 
داخل كل تقالد عظمة ٠‏ وكذلك نفمل التابعات المتضادة فى الفن > النى 
تعبر عن ناحية متطرفة أو نقيضتها التطرفة » التى تملقى عمليا استحسانا 
أقل من المجموعة ككل ٠‏ ولكنها نافمة باعتارها طر فين نقيضين .يمكن توجيه 
الحاةٍ بينهما ٠‏ وهما وان لم يتيمهما بالضبط معظم البشر > فانهما بيهيئان 
صورا مثيرة تصلح للتأمل الجمالى والتقسم الخلقى ٠‏ 


وكثيرا ما يحاول الموظفون السساسيون والكنسيون فى درجات ممتتلفة 
من النجاح» اخماد كل تصير عن التقاليد النى يستهجئونها مهما بلغ طول 
عمرها وتوفيرها فيما سلف من الزمان ٠‏ وقد مرت كثل من الدياتين : 
الاغريقية والعبرائية فى دور من التطهير والتهذيب > أزيات فى أنثتانه على 
التدرريج » جميع عناصر الطوطمية والأرواحية ( نظرية الأرواح ) وعبادة 


يننا 


الشطان والقسوة فى تقديم القرابين والطقوس العربدية ٠‏ ولا تزال آثار 
من هذا باقة نساعد العلماء على اعادة بناء الماضى > كما يحدث فى الاشارات. 
الى « هيكات » و ه ساحرة اندور (1) » » وقد فقد النىه ٠‏ الكثير من المنصر 
الديونسى فى الفن الاغفريقى بسيب أسلوب التعبير عنه وهو الأغنة 
الحماسية والطقوس السرية* وحظى النمط الأبولوتى بنقوذ أكبر فى القرون 
الحديئة ٠‏ فقد سيطرت صورة محدودة جامدة منه على الفن الكلاسيكى. 
الحديث ونظريائه منذ أوآخر عصر النهضة قصاعدا ٠‏ وكم من مرة. 
أحرفت فيها الكتب ودمر يها الفن ببلاد الاغريق والصين بنية القضاء على . 
مجموعة بفيضة من الأفكار ٠‏ غير أن عناصر من تلك الأفكار #ستطيع 
المش فرونا عديدة « فى الخفاء » (5805<088) + كما هو الحال فى 
الفودوية* (17008001118121) العصرية بجحزيرةهايتى وإعلهيسا تبعث. 
من جديد فى حركة من الحركات التكوصية للمودة الى البدائية » ٠‏ 


وكثيرا ما حدث المرة تلو الأخرى أن قائدا وحزبه يحدثون تركيزا 
قويا : ايماءة اتقائة فى الفن » وريما صحب ذلك شن هجمات عى, 
الاتداهات السابقة ٠‏ وعلى هذا الأساس يشيدون أسلوبا اتتقائيا ديتاميكا + 
تذكر مثلا الكلاسكة الحديثة غير الزخرفة لدافيد > كتنقيض لتفاهات. 
عصر الروكوكو السابقة » تلك الكلاسيكية التى طورها اتعجرس ونوعها ٠‏ 
وفى الامكان نسمة هذا الدور باسم (القضية) الفرضة 786815 وان كانت 
فى الحققة منافضة للأسلوب الذى سسقها ٠ ٠‏ وغنى عن البان أن أية حركة 
قوية فى سلسلة من مثل ردود الأفمال هاته » تجمع بين صفتى الفرضية 


)١(‏ انظر مثلا هأ قام به جيمسى غريزر من اعادة مسكيل ويناء * بصووة نظرية 
وقصصسية للتقاليد المعتيقة الأورومية في كتاب (ظطهنام8 صعلأوة) ©12) > وافظر 3 
كناه[ هم1 زر وو300 ال ب * وانظرأيضا : (2316 عكلااظة مم1 156) 


ماري رينولت ٠*٠‏ 
(د) الفودونية هى نحلة بجزر الهند الفربية تقوم على عبادة الثعبان وقضييه 
الاثسسان والممارسات الحربة . 0 لتر جم 1 


ركان 


والنقضة (هنهط4غصف) لها > وذلك حسب وجهة 'ظر المرء منا + وعلى 
عكس الفرضية الكلاسكية الحديئة » جاءت النقضة الروماشكية عند 
ديلاكروا > ولكنها لم تكن محاولة للمودة الى الروكوكو السابق »> وانما 

الى حد ما متاقضة لهما كلهما ٠‏ وحاول كوريت يمذفية الطبيعي 
الخروج على الثلائة جميعا » فكان ذلك نقيضة أخرى ٠‏ وبعد ايماءة أخرى 
متتخصصة جرت فى « التأئرية » حاولت أساليب سيزان ورينوار ه بعد 
اللأئرية » القام بتوليفة * (فأقعط)598) جديدة ٠‏ وانك لتجد آثارا 
من أسلوب فراجونارد فى الروكوكو عند رينوار ومن طبيعية كوربت 
عند سيزان » ومن كلاسسكية بوسان ومن روماتكية دى لأكرواء عند كل 
منهما ٠‏ وبعض الفنانين والأسايب والثقافات توليفيون نسبا » فهم يحاولون 
الجمع والتوفق بين قم كثيرة مختلفة + ومن هذا الطراز يورييدس 
و شسكسيير وجونه وئنشان وبستهوفن وهوجو ٠‏ وثم آخرون من أثال 
فيفالدى ودرايدن ودينولدس وبليك وريمبوه وديبوسى ومالارميه > أضيق 


مولا ويمكن وضعهم بشكل أكمل فى هذا المعسكر أو ذاك »* 


ان كل حركة أسلوبية قوية » سواء سميت بالفرضية أو النقيضة أو 
التوليفة ( الجمع بين الفرضية ونقضتها ) > لتتضمن احتجاجا على حالة 
واضحة من النقص أو السب أو الافراط فى الأسلوب السابق > كافراط 
فى زيادة هذه الخلة أو افراط فى قلة تلك ٠‏ وسيتولى الأسلوب الجديد 
تصحبح الوضع » ولكنه لا يفمل البتة ذلك تماما ولا هو يفعل ذلك فقط ٠‏ 
ولكنه ينطلق الى تأكيد أو تركيز جديد خاص به هو » ومن 'ئمة فالى 
اختار من المحقق أن يبدو مفرطا أو معبيا لأحد الناس يما بعد * واذن » 
فالتوليفة النشودة لن تكون كاملة ولا يممكن أن تكون ٠‏ وسوف تولد 
بدورها ابماءات مناقضة جديدة كما فمل دهدا الاعتدال » عند أرسطو « 


(د) التوليفة : نتيجة !لجمم بن ( الفرضية ) والنقيفة فى الديالكتيك الهيجل 
اللترجم ) 


امون 


وكما فمل « السحث الشامل » (2ناظنا8) عند القديس وما > ه والرؤيا 
الكونة » عند داتتى ٠‏ 

ولا يمكن لأية توليفية ثقافية أن تظل ثابتة أو نهائية ما بقيت الياة » 
مفعمة بالميوية والنتشاط + فكلها غير مسستقرة وتحتوى على بذور تفككها 
المزئى كلما انسعت الماة وإستفنت عنهاء وتدرك المضارة الغربية الخديئة 
هذه الحقيقة وتقبلها بل وتستمتع بها فى بض الأحبان » وذلك بينما كانت 
الحضارات السابقة أمل الى الرجاء والتطلع الى كمال أبدى فى اللنة أو على 
الأرض > كما هو حال البوذية أو على الأفل فى التهرب من كفاح لا نهاية 
له ٠‏ وليس فى العالم اليوم فلسوف يحاول كتابة التوليفة الثامة والنهائيةء* 
فانه يعلم أن توليفته تلك ان هى الا طريقة واحدة للنظر الى الكون والتعبير 
عن نظرة دائمة واحدة الى العالم + ولا يمكن أن يطمع نان أن يجمع فى 
أسلوبه الخاص أحسن ملامح الأسالب السابقة جمعا ٠‏ على أن الفن 
المعاصر يحاول الاقتراب من هذه الحال بالجمع بين عناصر من جميع 
الأسالبب السابقة > ولكن بنير محاولة مزجها فى أسلوب واحد مفرد > 
بل الا ولى أن يقال انه يجمعها فى كثرة موفورة من الاأسالب الاتقائية > 
وكلها غير ثابتة ومتنافسة ٠‏ 
؟ - التقاليد الكتئافسة. والركبات الجزئية 

ومن طرق تحليل جدل الاريخ الثقافى طريقة تقوم على أساس 
التقالد ٠‏ وقد رأينا فى فصل سابق أن علاقة التقاليد بأساليب الفن > تهبط 
وتتدرج باطراد مع الزمن ٠‏ فتشمل التقاليد الكبرى كالاغريقة والصيية 
كثيرا من الفنون ومن طرذ الفن وأساليبه والتنويسات الأسلوبية عير 
القرون أو آلاف السنين ٠‏ وقد أطلق على الحضارة العالية فى مجملها اسم 
« التقاليد العظيمة » > على أن فى الامكان تسميتها كذلك باسم ه المظمى » 
أو التقايد الكلة الجامعة لمجموع الثقافة » وهى التى تحل فى كل مكان 
وبين ظهرائى جميع الشعوب وجمبع المقومات الثقافة ٠‏ وهى تشمل أجزاء 


يان 


كبرى كخيرة ٠‏ وتميز التقايد على أساس سلائى (98806) أو قومى 
أو قطرى أو دينى كالتقاليد الهلينة أو الفرنسية أو الأوربية أو الاسلامية٠‏ 
وهى لبست موحدة انوحيدا كاملا أطلافا ٠‏ والثقافات المبكرة التفرقة تمتزج 
بعضها ببعض لتشكل ثقافات أكبر فأكبر كما حدث بأرض الجزيرة بالعراق 
وأمريكا الوسطى ٠‏ دعل الددع لا“نليث النازعات الساسية القديمة 
والايديولوجة كالتى شبت بين المدارس الاغريقة التنافسة أو الطوائف 
اللهودية حتى تذوب وتسى » الا عند امؤرخين اللمتخصصين ٠‏ وتغاأ 
انقسامات جديدة وتوترات جديدة داخل كل مئها ومع ذلك شقى بعضص 
السمات الخاصة المسزة » وتحدد حدود التقالد الثانويه على هذا الأساس 
نفسه ( وذلك مثل تحديد التقفالد الفلورصية والسيئة دالخل الثقافة 
الايطالة ) » وكذلك على أساس القومات الثقاقة ٠‏ 

والفن داخل المضارة العالية م ككل > يمد من كبريات ات 
التقالد التى لا نليث حتى تصبح بسرعة واعية لنفسها على نطاق عاللى 0 
والديائة والتكئولوجا هما مقومان آخران + ولكل فن بعينه تقاليده الخاصة 
على نطاق عالمى > كما يلخص فى كتب تاريخ التصوير والأدب القارن ٠‏ 
كذلك ‏ تحتوى تقاليد قطرية على مقوماتها الفنية وذلك مثل الأدب الفرنسى 
داخل التقالد الفرئسة بميجموعها ٠‏ ولا حاجة با الى القول بأن هذه 
اتقالد جميما راكب وتداخل بعضها فى بعض وبخاصة فى أيامنا هذه * 1 

وقد يحدث أحانا أن التقالد تمد عبثا ثقبلا أو قيدا يحد الحركة » 
ولا سما عند الفتانين العصريين التمردين » وتمد أحيانا أخرى كنا هو 
الشأن فى الصين الكتفوشوسية أساسا متنا للبناء فوقه » وقد شبهت بنهر 
عظيم يفيض عبر الزمان » الأمر الذى يشير الى مزج وغمر رعق٠‏ وعندما 
يتصور الناس التقالد على أنها راكدة ساكنة ومحافظة » يصح التمرد هو 
النتشئيص الغاد لها » وعندائة ينغلر الى تاريخ الفن على أنه صراع لا بهاية 
له بين التقالد والتمرد ٠‏ على أن التمرد نقسه له تقالدم الخاصة وأبطاله 
الممحدون +٠‏ وبحب التمردون فى أثناء نسفهم 1 يتمثلونه بامتلهم 


1 


(©411ق88) أن يستشهدوا بأسماء عصاة قدماء مثل اسبارتاكوس + وتجمع 
الذركسية بين خلتين فى وقت مما : فهى تقليد مورى وفوة كابحة تقد 
أصمحاب مذهب التنقح (05185ؤ8918) العصريين أى المدحرة غين عن التماليم 
الماركسة + 

وسمكن أن تكون القاليد جميع هذه الأشياء » ولكن يحدر بنالى هذا 
الصدد أن تذكر أن التقاليد تمد أيضا منثافسة فى التزاع على القوة والبقاءه 
وان شثت نصيرا حرفا أكثر , » صح لنا أن نقول ان مجسوعات من البشر 
تكافحم من أجل نصرة هذا التقلد أو ذاك ٠‏ فهم يتنازعون من أجل اللق 
فى التتشير بتلك التقاليد وممارستها » ونشرها على أوسع نطاق ممكن ٠‏ 
والناس يناضلون مباششرة من أجل ممتقداتهم ومثلهم ٠‏ ولبس التضال دواما 
على أسس اقتصادية ٠‏ وتتنوع الحضارة ألوانا » وتشتد الافحمازات ارناكاء 
اسم أحد الأديان أو باسم داقع خلاق فى الفنون > يعمد الناس أحاةة الى 
اغفال جميع ما عدا ذلك هن صنوف الولاء : ولاءات العائلة والطقة والأمة 
فضلا عن الميل الشخصى القوى ٠‏ وتتنافس الايديولوجات ( أو الشعوب 
العسقة لها ) فى كل معترك ثقافى على قضايا لا حصر لها » ما بين عامة 
وخاصة » وأخلاقة وجمالية » ونظرية وعملة + ومنها ما يعزز بعضه بمضا 
ويكون تحالفات موقوتة » ومنها مايتصادم فى عنف يدنى > ومنها ما تنافس 
فى رفق ورقة معتمداً على استحابة الماطفة والمقل ٠‏ 

ومن مشثل هذ الشحار الصاخن (506166) الضطر ب المتنيي » 
تتنطور أساليب الفن واتجاهاته ٠‏ وينيتى لنا أن نبحث عن أسياب هذه 
الأخيرة فى الصينة المؤفتة للموامل الثقافة التقلبدية فى نفس اازمان وقبله 
مباشرة * وتتختلط جميع محددات القن فى الشسجار + وقد لتئنا هذه 
المحددات على أنها عوامل اسهام و كأنما هى تنصب من خلال أحد الا قماع 
فى عقل الفنان الفرد وفنه + والسلية صححيحة جزئيا » ولكنها أيضا 
جدلية من حيث أن أى عامل من هذه العوامل قد يمارض أى عامل وييطله 
فى وقت معين ومكان معين ٠‏ وتصطدم اليول الفطرية مع السلطة العائية 
فق 


والمدئية » وتشارى الخركات الفنة المتنافسة على التماس رضا الفنان. الصغير» 
كما أن كلا من النةالد » القديمة والجديدة » والمحافظة والراديكالية 
التحررية » والاأجنية والوطنة تير اليه أن اتبعنى ٠‏ وتتكرر الصراعات 
الممائلة فى جميم أرجاء المجال الثقاق نفسه فى أجال متعاقبة ٠‏ 


وقى أيامنا هذه بزع مؤرخو الفئون م وقد أصبحوا على منة أوفى 
بالأساليب ودلالتها الاجتماعة والسكولوجية » الى تغسير كل أسلوب 
واتجاه متهاقب على أساس الفمل ورد الفمل ٠ ٠‏ فقد نمرد عصر النهضة على 
التقالد اليزئطة والقوطية »> وفى هذه الأبيام يتمرد التصوير التجريدى 
المعاصر على الكلاسكة والروماتكية والواقية + وفى الامكان تفسير أية 
حركة ثقافة على هذا النحو : فتمد البوذية تممردا على البرهمانية > وتعد 
الهندوكة المتأخرة 'نمردا على البوذية »> والسسيحية المبكرة تمردا على 
اللهودية الشديدة التمساك خراية ة الشريمة ؟ والأصلاح الير وتسستى 
خروجا! على الكانوليكة ولكنه أفضى الى حركة كائولكية مضادة للاصلاح 
الدينى ٠‏ وقد رفض الذهب التطورى فى التارء يخ الثقافى نار يات الخلق 
اين ا 00 أدى الى رذعل على يد العلامة الأمريكى 


على أن محاولة تمحويل التاريخ الثقانى الى متتضوعة بن التبرافات ش 
والتمردات عرضة لأن بالغ فها ٠‏ فهى لا تفسر على الأطلاق انة تفسيرا وافا 
كاملا السبب فى أن حركة معيئة شأت أو هى لا توضح ماذا أدت اله 
تلك المركة ٠‏ فالتاريخ هو أكثر من أن يكون صراعا دائما » هو أكثر من 
أن يكون تذبذباً لا نهاية له بين أضداد على طرفى نقيض مهما نكن 
الشاكلة التى يتم بها تصور تلكم الأضداد > أجل انه يحتوى على تلك 
الأضداد ولكنه يشمل أيضا آمادا طويلة من العمل التعاوئى السلمى الذى 
سغى على امنداد خطوط مستمرة ٠‏ وليس من الضرورى أن يكون 
الاختلاف والتشعب دلالة على ترد أو صراعء* ومع ذلك انه يصبح كذلك 


نهنا 


عندما شارى من يختلفون التماسا للحظوة والتأيد ٠‏ والفنانون أنضهم 
غاليا ما يكونون أكثر وعبا من خلفائهم بالفرق والافسة بينهم وبين 
مماصريهم ٠‏ وهو قول يصدق عن مكلانجلو وتنتورتو واكوربت > صدقه 
عن يستهوئن وؤاجئر وهوجو ٠‏ فَأما الوم فاننا نراهم أدنى مكانا الى 
منافسيهم » وكلهم عندنا يسهمون فى التطورات الأسلوبية الكبرى فى 
أزمانهم + وكل من ناحبتى التاريخ جديرة بأن يعترف بها : الناحية 
النقضة والناحة التوليففية على السواء ٠‏ 


والنظرية الجدلية لتاريخ الفنون أداة نافمة فى الوصف والتفسير ان 
هى لم مختزل الى مقوم مفرد فى المملية الثقافية مثل نزاع الطبقات أو 
التضاد الكلاسيكى الروماتكى » والكلاسكى الباروكى أو الأبولوتى 
الديونسى ٠‏ وفى كل قضية من القضايا يجوز وجود أكثر من بديلين»* 
وهكذا فان المدلى التاريخى لس مفردا > ولكنه كثير متعدد » هو تقاعل 
مستمر بين عوامل لا حصر لها + منها ما يعمل فى مجموعات » ولكنها 
لا تنتهى الى ايقاع مفرد واحد . وعلى الأفل لسنا ندرك الآن أى ايقاع 
وأحد ,مجمع بها ٠‏ 

وفى المرحلة اطالية للنظرية بدو الناحية الجدلة للتاريخ الثقاى 
معقدة غير منتظمة بدرجة جارفة مربكة حتى لتسلله الماة الزاخرة بالخصب 
والنماء فى منطقة الغابات الاستواية المطيرة ٠‏ ومع هذا فان علماء الأحياء 
استطاعوا تحليل تلك الماة الى عمشاتها المقومة * ومن ثم ربما أمكن علماء 
الثقافة فمل ذلك فى علم التاريخ مستقبلا * 

ويمدو أن التنوع يتزايد كلما استمرت الحضارة فى الاختلاف » 
وفى الديمقراطية المتحررة بوْجه خاص يستطبع كل فرد أن ينتقى ويدمج 
من بين مجموعة الايديولوجات والأساليب التصارعة ما يحلو لد ويئاسبه» 
فهو يلمب فى الحساة أدوارا عديدة » ويستطيم أن يتقمص اتحاهات تختلف 
الى حد ما فى كل منها » وعلى النقض من ذلك » فان الفرد الذى عاش فى 


1 


ظل ثقافة صارمة. طبقية وقم نحت ضغط أشد » دفعه الى التطابق من جميع 
النواحى مع طبقة ومعايير مهنته ٠‏ وعندما كانت طبقة فى المجتمع الطبقى 
تتمرد كما حدث في الثورتين » الفرنسية والروسة » كان من الحتمل أن 
يندو الصدام شاملا ورهيا > أما الآن فانه يذوب فى المادة متحولا الى 
عملة دائمة من الخلافات الشانوية التى هى أكثر تابلية لتسوية سلية 
#دريحة ٠‏ 

ومع ذلك فان الانجاه لا يمد هنا أأيضا شيئا بسيطا ٠‏ فنحن تكتشف 
على الدوام تعقد الصراعات الماضية > التى بدت فى الأول غاية فى البساطة » 
فهى سواد مطلق فى جائب وبياض صرف فى الآخر » كما هو حال اروب 
الصلسة والاصلاح الديئى + وفى اللين نفسه فان الاني المتكامل للتطور 
الثقانى الخحالى قوى هو أيضا ٠‏ والانجاهات الثلاقية تظل حية > حتى بين 
الجهات الكبرى السساسية والعسكرية المنافسة ورغم الفروق والالختلاقات 
الايديولوجة + وقد أأصبح التصايع اليكامكى وغيره من التطورات 
التكنولوجة منتشسرة شائمة بكل أرجاء العالم + وأخذ الفن العالى يقترب 
بعضه من بعض ويزداد تثشابها فى كثير من النواحى وذلك رغم كل 
مايبذل من محاولات للمحافظة على الاختلافات ااحلية ٠‏ 

وتنطوى الخضارة الفربة منذ عهد « المسح » » على عدد جم من 
التقالد الدينية الرئيسية » وكل منها تمد نواة للمجموعة معقدة منوعة الأشكال 
متفيرة من السمات الثقافية تمتد فى كل جاب من جواتب اللباة ٠‏ وقد 
تختزل ملك العوامل أحانا الى اثنين : هما العامل الكلاسيكى ( الاغريقى 
والروماتى ) والعامل العيرانى المسحى + وقد ظل هذان العاملان يتصارعان 
ويتصالمان على الدوام منذ أن اصطدما فى أواخر الامبراطورية الرومانية 
وكان الصراع ببنهما سحالاه وشمل كل عامل على الأقل تقلدين ر ئسيين 
ينتمان الله ولكنهما متضادان دائما ٠‏ فالجانب الاغريقى يكمن فيه التزاع > 
لا بين العناصر الأبولونية والديونسية فى الفن والدين » ولكن بين الايمان 
الدينى والتصوف اللاطنى ( المستيقية ) وبين المذهب العقلائى والمذهب 


ا 


الطبيعى عند الفلاسفة القدامى ٠‏ وكانت الفلسفة الأقلاطوئية > توليفة جبارة 
ألفت بين المداخل العقلانية والصوفية التى انقسمت. مرة أخرى الى صوفة 
الأفلاطونية الحديئة > والمذهب الطبنعى عنه الأبقوريين.* وفى نطاق 
التعاليم العبرانية المسيحيةالتأم اللهود والسيحيون حيث استقر فى ذهن 
المسبحين أن التوراة كانت تمهيدا للانجيل وبشيرا به ٠‏ وبقى التوتر بين 
السبحية واليهودية فى القرن المشرين مثلما بقى الصراع بين الملم 
( المؤسس على المقلانية الاغريقية ) وبين العقيدة السبيحة ٠‏ 


وقد وجد كل من هذه العناصر المانوعة المتصارعة تعبيرا عنه فى فن 
أو أكثر طوال تاريخ الخحضارة الفربية ٠‏ وما يبدو كأنه رفض جذرى 
للماضى » وللتقليدية بوجه عام » هو فى كثير من الأحوال تحول فى التأكيد 
من عنصر الى آخر بين هذه المناصر الدائمة فى التقاليد الغربة + وذلك 
' وفق مشايعة السافرة لهذا المنصر أو ذاك + ففئ عصر النهضة الايطالة 
يمثل ثرا أنجلكو وسافونارولا فكرة التوكيد على الدار الآخرة » وبذلك 
يطلان أمد وجهة النظر السائدة فى المصور الوسطى فى حين يمثل الناحية 
الأخرى المضادة > كل من بويتشالى ( صاحب « الربيع » و ه مولد 
فينوس » ) وبترارك وب وكانشيو وجورجيون وفيرونيز وموشفردى٠*ويحد‏ 
اللنصر الصوفى الدينى تسيرا قويا من جديد فى أعمال ابلجريكو » على أن 
الانتقالات الصغرى من تأكد الى آخر قد تكون الى حد كبير تصيرا عن 
المزاج الفردى ٠‏ فأما الانتقالات الكبرى > كما هو الخال فى الاتتجاء العام 
صوب المذهب الاسانى الطسعى فى عصر النهضة » فهى تعير عن اتحامات 
جماعية أعمق تجرى فى النمط الثقاق بأسره ٠‏ 

وفى نطاق مجرى الخحضارة الغربية الممقد المتنوع بعناصره الاغريقية 
الرومانية يستطيع المرء أن يميز مجموعات كبيرة من التناقضات الكاملة ٠‏ 
وقد عبر عنها الفن بوصفها -خصائص متضادة > وعيرت عنها الحاة بوسفها 
نضالات وأهدافا ومعابير قم متعارضة وانجاهات متصارعة نحو اللاة ونحو 


شف 


ذات المرء ونحوا الله ونحو العالم » وهى تظهر ببلاد الأسبان فى شخصيات 
مثل سيرفاشز ذلك الساخر الهادىء الدنبوى > من نأحيه ومثل المتصوف 
يوحنا الصلبى من الناحية الأخرى > وفى امكانك أن تمثر على مثل هذا 
التوع من التتاقضات الكاملة فى كل عهود التقاليد الصينية والهددية 
والفارسية وغيرها ٠‏ على أنها كثيرا ما يغشاها الابهام فتخفى على المؤرخ 
بسبب ما اعتورها من محو أو قمع على .يد جماعة قوية مسيطرة * وذلك 
كالذى جرى من التدمير المطلق التام لجميع الكتابات الأبيقورية والقن 
الوئنى فى مستهل الفثرة السبيحة ٠‏ 


وتنزع الحضارات القديمة المعقدة الى أيجاد مجال أكل من هذه 
الاتحاهات المختلفة بمكان ما من النسيج الاجتماعى تستطيع أن تحد فه 
ما يرضها بغير الكثير من الازعاج للغير * ٠‏ هكذا أفسحت كل من الثقافتين 
الهندوكية والمسحة المحل للمحارب والقدرس والرامصة والزوجة رية 
الدار والناسك المنعزل عن العالم ( المتوحد ) والعامل النزاع الى العيش مع 
غيره من أبناء جنسه الحتشد زرافات»* وقد ع ل 
من الفنون وان لم يجر ذلك بدرجة واحدة من اللظلوة والقبول+* وفى ظل 
الهيمنة المسيحية التى ينلب عليها طابع الزهد > كرا ما يضطر الفن 
الدئيوى كقن التمثيل مثلا أن ,يبعش فىظل ظروف منالزراية والاضطهاد* 
وحدث أن حكاما وأحارا مسحين آخرين وبخاصة منهم من جاء فى 
المهد ايز نطى والباروكى » نهضوا بالقنون ونموها أنناء فترة ثماون رائع» 
ولكنه موقت »> بين الكنسة والدوله ٠‏ 

ولم تتحز النهضة فى ايطانا احماء كاملا لكلا التقليدين الاغريقيينم, 
فان ما أنحزته من الناحية الفكرية كان فى بادىء الأمر هوب أناأنا ‏ 
العتصر الأفلاطونى » والأفلاطونى الحديث الذى كانت رمزيته الصوقة 
قد أثرت فى المسححة الأوغسطينة ٠ ٠‏ ثم جاء احباء المنصر الطبيعى لكل 
من المذهب الذرى اليوتاتى والقيلسوف أرسطو يكامل مجالهما > فى قرون 


يفنا 


تألية + ومن الناحة الفنية > فان ما أخمته النهيضة فى صورة النظرية 
والممارسة الكلاسيكية الحديئة» يغلب عله النوع الأبولونى » لا الديوتسى» 
من حيث تنركيزه التأكيد على النظام والوضوح والتوازن والكبح ٠‏ غي أن 
هذه الصفات »> رغم الصدمة التى يحدثها المرى الذى كان الفن الوئتنى 
يمزجه بها » لم يكن من الال توليقها مع المثل الكاتوللكة ».مثل النظام 
والكببح ٠‏ فأما المناصر العثيفة والمناية للأخلاق فى التقالد الاغريقية فقد 
قدر لها أن تظهر .جلية فيما بعد + فان هذه العناصر تظهر ‏ وقد سيطر 
علها علق غاضب عار يقوم بدور اللسح اق الأرواح المحكوم علها 
بالهلاك الأبدى فى لوحة « الحساب الأخير » ويتميز بها أسلوب مصورها 
مكلانجلو ٠‏ ويدرك من يشاهد رسومه على سقف كنيسة السيستين أن 
جمعه بين العرافات الكلاسيكياتٍ > والأنباء العبرانين الوادد ذكرهم فى 
التوراة » والأشكال النحائنة الرومائية » هو نويف عسير لتقالد متنوعة 
حققته عقلية فذة من عقلات النهضة الأوروبية ٠‏ اذ لم يحدث بمد ذلك أن 
. مصورا غرببا من الطبقة الأولى حاول نوليفا جبارا كهذا ٠‏ 


وحين نضب الاهتمام بالرمزية الايضاحية فى القن الرثى الفربى ‏ 
عندما هجر التعبير عن الأفكار التجريدية واتجه أكثر الى العلم والفلسفة 
تحول الفن الديئى الى سابع تكرارى لشاهد تقلدية فامنة مون مجصلشد 
تنوع أشكالها » ولكنها هزيلة من حبث ممعناها الفكرى > فأما الأدب الغربى 
الحديث فانه واجه بقدر أكبر من الصراحة والقوة مهمة تحلل ‏ وان. 
أمكن مهمة حل القضايا الرئمئسة فى ثقافتنا » اما بالاتتصار علها أو 
بالتوفق والتراضى معها > ففضل العمل والعقل والخمال حلت بمض. 
المتناقضات ٠‏ ولكن غيرها يواظب على الانتعاش.فى أشكال جديدة ٠‏ 


ولكى يدنسر تحقق تولشف أو وأ انتقاء مع مغى الزمن » لابد 
للآراء التضادة أن تكون تادرة على التسير عن نفسها : كل منها فى تعارض 
عنيف قوى انحو الآخر + ومن هنا جاءت أهمية السلة الجدلية فى الفن 


كفنا 


شأنها فى أى مجال آآخر ٠‏ وهى عملية تبرز فى أحسن صورها فى ظل 
اللكم الديمقراطى ٠‏ ولا شك أننا عن طريق المتطرفين المتضادين دون 
غيرهم » تعلم الامكانيات المتاحة لتوليف يجمع بعض مجموعتى القيم 
كلتهما ٠‏ أما الاعتدال فانه لو كان رسخ واستقر لتركها جبيعا فى حالة 
أولية بحتة ٠‏ ولكن أكثر أنواع الجدل ثمرة ليس جرد نضال من أجل 
السلطة والثروة بين الأفراد أو بين الجماعات الذين تمتلىء نفوسهم برغبات 
متمائلة ولكنها متصارعة ٠‏ فان هذا النوع من الحدل يمكن أن يدوم الى 
الأبد > دون 'شحة بناءة ه أما الصراعات ذات. الشأن الخطير بالتسبة للتطور 
الثةافى فهى التى تنطوى على قضايا -خلقية وفكرية وجمالية » وكثيرا 
ما يرشبط التوعان بعضهما ببعض » وغاليا ما تكون الشل الرفيعة ناعا 
لاحتامات أناية فجة ٠‏ والسذج وحدهم هم الذين يثقون اليوم بأن النصي ' 
يكون دائما حليف أمحاب أعلى المثل أو أرقى الأذواق » غير أنه من 
اللسلم به أن للجهود الفكرية والفنية وسيلتها للبقاه يمد من صنموها ومن 
جاهدوا من أجلها » ومن ثممة فان الهزائم الثى تصادفها ليست نهائية تماماء 


أظهرت الفلسفة الاغريقية امكان اجراء الحوار فى جدل ودى نظرى 
حول فضايا الحقيقة الحردة والقئمة الملجحردة ٠‏ وهى صراعات يكن 
خوضها بير شفك دماء شأن منازلات الزياضين > فى العتركات الرمزية 
للفلسفة والملوم والفنون » ثم لا يلبث الانسان حتى يرقم الى درجة 
(أكمال رويدا رويدا الأسلوب والانجاء العقلى اللازمين لمزل هذه 
الصراعات عن الشخص'ت وحسمها بطريقة أكثر نزاهة > أو.لصالح . 
الشرية جمماء لكى يتحقق انسحام جزئى + ولكن هذا الاتجاه لا يزال 
بمدا عن أن يكون عاما شاملا » وكثيرا ما تدفع مصلحة شخصية أو عداوة 
شخصة الفرد التحزب الى انجازات ثقافية » ما كان لبحققها لولا ذلك 
الدقم ٠‏ وحاولت الفلسفة العصرية مع قدر من التوفق أن نهدم حواجز 
التحزب على مستوى عقلائى ٠‏ وقد فعلت ذلك بفضل اخلاصها للمثل 


فد 


الأعلى الاغفريقى المتمثل فى المقل 868808 كنقيض للايمان الطبعه 
على أن ما اصطنعته تلك الفلسفة حديثا من تشكك وأسلوب تجريبي 
تدقف تاملعمل قد أضمف من مطالبة العقل بمعرفة الحقيقة 
الطلقة ٠‏ وتحيز الذرائعية ( البرجماطية ) » نظلريات مختلفة باعتبارها 
فروضا عامة+ على أن هناك سيلا أخرى تؤدى للتوليئف الثقاق + فان. توق 
المضارة فى تحقيق قدر مناسب من وحدتها » لا يرجم الى قام الانسجام 
بين الطوائف الايديولوججة » ولا حتى الى الانفاق على أن العقيدة التشيعية 
(التحزبية) لا ضرورة لها » قدر ما يرجع الى اكتشافها أشياه أخرى يمكن 
الاتفاق عليها » ومتعا يمكن الاسهام فيها + ومن المقردر ‏ من حيث المداً ب ١‏ 
أن الجماعات المحافظة لا تتخلى عن ممتقداتها التقلدية الا ببطء > أما من 
حيث الواقع فقد أت جميع الأحزاب الرئيسية المتنافسة > ببلاد الغرب الى 
سامة التراغى والتوفيق ٠‏ وأذعن التفكير فى الآخرة اذعانا جوهريا 
للسمى وراء التتجاح فى الدنيا سواء فى الماة العائلية العادية » أو الجهود 
القومة والانسائة (ظهقتهائههصد15) ٠‏ وقد تمكن الفن > حين تجنب 
الموضوعات القاسسة اللاذعة » أن يوفر عنصرا أساسا عاما يشترك فى 
الاستمتاع به الأشخاص من جميع العقائد ٠‏ فان هو كان فنا واقصا أو 
تجريبا بحال واضحة صريحة » اصطنع التعاون مع العلم ٠‏ غير أن الفن 
الغربى - وقد أصصح على الاجمال اتتقائيا فى أسلوبه » حائزا للقيول لدى 
مستويات مختلفة من التعليم ‏ استطاع صنع توليفة ديمقراطة. طلقة » 
قوامها الامتمامات الشستركة > فهو فى أمريكا مشلا » ينزع الى اقلاله 
الخصومات الاقلمة والديئة * 


وبغض النظر عن الدوافع > فان نتائج الصراع الثقافى ‏ شأنها شأن 
تنائيج نازع البقاء البولوجى ‏ موائبة للتطور على وجه المملة ٠‏ وهذه 
النتائج ترجح كل حالات التدمير الثقافى الشامل المقترفة باسم وجهة نظر 
عالية معارضة » مثل تدمير الأدب والفنالايانى الأزيكى ممأ ف-صدودكة) 


لذن 


( سلاد المكسيك ) على يد مسسيحى القرن السادس عثشير > ولمل محاولة 
أختانون الاصلاح الدينى القائم علىالتوحيد أول صراع حضارى كيير جرى 
بين وجهات نظر عالية» وقد عبر عنه جاعة جهولون من الفنانين فى أسلوب 
فنى حافل باليوية يمتاز بالحرية التعبيرية بقوة لافتة للنظر + على أن هذا 
الصدام بين الفكرات والأشكال الفنية » تنمت صويته على مستوى القوة » 
شأن كير من الصراعات الثالة » واتهت حركة الاصلاح فى الظاهر 
بهزيمة وتدمير شامل ٠‏ ولكن ظلت هبتها للثقافة العالمة راقدة آلاف السنين 
الى أن استعادت فى الأزمئة الحديثة مكانتها فى التقاليد الكبرى للفن العالمى + 


؟ ‏ مراحل وتتابعات فى أشكال الفن وتقنياته 

وصفت الفصول السابقة مختلف وسائل تحديد تايعات الطرز 
والأسالب > وفصلها بعضها عن بعض فى مختلف صئوف الفنون وطرائق 
شرح أسابها وعللها ٠‏ ولا يزال هناك خلاف كثير حول ما اذا كانت تلله 
الأمور تتوائم مع عملية عامة من النمو النطورى أو من التكرر الدودى 
(1621ك0) » على أنه يبدو أن هناك بعض التطور العام وبعض التكرار 
ولكن أيا منهما لا يحدث بطريقة متسقة ومنتظمة » فكلاهما غير واضح 
بفمل التنوع الكثير + ويعتقد بعض الكناب أنهم .يرون من التنوع ما يكفى 
لدحض فكرة المراحل والتكرارات بأسرها ٠‏ 

ويتوقف الشىء الكثير على الطريقة التى نعرف بها «المراحل» ونصفه 
بها مقوماتها الثقافية المتنوعة فمن المتعذر على الرء أن يقارن بين فن فترتين 
متعاقيتين > مثل أثاث عصر لويس الخامس عشسر ولويس السادس عثشير » 
بغير تحديد لما يرقى الى مرانة « المراحل » بوجه الجملة > فى تاريخ ذلك 
الفن ٠‏ وان المرء طرق سبلا محفوفًا بمخاطر أشد لو أنة حاول خلق 
أقسام زمنية قاطعة بين الراحل فى فن معين » وكذا لو أنه حاون أن يظهر 
أن المراحل فى مختلف الفنون والنشاطات تتزامن كل منها مع الأخرى 
فى جميع أرجاء العالم + وما من أحد يحاول اليوم فمل ذلك ٠‏ غير أن 


ون 


هناك درجات متوسطة كيرة بين هذا وبين الرفض النام للمراحل 
والتكرارات ٠‏ وفى وسع المرء أن يضعها بطريقة تقويمية اجمالية مدالا على 
ما يدو أنه تطابقات جزئية عرضة » وكذا الأسباب المحتملة التى ساهمت 
فى هذه التطابقات + 1 


وفى الامكان تحديد مراحل وتتابمات بجمع الفنون على أساس 
التجديدات التكنكية البعيدة المدى ٠‏ ومنها ما تكاد تتزامن بعضها مع بعض 
تقريبا » ومع مراحل التطور الاجتماعى ٠‏ وقد أدى اتقال إلناس الى حياة 
القرى المستقرة ‏ كما رأينا ‏ الى مسهيل نطور فن العمارة وغيره من طرز 
الانتاج الثقيلة الضحخمة مثل أعمدة الطواطم الخشبية والتمائئل الحجرية * 
على أن هناك ابتكارات #كنكية أخرى » كانت أكثر اقتصارا من حيث 
تتمجتها الماشرة على فن واحد أو عدد قليل من الفنون ٠‏ وذلك مثل نطور 
المقامات الموسيقية 200068 81681نالآ فى عصور التارريخ القديمة ٠‏ وهى 
تجديدات ضصاعد على الدلالة على المراحل أو الفترات الرئيسية فى تاريخ 
فن من الفنون ٠‏ ولكن هذه قد لا تتزامن مع الأقسام الزمنية الرئيسية فى 
فنون أخرى* فان أنواعا من التقدم الثقانى المفاجىء اليارز > مثل استتخدام 
الخديد م حدثت فى عصور بالفة الاختلاف فى أجزاء ممختلعة عن العالم ٠‏ 
ولاتتسى أن أصول اللغة المتطوقة ‏ ولملها أبمد الخطوات مدى فى كل 
التطور الثقافى البشرى لا بد أنها نشأت منذ زمن عريق القدم » وعلى 
خطوات جد وثئيدة » يحبث غدت تواريخها وأسابها ضربا من الرجم 
بالظنون ٠‏ وثمة ابتكارات أخرى تمد من الأحداث التاريخة الحْديئة » 
مثال ذلك آلة الطاعة وآلة السيئما * 

وقد وصفت. كثير من الابتكارات الماضية فى التكئولوجا بأنها منحزات 
ورية ٠‏ وقد أدى بعضها مثل ترويض البوانات واختراع الآلة البخارية» 
الى زيادات ضحخمة فى همنة الانسان على الطاقة الفيزيائية + والواقع 'أن 
تلك الابتكارات أدت الى تغيرات بعيدة المدى فى طرائق العيش »> والتنظيم 


8 


الاجتماعى والثقافة يجميع مجالاتها وبعضها مثل قوة السخارء أثر فى الفنون 
بطريق غير مباشر وعام فحسب » على حين وفر بعضها مل صهر الممادن 
وسبكها » اتقنبات معينة صالحة للاستعمال مباشرة فى فن أو أكثر ٠‏ وبدهىي 
أن الكتنبة والة الطاعة لستا ابتكارات فنة على وجه الحصر » ولكتهما 
أحدثتا اقلابا نوريا فى الآداب وفنون الرسم والنقثى والذر ماع عنطمه© 
وكذا تى حقول أخرى ٠‏ والمخترعات بسِدة الاثر» اذ تؤثر فى فروع 
عديدة من الثقافة فى وفت واحد » تنزع الى احداث مراحل جديدة متعاصرة 
فها جميه! ٠‏ وقد دخل العلم والصناعة عصرا جديذا من نواح كثيرة عندما 
الخترعت الطاعه » وكذلك فمل فن القصة والنقش التصويرى والتدوين 
الموسقى + فلقد تأئرت الفنون جميعا نذلك الاختراع > اما بطريق مباشر 
أو غير مباشر وذلك بسبب زيادة الانساع فى توزيع الكتب والمقالات التى 
تبحث فى الفنون وما ترتب على ذلك من انساع دائرة العرفة العامة * 

وكما أفضت بعض المخترعات الى زيادات ثورية فما بين بدى 
الانسان من طاقات طبيعية فان مخترعات أخرى أدت الى تتائج ممائلة فى 
الطاقة العقلية وفى الفن وفى مجالات أخرى ٠‏ فقد أتاح اختراع الكتابة 
امكان مسجل الأفكار وتادلها بعد أن كان هذا غير متسر » ومن هنا نأتى 
النقل الثقافى للمعرفة والهارة والأشكال اللفظية فى إلفن والعلم ٠‏ وان 
التحسنات الحلة فىفمالة الكتابة مثل الارتقاء من الكتابة بالصور المعرة* 
(قططهمهم»1) الىالخروف الأبجدية » لتمائل المنجزات الفيزيائية » مثل 
النحكم فى القوى الائية والكهرباء ٠‏ فهى تحسينات لا نسر فحسب قدرا 
أكبر من الاتصال والتسجل وائما نسسر كذلك التعير عن الفكرات 
التجريدية والخفية الدقيقة والمعقدة » وأنماط الفكر وتسلسلاته التى لم 
يكن من الممكن التعمير عنها بالأصوات فحسب ولا الصور التصويرية 
#وتسسب ٠+‏ 





(#) عن نشأة الكتابة بجميع أشكالها ©» انظر للمترجم « معائم تاريم الانسانية 4 
تاليف ىه ٠‏ ج ٠‏ ولز اللجلد الأول > ص ١9*‏ عطبمة ثتجنة التأليف ٠‏ ( المترجم ) 
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ويؤذن كل احتزاع أو اكتشاف عظيم ببداية مرحلة جبديدة فى 
بعض نواح معيئة ٠‏ على أن المرحلة قد تدوم الى ما لانهاية » كما فمل عصر 
الكتابة » أو تنتهى أن حلت محلها مرحلة أكثر تقدما + وقد انتهت على 
وجه الجملة مرحلة الكتابة بالصور وان كانت الزموز التصويريه لآ تزال 
تستخدم فى أغراض خاصة > وكذلك حال العصر البرونزى وعصر 
الموسقى المقامة (عأقناكلة 1ه3603) فانهما قد انتهبا فى أغلب الأحوال 
وان كان البروتز والمقامات لا يزالان يستخدمان فى أدوار ثانوية ٠‏ 


ومن بين التقدمات التكنكية الهامة فى ميدان الفنون ما ينتمى الى 
أتماط ه الشكل » وما فها من مقومات متطورة » لا الى المواد والمنامج ٠‏ 
فهى تنتقل ثقانيا ويمكن تعليمها لمن يرجى أن يكونوا فنانين مستقبلاء ولكنها 
أرحب وأعم من الأسالتب إآئ ومن بان هذه علاقات المقاشح الوسقفهة 
(قدمغداء»-زه15) والا شام الضادة ( الكونترابئط ) #صلوظ #مغصدم0) 
فى الوسسقى وكذا استخدام اللماذج التقلدية مثل الفيوجا(مون) 
والسونانا ٠‏ وتشمل التقنيات الشعرية علم المروض أو نظم الشعر وهو 
أمر ينطوى على استعمال التفاعيل الموزونة (366862) والقاقة وأنماط 
اللقاطم الشعرية وطرز الأشكال التقلدية مثل السوئيتة (أعصده8) 
أو الرو بدو (ناوع8050) * ولا تقتصر نقلات التصوير على استتخدام 
« المرقاش » ( الفرشاة ) والأصياغ ( الألوان ) > والبرئيق ( الطلاء ) 
(طمنصعدلآ) بل تمل كذلك المنظور وانسجام الألوان ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وفيما ,بلى بضعة نطورات كيرى ثى التكنيك والشكل فى مجموعة 
منوعة من الفنون وفى حقول خارجية مرتبطة بالفنون ٠‏ ولسنا تقدمها اليك 
بترمب زمتى مضبوط وذلك لأن اللراحل التى تمرفها نلك التطورات 
تتراكب بعضها فوق بعض الى حد كبير ٠٠‏ 





زبه) السوايتة 2508068 قمسدة تتألف من 14 بيتا ٠‏ والزوندو فاهع0م10 


قصيدة ذات ١‏ بيتا وقافيتين ٠ ٠‏ المترجم ) 


581 


الأدب : اللفوظ > نطور اللغات النطوقة » مجموع المفردات » أستو ؛ 
التحو والصرف » أشكل الشعر والمقومات المتطورة من حيث الشكل مثل 
التفاعيل الشعرية والايقاعات الكمية واللهجية والقافية والجناس الاستهلالى 
دمعا لله والصادر السابقة على التعليم والمتعلمين لأنماط مئل أدبي 
الحكمسة والخرافات قظالاة والأمثال والأساب والقصائد الغنائة 
8 ومقطعات اللاد الشعر بيه 85301808 وحكايات البطولة ٠‏ 

المكتوب : الكتابة بالصور المعبرة (قظ510408188) والصور الكتابية 
الرمزية (قططة:14605) والكتابة بالكنايات المصورة الملغزة (فعقبطعع) 
والحروف المقطعية والهجاية أو الأبجدية » والكتابات الصرية القديمة 
الهيراطقة والديموتقشة ٠‏ اعادة تنطيم وزيادة تطوير جميع الأنماط سالفة 
الذكر وغيرها بمساعدة الكتابة فى الداية والطاعة فما بعد ٠٠‏ 


الموسيقى : نطور الأغنة > و موساقى الألات الى سلالم سقة مه ومقافح 
وأوزان > وعبارات أيقاعة » تطور اللحن ([86100) والتأنئف الهوموفوني 
مم11 واللو لسفو: نى (عقصمطوواهم) © وثر كب الغمات 
التألفة (قتنهت)) » وتسلسلاتها » وتمايز اللماذج التقليدية > 
كالتراتيل الدينية وموسيقى الرقص وأغانى الحرب والممسل والموسيقى 
السكرية واطتائزية والوجات والسوثانات » وتطور التدوين الموسقى 
بما فى ذلك دلائل التقسم الى عبارات موسيقة والتمير وطشيف الفروق ٠‏ 
الممارة : انشاءات الأعمدة والاسكفات » العقود ذات الطتف 
م0 المقد الحقيقى > القبة ذات الداليات وغير ذات الدايات > 
القباء الاسطوانية الشكل » العقود الستدقة الرأس > والسقوف الممقودة 
ذات الضلوع > نواقذ الزجاج الملون » الدعائى ( الأكتاف ) م#فمع غ8 
واخالرات » الكابولى وماناه » استخدام الملي > الخرسانة المسلحة » 
النحت : تشكيل الصلصال » نقطع الخثشب لك والمظم وثقبها 


6م 


وصقلها وتحويلها الى أشكال صغيرة للحوان والانسان ٠‏ ومن الأسلية 
( انتهاج أسلوب جامد ) والجابهة الجامدة الى أضرب منوعة من الأوضاع 
التاشطة التحركة » تطور الواقصة التشريحة والتسير الممتقء حبوية » بما 
فى ذلك اظهار بروز المضلات السطحى »> وتطور التقنات فى كل من 
الحجر والبرونز وغيره من المادن » والزخرفة بمدة ألوان على الحجر . 
والخشب والحص » والتحت كتابع للمعمار وكتىء مستقل قائم بذاته » 
والتحت اللثافر الارز 26164 والنحت الحم 0080 بمعزل 
عن أية -خلفية ٠‏ 

الفنون التصويرية : التطورات التكنكية والشكلة فى الرسم والدهان 
الزخرف الواقمى والؤسلب 2 68تفاقة8 الجامد الأسلوب استخدام 
الصباغ والسوائل المختلفة » والألوان الطبعية والكماويات > والألوان 
المئئة » ومزج الألوان باليض أو الغراء بدلا من الزيت » والدستمبر 
والفرس كو ( الرسوم الهدارية الحصية ) ٠‏ واستخدام 
الألو ان التسمعة الثنتة بالللر ارة (6قلةة620) . واستخدام 
الزيوت ٠‏ والغنون التخططة من الخفر > وعمل الكلشيهات والطباعة على 
الجر ٠.‏ البح ٠‏ وعلى الورق » والتصوير على الحجر والخشب والمص 
والفخار والزجاج » وطلاء المناء على الممادن > واختراع آلة التصوير 
الضوئى (الكاميرا) والفائوس السحرى > وآلة التصوير السسثمائية وجهاز 
العرض » وتطور تقنات. التصوير الضوئى > والصور المتحركة والملونة فى 
السيئما »> وتطبيقات التصوير الشوثى فى الطاعة والقنون التخطيطية + 

وينزع التخصصون فى أى فن من الفنون الى تحديد الأقسام 
التاريخة الموجودة فئ ذلك الفن على أساس التقدمات الفنية التكنيكية التى 
تسوقهم وتشد اعتمامهم أكثر من غيرها » أى أنهم يحلو لهم مثلا الحديث 
عن ه عصر التصوير الضوئى » وه المرحلة اللامقاية (لهدماة) 
فى الموسقى 6 الخ ٠‏ ومن الل أن مثل هذه التصورات آضق مسحالا 


الن 


بكثير من المراحل الثقافة العامة مثل « المصر الحجرى الحديث » - أو 
« غصر المربرية » ٠‏ وكلما تمايزت الفنون بعضها عن بعض »> اصطنمت 
هذه الانقسامات فى اتأريخها + ومنها ما يتواقت بعضه مع بعض ومنها 
ما لا يفمل ذلك و»»ي 


وربما حدثت فى نفس الوقت تقررما تقدمات فنية سريعة فى كير 
من الفنون أو فيها جميما يسبب اكتشاف أو اختراع بعيد الأثر حدث فى 
أحد الحقول > ويترتب عليه دفع الفنون جسعا الى السير قدما > الأمر الذى 
يوحى بتطبيقات معينة فى كل حقل وقيام سلامل طويلة من الاختراع 
التخصص + وطبعى أن ما اكتشفه فيثاغورس من الصلاقة الرياضية بين 
طول الوتر ودرجة الصوت كان من هذا القسل ٠‏ وقد يكون التقدم التقنى 
( التكتكى ) الذى يحدث فى كثير من الفنون فى وقت واحد > راجما 
أيضًا ‏ الى حد ما الى نهضة عامة فى النشاط والثروة والقوة والطموح» 
ريما نجه نجاح تجارئ أو ماسى أو عسكرى » ويمكن أن يكون 
للمخترعين واللفكرين والفنائين وأرباب الحرف وتنصرائهم تصيب فى 
الرخاء ه ومن ثمة نسود الجو رغبة فى التغير والتحسين فى كل المجالات» 
ويروح الناس ينظرون نظرة جديدة الى الآلات والناهج القديمة السمجة 
ويتساءلون عن وسسلة لعلها أكثر جودة وكفاية ٠‏ وكيرا ما يساعد على 
انتاج هذه الطالة العقلية » اختلاط بين الشعوب مع ما يصحبه من اتحلال 
ىد م المادات والمعتقدات +٠‏ 


ومن جهة أخرى قد..يسيق فن أو أكثر أو طراز أو أكثر غيره من 
الفنون أو الطرز بسرعة أكير > .مارا عبر غدة مراحل فى حين يظل غيره 
ساكنا راكدا ٠‏ فان قتونا مسنة مثل النحائت الصغيرة والتصوير على الخمدران 
وصناعة الفخار والنسوجات تتميز بأنها تتقدم قبل غيرها » حيث سكن 
معالمتها بمهارات وأجهزة تقنية بسيطة > خلاها للموسيقى السيمفوية 
والأوبرالية » وقد نطورت أشكال رمزية من الوط التى حبك على 


لاملا . 


الأيدى تطورآا كيرا بعض جزر الملحصط الهادى ٠‏ وربما حدث أن فنا 
معينا أو مجموعات من الفنون » تصير قدما بخطى حثيئة فى ثقاقة معينة » 
بسبب ما يفدق علها من الامتيازات > شأن الفسيفساء فى الثقافة البيزنطية 
والزجاج الملون فى الثقافة القوطية ٠‏ 

ويلاحظ أن التخير البعيد المدى > اجتماعيا كان أو ساسا يجنح عادة 
الى التأثير تأثيرا معوفا فى بعض الفنون ومواتا فى غيرهاء فقد كان اتتصار أى 
دين جديد ‏ كما هو الال حين تناه دولة كبيرة ‏ حافزا قويا للخمال 
الفنى فى نواح كثيرة فهو يوفر للفنون التصويرية المرية والأدبية الادة 
لصنع الأيقونات » كما يوفر للموسيقى والطقوس آلهة اعبادتها ٠‏ ويتطلب 
انواعا جديدة من المعابد والاوانى الشعائربة + ويصدق مذا على عيادة رع 
وأمون بمصر » وعلى نحلة آنون قصيرة الأجل » وعلى ادخال المجموعة 
المبكرة من الآلهة البرهمانة الى بلاد الهند فى العصر الف دى (©نههت7)) 
وعلى تنسيق آلهة اللبحر المتوسط المعددة فى ميكل آلهة أولمبوس:؟ كما 
يصدق على تطور الأيقونات المسيحة بعد عهد قسطئطين ٠‏ وحمثما تكون 
النظرية اللاهوتية وحدانة على نحو صريح > يمكن أن تتخذ كبديل عن 
الأيقونات » وسائل من أمثال « الثالوث » والطبقات الهرمهية من الملائكة 
والشاطين ٠‏ وهكذا يحدث أن الديانات الجديدة أو الموجات العارمة 
والانشقاقات الضخمة والاصلاحات فى ديانة واحدة » تستطم أن تجد 
وبوضوح مراحل وتعافيات فى الفنون عن طريق مايحدث من تغيرات فى 
فحواها ومعانيها الرمزية ومراسمها الشعائرية » ومن باحية أخرى يجح 
كل تغير ضخم اجتماعبا كان أو فكريا الى الحظ من قدر فنون معينة وطرز 
معينة من الفن وبذلك يؤدى الى ندهورها ويؤذن بنهاية مرحلة ى حانها ٠‏ 
فقد أدى تدهور النظام الأرستقراطى الى الغض من قدر شمارات الثبالة 
(053له156) وما يرتبط بها من أنواع الفنون التى تعبر عن علاقات ' 
الأساب كما هؤ الشأن فى جداول روابط الدم وشجزة سى 266 #دمه3 
فى زجاج العصور الوسطى وصورها » فائها بدلا من أن تكون نافعة وهامة 
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من الناحة العاطفية » انحطت نحو مستوى من الاهنمام العرضى الحض ء 
الذى يتجه مثلا الى القم الزخرفة والعاطفية > وتنتقل الهسبة والمسائدة 
الاقتصادية الى فنون أخرى و يذهب معهما قادة الفنون ٠‏ 

ولو تأملت نواحى الفن التكنيكية فضلا عن السكلية التقليدية » 
لوجدت النزعة التطورية فيها واضحة وثابتة نسبيا ٠‏ ففى كل فن من 
الفنون » قامت الاختراعات المتعاقية بتزويد الفنان بميجموعة من الأدوات 
وا مواد والطرائق » ومجموعة من الأنماط أكثر تنوعا » لتمالج عالم الخبرة 
البشرية الآأخذ فى الانساع ومجال الأذواق الجمالة الآخذ فى الانتشار ٠‏ 
وبنما اختلف ترب الاختراعات نوعا ما باختلاف الأماكن فانه سار عادة 
فى درب التطور القائم على دائم النمايز والتكامل : مع مزيد من الآنار 
والنتائج المحتملة ومزيد من طرائق ربطها بعضها ببعض ٠٠‏ حتى.اذا أوقف 
التقدم أو سه اتحراف جذرى » كان هذا فى المادة راجما الى أحداث 
خارجة. عن الفن نفسه* ٠‏ 
 :‏ الراحل والتعاقبات فى الأسلوب التضادات والتارجحات البندولية 

والتراكمات : 

يتم أيضا تحديد مراحل الفن وتعاقبانه على أساس ما أسميتاه « الطرز 
الأسلوية المتكررة » مثل الكلاسيكى والروماتكى ٠‏ وهذه الفاهيم تشير 
كما رأينا الى نواح هتمائلة : (أ) بين فنون مختلفة فى انفس الفترة والثقافة 
كما هو الشأن فى التصوير والشعر والموسيقى الروماتكية فى أوائل 
القرن التاسع عشر > و (ب) بين فنون ثقافات وفترات مختلفة كشأن بعض 
أنواع النحت الرومانى والصينى والهندى القديم ٠‏ ولا شك أن هذه الطرز 
انما تحدد حتما على أساس سمات أقل عددا من معظم الأساليب الفترية 
أو الفردية » وذلك لقلة ما يتصادف تكرره محتمعا من السمات فى مختلف. 
الفترات + وهى "تسم بالأسلوبية يسبب اعتمادها قبل كل شىء على نوع 


(:#) أنظر للمترجم جاويده * « التربية عن طريق الفن » لهربرت ديد > ( الأللب 
كناب بالتمكيم المالي ) ٠‏ 
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النتج ككل أكثر من اعتمادها على المواد والتكنيكات أو الطرز الاطارية 
التقلدية مثل « الكراسى » أو ه:صورة وجه شخص ما » » على أن هذه 
الفئات تداخل جمعا وتقاوم كل مصاولة للتحديد الدقيق * 

والواقع أن تسلسل الطرز الأمالوبية مشل ٠‏ القديم العتيق 
والكلاسيكى والباروك » الذى يفهم على أن الواحد فيه يخلف الآخر 
ماشرة فى ثقافة واحلاة هو تقريا « تعاقب أسلوبى للطراز » > ومئذ أمد 
غير بسد وصف هبحل واحدا من هذه التعافيات بثلائنته : ه الرمزى 
والكلاسكى والروماتكى » ٠‏ وهى فى رأيه لست بالمتكررة ولا بالدورية» 
بل ان كلا منها مثلت مرحلة رئيسية واحدة فى التاريخ الثقا * بد أن 
هناك نظريات أخرى تقرر - كما شهدنا ‏ أن تعاققات معبنة من الطرل 
الأسلوبية تتكرر ولا بد أن تتكرر » وذلك لأن دورة حياة أى أسلوب 
تمائل دورة حاة كان عضوى حى ٠‏ 

وهكذا لا مفر من أن ,يجىء أسلوب عتدق فى فترة ممكرة طفلية أو 
شيابية من تار يح أحد الأسالب + ثم يتجىء أسلوب كلاسيكى أثناء فترة 
نضحه وأسلوب باروك فى مدة اقتراب شسخوكته أو انحلاله ٠‏ 

وينشأ ثىء من النسوض :تتبجة لأن نفس كلمة « أسلوب » كيرا 
ما تستخدم للدلالة على مرحلة بمفردها » وذلك ( مثل أسلوب القرن 
السادس القاسى ذى الأشكال السوداء.) كما تطلق أيضا على تاريخ الفن 
بأكمله أو على تعاقب الأساليب الفتررية » وذلك ( مثل تصوير الزهريات 
الاغريقية بمجموعه )0+ وعندما يشير أصحاب النظرية الدورية الى « خاة 
أسلوب وموته » فهم نما يشيرون فى العادة الى ناريخ فن بأكمله أو فرع 
من فن فى أثقافة معبنة » وذلك مثل فن النراجديا الاغريقية + وربما كان 
من الأوضح الاشارة الى هذا بوصفه : ه تماقا أو تسلسلا أو نطورا 
أسلوبا » > أعنى أنه تعاقب لأسالب مختلفة ولكنها مترابطة مثل أساليب 
أسخيلوس وسوفوكليس ويورييدس ٠‏ فكل أسلؤب فى مثل هذا التغاقب» 
سواء أكان لفنان فرد أم لفترة قصيرة > يشمل عددا كبير! من السمات * 


لون 


( ونشير هنا الى أن أرسطوطاليس لا يذكر الا وصفا موجزا - جزئنا لها 
فى كتابه « فن الشمر » « 20666 » نيما يتعلق بعدد الممئلين وجموعة 
الكورس وغير ذلك من الوسائل التكنكية الداخلة فى ذلك الفن ٠‏ ولاشك 
أن « تعاقيا أسلوبيا متكررا للطراز » كالذى شهدناه من فورنا » لم يكن 
فى امكانه أن يحتوى الا على سمات قليلة فقط فى كل مرحلة من المراحل» 
وذلك لأن قلة فقط من هذه السمات حى التى تستطيع التكرار فى ساقات 
كثيرة مختلفة ٠‏ 


وريصف كروبر (1) ما يمده التعاقب الرئيسى للمراحل فى حياة أحد 
الأساليب وهو فيما يرى تماقب يتكرد - فى كثير من أساليب الفن التى 
الأزاي ينها 6+ وجو يبدأ « بالجمود الفج أو البلادة عند التشوء »> ثم 
يلو ذلك م دور عد عشق يتطور فه الشكل الى حالة من التتحدد القاطع 
(كقعصع ةا تصاء»0) , و ولكنه لا يزال جامدا > ثم التحرر من النزعة العتيقة 
(تممتقطءمق) *. شم هو يقول : ويصد لاد النام يجىء دور 
اجهاد التماسا للتأثير » وعو : « الروكوكو الكثير الزخارف » والتميرية 
المفرطة > والواقمة المنالى فيها (320تلهعجهمزانا) أو الزخرفة اللمسرفة 
والضمور التكرارى وموت الوجدان ىق الأسلوب + وبعد هذا د لا تلث 
الفنون الكبرى حتى نذوى سريما ويصبح لزاما عليها أن تبدأ من جديد ٠»‏ 
وهو يرى أن هذه الدورة من العتيق الى الروكوكو تكرر فى كل من فنى 
النحت والسارة الأوروبين > وكذلك ببلاد الهند والصين ومصر كما تتجلى 
ببلاد المكسيك لمهد سكانها الأصذين مع تكرارات ممائلة فى فنون التصوير 
واللموسقى والادب ١ ٠‏ 

ويميل مؤرخون آخرون الى أن يدخلوا فى هذه الدورة طرازا 
د هندسيا » » باعتباره عاما تقريبا فى مرحلة المصر اللتجرى الحديث فى 
الفخار والنسج » ففى النسبج يرجع جزانا اتشار هذا الطراز الهندسى الى 


ا انظ( كه استطلات قمه ع1ان50) امن أ م ملاع .اع . 





1؟ 
ملا التطور فى الضنون ج3 [الهيثة العامة النصرر القاقة) 


سهولة عمل التصميمات ذات الخطوط المستقيمة كما هو الشسأن فى بطادات 
الهنود الحمر ٠‏ على أن المتحنات المستقيمة الخطوط والبسيطة شائعة فى 
الفخار القديم وكذلك فى الكتابة بالصود المعبرة (قظاةنتعه)»21) ٠‏ 
وغابا ما يطلق على المرحلة التى تتلى الرحلة العتيقة » اسم المرحلة 
« الكلاسكة » > وتعرف بأنها توازن بين الأشكال الانسائية ذات التركيب 
الحبوى (فنططةحتهنط) التى تبر عن الحاة الدينامكية التحركة » وبين 
الاطارات الهندسة الجائدة كما هو الشأن فى معبد اغريقى يما له من 
تبحانت فوصرية (684تشلةء26) وهى تحقق بالمثل توازنا بين الوحدة والتعدد» 
بين الساطة اللقدة ووفرة التفاصل ٠‏ وهذه الناحية من الاتجاه الكلاسيكى 
يلخصها القول الاغريقى الأنور من أنه « لا شىء أكثر من اللازم » ٠‏ 


وفى حدود هذا الى يجنح اللعض الى وضع « الاروك » بعد 
«الكلاسيكى» ثم يتعوته د بالروكوكو » » و « الباروك » ب بوصنه طرازا 
يعاود الفلهور > يدل على القوة والتفل والكتل الدوارة والوفرة الزائدة من 
الزخرقة > وعدم الانتظام فى الشكل وانعدام التوازن جزانا » ونزعة لغمر 
معالم الأشياء وعدم توضيحها سعيا وراء بناء شكل موحد هى نزعة الى 
التقدم تدريجا نحو الذروات الراسخة ٠‏ أما ه الروكوكو » » فانه كما 
رأينا » يمنى توكدا يركز على المتحنات الخففة والصغيرة والألوان الفاتحة 
والتذهيب > والملات الشبيهة بالزغب والمخرمات ( الدتلا ) والتركيبات 
غير المنسقة » وايماءات الى الرشاقة الأتوية الرفقة والترف الناعم لا الى 
القوة الضخمة + ثم ظلهر بأوروبا يعد الروكوكو » الأسلوب الروماشكى» 
الذى تفرع فى طرق متعددة ٠‏ كما شمل نزعة نكوصية نحو الطبيعة 
والساطة الدائية » وتوكيدا على الاندفاع والانفمال والتخل بدلا من 
العقل » وعلى الخرية بدلا من الوحدة والنظام ٠‏ وغاليا ما كان يميجد الفلاح 
والطفل والهمجئ الشهم > وئمة شعبة أخرى أكدت الطلراذ البطولى 
والسبقى والوسبطى ( النتسب الى العصور الوسطى ) والماطفى والمتبامى ٠‏ 


155 


وجاء بمد الأملوب الروماشتكى فى الفن المرئى الأوربى > تعاقب 
سريع من أساليب متراكية » من مذاهب متنوعة مثل الطبيعية والتأثيرية 
والوحشية 1 ( والفوقة مذهب التحرر من هود القلد) 
والتسيرية وبعد التأثيرية والتكسية والمستقبلية والسريالة والتجريدية » 
غير أن بعض هذه يمكن اعاره امتدادات لمناصر معينة فى الروماتكية » 
كما يمكن اعتار بعضها الآخر ارتدادات الى أسال بأبكر ٠‏ وطقا لرأى 
أصحاب الذهب الدورى التشائم » يدل هذا التتوع على الاضطراب 
والانحلال والاضمحلال ٠‏ على أن هناك قوما آخرين يعدونه قترة تجريب 
انشائى بناء متمدد الخطوط ٠‏ ولم يحتل أسلوب واحد معين مكان 
الروماشكية من حيث مدلها وتأثيرها ٠‏ ومعلوم أن الذهب « الاتقائى » 
وه التجريب » » يمدان سمات عامة ولكتهما لسا أسلوبين ٠‏ 


هذا ومن المسير أن يختزل تاريخ الأسالب المرائية الأورببة ‏ ابتداء 
من مرحلة العصر الحجرى الخحديث حتى مرزحلة عصرم اللالى ‏ الى ذلك 
الضرب من التكرارات الواردة فى ثلاني كروبر د العشّق ‏ الكلاسيكى ب 
الروكوكو » » اذ لا بد للمرء أن يضيف الها ثلائة أخرى >2 هى : 
الهندمى واللياروك والروماتيكى وقد يضفا أيضا مذهب اللازمات 
والمذهب الطبيمى والتأترى والتصيرى والسريالى والتكعببى والتجريدى أو 
اللاموضوعى ٠‏ ولا شلك أن الكثير سبتوقف على الطريقة التى تربط بها 
هذه الأساليب بعضها ببعض » فمثلا ترى هل « الروماتكية » والتأثيرية 
استمرار «اللباروك» > كما قد يتبدى من تعريف قولفن لاروك أم هما 
متسزان مستقلان؟ وماذا شغى فعله بالطرارٌ «السز نطى» فىمثل هذا التعامب؟ 
فهل هو فن أو أسلوب منفرد له ه حياة » يختص بها ومن ثم فهو بالبعية 
مرحئلة عتبقة كلاسيكية وروكوكو ؟ أم هو تكوص عن الكلاسكية 
الروماية الى التزعة العشقة الشرفة بما لها من محسئات زخرقة ؟ 


ويتجلى فى الفن البصرى الاغريقى ابتداء من فترة المصر الحجرى 
1 


الحديث قدما الى المهد الهليئستى > » تعاقب محدد الى حد ما > يبدأ من 
الهندسى والسيق الى الكلاسيكى والباروك ه< وهاك محات من الروماشكية 
فى الشمر الريفى الهبليتستى والرومائى ومن التدفق الفزير للباروك فى 
فن العمارة والنحت الرومانى لمهد الامبراطورية ٠‏ 
وتكثر الأساللب الهندسية والعدقة فى جمبع الثقافات النتجة للفن » 
على أن الأسالب الكلاسكية والباروكية المكتملة التطور » عى أكثر 
اقتصارا ‏ كما قد ينتظر .: على الخضارات الراقية » مثل حضارات فارس 
والهند والصين والابان ٠‏ فهنا يمكتنا أن نعثر بين حين وآأخر » على 
525 ارات لا يسمه كروبر بتعاقب المراحل الثلاث الذى تسبقه «الهندسية» 
وبذلك يتكون تماقب من أرنع مراحل ٠‏ ويمد هذه المراحل بل على 
امتدادها > يحدث الكثير من الارثاك والاندماج بين الأساليب يسبب الغزو 
الأجنى > وقيام الأسر الالكة وسقوطها وهجرات الشعوب واعتتاق أديان 
جد يدة وما الها من أسباب خارجية وقد تألق شعوب وأساليب » حينا من 
الدهر فى التاريخ > كما فمل الاسكذيون ثم يتوارون عن الأنظار دون أن 
: يمتد نموهم ٠‏ 
أما فيما يتعلق بتاريخخ الأساليب الواسعة الانتشار > فان الا بحاث لم 
كثبت نظره بة التعطى (ع1تتقفصةع0) القائمة على الصو والاضمحلال 
الدورى القاطع * ٠‏ فمن المحقق أنه لم يقم ديل يشت أن أسلوب الركوكو 
أو الروماشكى لا بد بالضرورة أن يعقه الاضمحلال والفئاء * 
غير أن هناك فرضا يديلا محتملا > وهو أن التع'قب المتكرر من 
الهندسى الىالروكوكو أشيه بالمحاولات المتكررة التى يحاولها الناسى بأماكن 
غتلفة لناء منزل ذى عدة طوايق » فهم ينون بادثين ( بالبدووم ) صاعدين 
الى طابق أو طابيقان أو لاثية واذا بهم يحدون الناء نهار سيب ضعف 
داخلى شه أو شغط خارجى عله > وقد يحدث أحانا أن يظلل الناء قائما 
الى حين ولكن مقدار المواد يستنفد ولا يمكن بمد ذلك اضافة شىء آخر 


الدنا 


جدديد الى المناء ٠‏ وقد واصفت الفئون فى الخضارة المماصرة محاولاتها 
متجاوزة الروكوكو والروماشكى > ولكنها استخدمت فى ذلك مواد 
وأشكالا بلغ من اختلافها أن بناء واحدا قويا ذا مستويات أعلى لم يتوصل 
أحد الى انحازه > فقد تتهدم الطوابق العلا مرة أخرى بحبث إشيغى على 
الفن أن يبدأ من جديد من منطقة أدنى كيرا » أو يمكن ملاقاة العواصف 
والتغلب علها فتقام من 'نمة طوابق أخرى جديدة بطرائق قوية جديدة» 


وهذا الفرض بدل ضمنا على أن هناك شيا ضروريا لا بد من توفره 
فى تعاقب المراحل ٠‏ فلس الانسان ملزما بقول « نظرية التعضى > 
بحذافيرها ولا أية حتمية جامدة » لكى يسلم بأن بعض أنواع الفنون ينبغى 
أن تسبق بعضها الأخر ان كان يراد أن يحدث أى نسو » على أن هذا 
الرأى يصدق على الفنون جميعا صدقه فى العلم والتنظيم الاجتماعى > فى 
الجملة ‏ وان لم يكن دائما ‏ يشغى للبسيط والسهل وغير ا!تمايز أن برد 
قل المعقد والصعب والمتخصص ٠‏ «الحركات النكوصة الداعية الى النساطة 
تمد حالات استتائة وهى لا نؤثر فى القاعدة العامة القائلة بأن الفن فى 
مراحله الأولى .شنى أن يتقدم فى تعاقات تطورية > وشيغى أن تجىء 
الأسس والجدران قبل السقف > والأحان اللسيطة ودقات الطبول قبل 
السمفونات »> والحكايات الشعبية قبل القصص والروايات» ولا بد لأوليات 
أى أسلوب من أن تنجحىء قبل منجزاته المعقدة المنوعة » كما سبقت بدايات 
اليل الشوكى تنوع الا نماط الففارية المعقدة ٠‏ وجدير باللاحظة أن 
أوليات البولوية ( التعدد الصوتى ) عند باب يمكن استكشافها فى فصل 
الأصوات الذى أدخل بسطه فى الموسسقى ال ريجودرية المتأخرة ٠‏ 

هذا وان أقدم تعاقفات التاريخ الثقافى هى النى 'ندو ضرورية 
الى أقصى حد » وتيما لذلك تبدو أنها سارت فى خط مستقيم الى أقصى 
مدى ٠‏ فلا بد للانسان أن يطور أولا جميع اللوازم الضرورية لكل فن 
وثقافة متقدمين > من أمثال اللغة المنطوثة والمكتوبة > والآلات الموسيقية ذات 


دا 


الطقة الصوتية (ة21) المتغايرة » والقدرة على رسم شكل معلوم أو 
ننه أو عمل نموذج له ٠‏ وهو يستطع عندئذ الانتقال الى الممقدات 
الحمدئة ٠‏ 0 : 


ولهذا السبب نفسه دو التعافنات قل الثاريخية أقل احتلانا فى 
أرجاء العالم من التعاقبات العصرية التحضرة + وان التنوعات التى يؤكدها 
الانثروبولوجيون ( علماء علم الانسان ) +٠‏ - مشل التى تتحلى فى صلة 
القربى البدائية والرسم البدائى ‏ لتبدو قليلة المدد طقيفة الأهمية بالوازئة 
الى تتنوعات الفنون فى الحضارات الراقية » وكلما جمع الانسان المزيد من 
التقنات والأسالب المتحضرة توفر لديه مجال متزايد من الاختيارات 
التاحة ++ ويصبح تعاقب الخطوات فى الفن أفل ضرورة وأقل محانسا » 
وريصح اختاريا على نحو متزايد وعرطة للتغير فى مختلف اليثات » ومتى 
تهأ للمرء اختراع لغة يمكن الممل بها » يستطيع أن يفمل بها أبا من 
أساء عديدة ٠‏ فكل تقدم تقنوى يفتتح أبواب حال رحب آخر من البدائل» 
وقد ا فصل الفن ندريحا عن الدين والساسة والتكنولوجا النفسة 
الى تحريره من نواح معيئة > وبذلك أضاف مزيدا من فرص التغير بين 
الفنانين والأساللب المحلية ٠‏ ذلك أن الفنون ‏ وقد انفصلت عن جذورها 
السابقة القائمة على الماجة الأساسية والايديولوجيا الجماعية » وزادت تهذييا 
وتهيؤا للقيم الجمالة واللذية ‏ أصبحت طلقة السراح تشتطيع أن تطفو 
فى حرية أوسع وسط رياح الذوق والمذهب المتغيرة ٠‏ ولم تعد تعاقبات 
الأسالب ربط بالتغيرات التى تلم باللقومات الثقافة الأخرى + ومن ممة 
يننج #نوع متزايد +* | 
وكانت المراحل المكرة من الثقافة والفن أكثر تمرضا لفترات حافلة 
بالنوازل ٠‏ وغير خاف أن ما تم تسحجله ملا أفل مما أنجز ٠‏ وغير خاف 
أيضا أن ضاع مكتة واحدة ومسخطوطة واحدة أو حتى مهارة رجل واحد 
ومنخزون ذاكرته » ربما هدم عمل فرون سابقة + فلا وجه للمجب اذن من 


اك 


أن الاريخ الأبكر القديم يبدو كأنما هو جولة دائمة من انقراض تافات 
وبدايات جديدة ٠‏ وفى عصرنا الطالى يستطيع الن'س أن يقتلوا بعضهم 

بعضًا على نطاق واسع » ولكن د لا ا أ 10 
يدمروا نتاجات الحضارة وسجلاتها اللاحية(*) ٠‏ وبالتالى أن يردوا الفن 
الى بدايات جديدة ٠‏ 


ولم يكن تعاقب المراحل الزاميا على نحو صارم حتى فى أزمئة ما قبل 
التاريخ > ولا يعرف بعد ماذا كان التعاقب المضبوط فى فن التصؤير فى 
العصر التجرى القديم وعما اذا كان أسلوب كهف ملاسكوء “(كتنتهمهةا) 
العتيق المنطور » قد منبقه ‏ أو لم يسبقه ‏ أسلوب شبه هندسى ضاع اليوم 
واندثر ٠‏ ويتوقف ما هنالك من ضرورة فى تعاقب الأسالب على طبعة 
النمو العقلى يأجمه > ذلك أننا فى كل خطوة تخطوها الى الأمام نقد ببعض 
ما تعلمناه من قبل + وليس من الضرورى أن الرسم العتيسق النطور ذا 
الطراز الواقعى يستازم أو يفترض سلفا وجسوه: مرنحلة أبكر من الرسم 
الهنسى الدقيق أو المكبى ٠‏ بل الأرجح قما يدو إن طراز! غير متميز 
نسبيا وأقل صقلا وأكثر بساطة قد سبق الاثتين كليهما 2٠‏ 


وهناك فارق حقيقى بين الأساليب التى تجنح الى اثارة فيض عاطفى 
مع تعبيرات عن طافة دينايكية .وقوة وعظمة وبين نظائرها التى لا تتتجه الى 
شىء من هذا ٠‏ والباروك على الجملة يعد من الطراز الأول » كما هو الشأن 
فى أعمال ملتون وروبتز» وف كنيسة ساتنا ماريا دلا سالوتى » أما الأسكال 
الكلاسيكية فتتزع أن تكون أكثر تقيدا > بينما المتبقة والهندسية أشد منها 
قدا أيضا ٠‏ فان التصمم الهندمى الدقيق يومىء الى تنظيم محكم .صارمء 
وهو على المستوى البدائى يومىء الى ابتهاج الصناع الأولين بالنماذج 
اللنسقة » كما أنه على مستوى عصرى يوحى بوجود تنظيم عقلانى وقاسى 
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علمى ٠‏ وفقى الحملة قد انطوى التعاقب من الهتدنى البدائى الى اللاروك 
والروماشكي » » على قوة متزايدة على التمير عن المياة البشرية الفسسة 
بالتشاط وعن إرادة الانسان وائثعالاته ٠‏ 

وبدلا من اعشار الباروك والرو كو كو منحطين أو شائخين أساسا قرا 
كان الأصح والأضبط القول بأن أى أسلوب وأية مرحلة فىتما تماقب الأساليب 
ربما مسه الاتحطاط أو الهرم > قانه يصبح كذلك متى مورس بغير تخيل 
وقدرة على الاختراع » اذ يثول الى تكرار رتب ميل آلى لصبغ مقررة * 
أجل أن عملا ما فى أى أسلوب يمكن أن يقاسى من نقص فى القيم 
المتوقمة أو قد يتسع ويضاعف من التفاصيل ما يتجاوز كل ضبط * 

وبقدر ما يتزع الناروك الى تأكد الكثرة والتمقيد والوفرة والقوة 
والعظمة فانه يخضع لنفس مصير الطرز الأسلوبية الأخرى : وأعنى بذلك 
أن الناس يملونه فى النهاية ويطلبون نقيضه ٠‏ قما كان يبدو جدلا فخماء 
يتحول حاله » فاذا هو يبدو متكلف العظمة مصطئع الطنين ؟ وما كان يبدو 
فاخراً يبدو مثمقا مغرورا متاهيا على نحو سوقى مبتذل ٠‏ ولنفس السبب 
فان ما كان يدو أجرد وأجوف » متوترا فاترا فى المرحلة الأولى » يثول 
.به الأمر الى أن يبدو الآن مقيدا مجردا من كل زخرف » واقتصاديا على 
سوراح ٠‏ 

ولا شلك فى أن مثل هذه التقلبات فى الذوق تؤثر فى اتحامات الفن» 
كما تئر بها ٠‏ وهى ترضط بالخركات التناوبة والذبذيات الندولية المتكررة 

فى تاريخ الفن » نلك التى وصفها مختلف الكتاب باسم الأبولوية 

والديوئسة حبنا والكلاسيكية الروماتكية حمنا » وروح الشعب وعواطفه 
حينا آخر > وهذا التناوب متغير غير منتظلم » حيث ينطوى على أنواع من 
التضاد مثل : العقل والعاطفة > والعلم والفن > والوحدة والكثرة » والننظام 
والانطلاق » والساطة والتعقد ٠‏ وهو يتصل بتعاقب الطرز الأسلوبة مو 
حث أن طرازى الاروك والروماشكى غاليا ما ينحرفان نحو الطراز 
الديوئيسى عن طريق تأكدهما للتمير الانفمالى » على حين أن الطرذ 
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الكلاسيكية والعتيقة والهندسسة غالا ما تؤكد ‏ أو تمدو فى حينها كأنيا 
تؤكد ‏ ما يتسم به الأبولونى من ترتيب وصفاء ٠‏ وما من شلك فى أن 
التعارض بين هذه المتضادات اللختلفة يضيف كيرا الى الجدل المتعدد القائي 
فى التاريخ الثقاف ٠‏ فبينما يكون أحد الطرز فى صعود أو قد بلغ قمته > 
يكون مناخ الذوق بدوره غير موائم للطراز المشضاد + 

على أنه قلما احتضئت مثل هذه الاتحاهات الثقافة بأكملها ٠‏ وهى 
لا تشمل الفئنون جميعا ولا جميع التتارات التنازعة داخل فن معلوم > الى 
نفس المدى فى نفس الوقت + ذلك أن بعض الفئون سوف تكون محافظة 
مقاومة كما كان فى فن العمارة ازاء الحركة الروماتتكة ٠‏ وهناك فى داخل 
كل فن تغاير متزايد فى الثفات المتتازعة : المحافظين والمتحصردين 
والأكاديسين والطلعين والنخبة المتازة أو الصفوة الفكرية ه والماه 
العاية » أو « الطوال » الشعر > أصحاب الثقافة الرفعة والشعبين ؟ البالنين 
والمراهقين واليافمين ٠‏ 


ويميل المرء أثثاء تلخصه الاتجاهات الكبيرى مثل الروماشكية الى 
المغالاة في تسيطها باعشارها منطوية على انجاهات متواقتة متوافقة فى كير 
من الخطوط ٠‏ وهكذا قد يغالى المرء ٠‏ فى تبسيط > « المركة البندولية »> 
للتخير الأسلوبى » كأنا قد حدث التغير فى جميع التضادات فى وقت واحده 
وقد مجتمع أتجاه روماشكى حو الررية والعاطفة وعدم الاتظام عند بعص 
الفنانين » مع تايل نحو الوحدة الساذجة البسبطة ( كما حدث فى غنائنات 
هاينى* مثلا ) » وهو يحدث عند آخرين مثل فاجئر وهوجو مراتبطا بيجنوح 
سحو التعقد والتمددية ٠‏ وربما يفغى الهرب من قواعد الكلاسكة الحدئة 
بالبعض الى الديمقراطية المتحررة ( شيالى وهويتمان ) وريما يفضى بغيرم 
الى رجعية العصور الوسطى ( دى بونالد ودى ممستر ) » فما قد يبدو لأول 





() مشريخ عايني : ( لاؤلا1١ ‏ 14867 ) شاعر الماني يمتاز شعره بالتمرد والخيال 
الجامح والتبكم والفكاعة الاخرة . ١‏ ( المترجم ) 
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وهلة ه تأرجح » بن دول لثقافة.كاملة مفردة يتكشف عن تأرجحات 
١‏ بندولة ) دإخلها ؛ شبه مستقلة وغير متناسقة ٠‏ 


على أن صورة البندول قد يغالى الناس فى نسيطها بطريقة أخرى»* 
كما لاحتلنا سابقا م لايعود الفن مطلقا الى حالته السابقة بالضبط» فالمناصر 
تتراكم من تأرجح الى آخر ( أى حركة البندول ) وتتدخل التغيرات 
التطورية لنجمل التأرجح ينطلق فى خط متعرج ٠‏ 


ولو تأملنا الفنون البصرية فى المضارات الأولى لوجدنا التعافب من 
الهندسى الى العتيق الى الكلاسيكى الى الباروك تطوريا فى أساسه من حيث 
أنه ينطوى على الجملة على تزايد فى تمقيد الشكل والمحتوى المقى ٠‏ وهو 
يحاول توحيد مجموعة منوعة متزايدة من الأشكال: من خطوط ستقيمة 
وزوايا وأقواس بسسطة الى منحنات تسم بالمزيد من الانطلاق وعدم الاننظام» 
ومن الساحات السطحة الى الكتل المشكلة نماذج أو مناظر. ‏ مم7 
عميقة » ومن الالوان السادة السسطة الى التركسات اللونة الفنة والأضواء 
الجوية » ومن الا نماط التجريدية الى التمشل الواقمى والخالى فى تفصيل 
مسهب ٠‏ والأسالب الهندسية والصّقة انما هى على الجملة أبسط من 
الكلاسكة والباروك حنث ان نصسها من التفاصيل والمقومات المنطورة أقل 
عددا ٠‏ ولكن هذا لا يصدق على كل حالة > فان فى الامكان أن تعقد 
الأشكال تعقدا لا حد له داخل حدود الأسلوب الهندمى أو المتيق » تتبجة 
لتكائر الخخطوط الستقيمة والتحشنات اللبسيطة وتتاسحها بعضها مع بعض* 
وان علب على أية ثقافة حافلة بالحركة وطول الأجل » الممبل الى الانتقال 
الى طرز من الأشكال مختلفة وأكثر مرونة يعد بلوغ شىء من الكفاية فى 
الطرز الأسط ٠‏ فكلما نفتح العقل والثقافة فى حقول أخرى مع. نشاطات 
وخبرات ورنمات منوعة فائهما يطالبان بأساليب جديدة أقدر على التعبير 
عنهما واشباع مطالهما + وقديما قعل تصوير الزهريات الاقزكهة ذلك 
الشىء ء نفسه > بدلا من بقائه الى الآن على الستوى الهندمى أو التق » 


4.٠ 


وهو يحاول تمد أنماطه الى ما لائهاية + كما حدث نفس ذلك الشىء فى 
التنظم الاجتماعى > حيث انهارت فى النهاية التعقدات القلية وحل محلها 
نوع جديد من الحياة الاجتماعية أكثر مروئة » يضيح العجال لنشاط وخبرة 
أكثر تنوعا + على أنه لا الرسم الهندمى ولا المثيق » ولا لتحت الصلب 
اللحرد من الخلفية بكاف للتمير عن اهتمام حضارة ناضحة بالتتوع الوفير 
للأشكال الطبيعية والشاعر الانسائة ٠‏ ولذا اضطرا أن يفسا الطرييق 
للكلاسيكى والاروك لل حق ‏ ولكن امن بالقترورة الى الأبد:+ 


وكثيرا ما محدث التكصات أى حركات الارتداد عن الكلاسسكى 
والباروك الى الهندسى والتق من الطرز كما رأينا » أو تمحدث التءاشات 
للنوعين الأخيرين ٠‏ بيد أن الارتداد أو الاتعاش لا يكونان البنة كاملين 
ولا يمكن أن يكونا كذلك عندما نظل التقاللد المتراكمة قائمة ٠‏ وبديهى 
أن شكلا هندسا أو عقا ثم انتاجه بعد الوصول الى المرحلة الكلاسسكية 
يختلف اختلافا كيرا عن تسوذج بدائى حقا لذلك الشكل .+ غيي أن الانتقال 
من الباروك الى الهندسى لا ينطوى على اتحطاط بالقدر الذى يبدو + وقد 
نا فى فصول سابقة كيف أن الانتقال يمكن أن يكون الى حد ما « 
محاولة لاسترداد س0 مفقودة واستغلال موارد مهملة > ولاحاء الطراز 
الأبكر بالاضافة الى الطراز الأحدث ٠‏ وهذا تطورى أيضًا أو يمكن أن 
يكون كذلك ٠‏ 


وغنى عن البان > أن امكانات الأسلوب الهندمى والعق لم تكن 
قد استنفدت عندما انتقل الفنانون الاغريق الى المرحلة الكلاسكية ٠‏ فان 
الكثير من التوع الدائى من الأسلوب الهندمى والشق كان جامدا » خلوا 
من الرشاقة » ومتلمسا لطريقه على غير هدى + وقد تسر بعد بضعة فرون 
ادراك أن بعض الأشساء الطريفة يمكن عبلها " كذلك فى أتماط الشكل 
القديمة ٠٠‏ فكان فى امكان المرء العودة الى تعقد أى أسلوب مندسى أو 
عتق الى ما لا نهاية + وفى 0 هناك داقم آخر يولد مثل 


ا 


ذلك الكوص » هو نزعة دينية صوفية أو حظر 78500 يفرض على 
التمشل الواقمى + ولو تأملت النقوش السظحة الاسلامية المصرية على 
الأبواب الختسبية والزخارف المدارية لرأيتها يلفت غاية عالية من التعقيد 
على أساس هندسى بحت + والق أن اللوحات والفسيفساء البيزنطية تحوى 
كيرا من السمات المدقة المتعلقة بالرسم وعمل النماذج ( اللمذجة ) » 
جنا الى جنب مع بالغ التعقيد فى التصميمات الزخرقية > وكان كلامما الى 
حد ما > تكوصا واعا اراديا عن الكلاسكى الياروك الواقعى ذى الأبعاد 
الثلاث ابان الامبراطورية الرومانة فى عهدها الأول ٠‏ 


وقد مرت عدنا فى الأزمنة الحدئة أمثلة عديدة للعودة » عن طبب 
خاطر » الى الشكلين : الهندسى والعشق + وقد أنتج ببِكاسو الثسكلين 
كلهما ٠‏ وبعد رقة التصوير التأئرى ولسائه الخضيفة » قاد سيزان حركة 
العودة الى التصميمات الجسمة التى استخدمها أسائذة الفن الكلاسيكى 
المحدث وبخاصة بوسان ورافائل > محتفظا بألوان اللأثريين ٠‏ على أن 
الأجال التالية انتقلت الى التجريدات التكسبية وغفيرها من التجريدات 
الهندسة عا قن داكا ابجه ع وندز يان من سعيمات طح ضيه 
الخطوط » وكان هذا تكوصا أعنف > ولكن أوحت به أيضا العوامل 
السائدة : أحانا الاعداب بالعلم وأشكال الآلات ( الماكبنات ) كما هو واضح 
فى أعمال « جه » » وأحانا التأثر يفن النحت الزتجى البدائى بما حوى 
من مجسمات ( 801168 ) شيه هندسة > وأحانا كان مصدر الهامه اهتمام 
علمى بالتحليل البصرى ( كما هو الحال فى أعمال براك ) أو في الهتدسة 
المحسدة ( مثل أعمال ناعوم جابو وأنطون بفزئر ) + وفى جميع هذه 
الحالات لس التكوص الى مرحلة أسسيق » الا تكوصا جزئيا وسطحا » 
وفكلك ١‏ تجاه الفئان ودافمه وكذلك مختلف ممانى الأشكال المنجرة ٠+‏ 
| فان الفنان المصرى الذى يعمل فى أسلوب مميز » هندميا كان أم عتيقا » 
يكون إديه خلفية مصقولة من المملومات » وتتوافر له وسائل المقارنة مع 
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أسالب أخرى كثيرة متأخرة فى زمانها > يتجنبها تجنبا واعيا فى تله 
الحاضرة ٠‏ تهو يحبى البدائى > ويحوله فى الوفت ذاته الى ثى* عصرى 
أساسا » الى جزء من حضارته هو » وفى امكانه أأيضا اجراء التجارب على 
أسالبب الكلاسيكى الملمحدث والماروك الحدث » والروكوكو الملحدث ٠‏ وان 
فنانا مثل سكاسو أو الموسيقار الروسى استرافنسكى لستخدم طبقا لارادته 
أبة وأحدة من هذه أو ستتخدمها جميعا باعشارما موارد اخشارية فى فن 
تراكمى ٠‏ 

التفاعلات اجُدلية بين الفنون : ازدياد التغاير المتعدد بود بين 

اكراحل والتعاقبات * 

تظهر بمش هذه الانحاهات والانحاهات المضادة » وحركات التقدم 
والكوص فى كثير من الفنون فى وقت مما > ومنها مايحدث فى فن وأحد 
فقط ٠‏ ويمكن أن تتحرك الفنون الختلفة فى انجاهات متضادة فى بعض 
النواحى ٠‏ وذلك من شأنه تعقيد العلاقات بين الفنون وزيادة ما فى أحدى 
الحقب. من تنوع ٠‏ وهو يحول ين الزاخل:والتمامات في مستتكف الفتون 
وبان التلافى التام بعضها مع بعض أو مع ا ثرها فى المقومات الثقافية 
الأخرى ٠‏ ويذلك ضوع بل ويححب فى ٠‏ بعش الأحيان الاتجاه اللنطمورى 
الرئيسى + 

وعندما ينتشر أسلوب معين كالروماتكية مثلا > انتشارا واسما عن 
طريق الثقافة فى زمن معين » فانه يضفى على العصر بعض الانساق“ولكن 
لس كله قط ٠‏ ويمكن أن يحدث ار ممائل لهذا عن طريق الاانسجام 
النسبى بين الكنسة والفن والعلم »> والمقومات الاقتصادية وساثر المقومات 
الثقافة الأخرى ٠.‏ 

ويمكن زيادة الانساق وتدعيمه عن طريق تأثير فن فى آخر ٠‏ فان 
الأشكال المتشابكة فى صناعة السلال وصناعة الحبال والنسيج » يجسرى 
محاكاتها فى الفخار الملون وفى تحلية اللخطوطات ٠‏ فكثيرا ما يؤثر فن 


رف 


تحقق له الامتياز » بوصفه أسلوبا متزعما ‏ فى فنون أخرى أدنى منه ٠‏ 
وعلى هذا التدحو تر نصوير عصر النهضة فى الزجاج اللون والطنافس 
المعلقه ( الستائر المزخرفة التى تحلى بها الجدران ) ٠‏ وحاكي الشعر ا 
الأنماط الموسقية والمكس بالعكس +٠‏ وهو شىء يعثرف به أحانا في 
عناوين المؤلفات ٠‏ ( مثل « قطع القصص الشعرية 288118868 لشوبان ‏ 
وقصائد كوثراد ايكن* » المئونة « االتتويعات » واه الارتجالات » , 
واللوسقى لايمى لوول ٠‏ ) 

وكثيرا ما يكون التقارب من ذلك القبيل بين القنسون فى العصر 
الحديث جزئيا قصير الأجل > فلا يلبث كل فن أن يكتشفت فى النهاية 
عوب مسحاولة افتفاء ا فْن آخر بدقة + فان الزجاج الملون » والطنافس 
العلقة ( الأستار الزخرفة ) اكتتشفا أنهما ضحيا بالكثير من قوة أثرهما فى 
احة التصميم اللونى » وأخنفقا فى الوقت نفسه فى محاراة ة فن التصوير 
من الناحة الواقسة ؟ لذلك فانهما فى السئوات الأخيرة تحولا عن أسلوب 
عصر النهضة التصويرى وعادا الى تقاليدهما الخاصة القديمة ٠‏ وفى الحين 
نفسه ابتعد فن التصوير عن تقاليد عصر النهضة » وعمد فى بعض اللالات 
( مثل الفئان رووه 15ل3خونا20 كل لد الر جاع اللون ٠‏ ولا نزال هذه 
الأفانين > من الانجذاب الى الأشاء والتفور منها » مستمرة لا 'تقطع ٠‏ وان 
داخلها شىء من التوليفات مثل الفوحة التى رسمها مانيس للمصلى فى مديئة 
فامح ( 176006 ). فهى تنجمع بين السمات المميزة لكلا من الزجاج الملون 
والتصوير بأسلوب موحد جمع بين الزخرفى والرمزى ٠‏ 

وقد أسلقنا اليك أن المراحل فى تاريخ الأساليب لا تتقابل بالضبط 
مع نظيرنها فى نارين التقنيات ( التكشكات ) الفة + وقد درسنا من فورثا 
بعض ما للمراحل من نواح دورية ظاهريا + ويالغ أعداء التطور فى 
هذا الفرق فى اتكارهم على الأسلوب كل تطور تراكمى واتكارهم ذلك 


(#) كوثراد آيكن : ( هما ) شاعر ونائد أمريكى . ( المترجم ) 
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بالتبعية بالنسبة « لأساسيات » الفن > ولا شلك أن هناك بعض التقابل أو 
التمائل » فضلا عن أن كلا من طرازى التعاقب يتطابق تماما والعمية-' 
الكبرى : عملية التطور الفنى والثقافى + على أن هناك فرقًا حقيقيا يننجم 
عن طبيعة الأساليب وعن اللراعة الفنة الخلاقة ٠‏ 

وليس من الضرورى أن يقوم كبار الفنانين أو حتى الفنانون على. 
الاطلاق بانجاز مختلف نواحى التقدم التقنوية الكبرى فى الفنون ٠‏ اذ 
كثيرا ما يأتى بها المهندسون أو التكنولوجيون أو المخترعون فى مجالات 
أخرى » مثل جوتتبرج وأديسون » أولتك الذين يتبين عرضا أن حترعاتهم 
نافعة فى الفنون بل ربما 'نورية ٠‏ وتتم نواحى التقدم فى الفنون أحيانا على 
يد صناع متواضمين > مجهولين يمملون جنا الى جنب مم فنانين أسائذة ٠‏ 
ومن هذا الطراز > ربما كان المخترعون الجهولون للقيثارة (6:إئ1) 
والصغارة ( عأنالا ) الذين تنسب الأساطير. اختراعهما للآلهة ٠‏ وربما كان 
منهم أيضا مخترعو التمائيل الشمعية المفقودة » والرسوم الجصية وصور 
الدستمبر* ( 16888658 ) والعقد والقبة والقصدة الغنائية والملحمة اللتين 
الا ما تتسبان خطأ الى بعض كباد الفتانين الذين استخدموهما فقط ٠‏ 
وكلق أن هنا يصدق على المقومات الشكلية وأنماط الاطارات التقلدية 
فى أى فن من الفنون » مثال ذلك الكونترابنط ( غسادمء هاده ) والفوجه 
(0ناقنائ) فى الموسيقى ٠‏ ولس من الضرورى أن يكون الانسان انا 
بالمعنى الكامل للكلمة لكى يخترع المخترعات أو ريحسنها ٠‏ وقلما ااخترعها 
كبار الفنانين وان نسب اليهم فى بعض الأحان الفضل فى ذلك + وغاية 
ما فى الأمر أنهم غالبا ما يسارعون الى استخدام الجديد من الأشكان 
والتقنيات التى يمضون بها قدما فيملأون أرجاءها وجنياتها بالصور والمانى» 
ويفضون عليها من الامكائات غير المتوقعة » وينوعون فها بما يدخلونه من 
فروق وظلال دفقة مدهشة > ويثرونها بالتفاصيل الأصسلة ٠‏ وقد جمع 





(#) الدسثمبر هو (لرسمم بمزج الالوان بالبيضي أو الثراء بدلا من الزيت . 
( الترج, ) 


1.0 


بعض الفتانين المخترعين مثل والت دزنى بين كلا الأمرين » وكانوا طليمة 
رائدة على امتداد خطوط تقنوية وشكلة » ولكنهم ملئوا فراغاتها وجناتها 
بتفاصيل محددة الشكل والمنى > لسن من الضرورى أنها عظيمة ٠‏ وغالا 
ما يعقيهم فنانون أعظم منهم يعملون على الأسس التى أشرنا اليها من وما ٠‏ 
وكلهم يتتمون الى تطور ثقافى كلى واحد > ولم يكن فى مستطاع جوتو 
انجاز ما أنجز لولا اختراع التصوير الجمى ولا فى امكان بتهوفن ذلك 
لولا التدوين الوسقى واختراع آلات الأوركسترا ٠‏ 

وقد شمل نطور الفنون » كما رأينا » تغايرا متزايدا من نواح كثيرة» 
وذلك مثل : المهن والتقنات والأشكال وما فى الأشكل من تفاصيل ٠‏ وأدى 
ظهور القومة واستخدام اللغات الوطية بدلا من اللائينية في الكتابات 
العلمة والأدبة » الى ايحاد التغاير والتمايز بين الآداب الأوربية ٠‏ ولكنه 
أدى فى المين نفسه الى اطلاق سراح الموارد المحلية واستنهاض الأنماط 
الوطنبة من التكامل الثقافى ٠‏ ويستمر التغاير الفنى على امتداد .خطوط 
كثيرة بسرعة متزايدة *. 

ومنحت الثقاقة الغربة الفنون والأفراد من الفناين حرية متزايدة فى 
أن يعوا دوافمهم الذاتبة المستقلة » قانها حررتهم من كل التزام باتباع 
ما لا يتفق مع أمزجتهم من أساليب ٠‏ على أنها لم ترودهم حتى الآن بوجهة 
نظر عالمة واحدة واعة واضحة مقئمة ولا بمجموعة جديدة من الأهداف 
ومعابير القم > ومن 'تائج ذلك زيادة التفاعل الحدلى « بين الفنون » » على 
أن هنا التفاعل كان أقل تطورا فى عصر متتجائس وموحد نسي مثل عصر 
بريكلس بأئنا أو عدريان بروما > وان كان هذان العصران أقل توحدا 
مما يظنه الئاس فى الأغلب الأعم + ولا يدور الجدل فحسب بين الأساليب 
والمادىء الجمالية من أمشال : الكلاسيكى والرومات كى أو الليرالى 
واللاركسى ‏ وائما يدور أيضا بين النزعات الأسلوبة فى مختلف الفنون» 

ولم .يحدث البتة أن الفنون فى الثقافات اأتقدمة > امت أى انجاه 
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أسلوبى واحد معين بنفس الطريقة أو الى مدى متعادل بينها جميعا » وهو 
أمر يستحل حدوئه نظرا لشدة اختلاف موادها وأشكالها ووظائفها بصورة 
مترايدة + فان تصميم الحديقة والمناظر الطبيعية » ابان العصر الروماتيكى 
تقل وحقق الاتحاه السائد أكثر مما فمله فن العمارة » وكان ذلك من 
ناحية لأن فن العمارة مضطر بحكم المتطلنات البسرية أن يكون هندسيا الى 
حد كير » فينبغى أن يغلب على أرضاته وسقوفه أن تكون مسطحة وأفقية » 
ولا بد لمدرانه أن تكون فى الأغلب رأسة والا شعر من بداخلها من الناس 
الدوار وعدم الارتاح ٠‏ ( وتوجد حالات استتائية ثانوية فى حدائق 
الملامى حيث تجمل النازل منحرفة أو مقلوبة رأسا على عقب بطريقة متمّمدة 
بقصد ابهاج الزوار الؤقتين ٠‏ وتعتبر سقوف القش والتفاصسيل القوطة 
الحديئة تنازلات ثانوية أيضا للروماشتكة ) ٠‏ 


وفد نزع فن الممارة من حيث أصوله الرئئسة الى مقاومة ومعارضة 
الحركة الروماتتكية أو على الأقل الى التقاعس عن الفنون الأخرى فى 
متابمة هذه الحركة ٠‏ وكما أدرك هيجل بحق » فان الموسبقى والشبسعر 
بوصفهما فنين متعلقين. بالزمن والحركة ومناسبين للتعبير عن ومضات 
سريعة الزوال للارادة والوجدان > أبمد الأشاء عن فن العمارة ٠-ولا‏ 
. كانت العمارة ‏ متجمدة » جوهرا وأساما حتى يستطيع الناس التحرك فيها 
بأمان » فان ذلك الفن لا يستطيع المضى طويلا فى متايعة الانجاه يحو عدم 
الثبات وسرعة الزوال ٠‏ ولا يد لذلك الفن من مقاومة اتجاهات من أمثال 
طرائق ه مجرى الفكر » عند بروست وغيره من قصاصى القرن العشرين ٠‏ 
بيد أن فن عمارة جاودى ٠‏ المنصهرة » فيه عناصر مختلفة على نحو غريب 
كما يتحلى فى كنسة « العائلة المقدسة 8تللتصه؟ 588382208 » بمديئة 
برشلونة > يمد آأية استثنائبة من أيات البراعة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه انم اإتغلب على الثغرة الدائمة القائية بين ٠‏ فون 
السكون » و ( فنون الحركة ) » فأمكن ربطهما بمهارة بطرق عدة ٠ه‏ 


ا 


وفضلا عن السينما » التى منحت الاة لفن التصوير > فان القرن العشرين 
أضفى على فنون النقل منزلة ممتازة ٠‏ فان اللسارات. والمقطورات وعربات 
النوم > وسفن الر كاب والطائرات تمد الى حد ما » فن عمارة متحرك٠‏ وتم 
الجمح بين الببت الهندمى والحديقة الجميلة فى تولمفة متامة » فكان هذا 
التولف الذى'ينتسب الى القرن الثامن عشر ‏ شأنه شأن الحديقة الجسلة 
نفسها ‏ مدينا بفضل عظيم للتقالد الصينية والابانة التى كانت قوية بأوربا 
اذ ذاك > ولا تزال الحدائق ( النظامية ) الهندسية موجودة الى اليوم ولكن ' 
هناك نزعة قوية الى اضفاء ثىء من الرقة على خطوط صسلة لليناء بأوراق 
نبانات رقيقة خضراء غير مننظمة الشكل ٠‏ وقد بذل فن عمسارة البانى 
المنزلية فى الآونة الأخيرة جهدا آخر فى سل التكامل بين البيت والخحديقة 
بواسطة الجدران الزجاجة > والأفشة المفطاة » والصويات* ( المستنبتات ) 
الزجاجية الداخلة ٠‏ 


والأمثلة على هذا التفاعل كثيرة ولكنها قصيرة الأجل فى الأغاب ٠‏ 
وعلى الرغم من قول «باتر» المأثور وهو أن الفنون جميما تتطلع الى حالة 
الموسيقى > قلس من الواضح دائما ما هو حال الموسيقى أو ما هو 'نطلعهاء 
فقد اتجهت الموسيقى الروماتيكية صوب الأسلوب التصويرى ونزعت كيرا 
نحو الوصفى أو السردى القصصى > كما هو واضح فى موسيقى برأيوز 
وفاجئر » على أن برامز وآخرين - على ما لهم من طابع روماتبكى الى 
حد ما ٠‏ عادوا أدراجهم نحو الصنة الشكلية اللاتمثيلية م وهو تأكيد 
منهم على نوع التصمم القائم على الفكرة الأماسية ( 1658810 ) في الموسيقى 
غير أن اراز التصويرى ظل حيا على يد دى بوسى واسترافنسكى ٠‏ 
وانضم « التصوير الطليعى » الى « الموسيقى الخالصة » فى النزعة الى الشاعد 
عما يسمى « القيم الا دبية » » أى عن التأكبد على التمشل الواقمى > ولكن 


(#) الصوبة : مكان يدفا ويمد لتربية بمضى أنواع النبات وهى لفظة دارجة فى 
البساتين . ( المترجم ) 
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حدث فى الوقت نفسه > أن الوسائل التصويرية الحديثة مثل التصوير 
الفوتوجرافى والسينما والتلفزيون ظلت على وجه الجملة واقعية بعناد مع 
تأكد أقوى على مدة الموضوع والحركة ٠‏ ولم يكن للنزعات الطليعية فى 
هذه الفئون > وهى النزعات المتجهة نحو الشكذة والتحريد > من الآثر 
والنفوذ > ماصادفته فى فنى التصوير والدحت + ونظرا لأن' التصوير 
الفوتوجرافى زودنا بوسيلة للواقية فى الصور أسهل وأرخص » فان فن 
التصوير ابتعد عن الواقسة ٠‏ ف(الى متى يستمر هذا ؟ ذلك ما لا يستطيع 
أحد النتؤ به ٠‏ ولما كانت الأفلام قد أكدت الحركة والحدث »> فذان بعض 
أنواع الأدب واصلت الى فى طريقها بدونها » كما هو خال أمئلة معيئة 
من المسرحات والقصص الوجودية ٠‏ وحاول الأدب دون أن بحرز قدرا 
كيرا من النجاح > أن يقتفى أثر جرترود اشتين فىتطوير أنماط الكلمات» 
بفض النظلر عن المعانى الملحددة ٠‏ ويذلك يثقارب والموسقى الخالصة 
والتصوير ٠‏ وتواكب االتصوير والموسقى الى أجل قصير فى التائيرية 
الفرئسية » ولكن كشيرا من الملحنين سموا الايحاء بالالات الزاجية 
والصور الدفئسة » وبدلا من ذلك فكثيرا ها يحاول بر و كوقيف 
واسترافنسكى استغلال الصفات المميزة لأى وسيط موسيقى معلوم ؟ وذنك 
مثل ما طبعت عله آلة السانو من طريقة النقر ٠‏ وهذا يتمد بهم كثيرا عن 
التغمات» الأ بيج ةاللطيفة التموجة السريمة التعاقب( هدتهوءمدف ) فى المذهب 
التأئرى ال موسقي ٠‏ وحاولت « مارى وجمان » تحرير الرقص من سيطرة 


الموسيقى * 

هكذا يتحلى أن فنونا بأجممها فضلا عن أساليب وفتانين ممينين يُضون / 
فى بعض الأحان فى اتجاهات متضادة أو يتجهون فى أحيان أخرى نحو 
التوليف الجزئى ٠‏ وتحس أنواع معينة من الفنون فى بعض اللين بالمعف 
والمشاركة الوجدائية والمل الى التعاون نحو تحقيق آثار متمائلة بل حتى 
فى عمل مفرد > كما هو ال.أن فى الأوبرا والسيئما الناطقة ٠‏ على أنها فى 
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آناء أخرى تتجنح هى أو أفراد فرادى يتزعموتها > الى السخرية من هذه 
المشابهة وذلك التعاون ٠‏ ولا يخفى أن مما قد يزيد من نزعة الانفصالية 
بين الفنون تصاعد الأثانية فى صدر الفنان أو لهفة على بلوغ النفرد الأصيل 
الثام ٠‏ 

3 


ومن تننتائج هذا الجدل أن يزيد 'تصدع انعاقيات الأسلوب فى نطاق 
مختلف الفنون ٠‏ فكلما حاولت الابتعاد بعضها عن بعض »> زاد توقفها ولو 
الى حين على الأقل عن المسير فى مجموعات متشابهة من الخطوات أو عن 
الاتاج بأساليب متشابهة فى أى وفت واحد معين ٠‏ فييئما تكون الحدى 
حركات الردة والتكوص الى اللدائى سائدة فى أحداها ( كما هو اللحال 
فى جاجان ومودجلائى ) يظهر فى أعمال رينوار وسيرات تقليد كلاسيكى 
حديث > كما يتحلى أحاء للقوطة فى عمل رووه ٠‏ وتمرق الفنون التى 
تحظلى بالصدارة والتى أسلفنا ذكرها من فورة! > وهى تصميم المركبات 
وصناعة السيئما - متقدمة على كل ما عداها > بفضسل التحسينات الفنية 
التلاحقة والتجارب التى تمجرى على الشكل ٠‏ ورعم ذلك فانها ‏ شأن 
العمارة وتتخطيط المدن ‏ تتحكم فيها تسو ة كبسيرة من الاعتبارات 
الاقتصاديه وغيرها من الاعشارات الخارجة وه نقدها عن التطور على امتداد 
الخطوط الفئة بالسرعة التى ترنها وتثمناها * وئمة فنون أخرى كالشعر 
مثلا نظل. فى حالة تخلف ساكنة يغلب عليها الاهمال > مع احتفاظها بثى» 
من الهة 'ومن الماضى وان تقاعست عن غيرها من الفئون فى تطوير طرز 
وأساليب جديدة ٠‏ 


ولا يخفى أن الحركات الكثيرة المتنوعة القصيرة الأجل التى تظهسر 
فى الفنون الوم » والتغيرات المديدة الجذرية فى الاتجاه > وما يتعاور على 
الفنون والفثئات من جاذبة وافال > ونفور وصد » تؤلف ظاهرة غير عادية 
فى التاريخ الثقافى > ظاهرة يصمب علينا أن ترسم لها رسما بيائيا + وهى 
دون شك مرضطة' بالحالة المعاصرة السائدة » حالة الشك المشلوب 
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بالقلق والجزع + وقد ]خف وتتضاءل اذا عاد الاسستقرار السيامى الى 
تصابه + ومع ذلك فان القام لا تعوزه الاتجامات الباعثة على الوحدة > وقد 
لحظناها آنفا فى الأساليب الواسمة الاتشار وفى الموضوعات المشتركة 
وامشروعات التماوية وفى نقص التعصب الاقليمى الضق + فان الدراسات 
التربوية والتاريخة والنظرية نساعد على اقامة علاقات متداولة بين الفنون» 
وقد تفضى انجاهات ممائلة فى المستقبل ‏ عن طريق التبادل والتعاون 
الثقافى على نطاق واسع . الى تقريب شقة الشاعد فلبلا بين !لقنون بعضها 
وبعض وبين سائر النطور الثقاقى ٠‏ 

على أن الايقاع الحدلى المشكل من الفرضية » والنقيضة » والتوليفة 
الؤقتة » جزء متمم للتطور الثقاقى على يحو يتعدذر معه حذفه ٠‏ فهو انساني 
وثقافى بصورة مميزة » نظر! لأنه يشد على الاحتفاظ بمئناصر منتقاة من 
جميع المراحل السابقة ونقلها الى الخلف ٠‏ والحق أن السسل الوحيد 
الذى يستطيع الفن عن طريقه أن يستكشف القيم الكامنة فى كل نوع من 
أنواع الفن والخبرة والأسلوب » انما يقوم على التضاد الشديد والمثافسة 
القوية وريب كل با عو .تارف وكنا كل ماعل تلاق تجرها يمتد 
على خطوط كثيرة ٠‏ 


15 الخلاصسسة 


أن التطور الثقاقى موضوخ جدلى ( 1قعفا21211 ) بمعئى أوسع هن 
الممنى الذى استخدمه صجل أو مار كس ٠‏ وهو يشمل بالاضافة الىتعاقيات 
النغير التى تممى معا فى نفس الانيجاه » كثيرا من أمثلة الصراع النى يعقيها 
التولف المزئى ٠‏ وترئبط بعض هذه الصراعات ارماطا واضحا بالتجمعات 
الاجتماعة الاقتصادية والذهبية > وبعضها غير مرتبط بكل أولئك » ويتعلق 
الكثير منها ‏ وذلك على المستوى الواعى الواضح على الأقل ‏ بالنازعات 
الجمالة الخالصة حول الضمون والشكل والأسلوب ٠‏ وكثيرا ما يجرى 
التمير عن تلك الصراعات على أنها خلافات بين حركات وأهداف وععايير 


411 


للقيم متنافسة ٠‏ وربما ينطوى ما يبدو كأنما هو حركة تقدم مضطرد على 
مجموعة من عمليات التوفيق والتراضى بين ضغوط متطادة ٠‏ والخلافات 
لاتم تسويتها بسرعة دائما » بواسطة تراض معتدل يتم فى متتصاف 
الطريق ٠‏ وينزع كل نطرف ينتهج الى انتاج نقيضه » كما فرر ذلك 
عيجل ٠‏ ولكن قد يتأخر هذا طويلا + ولبس من الضرورى أن يكون 
التضاد نفضة بسيطة : فقد تتبارى بدائل كثيرة متناقسة * 

وكثيرا ما ينحاز الفن الى جانب من الجوانب المثستركة فى الصراعات 
الخلقة والاجتماعة 6 وفى أمكانه أيضا أن ساعد المرء على حسم ملك 
الصراء'ت عن وعى وعن عقلائية » وذلك بتمثيلها نمثلا مسرحيا في صورة 
أمثلة محددة ملموسة ٠‏ وقد يبقى الكفاح المستمر والتراضى الجزثى فرونا 
عد بدة ق حضارة واحدة دون الوصول الى حل نهائى +٠‏ ومن امثلة ذلك 
الصراع الدائم فى الحضارة الفرية بين التقاليد الصوفة الدينية من ناحية 
والطيعية الانسانية من ناحة أخرى ٠‏ 1 

وريما ظلهرت مراحل واضحة الحدود نوعا ما في التطور التقنى 
والشكلى لفن ممعين » ولكن مراحل الفنون اللختلفة قد لا تتوافق دائما ٠‏ 
اذ غالا ما تتخير الفنون فى انجاهات ممختلفة وبسرعات مختلفة + وقد يكون 
للأحداث الكبرى التى تجرى فى مجالات ثقافية أخرى أثر مختلف فى 
مستتلف الفئون » حيث ترفع شأن بمضها وتخفض شأن العض الآخر ٠‏ 

على أن التأرججات البندولية الشكررة فى مختلف الفنون مثل التأرجح 
بين الروح الكلاسكية والروماتكة لا نظهر فى نفس المين على الدوام* 
وقد يثير انجاء فى أحد الفنون اتنجاها تمويضيا مضادا فى فنون أخرى ٠‏ 
ولم يظهر حتى الآن تعاقب واحد شامل وضرورى لراحل الأسلوب ٠‏ 
وبديهى أن تنوع الاتخخاهات والاتجاهات المضادة فى الفنون يزداد فىالوقت 


لف 


الفصّلالرابع والعشرون 
العليّهٌ والانتئاب الام 


ماذا يسبب الحقب الخلاقة فى الفنون ؟ 


ترى ما هو ذلك السبب الذى يحمل أمة أو أية جماعة اجتماعة 
أخرى تزدهن متفتحة عن فثرة من الطاقة الخلاقة الرائمة هى الفن وغيره 
من حقول ؟ 

هذا سؤال فى فلسفة التاريخ لا يعلو عليه فى الأهمية من وجهة نظر 
امكاية الضبط والتحكم أعز سوال لكا » وذلك بالاضافة الى ماله من 
أهسة تلرية » فلو أتا عرفا الأساليب الى تسبيت فى ظهور الحقب الخلاقة 
لأمكنا أن نعرف ما اذا كان فى الامكان عمل أى شىء لاثارة نلك المقب 
بتهيثة الوسائل والظروف الضرورية لقامها ٠ ٠‏ فهل فى الامكان مثلا تحقيق قو 
ذلك باجراء تشيرات فى التركب الاتتصادى والاجتماعى أو ذل معونات 
سخة للفنانين > أو بتحسين مناعج التربية > أو بأية طريقة أخرى ؟ قد 
تكون معلوماتا فى هذا الصدد ضثلة ضآلة يالفة بحبث لا تجعلنا وائقين 

من أى تفسير محدد » ولكننا على الأقل يمكئنا أن تحلل المشكلة و :درس 
بعض الأساب المحتملة ٠‏ 

فأما ان بعض الشعوب وبعض فترات تاريخها كانت أقدر على المخلق 
فى مضمار الفنون من غيرها > فنىء لا يمارى فه اسان ٠‏ وهناك مصر 
وسومر واليوئان وروما والهند والصين والابان وفارس وشعب المايا وأوريا 


511 


الحديثة وهذه كلها قلة قللة من الأسماء التى تثب على الفور الى الذاكرة » 
وكلها لم نستطع الا فى فترات معينة من تاريخها أن ينتج حشودا عن نجوم 
لامعة من كار الفتانين وأسالب أصيلة فى الفن » على أنه فى أوقات أخرى 
وفى كثير من أرجاء الأرض بكل الأزمان » لا يجد مؤرخو الفقنو 
ما يسحلونه الا قدرا قليلا ذا أهمية ٠‏ أجل مرت على بعض الشعوب 
كالصنين مثلا > فترات عديدة من الازدهار الفنى » ومنهم شأن الهولنديين» 
من رزق فترة رئيسية واحدة غطت على كل ما عداها من فترات ٠‏ 


قا مشكلات مختلفة فى التفسير أثناء دراستها ٠‏ فما الذى يمكن 
إن يدفع جماعة ما أن تجرد تفوفا راسخا شاملا فى الاتاج الفنى على 
جماعات أخرى كثيرة ؟ وما الذى يحمل بعضها على أن تكون غير منتيحه 
سسا أو راكدة ساكتة »> أو مقلدة ناقلة فى محال الفن طوال تاريخها 
بأكمله ؟ وما الذى يدعو جماعة كانت مغمورة قبل ذلك » أن يتحدث فيها 


انفحار قصير وشديد فى اللخلق الفنى ؟ 


لا شاك أن هذه التساؤلات شبهة بأخرى تتش فى نظرية التطور ٠‏ 
فما الذى يسبب الفرق اليين فى القدرة الخلاقة بين الأفراد فى نض 
الجموعة السلالة ( عتصطائط ) أو الساسسة فى نة نفس الوقت ؟ وفى مجال 
التطور العضوى » ما الذى يدعو أنماطا معينة من أنماط الحاة أن تكون 
مفرطة النشاط والتجاح فى وفت ممين » وأن ترسل اشماعانها علل أرحجاء 
مترامية من الكون وفى أضرب عديدة من الأشكال ؟ (وذلك مثلا ا لزواحف 
فى العصر الخوراسى والثديات فى المصر الطباشيرى * ؟ ) ولماذا ترتد هله 
الأنماط غالبا الى مرائة أدنى ساكنة ؟ فهل عوامل الورائة أم اليئة هئ 
السثول الرمسى ؟ 





(#) أنظر فى ذلك مماتم تاريخ الانسانية للمئرجم تأليفف © ولز »ه طبح لجنة 
التأليف ص ؟6 . ( الترجم ) 
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وشقى بمد ذلك جهد كير ينغى بذله فى وصف الذرا التى بلغها 
التطور الفنى وحالات الكساد التى تحط بها وغير ذلك من الل واهر 
المرتيطة بها ٠‏ ويسدو أنه من الواضح أن التطور فى الفن قد تقدم بدرجات 
بالغة التفاوت من السرعة » لس فقط بين شعوب محتلفة » بل أيضا داخل . 
الشغب نفسه فى مختلف الأزمان + أما مدى ذلك التفاوت بالضيط . أأمر 
لم يتم النحقق منه بشكل قاطع > فقد جاءت أزمان حدثت فيها فى نفس 
الوقت تقريبا تطورات ثقافية خطيرة فى أجزاء كثيرة من الأرض شديدة 
الناعد » وأخص بالذكر مهنا الحركات الأخلاقة والدينية والفلسفية التى 
ظهرت حوالى عام 4٠٠‏ ق٠م*‏ 
وهذه مسألة مستخدم دلبلا وححة لتأييد الختمة الفطرية » ولكن 
لمل هناك تفسيرات أفضل أو على الأقل أسسابا أخرى تسهم فى الموضوع» 
ومهما تكن الحال » فنحن بحاجة الى أن نصلع رسما #خطيطيا أدق يمثل 
التوزيع الجغرافى والزمنى ثتلك الامجاسات الفجائية فى التقدم الثقافى > 
قل أن ترجو تفسيرها تفسيرا محددا ٠‏ 


وقد أدرك الناس من قديم الزمان وجود الفارق فى القدرة اللخلاقة 
بين الشعوب والفترات » وكانت النظرية القديمة القائلة بالحطاط الانسان 
من عصر ذهبى تنطوى على اجلال مفرط لهوميروس بل لمؤسسين للفئون 
أكثر منه أسطورية » وششخصت الثقافة العبررية بصرها خلفا الى أمجاد 
هكل سدلمان ومزامير داود م وحدث فى عصر اللنهضصة أن الأغريق 
والرومان الكلاسسكيين رفعوا على الأعناق ومجدوا كأ لا تحارى * وهم 
لا يزالون يلقون جزيل الاحترام » وان كان ذلك على الأرجح بدرجة أقل 
منها فى القرن العنامس عشر » وذلك باعتبارهم فنائين عظماء ولكن لس 
باعتبارهم الفنانين الوحدين ولا بوصفهم أعظم | الفنانين من جميع الأوجه ٠‏ 
ونحن اليوم تنزع الى الأخذ برأى متطرف أو بآخر فان بعض النقاد 
والمؤرخين يمتدحون الفن الحديث العانم ق مناطقهم المحلية بعارات عاطفية 


2 


حماسة على حين يحتقره البعض الآخر ٠‏ أجل ان الذوق المحدث بما فى 
ذلك ذوق الخيراء أنفسهم > يتصف بالتقلب والتوزع ٠‏ وهو يميل الى 
التقلبات الكثيرة فى اصداره أحكامه على الفانين والأساليب والفترات ٠‏ 
ولا كانت المسألة :تمد الى حد كير مسألة قمة وذلك من حيث تين أيهم 
كان عظيما أو خلاًا حا بللمنى المنطوى على الثناء » فانه يكاد يتعذر الاجابة 
عنها بشكل موضوعى تنداما + الحق أن مناك بين الخراء لقدرا معقولا من 
الاتفاق فى أى مكان وزمان بعبنه ولكن الاجماع يختلف اختلافا بليغا بين 
اقلم وغيره وبين جل وآخر ٠‏ ومهما حاول خبراء كل أمة أن يكونوا 
مو ضوعيين فانهم يمزعون ا ىىتضخيم دور ذلك القطر وقنانه وحقية الخلاقة 
فى تاريخ الفن العالمى + 


ويمكن القول اجالا أن قائمة الحقب والأفراد الذين يعترف بمظمتهم 
فى الفن قد زادت فى القرون القليلة الأخيرة ٠‏ فان نزعة آخريات القرن 
التاسع عشر الى الاعجاب بفنون الثقافات البدائية امتدت على نطاق أوسع 
وأشمل ٠‏ فدلا من قصبر القائمة على تعاقات البحر ا.توسط وأوريا المألوفة» 
راح المؤرخون اليوم يضمنونها شعويا مثل البوشمن الافريقيين وذنوج 
أفريقا الوسطى الفربية » والملانيزيين وسكان استرانا الأصلين > وكذا 
التقافات الحضرية القديمة لوديان السند والدجلة والفرات واكقافات 
الماياورية : 'ثقافات الانكا وما قبل الانكا بنصف الكرة الغربى ٠‏ وحتئ هما 
يتعلق بمصر وبلاد اليونان والهند والصين > وهى العروفة طويلا بما ظهر 
فى فتراتها التأخرة « والكلاسيكية » من أعمال > فان قدرا أكير من 
اتنجل قد أضفى على أسالبها الشقة » شأن أسالبب الصين لمهد أسرة' 
شائج وفى كريت فى عهد ملوك المينوس* والأساليب السينية ههعدهعتزقة 
فى مقرها الأصل بالساحل الشرقى من بلاد اليونان » وكانت النتيجة ‏ 
وان لم تنقص من قدر المقب الكلاسبكية الشهيرة ‏ أن تجلى أن تلك 


(#) أن مينوسى عند الاغريق هو ملك اسطورى لجزيرة كريت ٠‏ 0 ( المترجم ) 
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المقب لست من الندرة ولا من الأصالة التامة كما كان الناس يظنويه ء 
اذ الغالب أن نلك الحقب كانت ذروة تطورات ندريجة طويلة ٠‏ وكما 
هو حال العبقرية الفردية > فان النظرية التصوفة الروماتشكية التى ترى 
فى القدرة الخلاقة وميضا فجائيا هابطا من السماء » فقدت كل أساس لها 
فى تفسير العسقرية الاجتماعية ٠‏ فان تلك القدرة يدو اليوم أكثر انتشاراء 
وأقل اقتصارا مما كانت فى الماضى على مجموعة صغيرة من « الأجناس 
البشرية الممتازة » ؟ اذ أننا وحن نكتشف ثائية فنون الشعوب اللدائية 
والثقافات النائية وتتعلم كيف نتذوقها » نعثر على أنواع. أكثر من الطاقة 
ا ا ا ا 0 
واسعخدم بعض المتحمسين » فى ثنايا اطرائهم فن البدائيين وفن 
0 د« السقرى » بوفرة مسرفة ٠‏ 
فلسست العسقرية فى الفن معادلة بالضيط لا يسمى سسة الذكاء .7.0 ) 
كما تقاس ما لدينا من مقاييس الذكاء الحالِة ٠‏ وليست كل التميرات 
الثقائية فى خائة من -نانات: النن > ولا كل آلف أو عمنطاط طفلية + 
سشيئا + يستحق أن نطلق عليه اسم. « الخلاق » بالمنى الدقيق للكلمة ٠‏ 
وستقصر استتعخداما للممطلح فى هذا اللبحث على الأفراد والتتحات التى 
يظن أنها هامة وأصيلة أيضا > وأنها تسهم فى ثىء يحتمل أن تكون له 
قيمة دائمة لتراث العالم الفنى + وطبعى أن تمكس القوائم التى يضعها 
المؤرخون والنقاد الغربيون الماصرون معاييرهم الشخصية والثقافية الخاصة 
بهم ٠‏ فان كيرا من الأمم والأفراد الذين ذاع صتهم وامتللأت نفوسهم 
فخرا بفنهم فى وقت ما > لم يمودوا يلقون تلك المكانة الآن ٠‏ ولكى يتم 
لعصر أن يوضم فى مضف المصور العظيمة » لا بد له من انتاج قدر ضحم 
من الفن يمكنه أن يحتفظ بالتقدير الكبير للذواقة الخنيرين فى الأزمنة 
التالة وفى أماكن أخرى ٠‏ : 
على أن معابير القيم التغيرة التى يستخدمها المؤرخون > كثيرا ما نؤدى 


ينف 


بهم عن غير وعى منهم » الى حد ما > الى أصدار أحكام متفاوتة حول أى 
الفترات والثقافات والأسالب والأفراد أكثر بروذا فى كل ف » وأين 
توجد القمم والاتخفاضات من الناحية الزمئية + وغفير خاف أن الآراء 
الشخصة تدخل فى الأمر » حتى عندما يكثر الكانب من استخدام المنامج 
الاحصائة وغيرها من الناهج العلمية + ويدلى أءلء كروبر بهذا الببان 
الذى ثير نزاعا شديدا ومفاده أن : « الفلسفة الحديثة بلغت ذروتها فى 
شخص كانت » ٠‏ فاذا كان كاتب ما لا يبصر الا التدهور فى الفلسفة والفن 
حث يرى آخرون غيره نام أنناط جديدة هامة » فان وصفهم « لفترات 
الازدهار * ولألوان النمو والانحلال > لا بد أن يتفاوت تماوتا بعيدا ٠‏ 
ويستطرد كروبر قائلا : « ان جميع الفنون الجميلة الأورية أظهرت منذ 
حوالى ص *ذلمأا > وبقوة أكبر » منذ عام +18 أعراضا منزايدة لما 
يمكن أن يسمى انحلال النمط : الايقاعات المضطربة المفلولة والتنافر 
الصوتى فى الموسيقى » والنظم الحر فى الشمر > والروايات عديمة الحكة 
القصصة > والتكصية والتجريدية والسريالة فى النحت واتتصوير » * 
وهو يقول « أن فن التصوير الحديث بلغ ذروته برجال ولدوا حوالى عام 
٠ةلإن‏ الى ٠م‏ ؟ () » ٠‏ ومن اطلى أن أى اطلاق لبادى» عامة يقام على 
هذا الأساس حول أشكال النمو الثقافى بأوربا الحديئة » من الأمور القابلة 
للمنافثة بوصفها أفوالا غير حاسمة ٠‏ 

والحق ان كروبر يظهر هنا الصعوية العامة التى يجسده الناس 
العاديون وبمعض المحترفين فى ادراك الأنماط الجديدة التى تتطور على 
حساب أنماط أقدم منها * ذلك أنهم وقد كونوا لأنفضسهم ذوقا ضيقا لا يتسع 
إلا لأحاد معيلة » فانهم لا ينحظون الا ضاع هذه الآحاد وهى النواحى 
السلية لتاريخ الفنون » ولست الأشكال غير الألوفة التى يتحسس الفن 
طريقه نحوها ٠‏ والواقم انه حتى الفتاتون الذين يطورون هذه الأتماط قد 


(1) انظر طابومع© #منذابت كه كمه ةكعناوذكمه)  )‏ بركلى كليفورتيا 1146 4 صن 
ص 16/ا ‏ لقلاا اه 
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يكونون فى بمض الأحان أشد وعيا لما يرفضونه وينبذونه بصفته قديما 
مهجورا > منهم يما يضمونه فى مكاله ٠‏ 

وينبغى أن ينضح الآن الجائب الايجابى للتصوير فى مطالع القسرن 
العشرين > بما يشمل من الأنماط الجديدة فى تجريدات كاند سكى 
وتكعيية سكاسو وبراك ٠‏ ولس من الضرورى أن يكون استتخدام الأشكال 
اللمرئة غير السويه > ولا الايقاعات والتافرات الصوية الخشئة » والشعر 
الحر والرواية غير ذات الحكة > مجرد انحلال محض + أجل ربما كانت 
كذلك فى بعض الأوقات ولكنها لست كذلك فى الفن الحديث بمجموعه» 
من هذه العناصر يجرى صنم أساليب جديدة » ففى مجال الفلسفة ظهرت 
بعض التطورات الدلغة الأهسة يعد «كانت» > ولم تكن كلها مثل فلسقه 
عحبجل ‏ تصسير على امتداد الخطوط المالة التى أثار الها كانت > بل منها 
ما انتمى الى تقاليد المذهب التجريبى والواقمى الطبعى والبرجماطى العمل 


من أوجست كوت الى دبوى وساتايانا وراسل ٠‏ 


وجدير بالملاحظة أن تعر ريفاننا للممحالات أو الأنشطة أو القومات 
الثقافة نؤئر أيضا فى وصفنا للحقائق > وهنا أيضا > كانت أفكار «كروبر» 
تنصف من يمض النواحى بالضيق والتحديد ٠‏ فقد قال ؛ ه ان فن التحت 
يمئل أشياء فى الطيعة على نحو بسبط ومباشر ( ص )174١‏ وهذا من شأنه 
أن تعد أو يسىء تفسير كل نحت انجريدى أو شديد الأسلوبية > بما 
فى ذلك البدائى منه والمتيق > وأردف ذلك بقوله ه ان الفلسفة الج 
قل كل شىء مشاكل الوجود البششرى والنفسى والملم جنا الى جنب مع 
العالم الموجود مخارج. الانسان اص 7 ) + وقى هذا تحاهل السلسلة 
الطويلة بأكملها من الفلاسفة من عهد طاليس ممن تنظلروا فى مسائل 
العالم الخارجى ؛ وفيه اتكار لرجال الملم الذدين تناولوا الإبسان بالدراسةء 
لقد قال كروبر ان الفلسفة "نهدف « الى بناء نظام من الأفكار المترابطة 
يوصفها هذا » همع مجرد أثشارة ثانوية فحسب الى الملاحظة ( الشاهدة ) 
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«الواقية» (صى +44) > وفى رأى كروبر أن ه مما يخرج عن نعلاق البحث 
والاعشار - ( بوصكقها علوما  )‏ التارريخ و د مها سمى يباسم الملوم 
الاجتباعة »رص )1١٠١١‏ + ودكمت هذه المفاهيم الضقة » غير الوافة عن 
الحقول الثقافية الكبرى بكروبر الى الانزلاق الى طبع قوائم غير وافية 
تقابلها » وتحوى أسماء المظماء والمنتجات البارزة في كل حقل من الحقول:. 


وعلى الرغم من كل هذه العيوب ان كروبر .يوفق الى اقرار بعض, 
الأبحاث العلمة المشوقة ٠‏ وتتفخص تلك الأبحاث فى التالى : « ان النمو 
الثقافى يجىء عادة فى مفجرات مركزة سويت تترى عل عد 
كير من الماقرة يعيشون فى الزمن والمكان ذائه تقريا » وأن بض 
الحالات المفردة قد تظهر ولكن بوصفها استثناءات تادرة » وأن مثل هذا 
الازدهار ربما حدث أو لم يحدث فى أنشطة كثيرة ة مختلفة فى نفس الوقت 

تقريا » وأن نشاطا واحدا بمفرده ليس جزءا ضروريا وكليا فى الازدهار» 
ل جا نود اسل ولاار ب مل فى برو مطاف الأشلة + 
وان نرع بعضها كالنحت مثلا  »‏ الى الظهور مكرا باحدى الثقافات 

ينما تنزع أنشطة أخرى كالملم والقصة الى الفظهور متأخرة الى حد ما > 
والصنف الأول يعالج مواد وقكرات بسيطة > بينما الصنف الأخي يفرش 
مقدما وجود تطور فكرى واجتماعى أسيق ٠‏ 


و يضف كروبر الى ذلك أن الازدهار الثقافى يمى بشكل تحقق فق 
تدريجى: لأنماط مميئة > تتميز بها “كل ثقافة من الثقافات ( وهو فى هذا 
يترسم اشبنجلر ) » وقد يظهر تطور مجسوعة من الاأنماط على عدة 
خطوات تتخللها فترات أفل نشاطا فما بنها » وقد تؤتى دضارة صغيرة 
أو آمة امسغرة أو ارقية مبحغيرة من الأرش قر :وعيرة من للمو 
والاضمحلال 2 تتتج فها طائفة من الأتماط الثقافة تسق ومحتوى الثقافة 
رس 0 ناك ل طن ند أن مشا ألوي اك بتعيك 
مثلا > أن تر فم مجموعة واحدة من الانماط الى مستوى رفيع الدرجة 2 
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تعود فتمزقها وتبدأ مجموعة أخرى جديدة بعد أن تتلقى مددا من خامات 
جديدة ٠‏ لقد فملت الصين ذلك بعد أن دخلتها البوذية ٠‏ وبذلك رقت 
ذروة جديدة أثتاء القرنين الأولين من عهد آسرة تانج ٠‏ وحدث ثى: شيه ' 
بذلك فى بلاد الهند ( ص 788 ) ويقول كروبر : ان الثقافة بعد أن تتحول 
كل مادتها الى أنماط قد مستنفد طاقتها وتموت + 


وهو يحرص على أن يتنصل من أية محاولة للوصول الى تفسير 
نهائى أو على عام > وبخاصة ما كان منه على أساس أى عامل واحد تفرده» 
ولكن لبعض يانانه مضامين علية لها دلالتها ٠‏ فهو يقول « ان اليافرة 
لسوا فحسب أشخاصا أوتوا موهية عقلية ممتازة وانما هم أيضا دلائل. 
تحقيق انباءات نموذجة متماسكة للقم الثقافة » + وهو يقول ان ممظم 
من لاس الله لايك اق على قد رف للتاريخ أو القيم, 
الاسائمة » ٠‏ وقد قدم نين فكرة شبهة بهذه » ٠‏ ويستطرد كروبر فقول د 
د ان معين العبقرية من الناحبة الفسيولوجية والسسكولوجية © ينبغى أن 
بظل متصلا بصفة أساسية فى أى جنس بعبنه فى أية فثرة ليست طويلة 
دون مبرره ٠‏ وعندى أن هذا الفرض الذى يذهب الى أن كل جنس ينتج 
عددا ثابتا ممن يحتمل أن يكونوا عباقرة > يغلب عليه الطابع النظرى ٠‏ 
وهو لا يكاد يخرج عن ذلك اذا أدخلنا فى الاعتبار المفهوم التقويمى 
البقرية وأنه ليس لدينا من وسيلة لتسيز العباقرة المحتملين ولا احصائهمء 
أجل » انه شىء فعقول > ولكنه لا ينفى امكانية وجود الفروق فى نسبة 
الموالد بين من يحتمل ظهورهم من العاقرة > وذلك. فيما ,تعلق بسختلف 
الأماكن والشعوب والفترات ٠‏ 

ومهما تكن الخال » فان افتراض وجود مدد دائم أو معين لا ينضب 
من عظماء الفنانين الممكنين لا يفسر لذا لماذا تستطيع مجموعة معيئة منهم أن 
تحقق قدراتها الفطرية فى زمان ومكان معنين ٠‏ ولكى يتهأ لنا تفسير لذلك . 
الأمر » لا بد لنا من عاءلى مميز قد لا يمكنه عقلا أن ,يعمل أو يصبح مال 
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الأثر الا قل موجة خلاقة ملة وفى أتالها ٠‏ ويلاحقل أنه لا سبنسر 
ولاتين ولا أى عالم من علماء التطور ذوئ الاتجاه الواحد ممهوسنائهنة 
يقدم الينا قدرا كيرا من المعونة فى هذا الصدد ٠‏ على أن أظرية التعضى 
18605 منصوتسهوع0 التى يميل الها كروبر > تدعى أنها تفمل ذلك 
على أساس التشسيه بالنمو الدورى والنضج والاضمحلال فى نات أو 
حوان مفرد بعينه ٠‏ وعلى هذا الحو يفسر يام وسقوط كل حضارة 
بجماتها » ويفسر أيضا تتابع أساليب ومراحل معيئة فى كل مها » حيث 
يفسر بمضها على أنه يتتمى الى ربع الحضارة وبعضها الآخر غلى أساس 
انتمائه الى خريف الحضارة أو شتائها ٠‏ غير أن هذه النظرية لا تقنع 
( فلاسفة الواقية الطبمية ) نظرا لمنوحها الى المذهب الليوى التصوفى 
انها لا موضح لا التوضيح الوافى الصفة الدورية لضروب النمو التقافى 
ولاه تفسر لنا على أساس الوافية الطيمية كيف يمكن لتلك الضروب 
من !لنمو أن تكون لها بالفمل حاة خاصة بها من ذلك النوع ٠‏ انها نظرية 
لا تفسر فوق جماعات مصنة من الناس داخل اللضارة ٠‏ 


وفى هذا الضمار تقدم الماركسية نظريتها الحداية القائمة على الثورات 
المتماقة وانتقال السلطان والثروة فى كل ثورة من طبقة صغيرة من 
الستغلين الى طبقة أكبر كانت فيما سبق موضع الاستغلال ٠‏ وان كل 
ثورة نطلق سراح طافات وقوى خلاقة » ظلت حتى آنذاك مكبوتة » وتوفر 
الوسائل المادية اللازمة لزيادة الانتاج فى الفن ٠‏ وهنا أمر يومىء فلا الى 
وجود عامل مميز واقمى طبعى وتفسير جزثى ولكنه ليس بالمامل الذى 
يمده علماء الغرب وافا بالمراد ٠‏ أجل يمكن أن تتكون الثورات الاجتماعة 
عاملا مساهما وان لم تكن العامل الرنسى + فان كثيرا من الثورات لم تعقبها 
موجات خلاقة كما أن كثيرا من الموجات الخلاقة لم تعقب ثورات * 


وندين نظرية كروبر بفضل كير لكل هن تين وشينجار + فهو 
يشير الى الوضع الثقافى ( وهو ما يسر عنه نين بلفظتى إالبيئة "(34111610) 


1 


واللحظة ) » موضحا أنه الواسطة الفمالة فى انتقاء أى من الساقرة 
الحتملين وأيهم محف ق سيتحقق فعلا الأمل فمه ٠‏ ولا بد أن عدد المائرة المحتملين 
الذين كتهم الشروف ( الأوضاع ) القافية التى ولدوا بين ظهرايها يفوق, 
عدد أولثك الذين نمتهم ( طودتهم ) الأوضاع الثقافة الأخرى (ص١٠44)+‏ 
والعوامل الهامة داخل هذه الظروف هى أنماط ثقاشة ذات شمة عالية » 
توجد فى مناشط متنوعة بما فيها الفن ٠‏ والملاحظ أنه فى داخل أية 
جماعة » يتطور تدريحا نمط معين دل عليه ونماه الصائرة الأول. ٠‏ وهو 
ينزع الى استبعاد بعض المتأخرين من العباقرة اللحتملين > ظنا بأن هؤلاء 
لا يتلاسون أو لا يمكنهم أن يتلاسموا واياه » بينما هو يشايع عبافرة آخرين 
أكثر تكيفا » مع ذلك النمط الخاص * 

أما كيف "تجرى هذه المملية الانتقائية فذلك سؤال هام لم يتعقبه 
كروبز حتى النهاية ٠‏ فالقول بأن بعض الأفراد مويشون بالفطرة للتكيف 
لنموذج ثقافى من: نوع معين > وأن بعضهم الآخر ليسوا كذلك » يدل على 
وجود نوع من الحمود فى الاستمداد > عند كل فرد بحيث يتعذر على : 
الثقافة أن تكيفه فى أى انحاء آخر ٠‏ والحق أن هذا ثىء لن إتوانى عن 
انكاره علماء النفس الذين يؤكدون سلطان التكيف أو الاشراط » ولكن 
يقينا تحدث أنواع.أعم من الانتقاء البيئى ٠‏ أولها : حين يقصر نظام طبقى 
جامد فرص التطور فى الفن على فلة ضثيلة > وثائيها : عندما تكون الثقافة 
غير مواتية لأنواع معبتة من الفن بوجه عام - كالتصوير مثلا عندما لا يجد 
طفل رزق قدرة تصويرية متنفسا لوهته ٠‏ 1 

وفوق ذلك فان كروبر لا يوضح لنا كيف وكاذا : تشرع الجماعة فى 
تشكل التمط على خط معين > على أن طريقته فى وصف العملة تقترب 
به من « سبنجلر » الذى امتدحه كروبر وقدحه » وهو يتحدث فى كثير 
من الأحوال كأنما للنمط حاة وقوة خاصة به » ويفوته أن يوضح مدى 
ما ينه بذلك القول حريا ٠‏ فهو يقول : ه ان الأنماط مدا فى الاتقاء 
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فى وفت هبكر من تشسكلها » » فهى « لو ا كير و ردكا 
وتستعد أخرى » ( ص 48/ ) > وان النمط المنتقى : ه يجح الى التطور 
ل ل 
الدافمة » ٠‏ وقد يرتاد فرصا جديدة تقع فى طريقه » ولكنه ينم رسالته 
فى اللحظة التى يتم فيها استنفاد تلك الفرض ( ص 757 ) * 


ولا يحاول كروبر نات هذا التفسير ولكنه يأخذه قضية مسنمة فى 
حالة بمد أخرى ٠‏ مثال ذلك قوله « ان امكايات النمط فى صم جوته 
وبيتهوفن واضح أنها استنفدت ( ص 786 ) وهو فول يبدو فى البداية 
مستساغا وذلك لأن من الللى أنه ما من عبقرى من الطراذ الاأول جاء بعد 
جوته استطاع أن يخلق شا فى نفس الأنماط تماما ٠‏ فان أنماط القرن 
المشرين جديدة الاختلاف ٠‏ ولكن لا تزال أنماط جوته وبيتهوفن على 
أساس التكوين الأسلو 95 بجعم امطمسمم عتاأمناوة5ه قابلة للتغير والتطور 
الى ما لا نهاية ٠‏ فقد واصل برامز الانيان ببعض سمات نمط بيتهوفن > 
جنا الى جنب مع بمض سمات افتبسها عن الروماتيكيين التأخرين وأخرى: 
من عنده > واكان يجوز للمرء ء مثا أن يظن لو أنه عاش فى عهد جوتو أو 
حتى أيام سقوط القسطنطيية > أن أسلوب التصوير البيز نطى قد استتقد» 
ولكن الجريكو أئيت أنه لم يستنقد + والواقع أنه مضى الى نطورات جديدة 
فى الروسا ويوغوسلافا واليونان حتى صميم القرن العشرين *٠‏ 


وبناء على هذا العنى > لن يحدث أبدا أن أسلوبا كبيرا معقد التركيب 
22 على الاطلاق ٠‏ ففن العمارة القوطى والتصوير التأثرى والوسيقى 
البولفوية ( التمددة الأصوات ) تحتوى جمعا على امكايات لا نهاية 
لتطورات أخرى لاحقة ٠‏ على أنه صحبح أيضا » أن الئاس بعد أن يدخلو! 
التغبيرات والنطويرات فى أحد الأساليب م حينا من الدهر » لا يليئون حتى 
يملوه فى النهاية ويريدوا أن يحربوا آخر مختلفا ٠‏ فاذا بلقوا ذلك الحد 
لم يمد أى تطور اضافى ممكنا فى ذلك المكان والزمان ٠‏ وربما انجه 
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الفنانون الى النمط الخديد بحوية لا تخو > شأن خلفاء باخ حين اتجهوا 
الى الأسلوب ( الهوموقونى ) #أدمط8-متم) ٠‏ واذاً يكون السسؤال 
الهام الذى ينبغى توجيهه هو : لاذا يمل الناس النمط القديم فى وقت 
ومكان معين > أو يهجرونه لأساب أخرى ؟ 

أجل قد يكون هناك بطبعة الخال اعباء ألم بالناس موضم السؤال > 
فى أمة أو طبقة أو جماعة من الفنانين ورعاة الفن > وربما يكون ذلك 
ضعنا بدا كما هو الخال فى المرض أو سوء التغذية » وربما يكون راجما 
الى هزيمة مساسسية وتشط: للهمم أو الى فقر اقتصادى أو الى تفكك فى 
عرى النظلم الدينة والتربوية التقلدية أو الى أسباب أخرى ه ومهيا 
يكن السبب »> فان تحن الأحوال قد ينمشى طاقات الجدا'عة ٠‏ وهذا النوع 
من الاعاء الحققى > مؤقتا كان أو اام 
مراحل تماقب الأساليب ٠‏ ولا يستطيع انسان أن يتنبأ بالضبط > استنتاجا 
من طبيمة الأسلوب ذاته >بما سيكون عليه حال الاأسلوب التالى > ولا الى 
أى مدى ستدوم الفترة الخلاقة ٠‏ فربما تظهر أعراض الاضمحلال على أى. 
أسلوب وذلك مثل تناقض كمية الاتاج والتكرار الذى لا يداخله تفي 
والفجاجات غير المقصودة والاخفافات فى بلوغ غاية مرغوبة كالواقعية أو 
الدقة التفصلية وعدم القدرة على تجميع الأجزاء وتكاملها أو الاعتماد 
على ممجرد الحجم أو العدد أو الدة أو الشدة أو ارتفاع الثمن بدلا من 
الشكل المنظم ٠‏ وغنى عن الييان أن هذه جميعا كثيرا ما بسر تمسيزها من 
السمات القصودة عمدا > والتى يررها أنها وسائل تؤدى الى ناليج 
أوحابية ٠‏ : 


التفمير الكامل لقيام القدرة 00 الجماعة فى وقت معن ٠‏ وهوق 
لبس سبا مميزا كالذى يوجه بين فترة وأخرى ٠‏ ومن الللى أن نمو 
النمط العام للثقافة وشوء القدرة الخلافة فه يمدان ظاهرتين لا بد من 
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تفسيرهماء وان طبعة مط الثقافة فى أى وكت واحد من الأوقات لا قب 'عدنا 
كثيرا فى فهم ما سبحدث بعد ذلك فى أى فن أو التو به ٠‏ فأنماط الثقافة 
دائمة التغير ٠‏ ومم تطور الحضارة تجمم تلك الأتماط.وعلى نحو مطرد »> 
بين عناصر مختلقة متطاربة فى كثير من الأحوال > با فى ذلك تقاليد متضادة 
فى الفنون ٠‏ واذا أمكن للمرء أن يتحدث بدقة وصحة عن أى نمط مفرد 
فى ثقاقه عصربة متحضرة ككقافة ايطالا مثلا » فلا بد من ادراكه بوصفه 
نمطا بالغ المرونة قابلا للتغير وغير منتفلم وحافلا” بالتنافضات + وعن طريق 
المدل القائم فى التاريخ الثقافى يطور النمط على الدوام حركات متضادة 
ثم يوفق ببنها توفيقا جزئيا * ومن البسير على المرء أن يلقى نظرة على الماغى 
ليرى التاريخ الثقافى لاأمة من الا"مم وأن يقول عن كل حادثة يراها انها 
كانت لخطوة منطقية مستقيمة فى نمو نمط قومى واحد مميز ٠‏ ولكن 
إزاما على المرء أن يدرك أيضا المرونة والشوع لنمط يشمل داتى 
وسافونارولا وأريشنو ولورئزودئ مديتشى وسيزار .بورجيا والقديس 
فر فس الأسيسى > وماكافل وفرا أتجلكو وتنشلنى وياولو الفيروئنى » 
وماتزينى وموسوليئى * 1 


ونشير هنا الى أن هناك عنصرا من الحققة فى نلرية كروبر القائلة 
بأن أنماط الثقافة التى تشكنلت فى فترة سكرة من تاريخ احدى الجماعات 
تسل .بعد ذلك بوصفها قوى اتتقائية وتوجمهية ٠‏ وان مثل هذه الأنماط 
بما تشمله من أساليب ومبادىء للفن > تنزع فعلا الى التطور تراكما على 
طول الخط الذى اختير فى يادىء الاأمر » وذلك بثىء من القوة الدافمة ٠‏ 
على أن هذه النزعة ليست فوق التحدى والممارضة ولا هى فوية قوة ساحقة* 
وانما هى أقل قوة بكثير من تلك المشميبة الفطرية التى فطرت عليها بذرة أو 
بغة ٠‏ فهى واحدة من عوامل التحديد الكثيرة فى تاريثم الفنون والثقافة 
اللاحق بين ظهرائى الجماعة وربما تغلبت عليها قوى أشد منها تصادفها على 
الطريق بحث أن مجرى الأحداث يتيخذ اتجاها مختلفا ناما عن ذلك 


احى 


الاتجاه الذى بدا أنه بدأ به + ومن الأمثلة الألوفة على ذلك تدفق البوذية 
فى الثقاقة الصينية والصرانة المسحية الى الثقافة الروماية + وانه لمن 
المبالغة فى تبسبط العملة تجاهل تلك التغيرات الذرية التى تنشأ فى نمطا 
الثقافة أو القول بأن الثقافة القديمة قد مانت وأن أخرى جديدة قد ولدته 
وهو أمر ينطوى على تجاهل حقيقة الاستمرار والتقاليد التراكمية على 
كر التغيرات ٠‏ ولا مراء فى أن فدرا كبيرا من الثقافة السابقة لدخول . 
البوذية ظل فعالا ناشطا طوال التاريخ الصينى بأكمله » وكذلك فمل قدر 
كثير من الثقافة الرومائة السابقة للمسيحة بعد عهد قسطئطين ؟ وهذه 
الاستمرارات شحل واضحة فى الفنون ٠‏ 


فأما عن التأثير النسبى لنمط الثقافة الأولى المكر > فان الثنىء الكثير 
سيتوهف على نوع العوامل القوية التى ستدخل الموقف يما بعد » اما من 
الذارج واما من فوى ظلت كامنة حتىالآن داخل الجماعة ذائهاء وسيتوقف 
الثنىء الكثير على العناصر السلالة والثقافية التى دخلت الحومة فى مرحلة 
سكرة مل اتصهار المئاصر المئوسية والأيونية والمسشة والدورية بعضها 
ببعض ببلاد الاغريق > وقد .يحدث أن جاعة متجاسة منعزلة ريا احتفظت 
بأنماطها القديمة الأولى أمد آلاف السنين دون أن يمسها تغير جذرى ٠‏ 
والعادة أن تخد الامبراطورية اليزنطية شالا يضرب للروح المحافظة 
الطقية الخامدة ٠‏ فجميع المحاو لات التى ذل فى مثل هذه الثقافة للافلات 
من نلك الروح فى الفن أو أى مجال آخر » يحتمل أن تفشل مثلما 
فلت حركة تحطمم الصور ببيزئطة + على أن اثقافة اليزنطة فى حد 
ذاتها كانت سببكة انصهرت فيها عناصر كثيرة متنوعة ومتنافرة عند ملتقى 
الشرق والغرب » ولم يكن :اريخها خاليا ماما من التغير الثقافى > كما أن 
رونحها المحافظة كانت من ناحة جز ايه رد فعل وثائى ضد قوى التمزق 
التى ظلت نهددها على الدوام حتى جاء الفتح الاسلامى الاسم ٠‏ وكان 
فنه' من عدة نواح مزيجا من تقاليد فارس والشرق الأدنى وبلاد اليوثان ٠‏ 
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أما أثر أنماط الثقافة للبكرة فى الديمقراطات الحرة الحديثئة فى 
أوربا وأمريكا الشمالة » ثانه أقل بكثير دواما وتقسدا ٠‏ فان الثقافة 
البوريتاية التى ظهرت فى نواتجلند ابان القرن السابع عشر ليست فوة 
مسطرة فى الولايات المتحدة البوم (*) * أجل انها لا تبرخ تحتفظ بمكاتتها 
باعشارها احدى تقاط الشعور الوطنى » غير أنها فى محالات الفن وغيده 
غالا ما ترفض وتفضل عليها نواح أخرى استوردت فيما بعد ». وقد حدث 
فى الثقافة الغربة بمحموعيا » أن أدخلت دخولا صريحا فى النبط العمول 
به منذ القرن السابع عشر > مثل : التغير الدائب والتقدم الذى لا يتتهى © 
وتنوع الخبرة » والتزعة المالية الشاملة والأصالة وكثرة تنوع القوالب 
والأعكال ٠‏ وأصبحت الثقافة الفربية أشد مرونة وأصلب عودا وأقدر على 
مقاومة التمزق بفضل ما مر بها من -خبرة طويلة فى الابلال من الخروب 
والثورات والخلافات الدينة والفنية ٠‏ فانها ألفت أن تعالج المنف بالصير 
وأن تتوصل الىالتر اضى والخلول الوسط» والصراعات الداخلية والتقيرات 
الحذرية فى الانحاء > التى تثور فى ثقافة من الطرار الغربى الحديث كثيرا 
يا عكوق أقل خطرا منها فى الثقاؤات السسطة الخامدة ٠‏ بل الواقم أن دورا 
من المدمة الكلية وأحلك التشاؤمية الذى يمر به بمض أنواع الأدب 
الطلمى الطالى مع ما له من أصدقاء فى فنون أخرى » ليس غريبا عن النمط 
التقيدى بقدر ما يبدو * فمع أن بعض قادته والعاطفين عليه يشعرون أنه 
رفض بات للأسالب الستابقة ( الكلاسكى منها والروماتكى على حد 
٠‏ سواء ) ولمفهوم الفن فى حد ذاته فانه لا يبرح أحانا أن يكون غير دخيل 
فى ثقافة أطرت التسير الحسر عن جميع وجهات النظر وامتدحت جميع 
الاتحاهات والمذاهب ( الايديولوجيات ) ٠‏ وهو حين يهاجم ما بحس أنه 
زائف ومملوء بالنةاق فى الثل الملا القديمة مثل الحمال والانسحام والوفار 
وحين يلفت الأنظار الى ما فى شطر كير من الياة البشرية قيما دون 





إعلة ؟ انفلر قَ شوح ذلك كعاب ن القيامرة العادمورن إن ثر جمة الاستاذ أحيك تجيبه 
هاشم 1 البيئة الصربة المامة قلعأ ليف واائشىر 1 1 المتى جم جاو ديد 12 
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السطح من قبح وشر وبؤس وألم » انما يتاب حتى النهاية عنصرا جديدا 
فى التقاليد الغربة منذ عهد الفلبفة الاغريقية : هو عنصر القيقة العلمبة 
والواقمة الأميئة ٠‏ 


| وهناك بطبيعة الخال خطر » فى ألا يتسخض الفيضان المربك المؤاف 

من أسالب وايديولوجات متنافمة سواء منها » المحلة والأجنية » الا عن 
انل يه عقيمة وموت قا فى نهاية اللطاف ٠‏ ويمتقد كثير من الؤرخين أن 
اضمحلالا ذريما فى الخلق ( الابداع ) الفنى يمد أطنابه فى هذه الأيام 
بالمقارنة الى الثلث الأول من هذا القرن ٠‏ 0 
تبت صدق نبوءات شينجلر الرهيبة ٠‏ ولكن هيهات ثنا الأكد من 

الاش أن يعقب ذلك الركود كنا مل آنا . أجل ان الممل اللي الذى 
على القرن التللى أن يقوم به » بمجرد أن يستتب الاستقرار السساى 
الدولى » هو اتاج توليف جديد مرن من الفيض الطامى من المناصر 
الثقافية المختلغة التى تنهمر الآن مما ٠‏ على أن هناك فوق خطر فرط كثرة 
التتوع > خطرا مضادا ينحصر فى محاولة تخليد أنماط الأسلاف الضقة 
المقيدة للحرية » وافتراض أن ثقاقتا يبغى أن تنمو داخل هذه فقط والا 
فلتتحطم بددا وتموت وهذا من شأنه أن يؤدى إلى الشعور بالحوف 
والكراهة نحو كل ما هو أجنبى من أنواع الفن والايديولوجا ٠‏ 


وتجنح نظرية كروبر حول القوالب والصيغ الثقافة الى أن دل على 
أن الثقافة لا تكاد تبدأ الغى فى خط ممين للتطور الفنى حتى تلتزم بذلك 
الخط التزاما طوال أيام حاتها كلها ٠‏ وأن كل السائرة الذين' يمكن 
ظلهورهم والذين لا ستطعون أو لا يرضون التلاؤم وتلك الثقافه ممحتوم ْ 
عليهم الفشل والاخباط + وكل محاولة لتوسيعها ونتويعها باجراء الوارب 
المغر مله الانساع أو بادخال سمات من ثقافات وفترات أخرى > لا بد أن 
تفضى حسبما ترى نلك النظرية ‏ الى اضعافها وتخقيف أئرها » وعلى 
أحسن الفْروض »> يستطاع اضافة ه مواد » جديدة تننظم فى الأنساط 


3ظ1ظ 


الأماسية ذائها ء « ان أسلوبا مصقولا وناضحا فى فن النحت » 
قد قارب الاستنفاد بحيث لم يعد فى امكان الأجيال الجديدة أن تطوده 
تطويرا مجديا » (ص بدي ) ٠‏ واذ تمنى كروبر هذا الاعتقاد د القدرى 
الجبرى راح يحمية بتجاهل الأمثلة السلسة مثل عودة القوة الى فن نحت 
القرن العشرين بفضل ضم سمات اليه من الأساليب الافريقية البدالية. 
وغيرها » وان كروبر وشبتحلر لتجاهلان القدر الهائل من التطور الانتقانى 
والتراكمى فى الأسالب والتقالد » الذى بنقل الأشياء من كل قترة وثقافة 
الى النى انلها ٠‏ فأما كروبر ذانه فكان أشد تتحررا وتفاؤلا » وأشد حرصا 
وأخذا بمدأ التجربة من أن يقع وقوعا ناما فى وحدة اللتمية المتطرقة » 
سواء أكانت من الطراز الدورى أم التطورى» وكان فى كثير من الاأحان 
يداعب فكرات هبجل وشبنجلر » ثم يمود فيتسحب قبل أن يصدق عليها 
تصديقا كاملا ٠‏ ولكن نظريته فى الصبغ الثقافية تظل مع ذلك مائلة 
تأكده على الطابع الاسم لقوة الأنماط المبكرة و الصفة الدورية الأساليب» 
ويمكن ضم عئاصر الصدق فى نظر ته إلى تعددية أرحب تطافا > والى فدر 
أكبر من الاعتراف بالواقع والقيمة الحتملة للتغير الحدلى والتطور الترااكمى 

ان هذه العالمة التمددية لتفترض أن الأحداث الثقافية الكبرى ترجع 
دائما الى أنواع مختلفة من الموامل ٠‏ أما فبما يتعلق بالفترات الخلافة فى 
القن فبيدو أن الموامل البثية هى الأسباب الكثيرة الاحتمال ولكن لا يمكن 
بحال اسقاط العوامل الورائئة مقدما ٠‏ 

والآن تمد الى القاء نظرة "على بعض العوامل الأخيرة ٠‏ ولا يخفى 
أن نظرية عدم اتكافؤ بين الا"جناس أى نظرية الفروق المنصرية فى 
المقرية المكئة - لا تقابل فحسب بالتفدد فى الوقت الخاضر م بل انها 
لو صحت فعلا فانها لا تفسر اذا يمكن أن يكون انس نفسه خلافا فى بعض 
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الأزمان ولا يكون كذلك فى أخرى ٠‏ ولكن الموامل الورائية ليست 
بالضرورة عنصرية ل8فمه > أجل أننا تلجأ اليها دوما لتفسير 
الفروق الفردية فى القدرة المقلية ٠‏ « فالصقرية مطوعة لا مصنوعة » كما 
أن « السقرية لا يمكن أن تلم » > فلماذا اذا ينبنى لنا أن تخرج تملك 
الموامل الورائة من مجال بحثنا أثناء تفسيرنا للفروق الاجتماعة الجماعة ؟ 
وتحن هنا لا تنينا الفروق المنصرية بقدر ما تعننا الفروق السسساسية 
والاجتماعة » فنهتم مثلا بعظمة الاغريق وفلورئسا » ولا تعنى بالعناصر 
والفروق المنصرية الكبيرة فهما وحولهما » ومن المؤكد أن منطقة أو 
مديئة معيلة أو قطرا بذاته » ربما اجتذيت الها أفرادا متفوقين مع عائلاتهم 
( حبنا من الدهر ) بما تقدمه الهم من مغريات اجتماعية واقتصادية» فان 
الندقة وأسانا استطاعتا ابان ازدمارهما أن تحتذبا كثيرا من خيرة فنانى 
العالم وصناعه المهرة ٠‏ وربما هيا لذريتهم رفع المستوى الورائى الى حين» 
وبعد. انقضاء بضعة أجال اجتذبت أماكن “أخرى بمض هذه السلالات ٠‏ 
اذ أنه متى فقدت مديئة رفمتها الساسية والاقتصادية » غادرها كخسير من 
فنايها ومفكريها الى أماكن .يرجون منها خيرا أكثر » ومن ثم خرجوا من 
أثينا الى الاسكندرية وروما > وانطلقوا من روما الى بيزئطة > ومن سزئطة 
الى البندقة وأسانا > ومنهما الى باريس وانجلترة والأراضى التخنضةء 
وقد ظل امهندسون المممارريون وحذاق الصناع طوال المصور الوسطى 
وعصر النهضة يجوبون مسختلف الأقطار التماما للممل فى الكنائس 
والمشروعات الأخرى الباهظة النفقات ٠‏ وفى ألانا قل هتلر كانت طائفة 
المعناريين فى معرض الفنون الحميلة (8ا8طنا88) تتمجتذب الها نخة 
كريمة ونابهة من الفنانين الأجائب ٠‏ فاتقل كاندنسكى من الروسا الى 
المانيا ثم دلف الى باريس ٠‏ على أن مثل هذه النحركات موّفتة وترجع فى 
المقام الأول الى عوامل اجتماعة اقتصادية » ولكنها تؤدى أيضا الى تضيرات 
فى التكوين الورائى بقدر ما يتمكن الفنانون والعلماء المهاجرون من 


الخرفق 


اصلحاب عائلاتهم ممهم أو تكوين عائلات يتصاهر أعضاؤها مع السكان 
المحلن « 


وكانت نظريات التاريخ بألانيا النازية ترفع شمار « الثقاء » المنصرى 
متخذة منه مثلا أعلى ٠‏ وقد تجاهلت ما اشتهرت به ألمانيا من خلائط 
عنصرية » ثم راحت 'ثمى على أعدائها أنهم ه عجناء » » ولم تستخدم نظرية 
الذهب المنصرى فى تفسير الفوارق فى القدرة قصب بل فى فروق 
الأسلوب أيضًا كما حدث فى عقد المقارئات بين الفن النوردى وفن البحر 
التوسط ٠‏ واعله يشوقنا فى هذا الصدد أن فنلسوفا ألمانا آخر للتاريخ هو 
هرمان ششدر الاأستاذ بجامعة ليزج (1) > قدم فى مطالع القرن العشرين 
نظرية عنصرية 'ندور حول الحْقب الخلافة وهى مطادة لنظرية النازى على 
خط مستقيم ٠‏ فبدلا من الثقاء المنصرى اعتبر الاختلاط العنصرى والقومى 
السب الأساسى فى الازدمارات الثقاقة > وقد ذهب الى أنه يمد حوالى 
خسمائة عام من كل عملية كبرى لاختلاط الشعوب تظهر فى غالب 
الأحان فترة خلاقة ٠‏ وقال : « ويعقبها فى أية حضارة مديدة الأجل دور 
نورى روماشتكى وازدهار ءأن+ وقى امكان الاختلاطات المتصريه اد يدة »> 
مثل التى تكرر حدوئها بمصر والهند والصين > أن : تتتج انفجارات متكررة 
من القدرة الخلافة » ٠‏ وقد دعم شددر نظربته » الات ةلل 
تواريخ الفترات الخلاقة يكل الحضارات الكبرى بما فى ذلك الحضارات 
الشسرقة ٠‏ وكانت نظريته هذه واقعية طبيعية لا تتطوى على أى مبدأ حبوى 
ولاغاتى » ولا تشمل أية حدصسة متأصلة تقوم على امتداد خطوط أسلوبية 
محددة النوع ٠‏ ولذا فهى من بمض النواحى مستساغة أكثر من وجهة 
النظر العلمية من نظريات شبتحفر وبرجسون ء وتبدو بعض الفترات 
الناريخة كأنا تنؤيدها » وذلك كالفترة اللمتدة بين الفتح النورماندى ومولد 





(1) انار باطعتطعمءق ععل عتطمهدهاتطظط د برمسلاو *145 ) 
وانظر « الممطع ص عاط ع0 اتعوصنامواء ل ءناابة علط » ( ليبزج 2151 
3 «دعوام تتلا لاعه10 أه بممعوة8 ع1  »‏ فى مجلدين : توريورك 1١1171‏ )عه 


شكسير » ولكن كما هى العادة فى نلك النظريات يتم اغفال الأمثلة السليية 
وعى اللقائق عنوة فى اطار مصطنع من المراحل والفترات المتسقه. ٠‏ وهذه 
النظرية ‏ شأن نظرية شيتسجلر هملوءة بضروب القاس التمشلى الخافل 
بالأيحاء » وستحق من الاهتمام قدرا أكبر مما لقنته ٠‏ 


ومن الو كد أن اختلاط اكات والأمم لا يعقبه الأبداع. الثقافى 
دائما ٠‏ ذلك أن العام المميز لا بد أن يكمن كما هو فى حالة الأفراد - 
ى انتقاء وامتزاج من نوع خاص. للموروةات”( الونات ) لا فى الامتزاج 
في حد فاته ه ويقى على الملماء د ذلك أن يكتشفوا كيف أن أى امتزاج 
للموامل يمكنه أن ينتج فترة خلق وابداع فى تاريخ شمب ممين سوا أكان 
متحدرا عن أصل نقى نسيا أم مختلط » و كيف يمكن ذراريه أن يتنحدروا 
( كما فمل بض العرب والاياويين ) الى التردى فى فترة طويلة من 
الاضمحلال الثقافى ٠‏ فهل تعد العوامل البيثية كالفتتح الأجنبى تمليلا كافا 

يفسر ما يلم بالأمة من ازدهار وذبول أم أنه ينبغى لنسا أن لفترض 
وجود بعش اتنيرات مؤقتة فى التركب الورائى للجماعة ؟. 


وقد أصبحنا تألف على نحو بالغ > المؤئرات المدمئة الطويلة اللدى 

فى العلم الحديث بحيث انه حتى أشدها جموح خيال » ربما استحق ستحق منا 
شثاً من انعام النظر ٠‏ ققد أشار بمض العلماء مثلا الى أن البقع الشسمسية 
وغيرها من الظاهرات الطبيية » ريما كان لها أثر مقت على الطاقة 
البشرية > وربما جاء ذلك نتبسجة لتغيرات تلم بالتشساط الاشماعى > و 
أمر لم يفم عليه دليل ٠‏ ومن المفروض أن تؤثر مثل هذه المؤنئرات فى 
بض أصقاع الأرض دون الأخرى فى وقت معين وأن يكون لها أثر 
خائر بوحة خا بن الايعة العافيه * على أنه مما يعد أقل جموحا فى, 
الخال أن نومىء الى أن العوامل الفسيولوجية ( الوظائفية ) اللاورائة » 
كنوع الغذاء » مثلا » ربما أثرت فى الطاقات الخلاقة للجماعة أو لطبقة 
داخل تلك الجماعة ٠‏ فان مرضا كالملاريا قد نصبح متوطنا لمسدة قرو 


نقد 


بمنطقة معنة وبذلك يقفذل من الطاقة. المكنة حتى يتم التغلب عليه » ويمكن 
للأوبثة الكبرى » كالموت الأسود مثلا » والهجرات والفزوات المدمرة مثل 
غزوات اللثفول والحروب الطويلة الأمد كحرب المة عام » أن توهن 
الطاقة البدئية وتدمر النظم الثقافية على نطاق واسع ٠‏ فالذى يبدو فى ظاهره 
كانيا هو اعاء أسلوب > أو دموت احدى اثقافات » » ربما كان راجما 
بصفة رئيسسة الى مثل ملك الأحداث ٠‏ 


ولا يخفى أن اليئة الطبيعية : أعنى المناخ والتوبوغرافيا ( الطبيعة 
الجغرافة للمنطقة ) والموارد الطببعية وما مائلها ‏ ذات قدرة تضسيرية 
محدودة ٠‏ ونظرة واحدة تدلك على أن عددا لا يحصى من الجماعات 
الاجتماعة تسكن مئاخات متشابهة فى المناطق المتدلة وشبه المدارية » ومع 
ذلك فانها تطور ثقافات بالغة الاختلاف وتنتج اجاسات خلاقة ‏ أن 
فملت ذلك اطلاقا ‏ فى أوقات مختلفة ٠‏ وتحدث ظاهرات ثقافية ممائلة 
فى مناخات مختلفة + بيد أن التغير الفزيائى الهائل >. شأن ظهور الأنهار 
الجلدية واعصارها > بما تحدثه من أثر فى حياة النبات والحوان 
والانسان جمعا فى المناطق التى "تحدث أيها تلك الظاهرة » لا بد أنه قد 
أحدث أثرا فى الثقافة أيضا ٠‏ ومن ثم تحدد طرز ومراحل التطور الثقافى 
قل التاريخى علىأساس هذه الفترات» ويلاحظ أن قلة الفرص الفيزيائية 
للدخول الى أستراليا وأمريكا ( عن طريق جسور أرضة مؤقتة ) كانت 
ترتمط ارتاطا كيرا بالتطور الثقاق لدى الجماعات المهاجرة بتلك الأماكن٠‏ 


ويدو أن تقذات الثراء ازدهارا وكسادا > والنفوذ السامى لدى جماعة 
اجتماعة مرمطة ارتباطا ايحابيا بالانتاج والاضمحلال الفنى ٠‏ أجل انها 
فى حد ذائها لا تعتبر ضمانا يكفل جودة ماهة الفن وكيفه > كالذى حدث 
مثلا فى الابراطورية الرومانية وحدث حتى الآن فى الدول الشبوعة 
الحديئة » بد أن من العسير الور على فترة فنة عظيمة لا تقوم الى حد ما 
على تراء طائل وسلطان قوى + ولا تنسى أن الفن فى أثينا وفلورنسا 
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والبندقة وأسبانا وهواندة جاء فى أعقاب تضحم الثراء والسلطان القومى > 
وأنه اضمحل يوم اضمحلا + وواضح أن هذين الءاملين يوفران الوسائل 
الاقتصادية اللازمة لانتاج الفن واستيراده > فهما يمحديان الفنانين الأجائب 
كما شحان الفرص لظهور صفوة ممتازة من رعاة الفن ونصرائه المثقفين > 
رسمبين كانوا أم خصوصين ٠‏ وما يقدمان حوافز للفن تجىء فى صورة 
موضوعات 182612658 ديثة ودموية شفى اتمحدها التماا للمر كات 
الالهبة وارتفاع المكائة وبث المادىء فى عقول الحمهور » الى غير ذلك من 
الغايات المعلومة» على أن آثارهما النافمة للثقافة كثيرا ما تبدو عرضية زائلةه 
ذلك أن روعة الثراء والسلطان المفاجىء قد شخر ونذهب بددا ببنما 
يتفنى الفساد والشقاق ٠‏ وتكائر المشكلات المسكرية والساسة > ومن 
نم قد يضمف المل الى انفاق الكثير من المال والطاقة على الفن ٠‏ 

وكيرا ما يظهر تعافب ممائل بعد 'نورة اجتماعية + ولو استعرضنا 
تواريخ فرسا واللكسيك والروسا لتحلى لا ففها جما انطلاق عظيم فى 
الطافات والقدرات الشرية بعد ثوراتها » فميد القادة الحدد وهم فى نشوة 
النصر الأولى وربما بعد اعمال ثىء من التدمير فى الفن الذى كان يمحد 
النظام القديم > الى تأكيد الثل التحررية اللبرالية وتشسجبع ومنائل التعبير 
عنها بأشكال جديدة ة فى الفن ٠‏ وهنا قد جد قسم ضنخم من الطاقة 
المحررة طريقه الى الفنون » منتجا موجة صغيرة أو كبيرة من الاضاج 
الأصيل ٠‏ على أن الدور المتكرر الذى يعقب الشورة لا يلبث أن يجىه 
سريعا )١(‏ > فان المثاليين التحرريين الذين أطاحوا بالنظام القديم يلقون 
هم أنفسهم نفس المصير على بد رجال لا يقلون عنهم قسوة ولكتهم 
يفوقوتهم فى الطابع العملى والذكاء المنيد الواقمى ٠‏ وقد تنهار الحرية أمام 
الأولجاركة أو الدكتاتورية والدعوة الى التضامن والنظام ٠‏ وعندئد 

(1) عن مزيد من التفاصميل حول أحداث ألفن بعف الشورة الكمميكية 4 انقر الفصل 
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« رومامطعروط 4 لؤزأمهوه8811 105 > | لأليف تثاء موترو :1421) مراص 964؟ جرع اه 


ه14 


يعر الفن المطلق الخرية خطرا » وفى مقابل ذلك يستخدم الفن على نحو 
مطرد وسيلة لتقوية النظام الجديد ويخضم نيما لذلك لنظام صارم 
تتحول الأرصدة الالية والقادرون الأكفاء.من الرجال من الفن الى شثون 
الادارة والصناعة واللسلبح ٠‏ وهذا لا يضعف فقط الانتاج الفنى ولكنه 
' يمكس الاتحاء التطورى الرنسى من التأكيد على الأهداف النفصة الأساسية 
الى اتأكد على ضروب الترف والبذخ الفنة والفكرية ٠‏ 

وفى العصور الخديئة قامت بفرنسا سلسلة منالثورات كانت ضرورية 
للانتقال بالبلاد من النظام الملكى الى نوع من الحكم الديمقراطى > وان 
كان هذا الا"خير لم يعد آمنا بعد ٠+‏ ولكن كانت تعقب كل انتصار علىالقوى 
الأجنسة أو المطادة للثورة موجة ابكار فُنى قصيرة الاأمد ه وبلغ الأمر أن 
اندحار قرسا أمام بروسا فى الالذا > وهو اندحار كان من الممكن أن 
.ينزل بثقافتها أفدح النوازل. > أعقبه تشير تحررى آخر للحكم ثم موجة 
أخرى من الرخاء والتألق الفنى + كذلك تسخضت السنوات التى أعقبت 
الثور: الروسية ماشرة ( 491! ) وسقوط اللكبة الألاية عن حركات 
طليية ناشطة فى نون هذين القطرين *٠‏ 

والحق ان الازدهار الفنى يمكن أن ,يحدث فى أى من الطرز أو 
المراحل الكبرى للتطور السباسى ٠‏ والانتقال الى طرز أو مرحلة أرقى 
عن طر يق الثورة أو أى طر يق غيرها » لا يضمن زيادة فى الطافة الخلافةءه 
فان زيادة من هذا القيل يمكن أن تظهر فى ظل حكومة عسكرية 
استدادية » أو هرمة طبقنة اقطاععة > أو حكومية دينية كهلوتة > أو 
جمهورية أرستقراطة أو ديمقراطية دستورية ٠‏ ويكشف تاريخ مصر 
وفارس وأا والندقة وروما وقرئسا عن كل هذه الأبواع وعن اطارات 
اجتماعية أخرى للازدهار الفنى ٠‏ 

ولا يبدو أن توافر فسط كير من حرية الفرد فى التفكير والتعبيب » 
أو اقامة المدالة الاجتماعية وتوطيد دعائم الديمقراطية ومراعاة التوذيع 


1 


المادل للثروة » كانت شروطا ضرورية للازدهار الفنى فى جملته مهما تكن 
هذه الأمور مرغوبة فى نطاقات أخرى ٠‏ حقا يبدو أن حدا أدنى معنا من 
هذه الشروط ضرورى فعلا لاناحة الفرصة لتطوير طبقة محترفة قوية 
ناشطة من الفنانين والمفكرين الذين لا ينذرون أنفسهم كلية ألحرب 
والسلطان السائى ٠‏ وقد ظل هؤلاء حتى الأزمنة الحديثة يظهرون عادة 
من بين أفراد طقة علا أو وسطى ٠‏ وممظلم الفنانين ييحتاجون على الأقل 
إلى الوسائل الأساسة لحياة صححية سليمة فردية وعائلية » والى ثى+ من 
احترام الذات والتقدير > والى أدوات ومواد ووفت. ومعونة للقام بعملهم* 
وضغى ان كان يراد للتجديد أن ينمو ويتطور - ألا يكون هناك دخلاء 
يملون علبهم فى صراحة ثامة شكل عملهم الفنى أو أسلوبه ٠‏ ولكن حدث 
فى الماضى > أن الدخلاء كثيرا ها كانوا يحددون لهم من وما شغي لهم 
تمجده » وفى أى قالب مول من الرهزية يعملون ٠‏ ومعلوم أن كيرا من 
الحقب الكبرى فى الفن > استظلت اقة ب ره 
الفردية حدها الأدئى وتعرض فيها من يبدى أى اتحراف عن الدين 
الرستتون للدولة لعقوبة الاعدام ٠‏ وربما أحس الفنان بالقناعة والرغى أن 
هو استطاع تقل ذا يملى عله عن طبب لخاطر وامال ممخلص »> وان هو 
كان يؤمن باخلاص صادق ملء فؤاده بالنظم الدنة والخلقية والاجتماعية 
التى تتضمنها تلك الاملاءات ٠‏ ولكن كيرا من عظماء الفنانين انطوت 
صدورهم على وجدانات متصارعة ازاءها » وساعد العبيرهم عن انشسقاقهم 
فى الفن علاضفاء شهرة خالدة عليهم* ٠‏ ونذكر من أمثال هؤلاء بورسدس 
ودائتى ومكلاًنجلو وسرفاتيز وروسو وبيرفئز (قتتناة) وكيس 
وشالى ونولستوى ٠‏ أما فرجل وتنتان وفلاسكويز وروبنز وباخ > قسدو 
أنهم اندمجوا فم فى سهولة ويسر نوعا ما مع ببثانهم الدينية والاجتماعية وذلك 
على الأقل أنناء الفترات الهامة من حائهم »* 

وربما اتتجه عدم المساواة البالغ فى الثراء والسلطان والامثيازات الى 
تشجبع تركيز الجهود والقدرات فى أنواع معينة من الفن ولا سيما حيتما 
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يكون للحاكم أذواق فنية خاصة + وقد تتعايش هذه الأذواق جنا الى جنب 
مع القسوة والفساد الخلقى » وسوه الادارة الحكومة فى نواح أخرى > 
وحالة نيرون خير مثل على ذلك + فان أنواع الفن التى يغلب احتمال وها 
فى ظل ظطروف كهذه » هى الخاصة بالترف الفاجر ومظاهر الأبهة » وتمجد 
الحاكم والهته التى ترعاه ٠‏ وتشمل طرزا معينة من فن العمارة والأثاث 
والزخرفة واشباب والجواهر والتصوير والنحت والموسيقى والرقص 
والقصائد والملاحم الشعرية ورقص الياله والمهرجانات "0 

ولا ينتظر من نظام حكم من هذا القبيل أن يشجع التعبيرات الفنية 
عن المثل العا مثل الانسانة والمساواة أو المشاركة فى الثروات أو الفقر 
الارادى أو الزهد » فان هنه أفكار خطرة تكمن فنها بذور الثورة شأن 
البوذية المكرة وته للم المسحة ٠‏ وكثيرا ما عمد المحنكة الدهاة من الكام 
ورجال الدين فى أنظمة الحكم القدمة الى اتخاذ -خطوات للانحراف بقوتها 
التورية الى مسالك ودروب قلة وديئة جامة بما فى ذلك عبادة شخص 
المصلح بعد وفاته (9) ٠‏ والفنون بوصقها وسيلة للسادات والمنانك » يمكن 
أن ملهمها وتحفزها الثورة الجديدة فى الأفكار والرموز الجديدة المعدة 
لعالحة فن التشكيل الأيقرنى (لإطجهعع0ه100) ٠‏ وفى ل الحين فان الطقية 
الساسية والكهنوتية التى تتاصر الفن الجديد يمكن أن يدعمها التوليف 
الحديد ويطور مركزها ٠‏ وقد يحدث القئة بعد ألفنة أن اللكم انقية ب 
'شأن أشوكا بلاد الهند ‏ يتنى المشل الاسساية الجديدة ويحاوك أن 
ينفدها » على أن من المؤكد أن ذلك إن يكون الا بصفة مؤفتة فى بادىء 
الأمر ‏ وقد يحدث أحانا كذلك أن تطح الثورة بالنظام القديم » ببد أن 
خمسة وعشرين قرنا لم تكف الوضع أخلاقيات المذهب الاب نى على 
أساس اجتماعى وسيامى وطيد * 


ويمكن أن يكون كل من طرز التنظم الاجتماعى والسياسى على درجة 





(؟) أنظر الفصل بمنوان «المفتشي الكبير» فى قصة «الأآشهوة كارامازوف» لدوستوفسكى ٠‏ 


118 


من المرونة "تفسح المجال لتشكيلة كبيرة من التطورات الثقاففة » على أنه 
لين حلا أرايط تروط جا ب عله الزنا اللحياتا ويد أساليب 
الفن أو درجات القدرة الخلاقة » فكما رأينا » يتوقف الثىء الكثير على . 
التقاليد الثقافة التى نرثها الأمة وتحتفظ بها داخل إطارها السامى ٠‏ ففى 
نظلم لمكم التى هى أكثر استبذادا وأوتوقراطية تنوقف الأمور على الخلق 
الشخمى للحاكم وكبار مماونيه بقدر أكبر مما تتوقف عليه فى حالة 
ملكية مقدة أو جمهورية دستراطية ٠:‏ وان نظاما أوتوقراطيا للحكم ‏ 
صغيرا كان أم كيرا » نمكن أن يكون قاسا وظالما فى وقت من الأوقات » 
مركزا جهوده على المدوان فى الخارج واستفلال جماهير الشعب فى 
الداخل > ويكون فى وقت آخر خيرا محسنا ومستنيرا وانسانا ومشحما 
لأشكل الفكر الجديدة ٠‏ وتعطى سير أباطرة الرومان المحال كله >» من 
الوك الشائن السفيه الى الأعمال الانسائة التى تنم عما فى الطبيعة 
النشرية ص بل رائم > أى ابتداء من كالجولا وايلاجابالوس الى هادريان 
وما ركوس أوريلوس ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن ملكا نيلسوفا يخلفه آخر 
أحمق أو ذو مزاج سادى ٠‏ واذا أأحرزت الثل الما التحررية عددا 
ضحخما وفويا من الأتباع » كريما ولدت عن ذلك 'نورة اجتماعة وغيرت 
كان الدولة بأجمعه الى ما هو أفضل أو أسوا جالبة «مها طوفانا من 
الشكلات اند يدة ٠‏ 
وتستطبع الملكية المستئيرة ونظم حكم الاقطاع ما بقيت قائمة ألا تقصر 
رءايتها على التأييد المستمر للفنون الترفة التى نردهر أيضا فى ظل الطفيان 
بل تعمل كذلك على ارتقاء اللذهب الطببعى والمذهب الانساتى فى الفن ٠‏ 
ويمكن أن يشمل هذا اهتماما رحبا مثا بالمطف على الحياة والطسعة 
كلها » وعلى الحاة والناس من كل نوع وطبقة ٠‏ قال تيرينس* : « لا أعتبر 
شيا بشريا غير ذى أهمية عندى ٠‏ » ويلاحظ أن أبوليوس وموتسانى 





(#) تبرينس : 3766©866 ؤ 06٠‏ 7 1684 ق + م ) شاعر ومسرحى روماتى من 
أصل قرطاجى ٠‏ ( المترجم ) 
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وبوكاتشيو وشكسير وسرفاشز ومولِير عاشوا جميعا فى دول ونظم حكم 
استدادية الى حد ما ٠‏ والق أن الصورة الذهنة لتوقم معالجة انسالية 
لبفن ‏ متحررة من قبضة القيود القديمة التى فرضتها الايديولوجية 
والأسلوب - يمكن أن تحدث من اللهمحة والانماش ما تحدئه فى الأنشس 
النظرة الأولى الى أرض موفورة الخيرات باعثة على الاقبال لم نطأها من 
قل قدم هرتاد ٠‏ وما أن مدأ هذه الممالجة الاساية » حتى بصسبح هن 
المسير ايقافها ٠‏ وأشد الفنون والطرز قدرة على الاستفادة من تحرير الفكر 
الانسانى النزعة هى عادة > الدراما ( اللسرح ) والقصة والقصد الغنائى 
والقالة والتصوير واللحت ٠‏ 

والظروف الوائمة لاحداث فثرة خلاقة انما هى ‏ علاوة على الثروة 
والسلطان وننىء من الدعم الاقتصادى للفثون ‏ وجود تقليد محلى لكل 
مانم فيها من انجازات سابقة » فان قمة عالة خلاقة لا تتئق فحأة من تربة 
نخالية ماما من الفن ٠‏ ولا بد أن يكون هناك اعتمام متطور بالفنون واحترام 
لقسها وركيزة من براعات فنبة وأسالبب مخلة + وتلك حال كانت قائية 
فى اللندقية فى القرن السادس عشر » كما تتحلى مثلا فى كنسة القديس 
مارك الكبرى ؟ كما كانت قائمة بأثمئا بوصفها مركزا لفنون النحت والعمارة 
والشعرن والدراما قبل بريكليس بزمن بمند ٠‏ ومتى توافرت تقاليد تمهيدية 
من هذا النوع > لا تمود هناك حاجة الا لقدر أقل من الثراء والسالطان 
الساسى ٠‏ ومتى امتنع وجود تلك التقالد فقد نستخدم هذه الموارد فى 
أونجة ألطخرى ٠‏ قلم يكن الفن بدعة جديدة فى أسايا ولا الأراضى 
المتخفضة قبل القرن السابع عشر » ولا فى روما قبل عهد أوغسطس » ولا 
لاد الصين قبل أباطرة أسرة نامج ه 

ويعتبر كتاب « حكاية جنجى »أزه© 2ه 7216 الذى ألفته السيدة 
موراساكى* مثالا للاهتمام الاسانى المهذب بتحليل الخلق والشخصات 


() السسميدة شيكيبر موراساكى زاح كلاذ ٠١١5١‏ ) الكائبة اليابانية وقصتها هدم 
مى أقدم رواية بابائية وافعية . ( المترجم ) 
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وبخاصة يما يتعلق بالعلافات العاطفة الدفقة بين المنسين + وهى قصة تمدو 
مدهشة وسابقة للأوان باللسبة لزمانها ٠‏ وهى نصور فى وضوح ام اليئة 
الاجتماعية الأرستقراطية كما تعبر عن مذعبية ايديولوجية مناسبة ٠‏ وتلقى 
هذه القصة رواجا لأمرين : أولهما ما كانت عليه القصص الخالة السابقة 
والفن الزخرفى من مستوى منحط اختفى معظمه » والثاتى : اقيال 
المعاصرين على استيراد الفن والثقافة الصنة بما فى ذلك الآراء البسوذية 
والكنفوشسوسية + وبفضلها أعفنت الكاننات » فى نفس الوقت > من الطاجة 
الى وجوب الكتابة بالأسلوب الشكنى الأدبى الصيئى الطنان ٠‏ وكل هذه 
العوامل الخارجة تخفق كالممتاد فى تفسير الفرق الهائل بين المقدرة المتوسطة 
السابقة وبين العبقرية الفائقة ٠‏ ولتفسير هذه العقرية ينغى نا أن انلجأ 
الى الفرض الغامض بشن القدرة الفطرية + فلم يكن كل ما فى بيثة الكانية 
موراساكى موائما » اذ أنها هى نفسها كانت موضع السخرية وسميت باسم 
السدة سحلات قلقصقسف 'زقهة لما ظهر منها من احتمام بالكتب والكتابة٠‏ 
قما الذى منحها القوة والقدرة على أن تكون مسختلفة عمن عداها ؟ 


وجدير بالذكر أنه لا يمكن للثروة ولا السلطان ولا الث ركيب 
الاجتماعى » ولا ثلانتها مجتمعة > أن تحدد الماهية أو الأساللب وال نماط 
الميزة التى ستنمو على بد ثقافة ما أو عبقرية ما ٠‏ فلتفسير هذه شغى أن 
تعتمد على مركب من القدرة الفطرية مع محددات معنة فى التراث الثقافى 
للجماعة من حيث النواحى الفنية والدينية والفكرية والتكنولوجية وغيرها 
مما يتصل بها ٠‏ ويمكن لهذه العوامل الخارجة أن توقر مواد القن وأدواته 
الادية منها والفكرية على حد سواء بالاضافة الى مقترحات بشأن الأسلوب ٠‏ 
' ان نظرة استمراضية الى الفترات الممدعة بوجه خاص فى اللمو. 
الثقانى »م كتلك النظرة التى قام بها كروير > لتحسن صنما ان هى شملت 
سلسلة كبيرة من طرزئ الفن وأسالسه م بالاضافة الى التنظفريات الفلسفية 
والعلمية ٠‏ ونحن حين تساءلنا عن السبب فى ظهور تلك الفترات كنا فى 


فى 


جل شأتا نفكر فى الفن بصفة عامة لا فى أى نوع معين من الفن ٠‏ على 
على أن هذه النزعة لسست. فوق التحدىوالممارضة ولاهى قوية قوة ساحقة» 
مسختلفة وترجع الى أسباب مختلفة الى حد ما + وهى تعبر عن حوافز 
مختلفة وتقوم بوظائف سسكولوجة واجتماعة مختلفة وتهدف الى غايات 
وقيم مختلفة ٠‏ وكما لاحظنا من فور » يمكن أن تزدمر فنون الترف 
الارستقراطى » فنون الناهى الأنيق والظاهر والتسلية اللطيفة فى ظل 
ظروف اجتماعة اقتصادية تنطوى على قدر كير من الظلم وعدم المساواة 
مع الكدح المضنى والانخفاض فى مستوى الممشة لدى الصناع المتواضمين 
الأذلاء ٠‏ على أنه من ناحية أخرى يلاحظ أن قيام طراز من الفن ينسم 
بمحبة الخير والطابع الانسانى > ويعبر عن احترام للكرامة الانسائية وعطف 
رحيب على الفقراء وامتداح التضحة الزهدية من جانب الأغناء وذوى 
السلطان ‏ يقتضى ضمنا وجود تقاليد للاصلاح الخلقى كلك التى جلت 
فى تقاليد التاويين والبوذيين والاسيئين* الأوائل والسبحين البدائيين ٠‏ 
ويمكن أن يبدا ذلك الطراز فى النمو فى دولة أوتوقراطة استدادية ولكنه 
ان ظل على ذلك طويلا فلا بد أن يتغير النمط الثقافى الكلى تغيرا جسيما '٠‏ 
ذلك أن كلا منها يؤثر فى الآخر ٠‏ 

وقد ينتقل اللمره فى نظلرته الاستعراضة الى اجراء مقارئة بين الفنون 
والأساليب موضع البحث > وبين السحر الدائى وما تبخضت عنه الديانة 
البدائية من تعدد الآلهة » وبين الاحتفالات المدية والتأمل الاطنى 
الانفرادى > وبين الوطنبة والثورة وبين الدعاية الدينسة والتجارية 
والعسكرية » وكذلك أيضا بين أحلام القظة المثيرة المليثة بالأمانى والرغبات 
التى نساور سكان المدن حين يخلدون الى الحاة الراكدة فها ويعزفون عن 
الترحال ٠‏ وكل هذه وغيرها من الطرز اذ نعبر عن حاجات مختلفة ودوافع ' 
مختلفة اجتماعة وفردية مما » تنبئق عن مجموعات من الأسباب تتفاوت:الى 

(#) الاسينيين (5556565 ) جماعة من زهاد اليهرد ظهرت قبل السيحية ٠‏ 


) الترجم‎ ١ 


55 


حد ما ٠‏ وليس من الضرورى أن نجىء موجة خلاقة فى أحد الطرز فى 
نفس زمان ومكان موجة أخرى فى طراز آخر ٠‏ بل الواقع أن الطرز 
النوعة كيرا ما تتصارع وتهاجم بعضها بعضا > كما يحدث عندما يندد 
دعاة الفقر باسراف الأغناء وولمهم بالمظاهر الشكلية > أو عندما تحاول 
الحكومات تحريم أغنة 'نورية ٠‏ وهكذا قد تكون الظروف اموائة للخلق 
والابداع فى نوع من أنواع الفن » غير مواتية لذلك فى أنواع أخرى ٠‏ 
واذاً فلا بد من اجراء اختار ومفاضلة بين اللجموعات المتنافسة من القيم 
كمظاهر اللبذخ الفاخر والتقوى السبطة » أو بين حصول احدى الطبقات 
على نصيب موفور من التعة وحصول الجميع على تصيب ممعتدل منها ٠‏ 
والعادة أن “تم هذه المفاضلات بطريقة لاشعورية الى حد ما ٠‏ ويحخاهم 
التزاع حبنا من الدهر ولا يمكن الوصول أثناءء الى تراض أو توليف بين 
أطراقه ٠‏ 

وتعبر بعض أنواع الفنون » كما هو الحال فى العصور الوسطى 
السحة > عن خالات ميئية على الرغمات والأمانى حول الحاة الآخرة » 
ع أوهام تنبع الى حد ما عن احساس بخية الأمل وعميق سحخطهم على 
دناهم وزمائهم ٠‏ على أن فى الامكان تخفيف ذلك السيخط بالاصلاحات 
الاجتماعة والتقدم التكنو لوجى ٠‏ وقد ذهب بعض رجال التحليل النفسى 
الى أن الفن بأجمعه ينثق عن نوع من الفشل والسخط يلم بالفئان ويدفعه 
الى السجازات وهمية + ولا شلك أن فى هذا شيثا من البالثة > ولكن من 
المحقق أنه يحدث فى بعض الالات » ومن ثم فهو لس البتة بالسبب 
الوحد > على أن ازالة أساب السخط » على المكان والزمان > بقدر ماتكون 
حافزا فمدا > قد تضعف الدافع نحو أنواع معينة من الفن ٠‏ 

ويصح أن بض أنواع الأمراض البدئية والعقلية قد ساعد على 
نوجيه شطر غير عادى من طافات الفرد المقلية والعاطفية الى سبيل هن ' 
سيل التسير الفنى حسث تنفد بشدة وسرعة > وربما ساعدت الاحياطات 


125 


والصدمات التى تمحدث فى بعض الآنواع السوية من الخبرة البشرية على 
اعادة توجه طاقات الفئان الى بديل فنى آخر + وفى كل نلك الخالات قد 
يمود اصلاح بها بمئع الابداع الفنى أو اضعافه > وذلك على امنداد 
خطوط معيئة على الأقل ٠‏ ولس معنى ذلك أن جميع أنواع الفن تمسبيها 
الأمراض ولا أنها تصاب بالضرر لو جمل العالم مكانا أفضل وأصحء فان 
أنواعا أخرى قد تزدهر بدلا من الاأولى ٠‏ وحتى لو لم يحدث ذلك فان 
التضحة قد تكون من يعض وجهات النظر جديرة بأن تبذل ٠‏ 


وعندما نسم النظزة المالية العلمية الواقعية الطببية بمسم الزيفه 
كيرا من المتقدات الدينة التى أسست عليها خالات الاضى الفنية ال,طامحة» 
فانها تزع عندئذ الى جمل ذلك الفن غير مقنع كما تضعف ماله من قدرة 
على الحفز » ولكن تيقى هناك أسس أخرى للاعجاب بالفن الدينى الماضى* 
غير أن هذه الأسس لست من الكفاية بحيث تشجع تطوره الخلاق بقدر 
ما كانت تفمل من قبل ٠‏ وقد أبدى الثقاد تفحمهم على اضمحلال عصر 
الخرافات بوصفها حافزا ضروريا لفن عظيم » فهل تستطيع النظرة العلمية ‏ 
أن تنتج خرافاتهاً الخاصة ؟ وهل هئ فى الواقع تنتج الآن بعض ملك . 
الخرافات ؟ وهل فى مستطا'ع الفن أن يزدهر بدونها ؟ واذا لم يكن الفن 
كله تأى أنواعه يستطيع فمل ذلك ؟ وهل فى امكان الفن الواقمى أن يشيع 
الطلب على الخال الفنى اللايح ؟ وهل فى امكان الخال الفنى الجامح أن 
يزدهر بحكم حقه بنير حاجة الى الايمان بصدق أحلامه ؟ 


ان هذه أسثلة عويصة لا يمكن أن يجب عنها اجابة قاطعة سوى 
الأحداث نفسها » وهى لا تمننا هنا الا بشكل غير ماشر : كتأكيد لتعقيد 
السبسية التاريخة فى الفنون ولصعوبة معرفة أسساب الحقب الخلاقة ٠‏ وذلك 
أن الأحداث والظروف التى تنتج حقبة من ملك المقب فى مرحلة معينة 
١‏ من التاريخ أو فى بثة ثقافية معينة » قد لا تفمل ذلك فى مرحلة أدبيية 
أخرى + وحتى لو أننا عرفنا ما مسبب فى احداها بفلورنسا القرن الخامس 
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عثسر » لما أمكننا التأكد من أن ظروفا ممائلة سيكون لها نفس الأئر اليوم* 
فلس من الممكن بطبيعة الخال اعادة انتاج الوضع الثقافى الكلى فى ذلك 
الزمان » كما أن كل وضم ثقافى انما هو فريد فى بابه الى حد ما ٠‏ ولكنه 
لس كذلك بكلته مطلقا » فقد تكرر بعض العوامل والصيم > وعى التى 
يكمن فها الأمل فى الوصول الى ثىه من الزيادة فى الفهم والتحكم ٠‏ 
وحتى لو كان الفهم التام والتحكم التام مستحيلين قفى الامكان القيام ببعض 
العالجة الجزئية لهما ٠‏ 

واذا افترضنا جدلا بأن تحقيق زيادة عامة فى مقدار جميع أنواع 
الانتاج الفنى وماهيته أمر مطلوب ومرغوب ( وهو فرض لا يقبله الجميع ) 
فستكون. الخطوة الثالة هى دراسة شاملة للأماب والوسائل المحتملة 
والمؤدية لذلك الهدف > وبعضها صعب المال نسبيا للدرامة التجريسية © فى 
الوقث الخاضر على الأقل ٠‏ وهذه تسمل العوامل الورائمة للمقرية بوصفها 
ظاهرة فردية واجتماعة ٠‏ وهى تمل كذلك التشكل والتمايز والتكامل 
للأنماط الثقافية الرئيسية والايديولوجات أو وجهات النظر العالمة التى 
فمنا فى هذا الكتاب ببحث قدرتها على الانتقاء والتوجه فى الفن ٠‏ وذلك 
تياد يبلغ من انساعه وعرامته أن يسسجز أى فرد أو جماعة من أساطين العلم 
عن احداث تأنير كبير فبه ٠‏ وليس فى امكاننا التتبؤ عن يقين بسجراه فى 
المستقل ولا بأى أنواع الفن والعقرية سيرفمها الى الذروة مستقيلا .٠‏ 


ومن ناحية أخرى » تبدو بالفمل يعض العوامل الممكلة يسيرة الفهم 
والتحكم » لو نطورت ارادة اجتماعة لفمل ذلك » وقد لا تكون تلك 
. العوامل » فى .حد ذاتها » وسائل وافية للابداع الاجتماعى > بل ربما تكون 
غير موانة لبعض أنواع الفن ببنما هى مواية لأخرى ٠‏ على أنها بحكم 
طافتها الممكنة نافمة لأسباب كثيرة ٠‏ وأحد هذه الموامل » تحسن عام فى 
صحة الأبدان والطاقة بين السكان كافة » وثايها : التوسع فى توزيم 
المساعدات المالة والوسائل التعلمية والتقنوية اللازمة لانتاج الفن > وثالتها : 
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زيادة ها يضفى من احترام وهيبة على الفنون وعلى من يسهمون فيها » 
وبالتالى زيادة الفرص أمامهم لحظوا بنفوذ أكبر فى السناسة الاجتماعية 
والادارة > ورابعها : زيادة فرص التعديم فى الفنون من ححبث اتاجها 
وأدائها ( كالمسرح والموسسقى ) > وفهمها وتنذوفها > بكل من المدرسة 
وخارجها *٠‏ 


ولم ينهي بمد لطريقة معيئة من طرق التربية » سواء فى الفنون العامة 
أو الخاصة » أن تقيم الدليل على أنها وسيلة تؤدى الى انجاز خلاق هام(1)» 
وكل ما نستطيع قوله فى الوقت الماضر هو أن بعض تلك الطرق يبشر 
و ب تننج بعد البقريات المرجوة ٠‏ وربما تبسر لا اذا توسمنا 
نقصى العوامل النفسية والاجتماعه التى تعمل على انتاج الصقرية > أن 

نستحدث طرائق أفضل لتشثتها .٠‏ ولكن لا يبذل فى الوفت الطاضر سوى 
جهد ضثبل فى هذا الاتجاه أو فى تواحى التجريب المتحكم فيه عليا 
بمختلف الطرائق التربوية + ومن ناحية أخرى » فان البقرية ظهرت 
فى كثير من الالات فى الماضى ولا تزال تظهر بين حين وآخر فى ظل 
ما يبدو أنه أسوأ أنواع الظروف العائلة والاجتماعية والتربوية الماكسة٠‏ 


والحق انه يبدو واضحا أن حرية اللمرء فى التمير عن نفسه بوصفه 
طاليا دارساً » أو مزاولا راشدا للفن » لا تكفى > فان النخيرة اللمدخرة 
والداقع الخافز ربما استهلكا بسرعة فاثقه » ومن أجل ذلك لم يكن مجرد 
اللمب بمؤاد الفن وافا بالمرام بالنسبة لطفل أكبر سنا » والراجح أن الثروة 
والسلطان والوهية ليست كافية لتحويل عبقرى محتمل الى عبقرى واقعى 
فملا فى الفن ٠‏ اذ لا بد أيضًا من توافر شىء فى الوضع الخارجى > شىء ‏ 
قادر على اثارة الاهتمام والاحتفاظ به وتوافر ارادة للائحاز على امتداد خط 





(1) انكر القصل الذى عقده ت. مونرو بمنوان : 8 القدرة الخلافة فى ا!ضن 
وترسيخها التربوى » فى كنابه ‏ ( للهمأمطءرو2 مم بطوموملئط7 1:5 : «متتجعبه8 عق ) 


(5ه6؛ ) ع ص لالا 1158-7 ٠.‏ 
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ممين بخامة قنية معينة ٠‏ ولا بد للمرء منا أن يحس أن خلق نوع ممين من 
الفن » يمد الى حد ما هاما فى منهج الأفكار الجديرة باحترام الرب أو 
الانسان » والحكام والموظفين ورعاة الفن والخبراء والتقاد والأسرة » 
والأصدفاء والزملاء والحمهور العام ٠‏ ويهذه الطريقة وحدها يمكن للفئان 
شأن أى عامل آخر > أن يحرز احترام الذات والايمان بقيمة ما يحاوله 
صنعه > وهما الثيثان اللذان يحتاج اليهما لتوفير الحوافز للجهود الدائية» 
على أنا نعود فنقرر أن تقدير الذات واحترام الناس لسا بكافين ٠‏ فانهما 
كثيرا ها يتواجدان جنا إلى جنب مع القدرات المتوسطه ٠‏ 


وهنا نحد أنفسنا للمرة الثائية تلقاء الفرض العام » بأنه لبس هناك 
بين أنواع الأساب نوع واحد يفى بالمراد ٠‏ وأن عددا كبيرا من الأسباب 
يحتمل ظهورهم » (ب) مواد وظروف لازمة لتزويدهم وتوجه طافانهم 
الارادية الى -خامة فنه من نوع مأ »م (زسسى) معهد فأدر عل اعطائهم التدريب 
التقنوىٍ وثىه من المعرفة بترائهم الفنى الخاص > و (د) وجود أفراد 
آخر ين لهم الذوق والسلطان والارادة اللازمه لتدوق الحدارة لفيهة 
والمساعدة على منبحها الفرصة للحصول عل تدس واعتراف أوسع نطافاً + 


؟" - الانتخاب الطبيعى والصناعى فى تطود الفن 
' لاحظنا عندما عقدن الموازئة بين التطور العضوى والثقافى > أن الثاني 
منهما ينطوى على قدر أكبر من العمل الهادف ٠‏ فهو « اصطناعى » يصورة 
متزايدة بالممنى المضاد « للطيعى » > يقال أيضا أن التغير التكيفى فى 
المحال الثقافى «ناشط» نشاطا متزايدا من حنث أن الاسان ينزع الى تغير 
بثنه بدلا من أن تلم به تفيرات فسرية فى _بنائه الخاص ٠‏ وسبلخص هذا 
القسم » ماقيل حول هذه النقط فى الفصول السابقة ويوضح بتفصيل أوفى» 
كف تحدث طرز التطور هذه فى الفنون ٠‏ 
يف 


وقد لاحظنا أن العوامل التكوينة الورائئة فى التطور العضوى تمل 
مل الثل الى انتاج المثل > كما تشمل المل الى انتاج سلسلة معينة من 
التغيرات » تقوم عادة داخل خصائص الطراز الأبوى ٠‏ وهى تمسمى 
ه بالتغيرات المصادفة » بقدر ما يحدث من أن امتزاج الموروثات (النات ) 
يتم بغير تتحكم مخطط » وقد 'نصورها داروين طففة وتدريحية ٠‏ 


وأوضح عالم النئات الهولندى دى فريز 368 26 (1444-ه؟15) 
ان طفرات كبيرة ومفاجته تحدث أيضا ٠‏ وفى كلا الطلالتين ينزع تنازع 
النقاء » داخل كل بثة » الى تناب الأصلح للبقاء فى كل جيل » والى 
استعاد الأقل صلاحبة ء وفى الل التالى يمود اللاقون أحياء فى غالب 
الأحان الى انتاج نسل يشبههم الى حد ما » بحيث أن اللماعة ككل تتزع 
الى ادامة الطراز الذى يظهر أنه الأصلح فى ظل الظروف القائمة ٠‏ ولا 
تزال هذه العملية مسمى باسم « الانتعخاب الطبيعى » » وذلك لتصور الناس 
أنها تسل عملها آلا من خلال قوى الطيعة » لا عن طريق تدخل الهى 
ماشر > كما سمبت كذلك بالممنى المضاد للفلة ه صناعى » أو الانتخاب 
المقصود الهادف والتتاسل البشرى المنظم ٠‏ كما هو الخال فى علم تحسين 
التسل ( اللوجدا ) وغفير ذلك من تطيقات علم التكوين الوزائى 
( ععصهن0 ملأعدوعت ) . 


وقد جادل المؤمئون المتديئون فى القرن الاسم عشر » الذين فيلوا 
مذهب التطور جملة » فى أن مابدا أنه تثير طسعى عضوى انما هو ثىء يتم 
بتوجيه من الله عن طريق قواتين الطبيعة » وهو فى حدود ذلك المعنى يمد 
شيا ه صناعبا » » أى انه من عمل « صانع الهى » + ومن الناحية الأخرى» 
جادل الطسعيون من ذوى النزعة الفلسفة » أن الانسان وجميع ما يصنعه 
الانسان هو أجزاء من الطبيعة > بالمعنى الاجمالى العريض لذلك المصطلح٠‏ 
وقد تطور العقل الشرى يما له من قدرات على التحكم الهادف المقصود 
وكان ذلك عن طريق الاتتتخاب الطبسعى > فكان من ثمة جزءا لا يتجزا 
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من نظام الطسعة الى ٠‏ وقالوا ان التطور الثقافى انما هو جزء من التطور 
الطببعى ؟ فهو نتاج للتطور العضّوى + وأصروا على أن منتجات لان والملم 
وعملانهما » تمد كلها بهذا المعنى طبعة ٠‏ 


وانفقت المدرستان الفكريتان على أهمة التسيز بين التغير التطورى 
الذى يعمل بغير تدخل هادف متعمد مباشر من الانسان وبين ما هو موجه 
بهذا التدخل الى حد ما » وبهذا المنى الأضيق بيصبح الاتتخاب «الطبيعي» 
والتكيف طسيعيين بدرجة أقل واصطناعصين بدرحة أكثر » حيث يتعلم 
الانسان أن يدير شثونه الخاصة بطريقة هادفة ومتممدة أكثر » لا بحكم 
الدواقم الحواية ٠‏ 

وقد ثولى الاسان > الى حد مام الاتاج والاسشلاد الاتقائى للحوان 
والننات وقد 'نزايد استخدام البشر للاخصاب الصناعى > وريما ا 
الانسان مستقيلا في الاستتبلاد الشرى باستخدامه وسائل عام اليوجييا 
( أعنى علم تحسين السلالات ) وبذلك قد يمكنه بدرجة ما توجيه تطوره 
العضوى الخاص الى جانب تطوره اللقافى ٠‏ ققد أدخلت فملا تغيرات كيرة 
على كثير من أنواع الندات والحوان > كما أنشثت شت أنواع جديدة » والذى 
حدث منذ العهود شه التاريخة هو أن تسل الامسان جام ئر الى حد ما يالثقاقة 
والقصد المتممد » عن طريق عادات الزواج وقوانينه » بما في ذلك المعايير 
الدينية والخلقية والسلالة والجماللة التى تؤثر فى الاختار أثناء التزاوج* 
وبهذه الطربقه كف التوالد المشرى منذ أمد بصد عن أن يكون #طيعا» 
صرفًا وأصبح «صتاعياء بدرجة ما » والتغير الثقافى يصبح على وجه الجملة» 
«صناعاء أكثر كلما صار السلوك الاجتماعى أكثر مخطيطا ٠‏ 

ويلاحظ أن فكرة لامارك بشأن العملية النطورية > ملك الفكرة الى 
ظهر فى النهاية -خطوها عند تطبيقها على التطور العضسوى > تصبح أكثر 
صدفا ‏ على تحو مطرد ا عن التطور الثقاقى كلما واصل هذا تقدمه » 
أذ تتطور الثقاقة بما فها الفنون عن طريق اتتقال: الخصائص المكتسية » 
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وكانت طريقة الانتقال ثقافية لا عضوية. ولكنها تصبح عضوية أيضًا بقدر 
مايتم مزج الموروثات ( اللينات ) مزجا مخططا وفق الأهداف والنامج 
الثقافة » ولس معنى ذلك أن السمات الكتسبة فى حياة فرد تتتقسل الى 
غيره عن طرييق موروثانه ٠‏ وتتجل فى التطور الثقائى بصورة متزايدة 
نزعة أخرى تسبها «لامارك» خطأ الى التطور كله : وأعنى بذلك أن فى 
امكان النوع ( 55866128) التطلع الى حالة ما مستقبلة » ريتجه صوبها 
ذل الجهود ٠+‏ 


وحين يتهماً للتخطيط الواعى أن يلعب دورا أعظم فى الفن > تصبح 
النظرية المثالية عن « الارادة » النفسائية لأنواع معينة من الأشكال صادقة 
بدرجة متزايدة » ولس ادص الثن كن وا لساري رن 
الفن الحديث والحشارة العصرية م وهذه الارادة تعد ظاهرة طمعية بحتة 
للتفكير الاجتماعى والرغمات الاجتماعة وهى ارادة تصبح وافية وهادفة 
أكثر وان بقى أمامها شوط بعد لا بد من قطمه فى هذا الات<اه + على أن 
مثل هذه الرعّة الاجتماعة ب طبقا لتفسير المذهب الطسعى - لا سير فى 
طريق محدد مقدما بطريقة قاطمة ٠‏ فالرغة شأن الفن نفسه > انما هى 
النتاج امار لعوامل كثيرة متفاعلة ولا تزال -خاضعة للانتذاب الطسعى ٠‏ 


والحق أن الانتقال من الغريزة الآلة الى القصد الواعى لا يضمن 
ودرا أعظم من النجاح فى البقاء على قد الحاة ٠‏ والانسان حين يكتسب 
قدرة أكير ‏ لا على الطبعة فقط بل أيضا على.ماسوف يجد من أفماله 
هو ,تعرض عل تحو متزايد لخطر ارتكاب أخطاء مدمرة ٠‏ وقد دقع 
الخوف من هذا » وعدم الثقة فى أولثك الموظفين ومن يمتبرون من الحكما» 
الذين فى طوفهم اصدار القرارات على مستوى عالمى *** دقع كيرا من 
علماء التطور » من هربرت سسئسر قصاعد! م الى الحث على أن .يووا 
بالماح بأن يترك الانسان الطبعة تمضى فى سبيلها وألا يتمجل أكثر هما 
ينغى فى الامساك بزمام الأمور » وهم فى هذا يسهون التاويين الصينيين* 
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ويشير غيرهم الى أن خططا نافعة قد رسمت أيضا > وأن الحضارة بأكملها 
انما هى نتبحة لجهد ذكى + والتخطيط الذكى هو الطريقة البثسرية المميزة 
للتنافن ٠‏ ويقول المتفائلون ان التخطيط الذكى نجح على نحو مقبول حتى 
الآن » ويستحق أن .بحرب على نطاق أوسم بقدر أكبر من المساعدة من 
الملوم الاجتماعية والسيكولوجية ٠‏ 

وقد لعبت الفنون أدوارا كثيرة مختلفة فى التطور الثقافى ٠‏ ويمكن 
اعار أن الفتون » كان لها منذ البداية وحتى الآن الى حد ما » شىء من 
القيمة اللقائيه » ومن ثمة فان لها قيمة كعوامل فى الانتخاب الطسعى * ٠‏ 
وهى وان لم يقصد منها أن تكون وسائل للبقاء فانها كثيرا ما تسهم فيه كما 
تفعل غرائز بناء العشاش عند الطيور +٠‏ ومن ن المعروف عن القنون الدشة 
والحضرية المدية أن لها هذه الوظفة الواقسة الطسعة من خلال تقوية 
تماسلك الجماعة » وتشسجع الثقة والحماسة العسكرية وفير ذلك من 
التأثيرات »> وهى تساعد بعض المماعات والطرز البشرية أن تود > بلما 
يقضى على غيرها ٠‏ وكثيرا ما نظر الى الفن على اعتبار أنه يحتوى على قوة 
خارقة للطسعة أى مانا ( تتتهقة) > كما هو الدأن فى الثمائم و: تباأبل 
الآلهة والرقصات الدينة الشعائرية + وعندما تستخدم الفنون فى اضفاء 
الروعة والهبة على شسخص الرئمس أو الثامان أو على مجموعات القوانين 
القررة كشر بمة موسى أو قوانيئن حمورابى » فأن فى امكانها تدعيم التنظم 
الاجتماعى فى الأوقات المصبية ٠‏ 

ومع ذلك لا يجوز لنا أن نترض أن الفن : :شأ وتطور كلة » يسبب 
فيمته البقئية » حبث يشاك بعض علماء البشسريات فى أن الفن » وبخاصة 
النواحى الحمالة اللانفعية للفن كان له هذا القدر من القمة نفسها عند 
الانسان اللدائى ٠‏ اذ انه ربما لم يكن الا من ناحة جزئية فحسب تتاجا 
للانتخاب الطسعى ٠‏ وتفضيرا لاقى تطوره الهائل » يدفم أحد الفروض بأن 





(#) وهى الملمية المفضية فى نظرية دارون إلى بقاء الأصلم ٠٠‏ ( المترجم ) 
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الانسان اكتسب » ربما عن طر يق طفرة 348686808 مفاجئة أو أ 
جهازا فسولوجا قادرا على يلوغ قدر من النمو الفئى والفكرى يفوق 
كثير! ما يحتاج اليه للبقاء ٠‏ حتى اذا حصل على تلك الآية ( ستصهنادمك ) 
راح يستخدمها فى خلق أشياء ليس اليها حاجة بالمعنى الدقق ولكنها تقدر 
لأسباب أخرى(1) > وعن هذا الفرض نشأت نظرية «سبنسر» حول الفن : 
من أنه لعب يتضمن طافات وأفعالا زائفة غير مطلوبة فى "نازع البقاء ٠‏ 
وعلى هذا الاعتار نفسه » لا يجوز أن يفترض أن الغن اليوم عظيم 
القسمة داثما كوسسلة للمقاء الفيزيائى أو السلطان السامى ٠‏ وكما رأى 
أفلاطون يثاقب فكره > فان بعض أنواع الفن قد تضعف الروح الممنوية 
أو تلين الأبدان وتوهن الحمية المسكرية وتخمد التفكير المسرق وتبث 
الانهزامة أو هى أحانا أخرى تعوق الفرد أو الجماعة فى تنازع البقاء * 
ويعد ندمير مدينة سيارس مثالا كلاسيكيا على ذلك + وربما لا يلحثل أحد 
دسب ذلك الضعف أو لمله لا يحدث قرفا كيرا فى حالة النقاء الواقعى > 
اذا كان الفرد ( أو الجماعة ) محتسا بملاذ حصين يدرأ عله الهجوم أو 
النافسة الخطيرة » فندئد يستطيع الفرد أو الجماعة' ولو الى حين أن 
ستخدم ا د 
النتروئة* + ولا يقتصر الافراط على الأنواع الالفة الوضوح من الثترف 
والفجور فحسب » وانما يشمل كذلك الفن الحدى المقليم ذا القمة 
اللحمالة العاللة »> والضمون الفكرى والخلقى العميق > قايه بسكم أن 
يمارس الى درجة الافراط من وجهة النظر البولوجة وذلك اذا كان 
يصرف المقول عن الجهود العملية الضرورية + قمدما يحتدم نازع اليقاء» 
ويعش الناس على مستوى الكفاف أو-قريا منه » فان أنواع: الفن التى 
بتشلوتها ويمارسونها ريما يكون لها تأثير جسم. على قدراتهم على اللقاء :+ 





() أنظر ل + آبولى فى كنات[ ع9تغنهة 186 (تيريررك 1١16‏ ) ص 6م -١‏ 
4 نسبة الى بترونيوس ( مات 5*8 م ٠.‏ ) وكان قتصلا وحاكما فى أتاليم الدولة 
الرومانية ورفيقا لثيرون فى فجوره » وأديبا وكاتبا ., ( الترجم ) 
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فقد ستثير رقصات الحرب وقرع الطيول أو موسقى القرب الميرة احدى 
الجماعات الى خوض معارك حربية <اسمة > وبيئما تتخاذل جماعة أخرى 
بما تيثه فيها ألحان ليدية شجبة (نسبة الى ليديا فى آسيا الصغرى) ٠‏ أو 
ما يعادلها ‏ من التراخى الوخيم العواقب ٠‏ وكما تحلى فى -الة أثينا عندما 
واجهتها اسبرطة ثم روما قيما بمد » فان الفن أو الثقافة الفكرية لسا > بأية 
حال » بديلا عن الوحدة السساسية ولا عن الكذ'ية الصناعة والعسكرية ه 
ومهما بلغا من الجمال والامتياز فى حد ذاتهما ففى امكانهما فى ظلل ظروف 
معينة أن يضعفا الفضائل الأساسية التى س'عدا على تدعيمها فى عصر أبكر» 
والواقع أن الجدل الفلسفى ونزعة الفردية » مهما علت قيمتهما على وجه 
٠‏ الجملة م يمكنهما فى بعض الأحان بث الشقاق واضعاف المقاومة الجماعة» 
وفى أحان أخرى > كما هو الحال فى الدول الحديئة التحررة » يساهمانٍ 
فى اقامة صنوف من الوحسدة أكثر مروئة وقدرة على مقساومة الشخوط 
الداخلة والخارجة ٠‏ 


وقد أشار «تين» فى نطبقه لمدأ الاتتخاب الطبيعى ,على تاريخ الفن » 
الى أن الأعمال والأسالب الفنه خاضعة فى حد ذاتها للاتذاب الطسعى» 
وأنها تتتاز ع من أجل النقاء فى نطاق بيثانها الفزيائية والاجتماعة والنفسيةء 
وهناك أنواع كيرة ة منها يجرى أنتاجها » كأنما هى بذور » فى بيثة معينة > 
ولكن بعضها قد يقسع على تربة لا نوائم ذلك الشوع من النبات > 
وقد رآينا خطر أخد فكرة 5 التنازع هذه بين الأساليب مأخذ الحرفة 
البالفة ٠‏ فانها # شأن النظريات الدرشة والعلمية ‏ "تجريدات لس لها أية 
قوة علية خاصة ٠‏ فالكائنات البشرية اللقققية تخوض ذلك التتازع أفرادا 
أو فى جماعات أو طبقات اجتماعية ٠‏ فهم يتنازعون من أجل أفكار مجردة 
وضدها بما فى ذلك أمساليب الفن ومادثه وكذا من أجل الزيد من طيبات 
هادية ٠‏ وفى حدود هذا الحصر م فليس متاك تكلف بالغ فى أن تتحدث 
عن الأساليب دالمتنازعه» بعضها مع بعض فى عملية اتتخاب و اثثقاء طسعى + 
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«فالقا» هنا يعنى دوام استحسان الجمهور ٠‏ وقد أسلفنا اليك أن هناك 
درجات كثيرة للبقاء الثقافى كتقيض للهجران أو الاهمال والنسيان ٠‏ 
ويتوقف أكمل أنواع بقاء أسلوب ما على ممارسة الفنانين له بوصفه طريقة 
دينامكية فعالة للخلق > وقادرة على مزيد من التغير واللمو + وهناك دون 
حالة النسان أو التدمير الام مستويات كثيرة للبقاء أفل نشاطا ٠‏ فعلى جميع 
ملك المستوبات > يدور قدر كيير من التنافس » كالارى مثلا على مكان 
فى حفلات الموسقى وبرامجها » أو فى متاحف الفن أو المكتبات أو فى 
كتب التاريخ التى تدور حول الفن موضم الدراسة ٠‏ 


وشغى لنا حين نستخدم مصطلح « التنازع » ألا الى فى عنف 
العملية » قانها قد تكون فى بعض الأحان دموية كما هو الحال عندما 
يتعقب الفن -خطى الفتتح والاستعمار + وهكذا انتشر فن العمارة والتحت 
الرومانى بكل أرجاء أوريا وممظم افريقية وحل محل الأساليب الوطنية 
( اللحلة ) ٠‏ وقد يحدث أحانا أن ينزو الفن من غْزا بلاده كما حدث 
حين تبنى أباطرة المثول ثقافة أسرة صنج طلا للمتعة ولكى يظهروا أنفسهم 
بمظهر المثقفين فى نواحى أجمل ما فى الحاة من أشياء ٠‏ وكثيرا ما تدمر 
الثورات الاجتماعية الرموز الفنة البغيضة التى ترمز لنظام الحكم السابق» 
كما حدث فى فراسا والروسا » ويستمر ذلك على الأفل حتى ينادى قادتها 
بالتوقف والكف لأساب “تعلق بالصالح الام ٠‏ وفى أحان أخرى يكون 
الخلاف بين الأس'لب سلما وان كان حادا وعنفا م كالخدل حول «برامز» 
وفاجتر > وهو الحدل الذى اتحاز نه حاسلك للشكلين ٠‏ وقد اندلمت 
الاضطرابات بباريس حول خلافات جمالية كما حدث من الامتقبال 
العاصف الذى قوبلت به مسرحة «هرنانى» لهوجو وموسقى تقسدس 
الربيع النى ألفها ستراقسكى للمسرح » اذ حدث يومد أن حطمت 
الكراسى على الرعوس وأن وقعت المارزات ٠‏ على أن الأغلب أن الانتقاء 
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يمغى فى سسيله بصورة أعدا )١(‏ » والانتقاء * فى مجتمع حر يوجهه 
المستهلك هو بساطة مسألة أى الفنانين باع أعماله الفنية أو تلقى المعونة 
والسند بطريقة أخرى » وأى الفنانين والأساليب يتواصل نشره وتمثيل 
أعماله على المسرح » أو عرضها فى ال'رض ورعايتها ومناقشتها ٠‏ وفى كل 
غم يفوص كير من هؤلاء وأواتك فى زوايا النسيان » وتستطيع قله قليلة 
أن تنجو بطريقة ما من هذه الحنة ٠‏ 


ولم يكن الانتناب الطسعى » حتى فى العالم العضوى > مجردا من 

الرحمة تماما » مخضب الأئئاب والبرائن بالدماء ٠‏ فان ذلك المفهوم سرعان 
ماوجهت الله سهام النقد فى القرن التاسع عشر مع التأكيد الى جانب ذلك 
بأن بقاء الاسان انما يرجع منٍ ناحية الى ؛ ماقي من دواقم الساعدة التادلة 
والرقة والحنان > وذلك على الأقل تجاه أ ربائه المماشرين ورفاقه ٠‏ وبقت 
صغار الطير والسمك أحباء لما تقدمه من منفعة أو على الأقل' .ا تلقى من 
سمابح من أسماك القرش والخرانيت الكاسرة ٠‏ وتمكنت الخول والكلاب 
والقطط من البقاء وذلك من ناحية بسبب ها تحلبه من سرور وما تقدمه 
من خدمة للانسان الذى يرببها ويستولدها الآن صناعيا ٠‏ ولقد أصبحت 

الى حد ما من بعض أعمال الانسان الفئية النى تتتج ج كا لها من قمة 
جمالية وغير ذلك من القيم ٠‏ ولم يفت القادة السكريين أمراء الحروب 
والطناة الجارين أن ربوا منهم الفن'نين الوديعين حلالما كان هؤلاء يشفعو نهم 
أو يسلوتهم > وان عومر والأوديسا التى كتبها لبعبشان اليوم ومعهما الطرل 
الكلاسكة فى العمارة » لامستمرارهما فى شد اعجاب ذوى النفوذ 
والسلطان فى الأجال التعاقية ٠‏ وقد لا تتنافس الأساليب “تافسا ماشرا الا 
متى تنازع نقادها ورعاتها حول ما لكل مها من مميزات ٠‏ 





)١(‏ بقول كلايد كلو كهو دن * < ان الانتقاء أو الانتخاب الثقاق بؤداده تركزره حول 
المنازمات على مجاميع القيم التنافسة 4 : أنظر (هفكة 40 ووعيئلة) نيوبورك 1141 


ص هلا ء 
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على أن بقاء الأساليب الفعلى الاشط » يتطوى بالضرودة على تكييف 
مستمر وفق الظروف الثقافية الجديدة التغيرة * فطرز العمارة الكلاسيكية 
قد #كمفت وفق المواد والوظائف الحديدة فى الدن المصرية + وأصبحت 
مغلولات اللسرحات والقطع الموسقية الطويلة مختصر التماسا للأداء اللوجز 
فى الاذاعة والتلفزيون ٠‏ ونقلت الاأسالب الزخرئية الصينية الى الروكوكو 
الفرمسى > كما تكيف: الرقصات الهندوكية والافريقية وفق مقتضيات مسرح 
تمشلى بمديئة تبويورك ٠‏ وينقص ححم الدروع وثقلها مع تفير الطروف 
الاجتماعة والمسكرية ومع فقدان منازلات الفرسان أهميتها » ومع اختراق 
النارود والرصاص صفائح الصلب الرقق ٠‏ وتغير السيوف حجما وشكلا 
من الحسام. البائر العر يض الى المنول ( سف مستقيم مستدق الرأس ذو 
حدين ) النفاذ اللخترق > ثم الى سيف الزينة الصنير الذى يتمنطق به جل 
اللاط ٠‏ وتلاثى الاأسوار الضخمة للمدن والبيوت والكنائس فى ظل' 
جو بسوده النظام الاجتماعى و ستتب فه الأمن ٠‏ 

ولس من الضرورى أن تتمكن الأغراض الفردية من تحويل عماية 
اجتماعة الى شىء مصطنع أو هادف مخطط فى جملته ٠‏ وقد تمكن الانسان 
الدائى من توجيه أعماله اليومية فى ثىء* من نعد النظر والذكاء ٠‏ ولكن 
لا الانسان الدائى ولا لاه » كان يمكته أن يتصور الثقاقة أو التطور 
على نطاق واسع ولا أن يخطط لها ٠‏ 

ومن ممة فالملية فى مجملها لم يكن فى المستطاع أن تكون هادفة 
مخططة > ولم يستطع الانسان الا على مهل أن يتعلم كيف يخطط لنفسه 
أية ساسات واسعة النطاق > طويلة اللدى » كما خطط أوغسطس 
ودقلديانوس اميراطورٍييهما ٠‏ فان الوفرة الهئلة من المشروعات والأمانى 
التواضعة الغردية والمحلية » التى متتاحر فئ الأغلب يعضها مع بعض من 
أجل طبات مادية قصيرة الأمد > لا تتجمل السلوك الاجتماعى مخططا ٠‏ 

والفن فى حد ذاه » وان جرى العرف على التفريق ينه وبين 
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الطبيعة » ليس من الضرورى أن يكون تخطيطا هادفا أو ه غير طبعى » > 
وائما هو على العكس ؟ يحاول فى أحيان كثيرة اتباع الطبيعة » لا فى تمثيلها 
فحب بل فى تجنب كل توجيه متعمد ٠‏ وقد رأينا كيف صدق هذا على 
بوذية مذهب زن والروماتكية الأوربية » وكف أنهما زكا وعطفا على 
اتاج الفن عن طريق الداع الفجائى والحدس أو الخال الحر الجامحه 
وينزع انتشار مثل هذه الأفكار حول الفن وطرائقه » الى #صذ ساسة 
عدم التدخل ازاء الفن فى الثربية والساسة الاجتماعية » فهو يسجم 
التسيرية الحرة فى المدارس بدلا من التدريب النتظم فى أسلوب مين ٠‏ 
كما يشجع سياسة كفا الأيدى من جانب الحكومات والنظم والهيئات عن 
شثون انتاج الفن واستهلاكه ٠‏ وينزع الى ترك الفنان على حسريته فى 
لبد نقذ ه كوا جلاورل اوور سل بل اورف ربد ماعل 


حدود عريضة ٠‏ 


وتزيد هذه النزعات جميعا من عنصر التغير المفوى أثناء الدور 
جى للفن ٠‏ كما تتزيد من عنصر النافسة الحرة بين منتجات الفن 
ا ا الجمهور واثباله ٠‏ وبالتالى تتزع 
الى جعل العملية الفنة 0 أقل اصطناعا وأكثر طبعة وبذلك محتفتل 
بالاتجاه الرئيسى للتطور اللةة 
وحتى حين يخلق فنان فرد بطريقة يتجلى فيها التعمد البالغ > فان 
فوى ومؤثرات كيرة خارجه عن ارادته وتحكمه اعد على تحديد 
ماستكون عليه أهدافه ٠‏ وتمل مؤثرات أخرى على الابقاء على عمله أو 
ازالته من الوجود ٠‏ وغنى عن السان أن كثيرا من العوامل الثقافة » التى 
نسهم فى تكوين الطلب والذوق انما هى عوامل لاعقلائمة ٠‏ ذلك أن دوامة 
الرغبات والأغراض الى تتازع فى مجتمع متنافس بما فى ذلك أغراض 
ورغات الفثانين والنقاد والرعاة المتنافسين » نلك الدوامة لست على الجملة» 
تخططة فى جسم الأحوال + فان مدا أحد الاأسالب يغرى الفثائين على 


باتع 


الزيد من الانتاج فى ذلك الأسلوب » وان قصر ذلك النجاح من ناحية 
الاستحسان النقدى على عدد قليل من النقاد » والفنان ب حتى ححين بغش 
أنه يع دو افمه التلقئئة الخاصة ‏ يكون فى الواقع متأثرا بالأذواق السائدة 
بورح اص ويد واي الشائعمة 
حول ما هو جيد فى الفن *٠‏ 
وفى ظل الظروف « الطبعية » البكرة الأولى 1 
وفق بثنه اللحلية الى حد ما فيزيائية كانت أم اجتماعية ٠‏ فهو بين ظهرانى 
شعب جزرى بحرى » ربما ركز على تزيين الزوارق والمجاديف 
بالزخارف ه فاذا كان الشمب شعب غابات كثر استتخدام الخشب وألياف 
النانات واسترضيت بأعمال الفن الأدواح ساكنة الغابات ٠‏ وتتحدد الوارد 
الحذة الى حد كيير استتخدام الحجر أو الصلصال > ويلاحيل أن تأكد 
هتين » على دور اليثة الفيزوئية فى تيحديد الأسلوب يصدق على الفسن 
الداء اكرصد يل الل ار الم 0 
القول نفسه على تأكيد سمير 80# على تأثير الوظائف النفعية 
والتقنات ٠‏ ومن المملوم ان التجارة الدولية ل الآن الى باب “الفنان أية 
مادة يطشها وفوق هذا فان الواد المطلوية يتزايد الآن صنعها وفق الطلب>» 
كما هو الشأن فى اللدائن (البلاستتيك) والواد المخلقة أو الصاعمة 
إ( قن عطغدرة ) والسائلك و المعادن المطلة بالميئاء * 
وتتحول اليئات الفيزيائية ية ( الطبيعية) للفن ولميع الأنسطة البشرية 
بسرعة الى بثات مصطنمة » أفان لكل من التدفثة والاضاءة وتكييف الهواء 
والتقل والواصلات السريمة دور فى ذلك التحول ٠‏ ويعمد الفن بدرجات 
متفاوتة الى إدخال التعديلات على اللثة الفيزياية لغايات جمالة وذلك عن 
طر يق تخطط الدن والماطق وتصممات الممارة والطرق الرئيسية 
وهندسة الناظر الطبعة +٠‏ 


ولا يزال الفن عرضة للأثير كبير من ببثته الاجتماعية الخاصة ٠‏ وقد 
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اشتد فى خلال هذا القرن تسخير الدول الدكاتورية ( دنعف كلم0؟) 
الفن لخدمتها وأدركت فى ذلك بمض النجاح ٠‏ والفن مجر فى ظل أى 
نظام اجتماعى - مهما يكن من تحرره - أن يكيف نفسه ليئة متغيرة لفنون 
وتقنيات أخرى > وكما كان الخال فى الأزمنة البدائية تنزع طرز وأساليب 
فنية معينة الى الازدهار مما والاضمحلال مما » وذلك مثل التكافل السولوجى 
بين الكائنات العضوية ( المتعضيات ) والمستوطنات التنوعة التى ريصفها علم 
النبيؤ* (40010857 ) + وهكذا ترى أن أسلوبا معنا من فن الممارة يشجع 
إلا نين بر ل و كنا عر لي عد انو دوه ال شرا 
والاجتماعة ٠‏ فالخحدران الداخلة العريضة > عديمة الفتحات تحقق ابئة 

مواسسمة للفمسفساء « والرسوم الحدارية 6« والطنافس المعاقه ؟ ؟ عل حين أن 
النوافذ الكبيرة والجدران الرقيقة مثل ما هو موجود فى كنسة قوطية » 
توائم تطور الزجاج الملون ٠‏ هذا وتشحجع حماية الشرطة ورخص وسائل 
النقل وسرعتها » على انشاء الطرق الرئئسية الحاوية لطرز جديدة من فن 
المعمار مثل الموئلات ( فنادق النزلاء مع ساراتهم ) والمطاعم ودور الاقامة 
الرخصة فى أرجاء المناطق الريفية ٠‏ والتثورات ( الحوئلات ) الفضناضة 
الثقلة ‏ كالتى ظهرت فى اللاط الأسباتى لعهد الباروك > فضلا عن 
(اللخلان ) اللإرهة إلى اليرت لتايس تحتاج الى متسنع كبير وتعوق 
الحركة الناشطة + فهى لا تصلح أن نمس للاستعمال اليومى الذى يضطر 
. الناس فبه الى التزاحم فى مجالات ضقة ة مثل ود'ثل التقل الحديئة أو 
عندما تشجع أيد يو لوجة ديمقراطة طسعة واقعة النشاط الفزيائى الحر 


من جانب المرأة * 


وربحرر الفن نفمه الآن تدر يعجا من الخضوع المفرط لسثات احتماعة 
معينة ٠‏ وقد أصبحت وعاية الفن ودعمه بالأموال أكثر تنوعا » فلم تعد 





(#) علم التبيؤ : شرع عن عم الأحياء ( البيوئوجيا ) يدرس الملاقات بين الكائناتك 
الحية وبيثتها . ( الثرجم ) 
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قاصرة على جماعة واحدة بعينها كالكنيسة أو الدولة أو طبقة النبلاء أو بضم 
عائلات غشة ٠‏ ففى الظروف العادية لخرية الأسفار يمكن الفنان الذى 
لا يحب بوسطون أو باريس أن يرحل عنهما الى والدن بوند أو تأضنى * 
وعلى الرغم مما تبذله الدكتاتوريات من جهود > فان من المسير مئع جميع 
فنون البلاد الأجئية من دخول بلادها > اذ ينزع التبادل العالى النطاق 
للفن وللفكرات المتعلقة يالفن > الى خلق بيثة 241168 فكرية عالية 
تستطيع أنواع من الفن بالفة الاختلاف أن تزدهر فنها 7 

وكان الفن فى الثقافات القديمة والبدائية » من كثير من الأوجه » 
أفل حرية منه فى الأقطار الحديئة المتحررة ٠‏ إذ كانت عمليات الفن من 
بيض النوانحى توضع تحت تحكم مصطئع يزيد عما هو فى الزمن الحاضر* 
وكان الفنانون أقل حر يه فى ترك النماذج التقلدية وبالتالى فى انتاج محال 
فح من الأنواع المتنايرة » تستطع اليئة أن مختار منها ما تهوى ٠‏ 
والجمهور فى جملته أفل قدرة على الاختثار والحصول على ما يجب 
كأفراد » ومع ذلك فان هذا التحكم لم يكد يكون عقلانا بالممنى الكامل 
للكنمة وذلك لأنه أقيم الى حد كير على العرف الذى لم يحلل ولم تعرف 
عناصرم الأولى > وعلى قدر ضثل من السرفة بالطبيعة وبالقيم المكنة 
للفنون ٠‏ ففى الثقافات القبلة كان المرف والحظور اللثان قدستهما 
المتقدات الدينية والسحرية» يوجهان الى حد كبير انتاج الفن واستخدامه* 
ثم أضفى على هذه القواعد » أثئاء عهود الامبراطوريات السكرية الباكرة» 
طابع عقلانى بدرجة أصرح > بيد أن ذلك لم يمد بقدر كير من الحرية 
على الفنان ولا على الجماهير ٠‏ ولكن أثنا حتليت من نلك الحرية يقدر 
أكبر كما يتعيل ذلك من تنديد أفلاطون بها » ودعوته الى العسودة الى 
القواعد المحافظة ٠‏ 


ويكون التطور فى الفن أكثر ثبها بالاتتتخاب الطبيمى المضوى حين 
يتمتع الفناتون بحرية نسببة فى اتاج أى نوع من الفن يرغبون فى أنتاجه 


0 


في أإية الظلة من اللحظات » أعنى حرية افتصادية وتفسة وقائوية أيضاء 
ومما يشسجع مثل تلك الحررية وجود جمهور ضخم متحرر منوع يمكن أن 
تحظى فبه بالرعاية كل أنواع الفنون تقرييا من أية مجموعة ثانوية لها قوة 
شرائية ٠‏ هى حرية اندها وتوائمها امكانية الفرص التاحة للاختار بين 
عدة طرذ وأساليب مختلفة من الفن » مابين قديمة وحديئة ومحلية 
وأجنة ٠‏ وبذلك لا يكون مال الفنان مغلولا لا يمر الا من خلال دروب 
فليلة مقررة > بل يكون حرا فى انطلاقه ٠‏ والذوق العام حر اسسيا فى 
اختار مايهوى > وفى مثل هذه الظروف يتم على نحو مستمر العدد الم 
من صنوف الأساليب ٠‏ وهو أمر يقابل التغير المفوى والطفرات فى المجال 
العضوى للتطور. + ويلاحظ أن هناك درجة عالية نسبا من حرية التغيير 
هذه فى الديمقراطات الكبرى الحدثة المعقدة م مشل فرنسا والولايات 
التحدة + وتنا لذلك تظهر كل عام أضرب هائلة موفورة من متتجات الفن» 
منها ما ينتج للصفوة الممتازة ومنها ما ينتج لجمهرة الناس عامة > على أن 
قدرا كثيرا منها يلقى قبولا واسما » ولكنه سريع الزوال شأن ما يذاع فى 
الاذاعة والتلفز يون من مواد مسلية وما مشر فى الممحلات الملصصورة من 
قصص ٠‏ 

ويضم المجتمع الكبير غير المتجانس > كذلك الذى يعيش فى أوريا 
ا وأمريكا > جماء'ت وطوائف كيرة وصفغيرة محختلفة > تقوم على 
أسساس السن والجنس (886) ( ذكر أو أنثى ) والثروة والطقة 
الاجتماعية الاقتصادية > وما الى ذلك ٠‏ وهى قادرة على اعالة ومسائدة 
ما يفضلون من مختلف أشكال الفن وأنواعه * والمجتمع الحر يشكل فنه 
الغنانون والمفكرون من أصداب ممنتلف الأذواق والطرز جماعانهم النرعية 
أو طوائفهم الثانوية الصغيرة ٠‏ وعندما يقاوم فنان عن وعى منه الاجتمع > 
فندد با لدى ذلك الجتمع من شائع الأسالب والمادىء + انه ندرا مايكون 
وحده في 'ثورته تلك ٠‏ وسرعان ما ينضم اليه متمردون من أمثاله > اما 


0 


لأنهم يشاطرونه آراءه ويحبون فنه > واما لأنهم يحذون التمرد بصفة عامةء 
ومهما ينمل ذلك الفئان > فانه يجتذب قسما من المجتمع الى جانبه ٠‏ وبذا 
يتحلى أن كون الننانين كثيرا ما يقاومون البثة الثقافة التى تحبط بهم » أو 
بعض نواحها > لا يدحض نظرية الانتخاب البيتى فى الفن » وانما سين 
فحسب أن الة الديمقراطة الحديئة شديدة التنوع ٠‏ فلو وفعت بذرة 
فى تربة غير موائمة فى البداية » فربما حملت بعد قليل الى تربة موائمة 
تغذوها وترعاها الى أجل قصير على الأفل ٠٠‏ 


وتتزع الدولة الاستبدادية الحديئة » فاشية كانت أم شيوعية الى تنظيم 
انتاج الفن واستهلاكه من فوق > أى وفق ما تراه الجهات العليا ٠‏ وبذلك 
تمود للمرة إلثائية الى جمل الاتتتخاب مصطنعا أكثر منه طبيعيا ٠‏ وتختلئف 
الديمقراطات الحديثة اختلانا بسدا » حول مدى لأثيرها فى أنتاج الفن 
واستهلاكه بواسطة ما نستنه اليحكومة من تنفليم » وما تبذله من عون وما 
تفرضه'من رقابة » فضلا عن تأثير الهثات التى تتلقى الهبات > وكذا 
جماعات الشغط ٠‏ فأما أمريكا فهى اقتصاد يوجهه الستهلك من حيث أن 
أذواق الجمهور وزغاته ذات سلطان عظيم فى تحديد الانتاج + على حين 
أن الدولة الدكتاتورية > تنزع الحكومة فه! الى انتقاء انتاج فنها وتكبيفه 
بطريقة أكثر تخطبطا > فاذا كان حافز مثل هذه الحكومة المركزية هو 
الأمداف الساسة والاتتصادية والمسكرية > لا الارضاء الباشر 
للمستهلكين » تأثر اختارها للفن باعتبارات المنفمة على طول هذه الخطوط 
والأسس ٠‏ وهكذا ينزع الفن مرة أخرى الى أن يصير أداة للبقاه والفتتح 
الساسى > مثلما كان فى الأزمئة الدائية ع ولكن مع فهم علمى أكثر 
للمبادىء التكنولوجية التى 'تحدد فاعليته ٠ ٠‏ 

ويمكن أن يكون الاختار > فى ظل حكومة أوتوقراطة مسالة 
مستنيرة أو جماعية مركزية » ةنما على خطوط أكثر ااسانية وجمالية 
ولذية » رغبة فىتشجيع ماعتقد رجال الدولة أنه متحه الى -زير مايعود على 


قف 


الجمهود بالملصلحة والتمة ٠‏ ففى تلك الحالة يصبح ذوق هؤلاء الرجال هو 
المامل الفاصل بشكل فعال فى مختلف الظروف والأحوال ٠‏ 


 '“‏ التوسع فى التحكم الهادف فى حقل الفنون : السياسة الاجتماعية 

نحو الفن فى المجتمعات المنحررة 
الاجتماعية > فى الحضارة العصرية » عن أسثلة كثيرة حول المستقبل ٠‏ 
يحتمل أن يزيد ؟ والى أى حد تمد "نلك الزيادة مرغوبة ؟ وان حدث ذلك 
اطلاقا » فأئ أنواعها يكون ؟ وتحو أية أهداف ينيغى موجه التطور فى 
الستقيل ؟ ١‏ 

أما فيما يتملق بالسياسات الحالية نحو الفن > فان من الواضيح أنه 
يوجد فى الدول الاستبدادية قدر أكبر من التخطط والرقابة » منه فى أى 
نوع آخر من الحكم » فتلك سياسة مقررة منظمة هذك » على حين تتزع 
الدول المتحررة الى تجتب هذا الوضع باعتاره نظاما ضارا صارما > ففى 
الدولة الاستبدادية تعد سياستها تلك نشاطا ممترفا به تقسوم به الحكومة 
المركزية » سواء انم ماشرة على ,يد السلطات الحكومية أو مؤئمرات الفتانين 
ونا عائلها + وى ملزمة أن تنبع سسياسة الحكومة على وجه الاجمال » 
وبعض أنظمة الحكم الشبوعية والفاشة أشد صرامة فى هذه الناحبة من 
بعضها الآخر > على أنها كلها تغير سياساتها قليلا بين حين وآخر ٠‏ 

على أنه من ناحية أخرى > من الخطأ الظن بأن الفنون » حتى فى 
أشد الدول تحررا » تنهج نهجا مستقلا خالصا لا يخضع لأى تخطيط 
اجتماعى 1أ' كان نوعه > إذ الوافع أن الفارق انما ينحصر فى الدرجة > 
فلبس الاختار هنا بين تخطط كامل شامل أو لا تتخطط اطلاتا » وائما 
مداره التفاوت زيادة ونقصانا بين الأنواع المختلفة من التخطبط الاجتماعى ٠‏ 
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اذ ,يجرى فى الوقت ال<اضر فى الدول المتحررة قدر من التخطيط يفوق 
ما يحس به الناس عامة ٠‏ فان لم يتم الثنىء الكثير منه على بيد الهيشات 
الحكومة فانه لتم على يد الهبثات المشتركة الكبيرة : أى على يد موظفى 
تلك الهيئات ومستشاريها ٠‏ وكثيرا ما يكون هؤلاء على اتصال وثق بموظفى 
الدولة ٠‏ فهم يشغلون منزلة وسطا بين الحكومة الر كزية فى جاتب وبين 
الفنان الفرد وراعيه فى الحانب الآخر ٠‏ على أن سلطائهم محدود > فان 
تقوذهم لا يتمد على القواتين أو الشرطة أو الجند بقدر اعتماده على 
الشغوط الاقتصادية والسسكولوجية ٠‏ وتظهر الديمقراطات فى الشئكون 
الثقافة » فضلا عن الاقتصادية والسياسية كثيرا من دلاثل الاتداه نحو 
النزعة الجماعية والناعد عن تقاليد مذهب اطلاق حرية العمل للناس 
( مجنو معممتها ) ٠‏ ولس من الواقية فى شىء »> تجاهل التواحى 
غير الحكوصة التعلقة بالتخطط والرقابة الاجتماعة » التى كثيرا ما تكون 
أقوى نفوذا من الحكومات فى العمل على تحديد فنون الشعوب المتحررة * 


وقد فحصنا فى فصل سابق بعض النظريات الأولى ( الهندية 
والأوربة ) المتعلقة بطريقة الرثابة على الانجاهات العاطفية لمشاهد عن 
طريق الفن ٠‏ وهذا لا يعادل تماما الرقابة على الفن نفسه بواسطة الهيثات 
الاجتماعة لأغراض اجتماعة > ولكن الأمرين مرتبطان باعتيارهما تطبيقات 
للمعالحة التقنوية للفن التى يعتبر فيها الفن وسيلة نفسانية اجتماعية لأمداف 
مرغوبة ء .وقد عرقل جميع هذه الحاولات حتى الساعة عدم وجود القدر 
الكافى من الممرفة السيكولوجية » وحدث فى الغرب فى بعض الاأحيان أن 
عانها أيضًا رد الفمل الروماتكى المشاد لكل علم وكل #خطيط عقلائى فى 
الفن ٠‏ وقد رأينا أيضا كيف زادت تملك العداوة تأجحا وكان ذلك أولا » 
سلة الحروب والكوارث التى حدثت فى القرن المشرين والتى وجهت 
اللائمة فها خطأ الى العلم » وثائيا » بالرفض التشاؤمى للاعتقاد فى التقدم » 
وثالثا > بربط الرفابة على الفن بالضغط الاستدادى ( للدول الاستدادية ) 
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فقد شاع « ربط الرقابة أو الضبط + ه بالرقابة على الأفكار » على يد 
الد كتاتور ين قضشاء لآربهم الخائرة * 


وطبا للتقايد التحررية الروماتشكية النى لا يزال لها سلطان قوى 
سلاد الغرب > انه من الأمور الضارة بالفن والثقافة أن يسحاول أى فرد أو 
أية جاعة من الفنانين أو الخبراء مهما كانت درايتهم بالفنون > توجبههما على 
امتداد خطوط محددة + فانهم يختلفون فى الرأى اختلافا بالا لا يشبح 
قام سياسة اجتماعية متماسكة متبنة » تحفلى بالرضاء الواسع من الناس > 
وحتى لو أنهم انفقوا » وجب ألا يسمح لهم بالتصرف فى الفن ٠‏ فتكون 
النتحة ‏ طقا لهذا الرأى ‏ فناء الاأصالة الخلاقة وتحويل الفن الى عملية 
ميكانكية عقيمة ٠‏ وحتى لو أمكن للمره أن يكون على يقين من أن مثل 
هذه الرقابة هى غير ساسة اطلاقا وأنها تتم باخلاص تام من أجل صالح 
الفن » ون الاحساس السائد هو أنه ما من أحد يعرف أحسن اليل 
لتطور الفن فى المستقل ٠‏ فلترك الفن وثأنه فانه واجد لا محالة أفضل 
ما يسلكه من سبل مستهديا بطريقة اللحاولة والخطأ ٠‏ ومن الواضح أن 
هذه صورة حدكة لفلسفة حرية الممل ‏ ©«ذه-تعمواها التى وضمها 
ه آدم سميث »> وغيره من الاقتصاديين التحرريين فى القرن الثامن عشر > 
فلترك صاخب الشروعات الخاصة الحر وشأنه > فانه سيهتدى > « وكأنما 
تقوده يد خففية » الى خدمة المجتمع على أحسن ونجه ٠‏ فمن لم يفمل ذلك 
أزالته الثافسة الخرة من الوجود ‏ أى محاه ا بعارة أخرى » الانتخاب 
الطيعى » كما كان أصحاب التطور يسموته منذ نصف قرن ٠‏ وهذا 
الاتجاه مترع بالتشاؤم حول قدرة العلم على اسداء المنفعة للقن وحول كدرة 
الانسان على توجيه مصيره الخاص بحكمة وقطنة ٠‏ علل أن بعض مؤيدى 
هذا الرأى يغالون فى التفاؤل الى حد ما بقدرة الاتخاب الطبيعى أو 
التطور الأوتومانئكى الأعمى على القام بعملية أفضل + غير أن هناك آخر.ين 
لا يعلقون آمالا البتة على أى من هذين المديلين ٠‏ 
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ولا يستطيع هن يعتمدون على ام التغير الثقاق آنا :السمل لفائدة الفنون 
أن يستمدوا من التفكير العلمى الحديث » الا قدرا قلملا من التثبت والضمان 
فى هذا الممجال + ٠‏ فان حملات النقد التى شنت على نظرية التطور التى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر »> والتى استعرضناها فى شىء من التفصيل » 
أصرت أساسا على كثرة تنوع التغير الثقافى وعلى افتقاره الى أى خط واحد 
محدد حتمى للتقدم ٠‏ ذلك أن التغير الثقاق السابق قد أنتج فدرا عظلما 
من التمايز والتغاير » فَأما التير الخالى > فانه على الرغم من الخصومة 
الناشبة بين كتلتين ساسيتين ومذهبتين ( ايديولوجتين ) كبيرتين > يبدو 
أنه يزيد من التشابه الثقافى » فى كل أرجاء الأرض فى نواح كثيرة ٠‏ 
ولا شك فى أن احدى هذه الخالات هى الفن » الفن الذى ينذر فيه التقارب 
والالتقاء السريع بين الكثير من التقالمد 'اللحلية. والقومية وتكوينها نسارا 
واحدا كيرا » بالاضافة الى سهولة الاتصال بين أجزاء المالم كله > أقول 
ينذر باتاج قدر .من الاضاق والوحدة فى الأذواق والأسانب » يتحاوز ماقد 
يتمناه ممظم الأحرار » وهذا يومىء الى أننا لو شئنا ضمان الحصول على, قدر 
كاف من التنوع واللمسة الشيخصة فى فن الستقبل » وجب علينا التخطط 
لذلك والممل علْ بلوغه ٠‏ 


وتستقيم بعض الرؤابة الاجتماعية على الفنون مع النزعات التحردية» 
شريطة أن تهدف أولا الى صانة وزيادة حرية الفرد فى الشئون الثقافية » 
وينطق هذا على الفتان (الصمم أوالمتنج أو المنفذ أوالمؤدى للفن) والمستهذنك 
كليهما » فيستطيع الأول أن يكون حرا فى خلق الفن حسبما يهموى > 
ويستطم الثانى الحصول على نوع الفن الذى يريد فى نطاق حدود رحيبة 
يحددها المجتمع لأمته وصالحه الأساسبى ٠‏ على أن الطريقة أضمان هذه 
الحرية فى العصر الى » لست كما يعتقد الأحرار المتطرقون > يكف 
الأيدى ماما عن المسألة بأكملها ٠‏ فان قوى لا تحصى منها المتغطرس 
ومنها الجشع ومنها حسن النبة ولكنه ضحبة للتضليل - تعمل على الدوام 


الى 


عل القضاه على هذه الحرية رويد رويداً > والى جاب ذالك ان الفن 
بحاجة الى دعم كمال مالى وغير هالى يتجاوز كثيرا م! يحصل عليه الآن فى 
السوق الفتوحة الخرة أو من محبى الخير والانسانية ٠‏ وذلك ينطبق بوجه 
خاص على الأنواع التجريبية والصمبة » وهى كيرا ما #تطلب نفقات بامظة .. 
في العمل والعخامات والأدوات ٠‏ 


ويمكن أن تقر التحررية الذكية شنا من التخطبط والرقابة على 
الفنون »> شريطة أن يتصفا بالتحديد الذاتى القترن باألحدم والوضوح ٠‏ 
وفى 0 الرفابة أن تكون الى حد كير رفابة ذاته تترك معظم القرارات 
بد الفنانين أنفسهم وببد غيرهم ممن ينشطون فى ذلك الحقل يوصفهم 
محترفين + وسبحتاج الأمر بالتأكيد الى تماون أنواع أخوى عن الخبراء» 
وذلك نظرا لأن الفنانين كثيرا ما أعوزتهم المهارة أو الاهتمام فى التخطبط 
والتدبير الاجتمعى ٠‏ وسوف يعارض .هذا التخطط المتطرفون من ذوى 
النزعة الفردية معارضة فمالة ٠‏ ولكن الفنان ليس الششخص الوحيد الممنى 
بطبيمة الفن ومامته ٠ ٠‏ فالفن فى مجتمع حر .لا يصنع يكليته تماما من أجل 
الفنانين ولا من أجل أية جماعة واحدة أو طبقة واحدة ٠‏ أجل يستطيع 
الفنان - بل يشغى له أن يمساك بزمام القيادة ولكنه ليس مطلق التصرف 
والقدرة على البت فيما سعمل وما ينشر وما سيؤدى ويمثل ٠‏ ومن حق 
الستهنك أيضا أن يملن عن رغاته » وكذلك شأن المملمين والآباء وداقمي 
الضرائب والهئات الثقاففة» هذا وان البت الديمقراطى فىالسياسة الاجتماعية 
فى محال على مثل هذه ا 0 
ينطوى على شىء من التراضى والتوفيق بين محتلف وجهات النظر ٠‏ 
عقا يدا الال > أن الحسهود الم هو الذي ستل فالا 
التقنوية التى يفتقر فيها الى الممرقة اللازمة٠‏ فمن اليسير فى كل حقل تقنوى 
المور على وسائل وطرق نح الخبراء المعترف بهم السلطات اللؤقتة لاصدار 
مثل تلك القرارات > مع الاحتف'ظ بزمام الضبط النهائى بد الجمهور ٠‏ 
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ان الترابط الحالى الذى يشسع بين الرقابة على الفن وبين النظام 
الصارم الدكتانورى شىيء طبيعى بحت عل ضوء ال'ريخ الحديث + وهن 
المؤكد أن الدكتاتورين والدول الاستتدادية م أظهروا أكبر قدر من المل 
الى ممارسة هذا النظام الصارم ٠‏ ويقنا ان الأحرار لعلى حق فى التنديد 
بهذا النوع من الرقابة + على أن افتراض أن جميع أنواع الرقابة الاجتماعية 
فى الفنون ينبغى أن تكون من هذا النوع » شىء لا يمكن تيريره ٠‏ والفنون 
انما هى ‏ وكات على الدوام قايلة للاستخدام لغايات حسنة أو سكة + 
وذلك أمر توفف على نوع الشخص الذى يستخدمها وأى أنواع الغفن 
يحرى انتاجه وف يتم استخدامه ٠‏ والأصل فى الفنون أن تكون محايدة 
شأنها فى ذلك شأن الطافة الذرية والأسلحة الخربة ٠‏ وغتى عن السان > 
أن كل نوع من أنواع السلطة والقوة » وكل تقدم مفاجىء ضخم فى 
التكتولوجا قد استخدمها فى غايات عدوائة وتدميرية أقوام طبعوا على 
الشر > وذلك مثل استخدام القلوع والأسلحة النارية على يد القراصنة ٠‏ 
ولا تقوم استتحابة الأذكاء المسالمين من الناس فى التنديد بهذه الوسائل 
الدمرة وتجنها » بل فى التأكد من أن استخذامها مقصور . جهد الطاقة ‏ 
على النوع الصائب من الناس وعلى الفرض السليم » أما رفض الأحرار 
جمبع أنواع التحكم والرقابة فى مجال الفن > فهو أشبه الأشياء برفض 
لل لوقع كل قل الأ ماهر ورك اللرسة والوة لأحون 
عديدى اللهنة الى استخدامها ٠‏ 
ولس من الضرورى أن تجرى الرقابة الاجتماعية فى مجال الفن 
من أجل غايات سساسية أو اقتصادية ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون 
قسرية أو مفروضة من أعلى.» ولبس من الضرورى أن تكون رقابة 
بسوريتائية متزمتة أو رجعية أو ذمامة مالة للنقد + وفى الامكان القيام 
بها بالوسائل الديمقراطة : من البحث والماقشة والقرارات الجماعية *٠‏ 
وفى الامكان أن تكون متأنية وحذرة واتجريبية ومقصورة على مجالات فها 
انفاق أساسى واحتمال ضشل للضرر ء ولا شك أن هناك دائما خطرا من 
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أن يغلت زمام الرةاية وآن يتحول الى ضغط دكتانورى فى أيد غير 
صالمة ٠‏ ببد أن هذا الخطر يوجد فى كل ناحية من نواحى المجتمع الكره 
ولا بد للمره ا أن ظل خلا عل وام الفط هر اللتررياك الردة 
الجوهرية وعلى حقوق الأقليات > بينما.هو يحقق أيضا مزايا الرقابة 
الاجتماعة الممتدلة + 

فما الرقابة ؟ انها بالممنى الاجمالى العريض تمنى ه امتلاك سلطة على 
ثىء ه » أى القدرة على 'نوجهه أو الشاثير فه + وهى بهذا النغت. 6 شىء 
تمارسه جميم الكاثثات اللبة ٠‏ فانها تتولى بطريقة آلبة ذائية (أوتوماتيكية) 
التحكم فى بعض أجزاء الطبيعة فى تناول الطءام وفى التتضى + ولكن البشر 
وحدهم . بل فلة منهم فحسب - هم الذين يقفهمون لاذا وكيف تعمل هذه 
الممليات عملها ويحاولون نوجهها توجبها مقصودا عادفا على أساس من 
تلك المعرفة ٠‏ ولكى يتتحكم امرؤٌ فى طراز معين من الظاهرات » لا ييحتاج 
الأمر منه أن يفهمه أو أن ,يهدف نيه الى أى هحدف واع ٠‏ فقى امكان 
المجنون أو الطفل الصغير أن يضغط على زد كهربى » أو أن يقدم السم 
أو أن يحدث انفحارا دون أن يتعمد ذلك كلهه ويمكن أن يصنع الفن وأن 
يؤدى وأن يستخدم على يد أفراد لا يفهمون تأثيراه المحتملة مع ترتب 
نتائج افمة أو عواقب ضارة وخيمة على ذلك الاستخدام ٠‏ ومنذ آلاف 
السنين > والرقابة على الفن » وعلى الفكر البشيرى والشعور والأعمال 
البشرية بوساطة الفن > تمارس الى حد ما مقترنة بقدر ضشل من الفهم أو 
القصد التعمد فيم! يتملق بالأسباب والتأثيرات السيكولوجة المثرتبة على 
ذلك ٠‏ وقد تمكن الانسان ‏ حتى وهو متأئر بنظريات خرافية خاطلة > 
حول مصادر الفن وعملساته ‏ من القيام بقدر واف هن الضط الثقن 
للتتحانت والأصاغ والأصوات الموسيقية والكلمات والأذواق والروائح ٠‏ 


بل فى التكنولوجيا العلمية ذاتها يجىء الضبط فى كير من الأحبان > 
قبل الفهم الكمل٠‏ فتجرب الوسائل والطرائق مثل العقافير المهدثة والعلاج 


فى 


بالمدمات فى الطب النفسائى > مع أقل قدر من الفهم للطريقة التى تعمل 
بها ذلك الوسائل ٠‏ وهذا يمد الى حد ها ضربا من « المحاولة والخطأ » 
حبث ,يحاول المرء اختار كثير من الوسائل ونذها » ولكنه لا ينطوى ماما 
على التخط فى الظلمات نظظرا لقيامه على فهم عام للحالة ٠‏ فنحن على 
الدوام نجرب وسائل وطرائق جديدة فى الفنون » ولا سيما فى مجال 
التربة الفنية > التى لا نستطيع التحقق مقدما من نتائمجها وتأثيراتها أو 
فهمها فهما ثاما قبما بعد > فان داقتنا النتائج والتأثيرات واصانا استتخدام 
الطريقة » وح<اولنا فى الوقت نفسه تعميق فهمنا للظاعرة بحيث مستمر في 
تحقيق تانج أخرى. أكثر اشاعا سطاجاتنا + ورساعدتا العلم على التفهم كما 
بعين التقنوى منا أن يكون أكثر تأكدا من اللصول على النتائج المقصودة > 
ويساعدنا العلم أيضًا بتفسيره لنا انتائج المحتملة المتمددة > والوسائل المؤدية 
الى نلك النتائج »> أن نقرر أيها ثر يد > وأبها يستقم وأمداننا النهائة 
الخلقية منها والممالة والاجتماعة والفردية » وهو لا يثبت أو يحاول أن 
يشت » أن أأية مجموعة واحدة من الأهداف صائية أو مرغوبة بشكل عام 
شامل فى جميع الأحوال ٠‏ 


وقد ظل الفن من ناحية منذ أزمان ما قبل التاريخ مسألة داقع وعرف 
وعادة » وظل من احة أخرى مسألة ضط عقلائى ٠‏ فان نشاطاته وخططه 
وقرارانه كانت قردية من ناحية واجتماعية من ناحية أخرى > تتصرف فيها 
جماعات مثل العاثئلة والقسلة الفردية والمديئة والكنسة والامبراطورية 
وتقابات الرف فى المصور الوسطى ٠‏ وقد دب الانسان فى العصور 
الحديئة يعمل على زيادة معارفه وتحكمه فى مواد الفن وعملائه ويستخدم 
منتجانه عن وعى من أجل أغراض اجتماعية مرغوبة > ولم يكن الانسان 
يستطع التوفف عن فمل ذلك > ولو حاول ٠‏ ولمست الرةابة الاجتماعية 
الحزئية اللحددة على الفن “جديدا جذريا يمكن تتجنبه تجنبا ناما ولا تأجيله > 
حتى يتمكن الجمبع من الانفاق على طرائقه > وأهدافه ومداه ٠‏ 


7ع 


ويتقل الأحرار واللحافظون طواعية على السواء » قدراً كيرا من 
التخطط والرقابة الاجتماعية فى محبط الفنون ومن أجلها ٠‏ ولو أنه 
انمدم لأسف عليه الفثانون والْمهور معا ٠‏ وما قوانين حفظ حقوق الطبع 
والنشر التى وضعت للْماية اللؤلف والملحن الا مثالا من ذلك القسل ٠‏ 
وحذه القوائين > شأن قوانين اللرور > لا تحاول أن ترشد الفن أي طريق 
يسلك » والى ين يذهب » بيد أنها تحاول أن تسهل عل المرء الذهاب 
حيثما شاء أن يذهب وأن يواصل أى نوع من النشاط جدير بالتت'ول * 
وهى تطالب المرء بالتضحية بحريات صغيرة فى مقابل أخرى أكبره وهى 
"تحدد حق النشر والاصدار والسع رغية فى تشجيم الفن الخلاق الذى يعر 
ذا قبمة كبيرة لكل من الفنان والمجتمع ٠‏ ومن المسلم به أن حماية بض 
الحقوق تنطوى دائما على القضاء على غيزها وذلك مثل : حق المصالح الأناية 
فى استغلال الفنان وخفض مستوى معيشته ٠‏ 


ويطالب المجتمع الفنان بأن يتنازل عن بعض اللقوق كذلك : كأن 
يمتنم عن كل بذاءة وهذف » وعن التحريض على الفتن والشغب > وعن 
مساعدة العدو فى زمن الخحرب أو الخطر القومى المام » وعن أن يوزع 
علنا مؤلفات تنؤذى الاتجاهات الخلقة القوية عند الحماعات ذات النفوذ 
والسلطان + أما الى أى حد يشنى لمحتمع حر أن يمغى فى هذا السبيل 
فتنك مسألة مير الخلاف دائما » حث يميل بعض متطرفة الأحرار الى الغاء 
كل رقابة ٠‏ على أن القوانين والتقالد المتحررة مسلك سبلا وسطا فى أنها 
تتخذ من الاجراءات ما يكفل أن حرية الكلام ( القول ) وما مائلها من 
حريات لن تنقص نقصا تعسفنا » الا على يد موظفين معيئين تعسينا فانونيا 
ومستجين للرأى العام + وقد تناقصت ‏ على الحملة ‏ الرقابة الخحلقة على 
الفن تناقصا مطردا فى السئوات الأخيرة » بل لا تكاد نوجد رقابة حثما 
كانت الأعمال مقصورة على دراسة يقوم بها بالفون ٠‏ 


وقوانين الرفابة هى سلسة ووقائة معا 0 والمجتمع الحر » لا تكاد 


7ع 


تفرض أيه على الننائين أية محاولة للقسر الايجابى > كأن يطالبوا ببخلق 
أو أداء أنؤاع الفن الثى يحبها رجال الدولة أو الأحزاب التى فى الحكم 
ذلك أنه فى اللانب الايجابى > تصمم الساسة الاجتماعة المتحررة (الخرة) 
أولا وقبل كل شىء لتكوين وتوطيد أحوال اجتماعة موانِة للترية 
والانتاج الثقافى بوجه عام > تاركة للذوق الفردى أن يختاز مايريد فى 
السوق المفتوحة + 

وقد حاولت التربية الفلية أيضًا وعلى نحو مطرد فى السئوات الأخيرة 
أن تتكون واسعة الأقق ملتزمة اماد الى حد كير > وذلك فيما تطلب من 
فنان المستقبل أن يغعله ٠‏ فهى تتسجم كل أنواع التعير الشخصى المر > 
وبسئاصة فى ناحتى التصوير الملون والنحت > تاركة للطالب أن يقرر 
الخط الخاص الذى سيشعه + والنتيجة النهائية هى نوع من اتعداء التخطيط 
يجىء عن قصد وعمد » أى 'نطور للوسائل الفتية ( التقنيات ) التربوية 
يحرص على تجنب ومنع « فرض » أذواق العلمين أو مء'بير الكبار على 
الطالب وبخاصة الطفل الصفير ٠‏ ولكن أظهرت الأيام أن التصير الخر ماما 
والخلق التلقائى الببحت ضرب من المحال ٠‏ فكيف تستطيع أن غنم الأطفل 
بمديئة حديئة من رؤية فن الكار أو سماعه ؟ ولو فرض أننا أبعدناهم عن 
متاحف الفن وصالات الموسيقى السمفونية قانهم يرون ويسمعون مع ذلك 
فى كل ناحية فنا شعسا » بل حتى منحطا > فى واجهات المتاجر »© وقى 
الصحف والمجلات والأفلام والاذاعة والتلفزيون ٠‏ قكل ما ستولد عن 
حبس قن البالفين الجاد عنهم ‏ القديم منه والحديد ب هو مجرد ترك المجال 
تماما للفن الشعبى الرائع لكى يكون للصغار مؤثر! ومكونا ينشسأون عليه* 
ويقينا أن حث طالب الفن على فعل كل ما يشستهى فعله > يعد فى الواقم 
ضغطا عله لكى يتجه نحو نوع معين من الانتاج الفنى : هو نوع الانتاج 
القائم على التمير الذاتى الماشر الفردى الاندؤاعى ٠‏ أن ذلك يمد اتحرافا 
به عن دراسة وممارسة أى أسلوب سابق أو براعة فنية سالفة ٠‏ فمتى 
أطرى الطالب أو زملاؤه فى الصف لقيامهم ينوع معين من العسل مثل 


زفت 


التبيرية الجردة > ومتى عرضت أعمالهم ونالت اعجابا » شجمهم ذلك على 
المضى فى نفس اليل ٠‏ وللسن ذ ّ بالضرورة شيا وديتا > ولكنه -خطوة 


وسسكون معنى الامتناع الام عن تقديم المسائدة المؤسسة على الانتقاء 

لا نستبره أفضل أشكال الفن هو فى الواقم ترك عملية الانتقاء والبقاء 

بأكملها رهنا بالذوق الشعبى العام فى نلك اللحظة المصنة ٠‏ وكذلك سيكون 

هذا عودة من ٠‏ الانتقاء » الصطنع الى الاتتخاب الطبيعى والأضسة التى 

لا يحكمها نظام + واذا نحن لم نقم بثىء فى سبيل تشجيع أى نوع خاص 

من القن والفئان > لتتسجمنا تنك الأنواع التى يمكنها أن تفوز بأقصى سهولة 
برضاء الجمهور الدام أو رعاة الفن الأثرياء ٠‏ 


ع لى أن اليئات الثقاية » فى ممجتمع متحرر لا :تمتتع عن القيام بالتقه 
ناشط ومسائدة قمالة لكل ما يعدونه أفضل الأنواع ٠ ٠‏ فان أحدا لا يدل 
جديا فى أنه ينبنى عليهم فمل ذلك * و مع التسليم بأن من المحال ائات عن 
أفضل الفنانين وما أفضل الأعمال الفئة » ون الجمهور لا سرح يعتمد الى 
حد كير على اجماع الخبراء فى كل حقل وعلى حكم الحلف ٠‏ ولا شاك 
أن اختلاف الأذه واق وتغيراتها من الأمور المسلمة ٠‏ كما أن عنصر المافسة 
لا يستبعد تماما وبخاصة بين الأعمال المءاصرة ٠‏ ولكنه فى الواقع محدوده 
ومن ثم فان حكم الخبراء وموظفى الهيشات القتية يؤخد به الى حد كير 
هه عير من هم كار الاين فى الأجبال السابقة وأى أعمالهم 
أعظم أهمبة + وكل هذه الأعسال تضم الى مناهج المدارس واطلاممات 
والى مجموعات متاحف الفن »> وتدرج فى برامج حفلات الكوتشرتو 
الموسيقية واسطوانات الماكى ( الفونوجراف ) + والى الكثات ونشسرات 
المراجع » والبانات : ( الروايات ) التاريخية لتكون قد الدراسة 
والبحث > وبذلك يخلق المجتمع بين محدودة محمية على نحو مصطلع 
تصان فيه طرز ونماذج منتقاة و,يوصى بها > ولم يكن الكثير منها بقادر على 


لفف3 


الفوز برضا الجمهور » على حين يكون ازاما على الطلبة دراستها أثناء مدة 
تحصيلهم لاحراز الدبلومات والدرجات الامعية والوظائف > ثم ان رأى 
الخبراء يؤخذ به أيضا فى الخكم على الأعمال التجريبية المعاصرة » وهم 
بالنداهة لا يتفققون اتفاقا ناما » ولكن سرعان ما يتكون فى كل مركن 
رئنسى للفنون اجماع شبه اجمالكى بين نقاد الطيعة واجماع آخر بين النقاد 
المحافظين » ولرأيهم وزن كبير فى تحديد الصور التى ستشترى للمتاحف 
والبت فى الموسيقى التى ستعزف » وأى الكتب ستنشر + ومع ذلك فان 
قدامى الأسائذة والفنائين الءاصرين لا بد لهم هن التنافس على كسب 
رضاهم » كما أن بعض الفئانين لا يبرحون يقصون باستمرار من المدان > 
ايثارا لنيرهم عليهم + ولكن متى رفع فنان وأعطى مكانا فى صف العظماء» 
فان هذه الشهرة الفنة تعلو به فوق الممركة ولو الى حين وبذا يكون معنى 
مواصلة انتقاه وتكريم أعبال معئة وقنانين معنين » زيادة نفوذهم » وتشجم 
صغار الفنانين على أن ينهحوا تهجهم ٠‏ وحتى لو حاول هؤلاء الناشئون أن 
يزفضوا كل التقاليد وأن يتجنبوها » فانهم ليتأئرون فى أحان كثيرة بأسلوب 
غير مألوف للفن القديم أو الحجديد أدخل حديئا ٠‏ 


ويؤلف الخراء الحترفون فى مختلف الفنون بما فى ذلك الفنانون 
والنقاد والملماء والدرسون وموظفو الهيئات التى متلقى الهبات 
ومستشاروها » الارزون » فثة ثانوية ترتبط فبما ببنها ارتباطا ضعيفا » داخل 
ثقافة عصرية متحررة + ورغم أنهم لا يتعرضون لأى قسر مباشر مننظم » 
ويتمتعون الى حد ما بحرية التصرف المستقل » فانهم ينزعون الى بث دوح 
الجماعة (8مجمه 06 +ت#ممظ) عن طريق المنظمات المتشابكة ومئلهم من مكانة 
و[صدقاء فى أندن الكبرى ٠‏ فلكثير متهم صلات وثقة بالكاتب المكومية 
ذات الصلة بالتربية والثقافة » فضلا عن الهيئات التحارية والصناعة التى 
هى ‏ أو يمكن أن تتكون ‏ مصدر العطاء والهبات للفنون وللتربية الفنيةء 
وعلى الرغم من وجود بعض التتافس أو الخلاف فان فادتهم فى جميع 


1 


المجالات يتجهون الى تحقيق أكبر قدر من الاتفاق حول السياسة والممل 
على خطوط متمائلة ٠‏ . 


وفى عض الدول المتحررة كفر سا مثلا » تستخدم معونات الحكومة 
وأرصدتها الى حد كير فى تمويل الهثئات الثقافة : المامعات وفرق 
الأوركسترا والتاخف والمسارح « وتبذل جهود الوقاية ,لك الهثات من 
كل تأثير سياسى مع تفاوت ما تحر زه تلك الجهود من نجاح » وحتى الأقطار 
التى يكون ثيها النشاط الحكومى فى الفنون ضثيلا نسبا كشأنه بالولايات 
المتحدة » فانه فى أغلب الأحان نشاط يتجاوز ما يدركه الناس فى المادة ٠‏ 
ذلك أن موظفى الدولة على المستوى القومى أو الولاية أو امحل > يمنحون 
تفويضات للقام بأعمال عامة بما فى ذلك الفن ٠‏ مثال ذلك التصب 
التذكارية » والمبانى ووسائل الترفيه لرجال اليش والأسطول ٠‏ ثم هم 
يمنحون اعفاءات من الضرائب للمؤسسات التربوية والثقافة ويديرون 
بعضها تحت الاشراف الخكومى الماشر ٠‏ وهناك فى الولايات المتحدة 
تخفضات ضريية تمئح الأفراد مقابل ما يقدمونه من هات تلك 
المؤسسات وما يوصون لها به من 'نركات ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى ما آلت 
اله نلك المؤسسات من تفوذ متزايد وهى المعفاة من الضرائب والمنمورة 
بوفرة كبيرة بالأموال والأرصدة التاحة لأن تكون هات للفنائين الأفراد 
وللتربية الفنية ٠‏ وتقدم أيضا المنح الملية ومنح الأسفار م كما تقدم 
الممونات لنشر الكتب القيمة والمجلات الفية وشر الاأدب الحاد الذى 
لا يحتمل له.فرصة نجاح بدون هذه الطريقة ة » كذلك تطيع السسسفوئنات 
الموسيقية الأصلة و7 تؤدى على نفقة مؤسسة من نلك الؤّسسات ٠‏ 

و تتجمع كل هذه النشاطات وغيرها : الحسكومى منها والخاص « 
والفردى والتابع للنؤسسات > لتشكل برنامجا اجتماعا متزايد الفمالة 
لتدعيم الفنون فى الدول المتحررة ٠‏ فان برنامحا كهذا يجنح حتما » وسواء 
بقصد أو بغير قصد » الى توجيه مسار الفنون الى حد ما ٠‏ والواقع قملا أنه 


لا 


لبس هناك شىء اسمه الفن بوجه عام ولا الفنانون بوجه عام ٠‏ ذلك أن الرء 
منا حين يحاول دعمهم وتشحمهم » انما يعمد بالضرورة إلى أن يملح 
تفضله ومؤازرته لأنواع معينة "بدو له يالفة الجدارة بالساندة ٠‏ ومن ثم 
لايد أن توزع الأموال على مؤسسات بعننها وأفراد بعينهم » وعندئذ يقوم 
الوزن المتكتل للتفضيل والذوق والرتبة المطبوعة لطابع نظلم تلاك المؤسسات» 
بدور القوة الموجهة فى فن الديمقراطات الخرة » وهو دور يمائل دور 
الحكومات والمنظمات الواقعة محت الاشراف والضبط الحكومى فى الدول 


٠ الاستدادية‎ 


ولا ريب أن الفن لا ينطلق دائما الى حيث يوجههه الرسميون 0 
ذلك أن المعونات المالية ليست كاففية مطلقا لتوجيه أفضل النتائين فى جيل 
ما لمشى فى خط معين ٠‏ قلا بد أنهم يريدون الى الى ذلك الخط لأسباب 
أخرى ٠‏ ولكن ما يحعلهم يريدون الانجاه الى وجهة معيئة لا يزال بعيدا 
أو اشارة صغيرة الى ضغط سنابى أو تجارى أو هن جانب المؤؤسسات فى 
مجتمع متحرر » غالبا ما تكون وحدها كافية لاشمال نار التمرد بين صفوف 
الفنانين الثائرين > وبذلك تضيف اضطرابا جديدا الى ما يطفح به تاريتم 
الفن من جدليات كثيرة ٠‏ ومع ذلك ان القوى الاجتماعة الدائية الل » 

٠ 8 ١ 8‏ ا 5 
أقوى من أن يستطيع مقاومتها ناح كبير أى انسان فينا عدا افوى الأفراد 
وأشدم مراسا ٠‏ وان ما يديه الفنانون من تلهف وغيرة فى الثقافات 
التحررة على مقاومة كل نفوذ -خارجى يساعد على كبح التتحكم الم ركزى 
والمعوئة اخالية العامة الضخمة كليهما ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء فان التحكم فى الفن وفى الناس عن طريق 
الفن > فى الدول الاستدادية لبس أشد وأعفلم مما عداه فحسب بل أنه 
يفوق أيضًا كل ما عداه من حبث سمته الخائرة التصفية ٠‏ فهو يقوم عاذة 
على مبداً يمتئق ويهتدى به » مثل مبدأ ماركس > ومناك مجال للحوار حول 


إففى 


أنواع معينة من تنطبيقات ذلك المدأ وتفسيراته » شأن ما يجرى فى الساسة 
السوفشة حول - الواقة الاشتراكة > » ولكن ندر أن تدور مناففة 
صريحة وحرة حول المنادىء الأساسية متى أقرها المزب صاحب السلطان* 


على أن الدول الحرة ينتشر فيها الى جانب قدر أكبر من حرية الاختيار 
نوع آخر هن النوجيه ٠‏ وذلك التوجه هو القرار التصفى الذى ,يصدره 
الخبراء من رجال الدولة والحكمون ولجان منح الجوائز » ومن على 
شاكلتهم » ممن ببدهم سلطة توجيه أرصدة مالية ضخمة واتاحة فرص 
عظيمة فى محال الفنون » بير اضطرار الى الدفاع عنها أو تبريرها على 
أسس واضحة صريحة ٠‏ ان الواقع أنه قلما اضطرت هيئة تحكيم فى 
ممرض للفئون أو الموظف المنوط بالشراء فى متحف للفن » الى الدفاع عن 
رأبه وحكمه أو حتى تفسيره للجمهور ٠‏ ويمكن أن يصدق هذا القول 
نفسه على جوائز الؤلفات المومسيقية وعلى انتاج الأفلام والتمثل فيها » 
وعلى التفوق الأدبى وهكذا دواليك ٠‏ وفى ممظم الخالات لا يكون القضاة 
المحكمون مسثولين الا أمام موظفين أخرين أو أوصاء أخرين *٠‏ ومن 
السور علينا أن ندرك أنهم لا يرغبون فى آثارة أى جدل عام ٠‏ فهم فى 
بعض الأحان يتوارون وراء عذر مريب هو « أن هذه الأشساء لا يمكن 
أن مصاغ فى كلمات » > كما أنهم فى أحبان أخرى يلحثون الى عبارات 
مديح غامضة طانة لس ببنها وبين اللماذج التى يصدر الكم علها أية 
علاقة واضحة ولا تتصل بأية نظرية سليمة من نظريات القيمة ٠‏ 


هذا وكل محاولة 'نامة ومستضشة لانعام النظر بعمق قبما يفضله المرء 
فى الفن من أشياء وتفسيرها والدقاع عنها تتؤذى الى موضوع علم امال 
(الجماليات) وهى تؤدى .فى علم الجمال > الى نظرية القيمة ( أكسيولوجيا 
0107م ) ) بوجه خاص > وهى النظرية التى تمالج البادىه العامة 
للنقد ٠‏ فان المنائشات حول مستقبل الفن فى اللجتمع البشرى تتطلب شيا 


يفف 


من الفهم لمكانه فى التطور الثقاقق ‏ فى ماضيه وحاضره ‏ وهو موضوع 
هذا الكتاب ٠‏ 


.وقد وجه الماركسيون فى السنوات الأخيرة الى هذه المسائل اهتماما 
أكبر وأكثر فاعلية مما وجهه علماه وموظفو الديمقراطات المرة ٠‏ ويقدم 
اللذهب الماركسى لمن يمكتهم أو يشبغى لهم أن يقبلوه ‏ فلسفة واضحة 
وعملية > تتولى ارثاد التتخطبط الاجتماعى والتحكم فى الفن ٠‏ فأما الدول 
الحرة بوجه عام » فان علم الجمال يؤخذ عندها مأخذا أقل جدية ٠‏ فهو يملم 
فيها عادة باعشاره مادة 'تخصصية بالفة اللتجريد » بعيدة عن الفنون وعن 
شثون الادارة العملة ٠‏ وفى طن كثير من الأحرار أن النظرية الماركسية 
فى تاريخ الفن والقيمة الجمالية » تبدو مخط؛ة الى حد كبر وأسوا من 
عدمها ٠‏ ولكن اذا لا تطور التحررية الغربية فلسفة الفن الخاصة بها حت 
تصح شيا بناء وقعالا .يقوم بدوره فى الارشاد السمسق للتقدم الفنى 59+ وكان 
فى وسع انلك التحررية الغربية بدلا من الخوض فى الفايات والوسائل 
التى تعترض عليها » أن تقدم بديلا منها نظرية أخرى تحظى بقبول أكثره 
القيمة ومسائنها 
لقد عمدنا كما أشرنا فى بداية هذا الكتاب الى أن تعد من نطاق 
.بحثه كل ما يتعلق بالقيمة من مسائل + وكان السب الرئيسى هو أن 
المشاكل الواقمة النى أثيرت فى المدل الذى دار طويلا حول التطورية 
الثقافة > انما هى مشاكل معقدة بدرجة صتلزم دراسة مستفضة ٠‏ 
والشاكل المتعلقة بالقمة هى من الأهمية والصعوبة بمكان محتاج فيه الى 
تأمل وبحت يجرى ينفس القدر من الحرص والمناية + وقد نشأ فى الماضى 
قدر كبير من الليلة والارئاك > نشحة لمحاولة معالمحة الأمرين فى وقت 
مما » واليت فى الحين نفسه ليس فقط فيما حدث > وما يحدث > وما قد 
يحدث > بل وأيضا فيما ينبغى أن يحدث ٠‏ على أنه لم يتهأ لنا فى هذا 
الكتاب الفصل بين الأمرين نماما ولكنه لم يمس «سائل القئمة الا لماماه فيد ' 


له 


أنها لا بد لها ان عاجلا أو آجلا أن #درس وتشخص فى أية نظرية شاملة 
حول تارينع الفن ٠‏ ومن 'نمة فربما كان من الفيد أن نختم حديثنا يكلمة 
موجزة عن بعض ما تبقى منها ٠‏ 
كانت أهم الحملات النى شنت على « تطورية » القرن التاسم عثير 
وهى النظرية التى حداناها فى الفصول السابقة > تدور بوجه رئيسى حول 
قائق القضية : أى حول هدم الاعتقاد بأن التطور الثقافى سار فى كل 
مكان على امتداد خط واحد بلا اختلاف » ولا بد له أن يمغى فى ذلك 
السبيل مستقبلا ٠‏ وهاجم كثير من النقاد الممارضين ذلك الاعتقاد المرتبط 
بالتطور والقائل بأن النطور يتزامن داما مع التقدم » فهما صنوان متلازمان 
وأنه سير حتما نحو أشساء أفضل فى الفن وغيره من النواحى ٠‏ وقد 
اتفقنا مع هذا النقد فى الرأى > مضفين الله أنه لو قدر للتطور أن يكون 
تقدميا » فلن تكون نلك النتبجة آلية ( أوتومائيكية ) » فلا بد من توكيده 
بالتفكير والمهد الاجتماعى ٠‏ أما فيما يتعلق. بممنى التقدم فى الفن والثقافة : 
أى ما يشكل التحسن وبأية معايير يمكن أن يقاس ققد دار فيها خلاف 
أيضا مع مبدأ هربرت سيئسر + فهاجمه أصحاب المذهب الخارق للطببعة 
ذاهين الى .أنه مفرط فى نزعته اللذية .(»قتدده868) والمادية » من 
حمث أنه كثيرا ما يركز التأكيد على المتعة والسعادة الزائدة باعشارهما هدف 
التطور والغردن الرنسى من إلفن +٠‏ وجرت عاد الكتابات الملمسة حول 
التطور فى علم الأحياء ( البيولوجيا ) والبشريات (الانتروبولوجيا) وتاديخ 
الثقافة م بتتحنب تلاك القضايا للا فها من اسراف فى الموضوعية 'والتاملية ٠‏ 
أوأم حرق الا قلة ضثيلة على التعبير .عن مفاهيمهم عن التقدم » وكذا عن 
التطور بكل من المقلين » المضوى والثقاقى ٠‏ 


على أن فضايا القيمة > لعبت على الجملة » فى النقاش الدائر فى 
الآونة الأخيرة حول التطور دورا أصفر كثيرا من دور القضايا الواقية 
البحتة ولم تضف الا القليل الى الصراع الدائم الناشب بين قلة ضثيلة من 
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وجهات النظر العالية التقليدية والنظريات الفلسفية عن القيمة فى .علمى 
الأخلاق والممال +٠‏ ومهما يكن مذهب القيم الذى يقبله المرء منا » فانه 
يطقه على مسألة أىّ تضير فى الفن صالح وأى تغير ردىء > وماذا يكون 
أو لا يكون تغيرا نحو الأفضل ٠‏ وهكذا ينزع أصحاب مذهب الخوارق الى 
الفض » لا من قدر التعة السية فحسب كهدف واس »> بل وأيضًا من 
النزعة الحديئة فى القن الى اهمال الموضوعات الدينة والصلوات الديئية» 
وهم ينددون بتركيزه التأكيد على التواحى اللا أخلاقية فى الحاة ٠‏ 
وأصحاب مذهب لخوارق الطبعة الأكثر تطرفا » يمتيرون معظم الفن منذ 
عصر النهضة اضمحلالا فى القيمة ونكوصا جمالا وروحيا ٠‏ وهم يرون 
أنه لا خير يرجى من أى 'تخطط أو رقابة اجتماعية يصدر عن قادة الثقافة 
الادية المماصرة + ومن التاحية الأخرى يعود الانسانيون الطبعيون الى 
ترديد' مذهب القيم التقلدى لتلك الفلسفة > وهو التابع من أرسطو 
ولوكر يتبوس وذلك بالنسية الى المكتشفات الحديئة التى توصل اليها علم 
التطور ٠‏ وهم يعدون بمصطلحات وضيغ عصرية » تأكيد التصور 
الكلاسكى للفن بوصفه.وسيلة للحياة اللبية على هذه الأرض »> أو فى أى 
كواكب يمكن للاسان وذراريه أن كته ٠‏ فكيف يتم تمرريف الماة 
الصالمة الطية على الأرض ؟ ان تلك بطسمة الال > مسألة دائمة مزمئة 
فى حد ذائها ٠‏ هنا ترى الانسائين وقد اتبعوا أبيقور فى تأكيده على ناحية 
اخبرة » يمودون فسختلفون ممه فى رفضهم قول منهوم التعة م بمعناء 
الضق باعتبار أنه الخير الأسمى ‏ #ناةدطتصناسستصية ‏ الكاق أو محك 
القيمة + وهم يصرون مع أرسطو على مفهوم أكثر تنوعا ينشد فيه تدريب 
وتطوير الشخصية بكاملها فى ببثة اجتماعية جنبا الى جنب مع استخدام 
الذكاء واطهد التاشط الفعال فى حل الشاكل الاضانية ٠‏ 

ويؤكد كثير من أصحاب المذهب الاضاتى ما يمكن أن يكون للفن 
من دود عظيم ومتزايد فى التطور مستقبلا ٠‏ وهكذا يسد السير جولان 
حكسل + الذى تقلنا عنه بض عداراته بوصفه من أشد دعاة مذهب التطور 
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الحالى طايما فلسفيا > الى ريط الفن بالعلم والدين يوصفه واحدا من 
من المجالات الرئيسية الثلائة للنشاط الخلاق للانسان » فهو يقول : 
« انها جميعا أشاء لا غنى عنها فى انجازه وتحققه تحقيقه الأعظم لامكاناته » 2)١(‏ 
ويستطرد قائلا : ان ممارسة الفلون يمكنها أن تلمب دورا هاما فى تطوير 
الشخصة » ؤالفن انما هو - وشغى أن يكون ‏ لا مجرد النمير الذاتى الذى 
الفنان » ولا هو من ناحية أخرى مجرد أداد للدولة شأنه فى الاتحاد 
السوصبتى > وانما ه كلا الملم والفن يمدان أدوات ووسائل لفهم المالم 
ولتوصيل ذلك الفهم للفير » ( مما له دلالته الامة على أنه يتضمن تصورا 
تقنويا للغن » أن: حاكسلى يشير هكذا الى الفن على أنه أداة ) + وهو يقول 
فى عبارة أخرى : ه ان الوظفة الجوهرية لون انا عي ]ندم الدال عل 
ما فى العالم والخشرة اللشرية من روعة وشدة نوع +٠٠‏ فمن واجها أن 
تخلق الوسائل اللازمة للتعبير الفعال عن الخبرات وتوصيلها » تلك اخيرات 
الممقدة الشحونة ,لمواطف والائفمالات والنى لها شمة فى عملية الانسجاز 
البشرى » + ويميل اسانيون آخرون الى توكيد وظائف أخرى للفن 
تختلف عن هذه للا وهى وافعية وممكلة فى وقت واحداء 


ان فى مثل هذه التقديرات العامة نقاط ابتداء لنظريات أخرى عن 
القيمة فى مضمار الفنون تتصل بالنطور الثقافى ٠‏ فانها للا مى عليه من ايسجاز 
وتجريد لا تحملنا الآ قليلا فى داخل اللوضوع > أما فيما يتملق بالتخطيط 
والضبط الاجتماعى فان أسئلة كثيرة ة أخرى تنشأ ٠‏ ذلك أنه ليس يكفى 
من أجل نظرية متطورة للقيمة أن يقال أن الفن جملة مين القدر للحياة 
الصالحة الطبية وللانجز البشرى ى * وينبغى للمرء أن يصطنع قدرا أكبر من 
الاثقانة ة للبت فى كون أى أنواع الفن أفضل من غيرها » ومن تكون » 
وفى ظلل أية ظروف تكون ٠‏ وأى الا" نواع : نستحق أعظلم نصيب من 
التشجم ؟ وما ا ا يمكن الحكم 


)١(‏ انظر ما كتبه جر ليان هاكلى يمران 5 المدهب الاتسسائي التطورى » وهو 
فصل فى كتابه ‏ (عصذل؟. ببك21 ج20 و8001 *016 زلشدن 2 مو )وص 1.م . 
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عليه ؟ وبأى نوع محدد من الطرق يمكن أن يكون الفن أفضل أو أسوأ ؟ 
وما هو أو ما يشيغى أن يكون ‏ التقدم المق فى الفنون ؟ 

غير أنه لا ينتظر بطبيمة الال أن يجاب بين يوم وليلة على مشكلات 
فلسفة كهذه » كما أنه لا يجوز أن تنتظر حلول نهائية لها ٠‏ فلا يد لكل 
عصر أن يستشبط حلولا جديدة نوء' ما على ضوه خيرته ونمطه الثقاى 
الخاص به ٠‏ ويمكن للعلم أن يلقى عليها بعض الضوء م وبخاصة فيما 
يتملق يما يرتيط بها من معلومات وطرائق فنية (68ناونصطه26) فى البت» 
ولكن لا ينتظر منه أن يصنع القرارات النهائية ولا أن يؤسس مصابير 
قاطمة وعامة للقيمة في الفن ٠.‏ 

ورغم ما تتصف به مداولة الاجابة عن هذه الأسئلة فى علم الجمال 
اس و 1 و تعر و ار 
العمل الاجتماعى حتى نحل تلك المسائل ٠‏ فالمجتمع الخر الثرى لا يتعر 
و العا ب 2 0171 
منطويا على قدر متزايد من الدعم ليدان الفن بأكمله » وحتى لو كن هذا 
فى الامكان » فلس من اللكمة فى الوفت الحاضر الت مقدما فى أى أنواع 
الفن والفنان يستحق أكثر من غيره التسجع فى المستقيل* ٠‏ فحن لا نعرف 
الا أقل القليل عن المقنائق والقيم التضمنة فى الأمر ٠‏ ولن يكون من 
الحكمة فى المرحلة الخالية للتفكير فى علمى الأخلاق والجمال > الالتزام 
تماما بأى سلم طبقى نظرى للقيم أو أى بر برنامج ثابت من الخطوات أو أية 
صغة جمدة للتقدم فى الفنون ٠‏ اذ يتبغى أن تكون مثل هذه الصيغ غيي 
نهائية الى أقصى حد وخاضعة للتنقيح على ضوء الخبرة » 

وفما بين النقيضين »> الاهمال والنظم الصارم > تستطيع المسساسة 
الاجتماعية التحررة نحو الفن أن تلتمس لها طريقا وسطا من التخطيط 
المرن ‏ كما هو الخال فى التربية المتحررة الحديثئة ‏ الذى يضح مجلا 
رحا للاختار الفردى ٠‏ ويمكنها أن تتحرك باصرار ولكن يحذر وبطء 
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من الاتتخاب الطببمى الأعمى الى الغنبط الذاتى الذكى فى مجال الفن 
وكذا فى غيره من الجالات. الأخرى ٠‏ 


ويتطلب التقدم والتطور على السواء كلا من التغاير ( التمايز ) واعادة 
التكامل اللذين يسيران مما جدا الى جنب ويوازن أحدهما الآخرا ٠»‏ 
ويستطيم المجتمع أن يبرسم سبلا عامة من الدرامة المنظمة والتتجريب » 
الس ننشر بالوصول الى قيم واضحة وهامة لكل من ينهم الأمر » بيلما تتح 
أكل من يعمل فى هذه الحقول فرصة الليادرة الرئئسسة في البت فى 
الانجاهات والغايات والوسائل اللحددة النوع ٠‏ 


ولس هن حق أى جبل ولا من سلطته أن .يورط الأجال النالة 
فى أية سرامة جدلية خددت من قبل تحديدا دقيقا * ولكن يمكن كل 
جل أن يزود خلقاءه بميراث راسشع من الممرقة والمهارات والمنتحات والمثل 
الملا لكى يشيدوا فوقه » وفى وسعه بل يبحب عله يسما هو يلفت النظر 
الى ما يعتبره الخط الؤدى الى أعظم تقدم ‏ أن يترك جميع القرارات 
للكمة من سستولون فى تعارين زناء: مضي القتر به ولرؤيتهم اطلافة + 


ويوجد فى الميراث النامى للشعوب الديمقراطة » رصد لا يقوم 
بثمن : هو سسجل تجارب نلك الشعوب فى التوجيه الذاتى الجمعى + وتشمل 
تلك التجارب الوقوع فيما لا حصر له من الأنخطاء التى منها ما هو قادح 
الكمن ٠‏ وقد ضاعف تزايد القوة من -خطر الوقوع فى الأخطاء الجالية 
للكوارث ٠‏ والحق أنه يزعجنا ويقلق بالنا التفكيي فيما قد روم 
زمام الميراث البشسرى الفيزيائى أو مصير الفن والملم ككل فى أيدى من 
ا عقون أن فى أردى دوعق رحد عن ل ل 
قضوا على سلطة اسشدادية فى الاضى ٠‏ 

هذه هى أخطار حقيقية » كما أنها تقتضى جائيا كبيرا من الحيطة ٠‏ 
ببد أن الخبطة لست الفضلة الوحيدة > وكما أوضح : أرسطوطاليس > 
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يمكن أن مدفع الحبطة الى حد التطرف ٠‏ وكان قراد أمم كثيرة بالاتجاء 
الى الحكم الذاتى الديمقراطى » مخاطرة جريئة فى حد ذاته ٠‏ وكما هو. 
شأن الحكومات التنشلية النابية وكذلك الخال فى الفن وجميم المجالات 
الأخرى للثقافة » لا يمكن أن تأمل فى أن تتوخى الحكمة فى تدبير شئون 
الشر » الا عن طريق فرارات جماعة والتعرض للأخطار والتملم من 
التحارب "٠‏ 00 


إن الخلاسة 


قد ظهر أن القدرة الخلاقة العالة فى الفنون وغيرها من الحقول 
الثقافة » تحدث على صورة انمجاسات غير منتظمة > فى جماعات اجتماعية 
معئة فى أوفات معيئة ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن عباقرة فى حقول كثيرة 
يظهرون فى نفس الكان والزمان تقريا ٠‏ وهذا من شأنه أن يم مسألة 
أخرى من مسائل الملة : ما الذى يجمل هذه الاسحاسات العلاية تبه 
ومتى تفمل ذلك وأين ؟ 


ولست القدرة على الخلق والابداع استثنائة الى الحد الذى كان 
يظن يوما ما » غير أنها يقبنا متفاوتة فى التوزيع الناريخى + ولكى يتيسر 
للمرء أن يشر ظهوره! ششى أن يكون ذا قدرة على اكتشاف الموامل 
الملة أو اللجموعات المركبة منها > التى تسمل بقو 5 غير مألوفة فى أزمان 
وأماكن معنة ٠‏ ولا شلك أنه لا النظرية النطورية ولا نظرية الدور ولا 
النظرية الماركسية ولا أية نظرية حالية أخرى فى التاريخ » بكافية 
لتفسير الحقائق ٠‏ ويدو أن مما+ة الموضوع بطريقة تمددية هع تسديد 
التوكيد على الموامل البثية » تمد معقولة جدا فى الوفت الحاضر ٠‏ 

وربما تمكن البحث التجريى منٍ ام'طة اللثام عن طرز من الأحداث 
واللروف > ترمط ارتماطا له مغزاه وأهميته بالقدرة الخلافة المالية+ فان 
العوامل اليشّة والورائية كليهما جديرة بالدراسة والتأمل والبحث + ولس 
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حتما أن ندل النظريات التى تؤكد الورائة على عدم المساواة السلالة 
الفطرية » وبمض العلماء .يقولون ان الاختلاط السلالى يوالم القدرة 
الخلاقة ٠‏ على أنه ينبغى أيضا أن تأحذ فى الاعتار التغذية والصحة والرخاء. 
الاتمادى واللفوذ السسامى + ولسسن متاك نوع وأحد بعينله من النظم 
الاجتماعية يمد ضروريا ولازما لظهور القدرة الخلافة حيث يمكن لفلروف 
اجتماعية وثقاقية ممبئة أن تكون مواتية للقدرة على الخلق والابداع فى 
أحد أنواع الفن وتكون مثبطة فى أنواع أخرى ٠‏ وييدو أنه يجدر بنا 
إجراء التدارب على بعض طرائق تشسجعها المرجوة النتائج الى أقصى حد ٠‏ 


ويكشف تاريخ التطور البشرى وقبل البشرى عن احلال تدريجى 
للتغير الثقافى محل النغير المضوى + والاختار الصناعى « أو الهادف محل 
الانتخاب الطسمى » ٠‏ ولا نزال هذه النزعة متواصلة فى الفن وغيره من 
الحقول الثقافة : على أن الفن لا .يزال عرضة للاتتخاب الطسعى الجزئى 
عن طريق النافسة الحرة على استحسان الجمهور > واقاله » على أن نمو 
التخطيط الاجتماعى بوجه عام ينزع الى أن يشمل الفئون ٠‏ وهذا التخطيط 
كثيرا ما يرتبط بفرض نظام صارم > ومن ثنمة يقاومه الأحرار ٠‏ 

ومع ذلك فان التتخطبط الاجتماعى فى الفنون » ومن أجلها وممها » 
لا يستتيع بالضرورة أن يكون مخصصا لغفايات ساسية أو أسالليب 
ديكتانورية ٠‏ وهو ينمو انلقئرا فى الأقطار الحرة عن طريق الهيئنات 
الديمقراطية الشرفة والمعونات والرقابة الحكومة ٠‏ وان ازدياد المرفة 
بآثار الفن السسكولوجية والاجتماعية ليرجح حدوث توسم أبمد مدى فى 
محال التخطط الاجتماعى ٠‏ 

ويتسق قدر من هذا التتخطيط مع الثل المليا التحررية (اللببرالة)» 
وليس حتما أن يكون ضارا ,لفن والثقافة » بل يمكن أن تتجل فيه عناية 
بالتحديد الذاتى > وأن يكون مخمصا الى حد كير لتشسجع الابداع 
التمدد الأشكال والمتسصسة فى الفنون ٠‏ وبدلا من أن تحاول المحتمعات 
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الديمقراطة مقاومة النزعة القوية نحو رفاية اجتماعمة هادفة الى الفن 
والثقافة » فانه يمكتها ( أى المجتمعات ) أن تتدبر فى عناية أكثر كيف 
يمكن أن تكون الرقابة موجهة نحو تحقيق أفضل مايتاح من غايات > على 
حين تفادى الضرر الذى كثيرا ما يقترن بسوء استخدامها » وهذا ثير 
تساؤلات عن القيم الجمالة والأخلاقة » وهى تساؤلات نقم -خارج مجال 
هذا الكتاب ١ ٠‏ 
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